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ملتزم المع و لتر والورع 
دارالكض العلية 
مو سم اإكزب الثوافية 
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SECA (OMIA OVC 
چ ار شاو اک‎ 


مكية كلها. وقال ابن عباس وقتادة إلا أربع آيات منها. 
ادال الرشتو ار ےر 

اروك اث آلکک یلین 9 رنت تاعر یا لع تعقوت 

و ر و ہے اکر کر ا ا 
© تقض عك أحسن آلقصص يما تالبك هذا القرء ان وإن 
ڪنت ين قله لن لفات 9 

قوله عزوجل :ار تلك آيات الكتاب المبين فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها الآيات المتقدم ذكرها في السورة التي قبلها. 

الثاني : الآيات التي فى هذه السورة» ويكون معنى قوله تعالى لإتلك آيات 
الكتاب المبين# أي هذه آیات الكتاب المبين . 

الثالث: أن تلك الآيات إشارة إلى ما افتتحت به السورة من الحروف وأنها 
علامات الكتاب العربي» قاله ابن بحر. 

وفي قوله تعالى : «إالكتاب المبين) ثلاثة تأويلات : 

أحدها: المبين حلاله وحرامه» قاله مجاهد. 

الثاني : المبين هداه ورشده» قاله قتادة . 

الثالث: المبين للحروف التي سقطت من ألسن الأعاجم وهي ستة أحرف» قاله 
معاذ () , 


)0 ولم يصح هذا الأثر عن معاذ رواه الطبري .)٠٠٠١/٠١(‏ 


سورة يوسف الآية - ٤‏ 
قوله عز وجل إا أنزلناه قرآناً عربيا) فيه وجهان : 
ادها إا اترا الايا قر اا عريا يليان الزتن وهر فرل الجهون: 
الثاني : إنا أنزلنا خبر يوسف قرآنا أي رعا را أي يعرب عن المعاني 
بفصيح من القصص وهو شاذ. 
للعلكم تعقلون). 
بإنحن نقص عليك أحسن القصص) أي نبين لك أحسن البيان» والقاص 


الذي يأتي بالقصة(› على حقيقتها. 
وم ے ر م س ۳ ر 2 رک 7 r‏ > 
ادال ةا ت ای زاوال راقرا 


قوله عز وجل : [إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحَدَ عشر كوكباً والشمس 
والقمر# فيه قولان : ۰ 

أحدهما: أنه رأی إخوته وأبویه ساجدین له فثنى ذكرهم» وعنى بأحد عشر 

کوکباً إخوته وبالشمس أباه يعقوب» وبالقمر أمه راحيل رآهم له ساجدين» فعبر عنه 

بما ذکره» قاله ابن عباس وقتادة . 

الثانی : أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له فتأول الکواكب 
إخوته» والشمس أباهء والقمر أمه» وهو قول الأكثرين . وقال ابن جريج : الشمس أمه 

والقمر أبوه» لتأنیٹ الشمس وتذكير القمر. 

وروى السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر ”“ قال: أتى زو الله یا 

س وفي سنده الوليد بن سلمة الفلسطيني وهو کذاب يضح الحديث على الثقات . راجع الميزان للذهبي 
)٤۷۱/۳(‏ ولسان المیزان (۲۲۲/۲). 
والحروف هي الطاء والظاء والضاد والصاد والعين والحاء . راجع روح المعاني A‏ 

(۲) قال القرطبي رحمه الله )١۱۸/۹(‏ قال العلماء ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد 
في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها فلم يقدر مخالف 
على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكزر. 

™( رواه الطبري )٥٠١/٠١(‏ وفي سنده انقطاع بن جابر وعبد الرحمن بن سابط وفي سنده أيضا الحكم بن 
ظهير» وهو متروك قال الجحوزجاني فيه : ساقط ليله وأعاجيب حديثه وهو صاحب حديث نجوم يوسف. = 


٦ 


کو ی چ ی ویچ 
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رجلّ من اليهود يقال له بستانة فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف 
أنها ساجدة له ما أسماؤها» فسكت رسول الله ية ولم يجب بشيء» فنزل عليه 
جبريل بأسائها قال فبعث رسول الله ية إليه وقال «أنت تؤمن إن أخبرتك بأسمائها»؟ فقال 
نعم فقال: «جريان» والطارق والذيال وذو الكتفين وقابس والوتاب والعمودان 
والفليق والمصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور» فقال اليهودي : بلى واللّه 
إنها لأسماؤها. 

وفي إعادة قوله إرأيتهم لي ساجدين) وجهان : 

أحدهما: تأكيدأ للأول لبعد ما بينهاء قاله الزجاج . 

الثاني : أن الأول رؤيته *» لهم والثاني رؤيته لسجودهم . 

وفي قوله #ساجدین) وجهان : ٍ 

أحدهما: أنه السجود المعهود فى الصلاة إعظاما لا عبادة. 

الثاني : أنه رآهم خاضعين ل غ سجوداًء كقول الشاع <(“ 

ترى الأكم فيه دا للحوافر 


کے ص ی a7‏ 4 0 >۶ ت 
قال فص رہ با3 علخ وتك قیکید وال ك؟ 0 المَيَطنَ 
r‏ وو 
اوسن عذومییٹ 9© 
وقیل انه کان له عند هذه الرؤيا سبع عشرة سنة» قال ابن عباس : ری هذه 
الرؤيا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر» فلما قصها على يعقوب أشفق عليه من حسد 
س الميزان )۲۹۸/١(‏ وبعد ما عرفت ما في سند الحديث فالعجب من الحاكم رخمه الله كيف صححه وفيه 
من سبتق وقد نقل العلامة الألوسي في روح المعاني )۱۷۹/١۲(‏ عن أبي زرعة وابن الجوزي أنهما قلا 
عن الحديث: منكر موضوع . . قلت: وضعف الحديث الحافظ ابن كثير في التفسير )٤٦۸/۲(‏ ونقال 
تضعيف ابن الجوزي له. 
والحديث زاد السيوطي في الدر )٤۹۹۰٤۹۸/ ٤(‏ نسبته لسعيد بن منصور البزار بوأي يعلى وابن المنذر 
وابن ن أي حاتم والعقيلو وابن ج الضعفاء وأي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردویه وبي نعيم 
والبيهقي معاً في دلائل النبوة. 
)٤(‏ قال الفرّاء رحمه الله «إنما قال رأيتهم» على جمع ما يعقل لأن السجود مقل ما يعقل زاد المسير 
)۱۸۰/٤(‏ وجامع البیان (١٠/٦٥٥)۔‏ 
() هو زيد الخيل وما ذكر هنا عجز بيت صدره بجمع تضل البلق في هجراته . 


۷ 
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إخحوته فقال: يا بني هذه رؤیا اللیل فلا یعول علیهاء فلما خلا به قال یا بني ”° لا 
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين). 

الثاني : أنه عربي مشتق من الأسف. والأسف في اللغة الحزن. 
رس م رور رھ ورو م <o‏ ر رو 
وكلك بيك ريك وعلْمك من تأويل الاحاویث ويم وعد 


ر اص 


واج ءال عقو ب > اتک عل وکین ترم تى إتَريكَعلي 
قوله عز وجل :#إوكذلك يجتبيك ربك فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بحسن الخلى زالخلى. 
الثاني : بترك الاإنتقام . 
الثالث: بالنبوةء قاله الحسن. 
إويعلمك من تأويل الأحاديث) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: عبارة الرؤياء قاله مجاهد. 
الثاني : العلم والحكمة. قاله ابن زيد. 
الثالث: عواقب الأمور» ومنه قول الشاعر: 
وللأحبة أيام تذكرّها ولنوى قبل يوم البيْن تأويسل 
#ويتم نعمته عليك) فيه وجهان : 
أحدهما: باختيارك للنبوة. 
الثانى : بإعلاء كلمتك وتحقيق رؤياك قاله مقاتل . 
وه ةاعر حن ابد اع عل اا اه 
[وعلى آل يعقوب) بأن جعل فيهم النبوة. 
() وهذا التصغير هنا يطلق عليه عند النحاة تصغير تحبيب . راجم روح المعاني .)۱۸١/۲(‏ 


(۷) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب«أحوج» والتصويب من زاد المسير )۱۸١/١(‏ فإنه ذكر قول الماوردي 
هناك . 
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لإكما أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق قال عكرمة: فنعمته على 
إبراهيم أن أنجاه من النار» وعلى إسحاق ”“ أن أنجاه من الذبح . 


4# قدانف يوس ا وتات سبلن ر اد قالوا ي ا 
اَحَتٳَح ماتۇت ىرىي @ eG‏ 


ارا طرخ ابقل کوخ یکم و ای تدتما سرس( 
قال قایل نهم لاف لوأوس ارق ب آلب اة ب 
داشر كيرت 

قوله عزوجل : إلقد کان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) في هذه الآيات 
وجهان : 

أحدهما: أنها عبر للمعتبرين . 

الثاني : زواجر للمتقين . 

وفيها من يوسف وإخوته أربعة أقاويل : 

أحدها: ما أظهره الله تعالى فيه من عواقب البغي عليه . 

الثانى : صدق رؤياه وصحة تأويله. 

الثالث: ضبط نفسه وقهر شهوته حتى سلم من المعصية وقام بحق الأمانة . 

الرابع : الفرج بعد شدة الإياس. قال ابن عطاء: ما سمع سورة يوسف محزون 
إلا استروح إليها. 

قوله عزوجل : [إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا) وأخوه بنيامين وهما 
أخوان لأب وأم» وكان يعقوب قد كلف بهما لموت أمهما وزاد في المراعاة لهماء 
فذلك سبب حسدهم لهماء» وكان شديد الحب ليوسف. فكان الحسد له أكثرء ثم 
رأى الرؤيا فصار الحسد له أشد 


(۸) وهذا قول عكرمة لكن خالفه غيره والقول الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وأدلة ذلك كثيرة 
وقد ذکر منها ابن القيم في مقدمة زادالمعاد امام السيوطي رحمه الله رسالة بعنوان «القول الفضيح ي 
تعيين الذبيح» ضمن رسائل الحاوي جمع فيها أدلة الفريقين ولعلنا نزيد الأمر وضوحاً في سورة 
الصافات فإلى هناك والله المستعان. 
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[إونحن عصبة وفي العصبة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها ستة أو سبعة» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنها من عشرة إلى خمسة عشر» قاله مجاهد. 

الثالث: من عشرة إلى أربعين» قاله قتادة . 

الرابع : الجماعة» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

إن أبانا لفي ضلال مبين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: طا یو ا ا ا 

الثانی : لفى جور من فعلهء قاله ابن كامل . 

الثالت: ایی © ظاهرة» حکاه ابن جریر(''. 

وإنما جعلوه في ضلال مبين لثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه فضل الصغير على الكبير. 

الثاني : القليل على الكثير. 

الثالث: من لا يراعي ما له على من يراعيه. 

واختلف فيهم هل کانوا حينئذ بالغين؟ فذهب قوم إلى أنهم كانوا بالغين مؤمنين 
ولم يكونوا أنبياء٠ ٠"‏ بعد لأنهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطثين) وهذه 


(4) قال العلامة الألوسي رحمه الله )۱۹١/١١(‏ «والذي ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السلام إنما أحبه أكثر 
منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الأمارات 
عنده ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك وقد صرح غير واحد 
أن المحبة ليست مما يدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فیما لم یدخل تحته أ. ھ. 

.)٥۹۳/۱٥( جامع البیان‎ )۱١( 

)۱١(‏ وهذا هو الصواب ولهذا قال العلامة الألوسي )۱۸٤/١١(‏ والذي عليه الأكثرون سلفاً وخلفاً نهم لم 
یکونوا NER E NS‏ قال بنبوتهم ولا يحفظ عن أحد من 
التابعين أيضاً وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعه شرذمة قليلة وأما الخلف 
فالمفسرون فرقة منهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي ومنهم من بالغ في رده كالقرطيي وابن کثير ومنهم 
من حكى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي ومنهم من لم يتعرض للمسألة لكن ذكر ما يشعر بعدم كونهم 
أنبیاء کتفسیره ٠‏ الأسباط عن نبي من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل الى أنبيائهم كابن الليث 
السمرقندي والواحدي ومنهم من لم يذكر شيئاً من ذلك لكن فسر الأسباط بأولاد یعقوب فحسبه ناس 
قولاً بنبوتهم ولیس نصاً فيه لاحتمال أنه يريد بالأولاد ذريته لا بنيه إصلبه وذكر الشيخ ابن تيمية في. مؤلف 
له حاص فى هذه المسألة ما ملخصه «الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف عليه = 


1۰ 


سورة يوسف الاية ‏ ۷ - 1۰ 


حالة لا تكون إلا من بالغ وقال آخرون: بل كانوا غير بالغين لأنهم قالوا إأرسله معنا 
غد نرتع ونلعب وإنما استغفروه بعد البلوغ . 

قوله عزوجل :«إاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً فيه وجهان : 

أحدهما: اطرحوه أرضاً لتأكله السباع . 

الثاني : ليبعد عن أبيه . 

یخل لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوماً صالحین) فیه وجهان : 

أحدهما: أنهم أرادوا صلاح الدنيا لاصلاح الدين» قاله الحسن . 

الثاني : أنهم أرادوا صلاح الدين بالتوبة» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: أنهم أرادوا صلاح الأحوال بتسوية أبيهم بينهم من غير أثرة ولا 
تفضيل . وفي هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول 


قوله عزوجل : قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف) اختلف في قائل هذا منهم 
على ثلائة أقاويل : 
أحدها: أنه روبيل وهو أكبر إخوة يوسف وابن خالته قاله قتادة . 
الثانی : أنه شمعون» قاله مجاهد. 
الثالث: أنه يهوذا”"“ » فاله السدي. 
وألقوه في غيابة الجُبّ) فيه وجهان: 
أحدهما: يعني قعر الجب وأسفله ., 
الثاني : ظلمه الجب التي تغيب عن الأبصار ما فيهاء قاله الكلبي . 
فان زاس الج فقا واسفلة اسا : 
أحدهما: لآنه یغیب فيه خبره . وفي تسميته 
إغيابة الجب) وجهان : 
الثاني : لأنه يغيب فيه أثره » قال ابن أحمر”'): 
= السلام ليسوا بأنبياء وليس في القرآن ولا عن النبي ية بل ولا عن آحد من اصحابه رضي الله تعالى 
عنهم خبر بأن الله تعالى نبأهم . . . ١ه.‏ قلت وللسيوطي رحمه الله رسالة في ضمن رسائل الحاوي 
تتعلق بهذا الموضوع فراجعها. 
)۳( قال الألوسي رحمه الله : ولعله الأصح (4/۱۳). 
۳( وهو عمرو بن أحمر الباهلي والبيت أورده الشوكاني في فتح القدير )4/۳١(‏ والشطر الثاني فيه « إلى ذا 
کما قد غیبتني غیابياً. . 


1۱ 
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ألا فالبشا شهرين أو نصف ثالث إلى ذاك ماقد غيبتني غيابيا 
وفي [الجب) قرلان : 
القاني.؟ أنه بئر غير معينة› وإنما يختص بنوع من الآبار قال الإ 
لئن كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 
وفیما یسمی من الآبار جباً قولان : 
أحدهما: أنه ما عظم من الآبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن . 
الثانى : أنه ما لا طىٌ له من الآبارء قاله الزجاج» وقال: تمت جا لاا وفطت 
من الأرض قطعا ولم يحدث فيها غير القطع . 
لإيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين معنى يلتقطه يأخذه» ومنه اللقطة لأنها 
الضالة المأخوذة. 
وفي (السيارة) قولان : 
أحدهما: أنهم المسافرون سُموا بذلك لأنهم يسيرون. 
الثاني : أنهم مارة الطريق» قاله الضحاك. 
ور € ر ر ٤ے‏ کی کر ے ا سے ا 
قا e‏ ولم لخن © اسل 
ا ا ا ۴ 
َدايرَعّوَيلْعَ ب ورال نظو 9 
قوله عزوجل : «إأرسله معنا غداً يرتع ويلعب) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: نلهو ونلعب» قاله الضحاك . 
الثاني : نسعی وننشط› قاله قتادة . 
الثالث: نتحارس فيحفظ بعضنا بعضا ونلهوء قاله مجاهد. 
الرابع : نرعی ونتصرف› قاله ابن زید» ومنه قول الفرزدق . 
راحت بمسلمة البغالٌ مودعاً فارعي فزارة لا هناك المرتع 


(#) دیوانه : ۱۸۳ . 


سورة يوسف الآية - ٠١ - ٠۳‏ 
الخامس: نطعم ونتنعم ماخوذ من الرتعة وهي سعة المطعم والمشرب. قاله 
ابن شجرة وأنشد قول الشاعر “١‏ : 
أكفراً بعد رَد الموت عني وبعدعطائك المائة الرتاعا 
أي الراتعة لكثرة المرعى . 
ولم ينكر عليهم يعقوب عليه السلام اللعب لأنهم عنوا به ما كان مباحا. 


> ءّ ووس ۶4 < 


ا چ < چ > و چ ي 4 ر 2° e‏ 
قال ني لیحزنن آنتذ ھبوا پو وأخاف أن يأ ڪه ادم وأتر عله 
SS IEA Ls s> ° ES A.2‏ 
لفوت قا لوين آڪ الِب وتن عصب ةنادا لحر ود9) 
قوله عزوجل :قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخافٌ أن يأكله الذئب وأنتم عنه 
غافلون# فيه قولان : 
أحدهما: ٠‏ آنه قال ذلك لخوفه منهم عليه» وأنه أرادهم بالذئب» وخوفه 
إنما كان من قتلهم له فكنى عنهم بالذئب مسايرة لهم » قال ابن عباس فسماهم ذثاباً. 
والقول الثاني : ما خافهم عليه» ولو خافهم ما أرسله معهم» وإنما خاف الذئب 
لأنه أغلب ما يخاف منه من الصحارى . 
وقال الكلبي : بل رأى في ”'“ منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه 
عليه . 


ص 
TG‏ و 


ّ رھ 3س ر رر ص ك جر ص 
ماده بواپ ووأ حمعوا أن جعلوهف عيبت الب وأونا إله تهر 
چ Gol L2»‏ ووو S7‏ 
بارهم مداو لشرد 
إوأوحينا إليه) فيه وجهان : 


() هو القطامي واسمه عمیر بن شیم » والبیت في دیوانه : ٤١‏ . 

)٠١(‏ قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني )۱۹١/٠۱۲(‏ « وادعى بعضهم أنه عليه السلام ورى بالذئب. 
واحد منهم فنه عليه السلام أجل قدراً من أنه لا يعلم أن رؤياه تلك من أي أقسام الرؤيا هي فإن منها ما 
يحتاج للتعبير ومنها ما لا يحتاج إليه والكامل يعرف ذلك . 

)١١(‏ وقال العلامة الألوسي )٠١٠١/٠١(‏ وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولا حاجة بنا إلى 
اختبارها لتكلف الكلام فيها . 


۱۳ 


سورة يوسف الاية - ٠۸ - ١١‏ 


آحدهما: يعني وألهمناه» كما قال تعالى : لوأوحينا إلى ام موسی أن 
أرضعيه4 . [القصص: ۷] . 

الثاني : أن الله تعالى أوحى إليه وهو في الجب» قاله مجاهد وقتادة . 

بإلتنبئنهم بأمرهم هذا) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أوحى إليه أنه سيلقاهم ويوبخهم على ما صنعواء فعلى هذا يكون 
الوحي بعد إلقائه في الجب تبشيراً له بالسلامة . 

الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به» فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه في 
الخ انذار له 1 ۰ 

وهم لا يشعرون) فيه وجهان : 

أحدهما: لا يشعرون بأنه أخوهم يوسف» قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : لا يشعرون بوحي الله تعالى له بالنبوة» قاله ابن عباس ومجاهد . 


جا ابام عساء یکرت € 6 تاوا ي 


ر 


شت A‏ رمات يمن لاور ڪا مرق 


د E‏ 2 و رک بے دور 
€ اءوعل عه فمیصاء ب بدمکذٍب قال بل يل شر E e OE‏ 


یل واه امعان عل مات فون ® 

قوله عزوجل : «إقالوا يا أبانا إا ذهبنا نستبق) هو نفتعل من السباق وفيه أربعة 
وجه : ۰ 

أحدها: معناه ننتصل» من السباق في الرمي» قاله الزجاج . 

الثاني : أنهم أرادوا السبق بالسعي على أقدامهم . 

الشالث: أنهم عنوا استباقهم في العمل الذي تشاغلوا به من الرعي 
والاحتطاب. 

الرابع : اي نتصيد وأنهم يستبقون على اقتناص الصيد . 

لإوتركنا يوسف عند متاعنا» يحتمل أن يعنوا بتركه عند متاعهم إظهار الشفقة 
عليه» ويحتمل أن يعنوا حفظ رحالهم . 


٤ 


۱۸-١١ - الآية‎ 


إفأكله الذئب) لما سمعوا أباهم يقول: وأخاف أن يأكله الذئب أخذوا ذلك 
من فيه وتحرموا به لأنه كان أظهر المخاوف عليه . 
إوما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدق لنا. 
ولو کنا فيه وجهان : 
أحدهما: E ES‏ ولا 
أهن صدق ما صدقتناء قاله ابن جرير"٩‏ . 
الثاني : معناه وإن كنا قد صدقناء قاله ابن إسحاق. 
2 طوجاءوا على قمیصه بدم کذب) قال مجاهد: کان دم سخلة 
وقال قتادة : کان دم ظبية 
قال الحسن : لما جاءُوا بقمیص يوسف فلم ير يعقوب فيه شقاً قال : يا بني والله 
ما عهدت الذئب حليماً أيأكل ابني ويبقي على قميصه. ومعنی قوله لإبدم كذب» أي 
مکذوب فیه» ولکن وصفه بالمصدر فصار تقدیره بدم ذي کذب . 
وقراً الحسن ٠‏ للإبدم كذب) بالدال غير معجمةء ومعناه بدم متغير قاله 
الشعبي . 
وفي القمیص ثلاث آيات “ : حين جاءوا عليه بدم کذب» وحين 
من ذبرء وحین آلقي على وجه آبیه فارتد بصيراً. 
لقال بل سولت لكم أنفسكم أمراً4 فيه وجهان : 
أحدهما: بل أمرتكم أنفسكم» قاله ابن عباس . 
الثاني : بل زينت لكم أنفسكم أمراء قاله قتادة . 
وفي رد يعقوب عليهم وتكذيبه لهم ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه كان ذلك بوحي من الله تعالى إليه بعد فعلهم . 


لے 
قل ة 


ود فمیصه 


(۷( جامع البیان )٥۷۸/٠١(‏ . 


(۱۸) وهي قراءة ابن عباس وابن العالية وفيها قراءة أخرى هكذا «يدم كذباً» وهي قراءة ابن أبى عبلة كما في 
زاد المسیر .)۱۹۳/٤(‏ 


(۱۹) وقد تعقب هذا القول القرطبي رحمه الله )٠٤۹/۹(‏ وقال: «وهذامردودلأن القمصان مختلفة أي أنه كان 


قلت : وقول المؤلف في القميص . . الخ هو قول الشعبي رحمه الله وروا الطبري .)0۸۲/٠١(‏ 
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الثاني : أنه كان عنده علم بذلك قديم أطلعه الله عليه . 

الثالث: أنه قال ذلك حدساً بصائب رأيه وصدق ظنه . 

قال ترضية لنفسه «إفصبر جميل) فاحتمل ما آمر به. نفسه من الصبر وجهين : 

أحدهما: الصبر على مقابلتهم على فعلهم فيكون هذا الصبر عفواً عن 
مؤاخذتهم . 

الثاني : أنه أمر نفسه بالصبر على ما ابتلي به من فقد يوسف . 

وفي قوله #فصبر جمیل# وجهان ٩"‏ : 

أحدهما: أنه بمعنى أن من الجميل أن أصبر. 

الثاني : أنه أمر نفسه بصبر جميل . 

وفي الصبر الجميل وجهان : 

أحدهما: أنه الصبر الذي لا جزع فيه قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الصبر الذي لا شكوى فيه . 

روی حباب بن آبي حبلة“ ۰ قال : سئل رسول الله ب عن قوله تعالی فصبر 
جمیل) فقال: صبر لا شکوی فیه» ومن بث لم یصبر. 

لإوالله المستعان على ما تصفون) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: والله المستعان على الصبر الجميل . 

الثاني : والله المستعان على احتمال ما تصفون . 

الثالث: يعني على ما تكذبون» قاله قتادة. 

قال محمد بن إسحاق : ابتلى الله يعقوب في كبره» ويوسف في صغره لينظر 
کیف عز مھا . 

f ر‎ 


ر ےر رکا e‏ ر ره ۶ 7و اا 
تسياره رسا | وار کک ورو 
u‏ ا م 2د E‏ 6 م 


مَعَدودو وا ا 


)۲٠(‏ كذا في المطبوعة والصواب حبان بن أبي حبل والتصويب من الطبري )٥۸٤/٠١(‏ وهو حديث مرسل 
كما قال الحافظ في تخريج الكشاف . 


۱٦ 


سورة یوسف الاي ۔ ۲۰۰۱۹ 


قوله عزوجل : لإوجاءعت سيارة فأرسلوا واردهم) وهو الذي يرد أمامهم الماء 
ليستقي لهم . وذكر أصحاب التواريخ أنه مالك ٩۲‏ بن ذعر بن حجر بن یکه بن 


لخم. 
إفأدلى دلوه) أي أرسلها ليملأهاء يقال أدلاها إذا أرسل الدلو ليملأهاء ودلأها 


إذا أخرجها ملأى. 
قال قتادة : فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو حين أرسلت. والبئر ببيت المقدس 
معروف مکانها . 


قال یا بشری هذا غلام) فيه قولان : 

أحدهما: أنه ناداهم بالبشری يبشرهم بغلام» قاله قتادة. 

الثاني : آنه نادی أحدهم» کان اسمه بشری فناداه باسمه یعلمه بالغلام» قاله 
السدي . 

«إوأسروه بضاعة) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن إخوة يوسف كانوا بقرب الجب فلما رأوا الوارد قد أخرجه قالوا هذا 
عبدنا قد أوثقناه فباعوه وأسروا بيعه بثمن جعلوه بضاعة لهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الواردين إلى الجُب أسروا ابتياعه عن باقي أصحابهم ليكون ٠"‏ 
بضاعة لهم كيلا يشركوهم فيه لرخصه وتواصوا أنه بضاعة استبضعوها من أهل الماءء 


قاله مجاهد . 
الثالث: أن الذين شروه أسروا بيعه على الملك حتى لا يعلم به أصحابهم 
وذکروا آنه بضاعة لهم . 


وحکی جويبر عن الضحاك أنه ألقي في الجب وهو ابن ست سنين› وبقي 
فيه إلى أن أخرجته السيارة منه ثلائة أيام . 
وقال الكلبي : ألقي فيه وهو ابن سبع عشرة سنة " . 
(۲۱( وفي زاد المسیر )۱۹٤/٤(‏ هو مالك بن ذغر بن يؤيب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم قاله ابو صالح عن 
ابن عباس وقیل مجلث بني رعویل قاله وهب بن منبه . 
(۲۲۳) وهو ضعیف کما سبق . 


. زدناها ليستقيم الكلام‎ )۲٤( 
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قوله عزوجل : «إوشر وه بثمن بخس ) معنی شروه أي باعوه» ومنه قول ابن 
مفرغ الحميري (*") 
LEE‏ من بعد برد كنت هامه 
سم البيع والشراء يطلق على كل واحد من البائع والمشتري لأن كل واحد 

. مشتر لما في ید صاحبه‎ e 

وفي بائعه قولان : 

أحدهما: أنهم إخوته باعوه على السيارة حين أخرجوه من الجب فادعوه عبد 
قاله ابن عباس والضحاك ومجاهد. 

الثاني : أن السيارة باعوه عن ملك مصرء قاله الحسن وقتادة . 

شمن بخس) فيه ثلائة أوجه : 

أحدها: أن البخس ها هنا الحرام» قاله الضحاك. قال ابن عطاء: لأنهم أوقعوا 
البیع على نفس لا يجوز بيعها فکان ثمنه وإِن جل بخساً. وما هو وإن باعه أعداؤه 
ا مكاي ع ف و ا ت تما 

الثاني : أنه الظلم» قاله قتادة. 

الثالث: أنه القليلء قاله مجاهد والشعبي . 

إدراهم معدودة)4 اخحتلف في قدرها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه بيع بعشرين درهما اقتسموها وكانوا عشرة فأخذ كل واحد منهم 
درهمين » قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة وعطية والسدي . 

الثاني : بائنين وعشرين کف کانوا أحد عشر فأخذ کل واحد درهمین» قاله 
محاهد. 

الثالث: بأربعين درهماء قاله عكرمة وابن إسحاق. وكان السدي يقول: اشتروا 
بها خفافاً وزعالاً . 

وفي قوله تعالى [دراهم معدودة4 وجهان : 

أحدهما: معدودة غير موزونة لزهدهم فيه . 

الثاني : لأنها كانت أقل فن اونش کراب وکانوا لا ينون أقل من أربعين 
(۲) واسمه بزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري والبيت في طبقات فحول الشعراء ٠٠١‏ والطبري .)۸/٠١(‏ 
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درهماًء لأن أقل الوزن عندهم كان الأوقيةء والأوقية أربعون درهماً. 
[وكانوا فيه من الزاهدين وفي المعني بهم قولان : 
أحدهما: أنهم إخوة يوسف كانوا فيه من الزاهدين حين صنعوا به ما صنعوا . 
الثاني : أن السيارة كانوا فيه من الزاهدين حين باعوه بما باعوه به . 
وفي زهدهم فيه وجهان : 
أحدهما: لعلمهم بأنه حر لا يبتاع . 
الثاني : أنه كان عندهم عبداً فخافوا أن يظهر عليه مالكوه فيأخذوه. 
وفیه وجه ثالث: نهم كانوا في ثمنه من الزاهدين لاختبارهم له وعلمهم 
بفضله» وقال عكرمة أعتق يوسف حين بيع . 


مو ر 2 ا 
5 


2 ٥ے‏ 3 SE‏ ر بے و‌ ءج 4 ر ے 
وتال الزی اش ترنه منمَصرلا م راتو اک ری مثونه عسی أن ينفعنا أو 


ودا و ڪڏلك مکنا ليوشکف الأرض ولم ناويل 
ر ر رار ےو ےو ر ەرو کو ر < رآ 2٦ ٥‏ وء .2 8 
ولمابلم شه ءايه کا وما وكدلك زی المحسنین 

قوله عز وجل: إوقال الذي اشتراه ")من مصر4 وهو العزيز ملكها واسمه 
إظفير بن رويجب . 

[لامرأته) واسمها راعیل بنت رعاییل» على ما ذکر ابن اسحاق . 

وقال ابن عباس: اسمه قطفير وكان على خزائن مصر» وكان الملك يومئذ 
الوليد بن الريان من العماليق . ٍ 

قال مقاتل: وکان البائم له للملك مالك بن ذعر بعشرين دينارا وزاده حلة 
ونعلین . 
«[أكرمي مثواه) فيه وجهان : 
أحدهما: أجملي منزلته . 


)۲١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )۲٠١۹/٠۲(‏ هذا الشراء غير الشراء السابق الذي كان بثمن بخس 
وزعم أثمادها ضعیف جدا وإلا لا یبقی لقوله «من مصر» کثیر جدوی . 


۱۹ 
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الثاني : أجلي منزلته» قال كثير: 
E SEE BE a‏ 
وإكرام مثواه بطيب طعامه ولين لباسه وتوطئة مبيته . 
إعسى أن ينفعنا» قيل: في ثمنه. إن بعناه. ويحتمل: ينفعنا في الخدمة 
والنيابة . ۰ 
#إأو نتخذه ولدأ إن أعتقناه وتبنيناه. 


قال عبد الله بن مسعود "“ : أحسن الناس في فراسة ثلاثة : العزيز في يوسف 
حین قال لامرأته #أکرمی مثواه عسی ن ينفعنا # وابنة شعیں ٭') في موسی حین 
قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) [القصص : ]۲١‏ وأبو 
بکر حین استخلف عمر(' . 
«إوكذلك مكنا ليوسف في الأرض4 فيه وجهان : 
أحدهما: بإخراجه من الجب. 
الثانى : باستخلاف الملك له. 
طولنعلمه من تأويل الأحاديث) قد ذكرنا فى تأويله وجهين . 
إوالله غالب على أمره) فيه وجهان : 
آأحدهما: غالب على آمر یوسف حتی يبلغ فيه ما أراده له» قاله مقاتل . 
الثاني : غالب على أمر نفسه فيما يريده» أن يقول له كن فيكون . 
قوله عزوجل :«ولما بلغ أشدّه) يعني منتهى شدته وقوة شبابه . وأما الأشد ففيه 
ستة أقاويل : 
(۲۷) وفي نسخه أخرى للمخطوطة قال عبد الرحمن بن مسعود والصواب ما هنا كما في الطبري حيث أورد 
قول عبدالله بن مسعود في .)۱۹/۱٩(‏ 
أقول: ومع هذا فإن نسخة المخطوطة الأحرى ربما سقط منها أبو قبل عبد الرحمن فإن كنية ابن مسعود أبو 
(۲۸) وفي كونها ابنه نبي الله شعيب خلاف وقد بسط بعض علماء التفسير أقوالاً في هذا الموضوع فمنهم 
من قال أن والد البنتين هو سيدنا شعيب النبي وهو الأصح ولكن البعض خالف وقال إنه غيره والله أعلم 
بغيبه وأحكم ورد الأمور إليه أسلم . 


(۲۹) وتعقب العلامة أبو بكر بن العربي هذا القول الأخير وقال: «إغاولى الصديق عمر بالتجربة في الأعمال 
والمواظبة على الصحبة وطولها» . 


۲* 


سورة يوسف الاية - ۲۲۰۲۱ 
أحدها: ببلوغ الحلم» قاله الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم . 
الثاني : ثماني عشرة سنةء قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: عشرون سنة» قاله ابن عباس والضحاك . 
الرابع : خمس وعشرون سنةء قاله عكرمة . 
الخامس: ثلاثون سنةء قاله السدي . 
السادس: ثلاث وثلاثون سنة . قاله الحسن ومجاهد وقتادة . 
هذا أول الأشد» وفي آخر الأشد قولان : 
أحدهما: أنه أربعون سنةء قاله الحسن . 
الثاني : أنه ستون سنة» حكاه ابن جرير الطبري " » وقال سيم بن وثيل 
ر 
أخحو خمسين مجتمع شڌڏي وتجذني مداورة الشئون 
وفي المراد ببلوغ الأشد في يوسف قولان : 
أحدهما: عشرون سنةء قاله الضحاك . 
الثاني : ثلاثون سنة» وهو قول مجاهد. 
[آتيناه حكماً وعلماًي في هذا الحكم الذي آتاه خمسة أوجه: 
أحدها: العقل» قاله مجاهد. 
الثاني : الحكم على الناس. 
الثالث: الحكمة في أفعاله. 
الرابع : القرآنء قاله سفيان . 
الخامس: النبوةء قاله السدي . 
وفي هذا العلم الذي آتاه وجهان : 
أحدهما: الفقهء قاله مجاهد. 


م 


الثاني : النبوةء قاله ابن أبي نجيح . 
َء 4 ۰ ۳ i‏ 
ويحتمل وجها ثالثا: أنه العلم بتأويل الرؤيا”". 
(۳۰) جامع البیان .)۲۱/۱١(‏ 
١‏ ) اللسان «تجف». 
قال العلامة الأئوسي قوله «وعلمأ» يعني علم تأويل الرؤيا وحص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله أو < 


۲١ 


سورة يوسف الآية - ۲۲۳ 


لوكذلك نجزي المحسنين) فيه وجهان : 
أحدهما: المطيعين . 
الثاني : المهتدين» قاله ابن عباس. 


والفرق بين الحكيم والعالم أن الحكيم هو العامل بعلمهء والعالم هو المقتصر 
على العلم دون العمل . 
م ج و 2 ت ج ج 


ْ چ2 ., س r2‏ کک ص ر 
ورود ته لی هو فب یتھاعن تقس وعلق ت آلا یوب وقالت هبت الک 


ص 22 ي ےو وو 


i‏ ےو س > م < م م 
قال معاد آمو هری اخسن متوای الالح الظلمرے © 


(وراودته التي هو في بيتها عن نفسه# وهي راعيل امرأة العزيز إظفير. قال 
الضحاك : وكان اسمها زليخا ”" . ٍ 

قال محمد بن إسحاق: وكان إظفير فيما يحكى لنا رجلا لا يأتي النساء وكانت 
امرأته حسناء» وكان يوسف عليه السلام قد عطي من الحسن ما لم يعطه أحد قبله ولا 
بعده كما لم يكن في النساء مثل حواء حسنا. قال ابن عباس : اقتسم يوسف وحواء 
الحسن نصفين . 

فراودته امرأة العزيز عن نفسه استدعاء له إلى نفسها. 

إوغلقت الأبواب فيه وجهان : 

أحدهما: بتكثير الأغلاق . 

الثاني : بكثرة الإيثاق . 

#وقالت هيت لك فيه وجهان : 

أحدهما: معناه تهيأت لك قاله عكرمة وأبو عبد الرحمن السلمي› وهذا تأويل 
من قرا (۶") بكسر الهاء وترك الهمزء وقال الشاعر <" : ۰ 
رای آل اتك اتا ركان تتا اا يا 


= أفرد بالذكر لأنه مما له شأن ليوسف عليه السلام به اختصاص تام كذا قيل آ. ه. 

.)۲٠۷/۱۲( وقيل هو لقبها راجع روح المعاني‎ (FT) 

.)٠٤٠١ والمبسوط (ص‎ )۲٠٠/٤( وهي قراءة نافع وابن عامر زاد المسير‎ )۳٤( 

. )٠١١/۹( والصاخ «هیت» والقرطبي‎ )۲٠١( والبیت في اللسان «هیت» وغریب القرآن‎ )١( 


۲۲ 


سورة يوسف الاآية ۔ ۲٤‏ 


الثاني : هلم لك قاله ابن عباس ومجاهد وفتادة» وأنشد أبو عمروبن 
العلاء ١:‏ : 


أبلغ أن الم وين أخحا العراق إذا أتيتا 
أن العراق وأهله عنق إليك. فهيت هيتا 

وهذا تأويل من قرا هيت لك بفتح الهاء وهي أصح وأفصح»› قال طرفة بن 
العبد ۷" : 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة: هيتا 

ثم اختلف قائلو هذا التأويل في الكلمة فحكى عطية عن ابن عباس أن لإهيت 
لك كلمة بالقبطية معناها هلم لك» وقال مجاهد بل هي كلمة عربية هذا معناها وقال 

لقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أي أعوذ بالله. 

وفي إنه ربي أحسن مثواي) وجهان : -_ 

الله ربي أحسن مثواي فلا أعصيه» قاله الزجاج . 

الثاني : أ نه أراد العزيز إظفير إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي فلا آخونه . قاله 
مجاهد وابن ا و 


o2 >‏ 2 ا 2 رر و 
۱ ا رات حابن عبار o‏ 


قوله عزوجل :رند عست به وعم الول ن رای رعا ره أما همها به 
ففیه قولان : 


أحدهما: أنه كان هم شهوة. 
الثاني : أنها آستلقت له وتهيأت لمواقعته . 
وأما همه بها ففيه ستة أقاويل : 
() مجاز القرآن )۳٠٠/1(‏ والطبري )۲١/٠١(‏ واللسان رهيت) و (عنق) وفي اللسان سلم إليك . 
(۴۷) أورده الطبري /٠١(‏ والشطر الثاني منه : 
قال داع من العشيرة هيت 


۲۳ 


سورة يوسف الآية - ۲٤‏ 


أحدها: آنه هم بها أن يضربها حین راودته(۳) عن نفسه ولم يهم بمواقعتها 
قاله بعض المتأخرين . 

الثاني : أن قوله ولقد همت به كلام تام قد انتهى» ثم ابتدأً الخبر عن يوسف 
فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ومعنى الكلام لولا ن رأی برهان ربه هم 
بها(" » قاله قطرب . 

الثالث: أن همها كان شهوة» وهمه كان عفة. 

الرابع : أن همه بها لم يكن عزماً وإرادة ('“ وإنما كان تمشیلا (۱) بين الفعل 
والترك» ولا حرج في حديث النفس إذا لم يقترن به عزم ولا فعل» وأصل الهم حديث 
النفس حتی يظهر فیصیر فعلاء ومنه قول جمیل "“ : 
منت م من نة لوبذدا شيت غلبلات المتوى من فزاديا 

الخامس: أن همه كان حركة الطباع التي في قلوب الرجال من شهوة النساء 
وإن کان قاهرا له وهو معنى قول الحسن . 

السادس: أنه هم بمواقعتها وعزم عليه. قال ابن عباس : وحل الهميان"“ 


(۳۸) وهو قول ذکره ابن الأنباري ویؤیده قوله تعالى فإوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب [غافر: ]٥‏ وإلى هذا القول ذهب ابن حزم في الفصل 
(/°). 

(۳۹) وهذا بناء على التقديم والتأخير قال العلامة الشوكاني في فتح القدير )١۷/۳(‏ : ولما كان الأنبياء 
معصومين عن الهم بالمعصية والقصد إليها شطح أهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلف 
فمن ذلك ما قاله أبو حاتم قال: كنت أقرأً على أي عبيدة غريب القرآن فلما تيت على ولقد همت به 
وهم بہا) قال : هذا على التقديم والتأخیر کأنه قال «ولقد همت به ولولا أن رأی برهان ربه لهم بها» . 

)٤٠(‏ وهذا القول بين أن هناك فرقاً بين الهمين فإن قيل إن القرآن سوى بين الهمين فلم فرقتم أجاب عن 
هذا العلامة ابن الجوزي قائلا إن الاستواء وقع في بداية الهمة ثم ترقت همتها إلى العزيمة بدليل 
مراودتها واستلقائها بین يديه ولم تتعد همته مقامها بل نزلت عن رتبتها وانحل معقودها بدلیل هربه منها 
وقوله معاذ الله وعلى هذا تكون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم أ. ه زاد المسير .)٠*٠١/٤(‏ 

.)۳۹/۱٩( كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب تمييلا والتصویب من الطبري‎ )٤١( 

)٤۲(‏ ذكره في فتح القدير )١۷/۳(‏ والشطر الأول فيه هممت بهم من بثينة لؤلؤ ولعل فيه تحريف وال 
أعلم . 

)٤۳(‏ قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسیر :)۲۰١/٤(‏ «ولا يصح ما يروى عن المفسرين من 
أنه حل السراويل وقعد منها مقعد الرجل فإنه لو كان هذا دل على العزم والأنبياء معصومون من العزم 
على الزنا أ. ه. = 


۲٤ 


سورة يوسف الآية - ۲٤‏ 


يعني السراويل وجلس بين رجليها مجلس الرجل من المرأة» وهو قول جمهور 
المفسرين “١‏ . 

فإن قيل : فكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا الفعل وهو نبي الله عز 
وجل؟ 

قيل : هي منه معصية» وفي معاصي الأنبياء ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن كل نبي ابتلاه الله بخطيئة إنما ابتلاه ليكون من الله تعالى على 
وجل إذا ذكرها فيجدّ في طاعته إشفاقاً منها ولا يتكل على سعة عفوه ورحمته . 

الثاني : أن الله تعالى ابتلاهم بذلك ليعرفهم موقع نعمته عليهم بصفحه عنهم 
وترك عقوبتهم في الآخرة على معصيتهم . 

الثالث: أنه ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله 
وترك الإياس في عفوه عنهم إذا تابوا. 

وفي قوله تعالی «[لولا أن رأى برهان ربه) ستة أقاويل : 

أحدها: أن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة» قال ابن 
عباس : نودي يا ابن يعقوب تزني فيكون مثلك مثل طائرسقط ريشه فذهب يطر فلم 
يستطع . 

الثاني : أنه رأى صورة يعقوب وهو يقول: يا يوسف أتهم بفعل السفهاء وأنت 
مكتوب في الأنبياء؟ فخرجت شهوته من أنامله (”““ . قاله قتادة ومجاهند والحسن 
وسعید بن جبیر . 


= قلت: ومن العزم على غيره من المعاصي والموبقات . 

)٤٤(‏ كالقشيري وابن الأنباري وغيرهم كما حكاه القرطبي في تفسيره )١١٦/۹(‏ قال الشوكاني في فتح 
القدير (۱۸/۳) وقد ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف إلى ما قدمنا من حمل اللفظ على 
معناه اللخوي ويدل على هذا ما سيأتي من قوله «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) وقوله وما أبرىء 
نفسي) ومجرد الهم لا ينافي العصمة فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية وذلك المطلوب 
. ه. وقد توسع العلامة الألوسي في تفسير الهم والقول الصحیح فيه في )۲٠١-۱۲۳/۱۲(‏ ومن 
جملة ما قال «وبالجملة لا ينبغي التعويل على ما شاع من الأخبار والعدول عما ذهب إليه المحققون 
الأخيار وإياك والهم بنسبة تلك الشنيعة إلى ذلك الجناب بعد أن كشف الله سبحانه عن بعد بصيرتك 
فرأیت برهان ربك بلا حجاب آ. ھ. 

= وهذه الروايات والأقوال التي هنا في تفسير البرهان أغلبها من الإسرائيليات التي لم يعرف لها سند‎ )٤٥( 


Yo 


سورة يوسف الاية ۔ ۲٤‏ 


قال مجاهد : فولد لکل واحد من أولاد یعقوب اثنا عشر ذكراً إلا يوسف فلم يولد 
له إلا غلامان ونقص بتلك الشهوة ولده. 

الثالث: أن البرهان الذي رآه ما أوعد الله تعالى على الزنىء قال محمد بن 
كعب القرظي : رأى كتابا على الحائط: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سياد (الإسراء: ۳۲]. 

الرابع : أن البرهان الذي رآه. الملك إظفير سيده» قاله ابن إسحاق. 

الخامس: أن البرهان الذي رآه هو ما آتاه الله تعالی من آداب آبائه فی العفاف 
والصيانة وتجنب الفساد والخيانة» قاله ابن بحر. ۰ 

السادس: أن البرهان الذي رآ أنه لما همت به وهم بها رأى ستراً فقال لها: ما 
وراء هذه الستر؟ فقالت: صنمى الذي أعبده أستره استحياء منه . فقال: إذا استحيت 
مالا يسع ولا بير فان اى أن انغ من إلهن أرقا اله العا : 

إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) فيها وجهان : 

أحدهما: أن السوء الشهوة» والفحشاء المباشرة. 

الثاني : أن السوء عقوبة الملك العزيز. والفحشاء مواقعة الزنى . 

[إنه من عبادنا المخلصين# قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر المخلصين 
بكسر اللام» وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله تعالى . 

وقراً الباقون بفتح اللام» وتأويلها الذين أخلصهم الله برسالته» وقد كان يوسف 
عليه السلام بهاتين الصفتين ٠“‏ لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» مستخلصا 
لرسالة الله. 


ثابت وصحيح ولم يعرف بين الروايات التي ذكرت رواية مرفوعة يمكن الركون اليها والصواب أن يقال 
في البرهان أنه عليه السلام ري حجج الله الباهرة الدالة على كمال قبيح الزنا وسوء سبيله والمراد برؤيته 
للبرهان كمال إيقانه عليه السلام ومشاهدته له بحيث يصير الى مرتبة عين اليقين وعلى هذا فإن البرهان 
علم ما أحل الله مما حرم الله كما هو قول محمد بن كعب القرظي قال ابن الجوزي رحمه الله «وهذا هو 
القول الصحيح وما تقدم فليس بشيء إنما هي آحاديث من أعال القصاص» آ هھ زاد المسیر )۳°۹/٤(‏ 
وروح المعاني (۲۱۳/۱۲). : 

(#) وفي نسخه للمخطوطة قول بأن البرهان هو الملك قاله ابن إسحاق. 

= قال العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني (۲۱۷/۱۲): ولا يخفى ما في التعبير بالجملة‎ )٤١( 


۲٢ 
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وسا اباب دت فيصن دبر ألمي سالد ا لباب قَالَتَمًا 
ت E‏ اد ای9 6ل يدي 
َ ے و کر ہے < 


e‏ ت وو 2> ر ور 
ا گنیر E‏ بت وهو 


8 2 4 2 2 ت 
منَالصدِةن 9© ا من ڪيڊ دنن 
ص وڪ صو ر م لے 2 
ORS‏ سف آأعَرض نهدا وَاسَغفرى لدَبْكِتكِ ڪنتِ 


ناا طت 

قوله عزوجل : إواستبقا الباب) أي أسرعا إليهء أما يوسف فأسرع إليه هربا 
وأما امرأة العزيز فأسرعت إليه طلباً. 

طوقدت قمیصه من دبر# لأنها أُدرکته وقد فتح بعض الأغلاق فجذبته من ورائه 
فشقت قمیصه إلى ساقه» قال ابن عباس: وسقط عنه وتبعته . 

إوألفيا سيدها لّدى الباب# أي وجدا زوجها عند الباب. قال أبو صالح : 
والسيد هو الزوج بلسان القبط . 

«إقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إل أن يسجن أو عذابٌ أليم) هذا قولها 
لزوجها لتدفع الريبة عن نفسها بإلقائها على يوسف» ولو صدق حبها لم تفعل ذلك به 
ولاثرته على نفسهاء ولكنها شهوة نزعت ومحبة لم تصف. وذلك أنه لما اقترن شدة 
حبها بالشهوة طلبت دفع الضرر بالتكذيب عليه» ولو خلص من الشهوة لطلبت دفع ٠‏ 
الضرر عنه بالصدق . 

قال هي راودتني عن نفسي) لأنها لما برأت نفسها بالکذب عليه احتاج ان 
يبرىء نفسه بالصدق عليهاء ولو كفت عن الكذب عليه لكف عن الصدق عليها . 

ل وشهد شاهد من أهلها) لأنهما لما تعارضا في القول احتاج الملك الى 
الاسمية من الدلالة على انتظامه عليه السلا في أوفئك العباد الذين هم من أولي الأمر لا أنه حدث 

له ذلك بعد أن لم يکن وفي هذاعندذوي الألباب ما ينقطع معه عذر أولئك المتشبثين بأذيال هاتيك 


الأخبار التي ما آنزل الله تعالى بها من كتاب أ. ه 


۲۷ 


سورة يوسف الآية ۔ ۲۵ ۔ ۲۹ 


شاهد يعلم به صدق الصادق منهما من الكاذب» فشهد شاهد ”"““ من أهلهاء أي 
حكم حاكم من أهلها لأنه حكم منه وليس شهادة . 

وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه صبي أنطقه الله تعالى في مهده» قاله ابن عباس وأبو هريرة 
والحسن وسعيد بن جبير والضحاك . 

الثاني : أنه حلق من خلق الله تعالى ليس بإنس ولا جن ٠“‏ ء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه رجل حکيم من أهلهاء قاله قتادة . قال السدي وكان ابن عمها. 

الرابع : أنه عنى شهادة القميص المقدون فال جاخ ا45 

إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» 

إوإن کان قميصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين) لأن الرجل إذا طلب 
المرأة کان مقبلاً عليها فیکون شق قميصه من قبله دليلا على طلبه. وإذا هرب من 
المرأة کان مدبراً عنها فیکون شق قمیصه من دبره دلیل على هربه . 

وهذه إحدى الآيات الثلاث في قميصه: إن كان قَدّ من دبر فكان فيه دليل على 
صدقه» وحين جاءوا على قميصه بدم كذب» وحين ألقي على وجه أبيه فارتدٌ 
Es‏ 

إفلما رأی قميصه فُدّ من دُبْرٍ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) علم بذلك 
صدق يوسف فصدَقه وقال إنه من کید کن )١۱(‏ . 

وفي الكيد هنا وجهان : 

ااا یی دا طل: 


)٤۷(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله .)۲۲۱/٠۲(‏ . وجعل الله تعالى انشاهد من أهلها قيل ليكون أدل 
على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة وألزم لها آ. ه. 

)٤۸(‏ وقد عقب الشوكاني على هذا القول في فتح القدیر (۲۰/۳) بقوله : «لعله لم يستحضر قوله تعال من 
أهلهاي . 8 

)٤۹(‏ وعقب على قول مجاهد هذا العلامة الألوسي في روح المعاني (۲۲۱/۱۲) بقوله «ليس بشيء كما لا 
يخقی » . 

. ۲۹ راجع التعلیق رقم‎ )٥٩( 

)٠١(‏ يعني كأنه قال أنت التي راودتيه فلم يفعل وفر فاجتذبتيه 'فشققت قميصه فهو الصادق في إسناد المراودة 
إليك وآنت الكاذبة في نسبة السوء إليه روح المعاني .)۲۲٤/۱۲(‏ 


۸ 


سورة يوسف الآية ۔ ۳۰ ۳۲ 


الثاني : أنه أراد السوء الذي دعته إليه. 

وفي قائل ذلك قولان : 

أحدهما: أنه الزوج» قاله محمد بن إسحاق. 

الثاني : أنه الشاهد» حکاه علي بن عیسی . 

قوله عزوجل :«إيوسف أعرض عن هذا) فيه وجهان : 

أحدهما: أعرض عن هذا الأمر» قال قتادة : على وجه التسلية له في ارتفاع الإثم . 

الثاني : أعرض عن هذا القول قاله ابن زيد على وجه التصديق له في البراءة 
من الذنب. 

إواستغفري لذنبك) هذا قول الملك لزوجه وهو القائل ليوسف أعرض عن 
هذا. وفیه قولان : 

أحدهما: أنه لم يكن غيوراً فلذلك كان ساكتاً. 

الثانى : أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفى بادرته وحلم 
غا اتر باھار ن کا ى اا ع 

لإنك كنت من الخاطئين# يعني من المذنبين» يقال لمن قصد الذنب خطىءء 
ولمن لم يقصده أخطاء وكذلك في الصوب والصواب» قال الشاعر "*“: 
لعمرك إنماخطئي وصوبي علي وإنما أهلكت مالي 

وقال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات لتغليب المذكر على المؤنث. 


aaa >< صا‎ 


و فأَلمدِسَةأمرات ا أت الع زز نرود فتلهًا SOE OE‏ 


ر سے ر ص 


خالا رها كرشن @ ee‏ 
نمکا وات وجو نهن کا وکات احرج علو ریه ا کرم 
ر نا عت مروت اک ر اك 


ر 


الىق ودرو ا دعصم وکین لم عل 


(o)‏ هو وس بن غلقاء والبيت في اللسان (صوب)» ونوادر ابن زيد» وطبقات فحول الشعراء ٠٤١‏ ومجاز 
القرآن )۲٤۲٠/١(‏ ورواية اللساندعيني انما حطئي وصوبي وفي رواية اخرى ذريي إنغاخطتي وصوي . 


۲۹ 


سورة يوسف الآية - ۳۲ - ۳٤‏ 


سا 


ll >‏ کا ن ر ر کک ص س خاو 

اا مرو لجسن وکنا ََالغرن 69 رب الاح يسا 
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وتن له وا صرف یکدی صب لع واک نهن 9© 
ا ا ی کش و لسَمِيع لُ9 


قوله تعالى : (إوقال نسوة في المدينة) قال جويبر: كن أربعاً: امرأة الحاجب 
وامرأة الساقى وامرأة الخباز وامرأة القهرمان . قال مقاتل: وامرأة صاحب السجن وفي 
هذه المدينة قولان: 

الثاني : عین شمس . : 

لإامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه) قلن ذلك ذمالها وطعنا فيها وتحقيقا لبراءة 
ارا لدت 

والعزيز ز اسم الملك مأخوذ من عزته» ومنه قول أبي دؤاد "° : 
درة غاص عليها تاجر جلبت عندعز.-زيوم طل 

لإقد شغفها حبا) أي قد دخل حبه من شغاف قابها. وفي شغاف القلب خمسة 

أحدها: أنه حجاب القلب. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه غلاف القلب وهو جلدة رقيقة بيضاء تکون على القلب وربما 

الثالث: أنه باطن القلب» قاله الحسن»› وقیل هو حبة القلب. 

الرابع : أنه ما يكون في الجوف» قاله الأصمعي . 

الخامس : هو الذعر والفزع الحادث عن شدة الحب» قاله إبراهيم . 

وقد قرىء في الشواذ عن ابن محيصن: قد شعفها حبا (بالعين غير معجمة) 
واختلف في الفرق بينهما على قولين : 


.)٦۲/٠١( البيت آورده الطبري‎ )٥۳( 


سورة يوسف الآية - ۳۲ ٠٤‏ 
أحدهما: أن الشغف بالغين معجمة هو الجنون*) وبالعين غير معجمة هو 
الحب» قاله الشعبي . 
والثاني : أن الشغف بالإعجام الحب القاتل» الت بغیر FE‏ دونه» قاله 
ابن عباس وقال بو ذۇيب: 


فلا وجد إلا دون وجدوجدته أصاب شغاف القلب والقلبُ يشغف 

#إنا لنراها في ضلال مبین# فيه وجهان : 

أحدهما: في ضلال عن الرشد وعدول عن الحق . 

الثاني : معناه في محبة شديدة. ولما اقترن شدة حبها بالشهوة طلبت دفع 
الضرر عن نفسها بالكذب عليه» ولو حلص من الشهوة طلبت دفع الضرر عنه بالصدق 
على نفسها. 

قوله عزوجل : [فلما سمعت بمکرهن) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه ذمهن لها وإنكارهن عليها . 

الثاني : أنها أسرت إليهن بحبها له فأشعْن ذلك عنها. 

[أرسلت اليهن وأعتدت لهن متكأ4 وفي إأعتدت) وجهان: 

أحدهما: أنه من الإعداد. 

الثاني : أنه من العدوان. 

وفي (المتکا) ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه المجلس» قاله ابن عباس والحسن . 

والثاني : أنه النمارق والوسائد يتكأ عليهاء قاله أبو عبيدة والسدي . 

الثالث: أنه الطعام مأخوذ من قول العرب اتكأنا عند فلان أي طعمنا عند 
وأصله أن من دعي إل طعام اعد له متكا فسمي الطعام بذلك متكا على الاستعارة. 

فعلى هذا آي الطعام هو؟ 

فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الرماورد ٠‏ » قاله الضحاك وابن زيد. 
(#) وفي نسخة للمخطوطة الحيوان وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


() هو الرقاق اللفوف باللحم وغیره أو هو شيء يشبه الأترج وفي الطبري AAD,‏ البزماورد بدلا من 
الزماورد. 


۳١ 


سورة يوسف الآية - ۳۲ ۔ ٠٤‏ 


meno 


الثانى : آنه الأترج» قاله ابن عباس ومجاهد وهو وتأویل من قرأها محممفه غير 


مهموزة› والمنك في كلامهم الأترج» قال الشاعر <“ : 
نشرب الإثم بالصواع جهارا وترى المتك بيننامستعارا 

واللإئم :الخمرء والمتك: الأترج . 

الثالث: أنه كل ما يجز بالسكين وهو قول عكرمة لأنه في الغالب يؤكل على 
متأ . 

الرابع : أنه كل الطعام والشراب على عمومه» وهو قول سعيد بن جبير وقتادة . 

وار و ا 
ی الظاهر معونة على الأكلء وفي الباطن ليظهر من دهشتهن ما يكون شاهداً عليهن . 
قال الزجاج : کان كالعبد لها فلم تمکنه أن يخرج إلا بأمرها. 

«إفلما رأينه أكبرنه# وفيه ثلاثة تأويلات : 

ادها اء اغطمن اله ان غامی. 

الثاني : معناه وجدن شأنه في الحسن والجمال كبيرا» قال ابن بحر 

الثالث: معناه حضن عند رؤيته ٠”‏ . وهو قول رواه عبد الصمد بن علي 
الهاشمي عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس . 

وقيل : إن المرأة اذا جزعت او خافت حاضت. وقد يسمى جي إكباراًء قال 
الفا 


اساي النساء على أطهارهن ولا ناأتي النساء إذا أكبرن إكبارا 


.)۱۷۸/١۲( اللسان «أثم» والتاج «متك» والقرطبي‎ )٠١( 

)٥٩(‏ رواه الطبري )۷٦/١١(‏ وسنده ضعيف من أجل عبد الصمد هذا وقد ترجم له الذهبي في الميزان 
(۱۲۰/۲) وذکر حدیٹا من منکراته وقال: فيه عبد الصمد وليس بحجة . وزاد السيوطي نسبته في الدر 
)٥۳١/ ٤(‏ لابن المنذر واب بن ابي حاتم وفيه زيادة بيت الشعر الآتي مباشرة. 

)٠۷(‏ اللسان «كبر» والقرطبي )۱۸١/٠۲(‏ والطبري )۷۷/٠١(‏ وقال العلامة ابن ری ۷/3 «وقد زعم 
بعض الرواة أن بعض الناس أنشده فى أكبرن بمعنى حضن یا لااحسب أن له اصلا لأنه لیس بالمعروف 
عند الرواة. . ماق اه الای: 
قلت: وقد نقل الشوكاني في فتح القدیر (۲۲/۳) إنكار بي عبيدة وغيره الإكبار بمعنى الحيض راجع 
ايضاً روح المعاني )۱/*™(. 


۳۲ 


سورة يوسف الاي - ۳٤-۳۲‏ 


لإوقطعن أيديهن) دهشا ليكون شاهداً عليهن على ما أضمرته امرأة العزيز 


وفي قطع يديهن وجهان : 

الثانى : نهن جرحن أيديهن حتى دميت» من قولهم قطع فلان ر إذا جرحها. 

ط[وقلن حاش لله بالألف في قراءة أبي عمرو ونافع في رواية الأصمعي وقرأ ‏ 
الباقون حاش لله بإسقاط الألف› ومعناهما واحد. 

أحدهما: معاذ الله ء قاله مجاهد. 

الثاني : معناه سبحان الله قاله ابن شجرة . 

وفي أصله وجهان : 

أحدهما: أنه مأخوذ من قولهم کنت في حشا فلان اي في ناحيته . 

والثاني : أنه مأخوذ من قولهم حاش فلانا أي اعزله في حشا يعني في ناحية . 

#ما هذا بشرا) فيه وجهان : 

أحدهما: ما هذا أهادٌ للمباشرة. 

الثانى : ما هذا من جملة البشر ^ . وفيه وجهان : 

أحدهما: لما علمن من عفته وأنه لو كان من البشر لأطاعها. 

إن هذا إلا ملك كريم »وقرىء ما هذا بشرا “ (بكسر الباء والشين) أي ما 
هذا عبدا مشترى إن هذا إلا ملك كريم » مبالخة في تفضيله في جنس الملائكة(') 
تعظیما لشأنه . 

قوله عز وجل قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه» وهذا يدل على 
أنها دعته إلى نفسها ثانية بعد ظهور حالهماء فقال: «إرب السجن أحب إل يعني 


. والقول الثاني هر الصواب كما لا يخفى‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ وهي قراءة ابن الحويرث الحنفي كما في الطبري )۸٤/١١(‏ وفيها قراءة أخحرى وهي قراءة لابن 
مسعود هکذا بشراءٍ كما في زاد المسیر ٤(‏ /۲۱۹). 

)٠٠(‏ وليس في الآية ما يدل على تفضيل الملك على البشر كما ذهب إلى ذلك المعتزلة وأيدهم بعض 
المفسرين كالفخر الرازي راجع روح المعاني .)۲۳٠/۱۲(‏ 


۳۳ 


سورة يوسف اليه - ٠٠١‏ 


الحبس في السجن أحب إِليّ مما يدعونني إليه . 

ویحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه أراد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة وكثى عنها بخطاب 
الجمع إما تعظيماً لشأنها في الخطاب وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض . 

الثاني : أنه أراد بذلك جماعة النسوة اللاتي قطعن أيديهن حين شاهدنه 
لاستحسانهن له واستمالتهن لقلبه . ٠‏ 

[إوإلا تصرف عني کيدهن) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ما دعي إليه من الفاحشة إذا أضيف ذلك إلى امرأة العزيز. 

الثاني : استمالة قلبه اذا أضيف ذلك إلى النسوة. 

«إأصَبٌ إليهن) فيه وجهان : 

أحدهما: أتابعهن» قاله قتادة . 

الثاني : أمل إليهن» ومنه قول الشاعر "'" : 

الى هند صباقلبي وهندمثلهايصبي 


72o 
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حی حن 


قوله تعالى : لإثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات# في الآيات التي رأوها 
وجهان : 

أحدهما: قد القميص وحز الأيدي . 

الثاني : ما ظهر لهم من عفته وجماله حتى قلن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
کریم). 

إليسجننه حتى حين€ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الحين ها هنا ستة أشهر» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنه سبع سنين» قاله عكرمة . 


)٦١(‏ هويزيد بن ضبة الثقفي والبيت في الأغاني )٠١۲/۷(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )۳١١/١(‏ والطبري 
(۸۹/۱7). 


۳٤ 


الثالث: أنه زمان غير محدود. قاله كثير من المفسرين ٣‏ . 

وسبب حبسه بعد ظهور صِدّقه ما حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا 
العبد العبراني قد فضحنى وقال إني راودته عن نفسهء فإما أن تطلقنى حتى أعتذر وإما 
ا ا ر ی ب 


قوله عز وجل : لإودخل معه السجن فتيان) قال ابن عباس : 

كان أحدهما خازن الملك على طعامه» وكان الآخر ساقي الملك على شرابه» 
وكان الملك وهو الملك الأكبر الوليد بن الريان قد اتهمهما بسمه فحبسهما» فحكى 
مجاهد أنهما قالا ليوسف لما حبسا معه : والله لقد أحببناك حين رأيناك» فقال يوسف : 
أنشدكما بالله أن أحببتماني فما أحبّني أحد إلا دخل علي من حبه بلاء ' » لقد 
اي ع ول عا و ا بو اي ا دل عي من ب 


(1۲) وهو قول قتادة قال العلامة الشوكاني في فتح القدير (۲۷/۳) «إن كان المراد بالآيات الدالة على براءته 
فلا يصح عد قطع آيدي النسوة منها لأنه وقع منهن ذلك لما حصل من الدهشة عند ظهوره لهن على 
ما ألبسه الله سبحانه من الجمال الذي تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر وتضعف عند رؤیته قوی التجلد 
وإن كان المراد الآيات الدالة على أنه قد أعطي من الحسن ما يسلب عقول المبصرين ويذهب بإدراك 
الناظرين فنعم يضح عد قطع الأيدي من جملة الآيات ولكن ليس هذه الآيات هي المرادة هنا» . 

)٦۳(‏ وهو الصواب قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير :)۲۲۲/٤(‏ وهذا هو الصحيح لأنهم لم يعزموا 
على حبسه مدة معلومة وانما ذكر المفسرون قدر ما لبث. 

)1٤(‏ قال العلامة الألوسي (۲۳۷/۱۲) قال ابن عباس أنه أمر به عليه السلام فحمل على حمار وضرب معهة 
الطبل ونودي عليه في أسواق مصر أن يوسف العبراني راود سيدته فهذا جزاؤه وکان ابن عباس رضي الله 
عنہا كما قال أبو صالح كلما ذكر هذا بكى وأرادت بذلك تحقیق وعیدها لتلین به عریکته وتنقاد لھا 
قرونته لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الجمال بنفسها وأعوانهاا ه قلت : وهکذا یفعل 
كثير من الظلمة يلصقون التهم بالبريء وهم أهلها وما أكثرهم في زماننا والأمثلة على هذا لا تعد ولا 
تحصی وإن شتنا سمیت لك منهم لا رهم الله . 


Yo 


سورة يوسشف الاآية - ۳٠‏ 


بلاء ٠‏ » ثم أحبتني زوجة صاحبي العزيز فدخحل علي من حبها بلاءء لا أريد أن 
يحبني إلا ربي . 
وقال «إفتیان) لأنهما کان عبدین» والعبد یسمی فتی صغیراً کان أم کبیراً. 
إقال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي 
e‏ ذلك ما حكاه أبن جزير الطرئ " انها سالا 
عن علمه ٩"‏ فقال: إنى أعبر الرؤياء فسألاه عن رؤياهما وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها کک رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها قال مجاهد وابنإسحاق : 
وكذلك صدق تأويلها. روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال 
«أصدقكم رؤيا أصدقكم حدیشام ٩۳‏ . 
الثاني : أنها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجربة ""“ ء فلما أجابهما قالا: إنغا 
كنا نلعب فقال إقضى الأمر الذي فيه تستفتيان» وهذا معنى قول ابن مسعود 
والسدي . ٠‏ 
الثالث: أن المصلوب منهما كان كاذباًء والآخر صادقاًء قاله أبو مجاز. 
وقوله لإإني أراني أعصر خمرأً4 أي عنباً. وفي تسمیته خمراً وجهان : 
أخدما لان غصيرة بير جرا فع غه بنا يول الت 
الثانى : أن أهل عُمان يسمون العنب خمرأًء قاله الضحاك. وقرأ ابن مسعود: 
إني أراني أعصر عناً. 
٠‏ نبنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) فيه ستة أقاويل : 
أحدها: أنهم وصفوه بذلك لأنه كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم ويوسع على 
من ضاق مکانه منهم» قاله الضحاك . 
الثاني : معناه لأنه كان يأمرهم بالصبر ويعدهم بالثواب والأجر. 


)٠٠(‏ ويقول أشرف الخلق ية إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه» رواه ابن. حبان 
)۲٠٥/۲(‏ من حدیث عبدالله بن مغقل . وحسنه الألباني صحيح الجامع الصغیر رقم ٠١۹۲‏ . 

جامع البيان .)٠١/١١(‏ 

E کذا هنا وفي ا ر و‎ (VY) 

.. جزء من حدیث رواه مسلم رقم ۲۲۹۳ وأوله «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب‎ )٩۸( 

. أي اختباراً له‎ )٩۹( 


۳١ 


سورة يوسف الاية - ۳۸۰۳۷ 
الثالث: إنا نراك ممن أحسن العلم . حكاه ابن جرير الطبري <" . 
الرابع : أنه كان لا يرد عذر معتذر. 
الخامس: أنه كان يقضى حق غيره ولا يقضى حق نفسه. 
السادس: إنا نراك من المحسنين إن أنبأتنا بتأويل رؤيانا هذه» قاله ابن 


إسحاق . 

کے ر ع ےر 2 رو م س وت 4 ےہ 

قال لایاتیکماطعام رة زوعلا اکا يلقل أن ایکا لکا 

ا اوھ <f‏ 

ماعلمی روان ترک رۇمون ياو وشم ي خروم یرود 
ار < 2 E‏ مہ ل 

واَعَت مله ءاباءِ هید و إسحق لق ودعمود نعقَوب ما ٺ ت لتا أن شرك 

2 صر 2€ ر ر < چ 

باللو من شىء د للت منفصل آلو علتاوعلی الَا لاس ولک گر الاس 

EX 2 3 >< 

لایشکرون لی 


قوله عز وجل قال لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبٌأتکما بتأويله قبل أن يأتيكما) 
فيه ثلاثة أوجه (") : 

أحدها: لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في 
اليقظة قاله السدى . 
۰ الثاني : لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يصلكما 
لأنه كان يخبر بما غاب مثل عيسى » قاله الحسن . 

الثالث: أن الملك كان من عادته إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معروفا 
وأرسل به إليه» فكره يوسف تعبير رؤيا السوء قبل الإياس من صاحبها لثلا يخوفه بها 
فوعده بتأويلها عند وصول الطعام إليه» فلما أل عليه عبرهاء لئلا يخوفه بها فوعده 
بتأويلها عند وصول الطعام إليهء فلما الح عليه عبرهاء قاله ابن جريج . وكذلك روی 
ابن سيرين عن أبي هريرة ""› قال: قال رسول الله ية «من رأى رؤيا فلا يقصها إلا 
على حبيب أو لبيب» . 
)۷٩(‏ واختاره ابن جریر .)۱٩۰/۱١(‏ 
(۷۱) جامع البیان )٠٠١/۱١(‏ 
(۷۲) حديث أبي هريرة رواه الترمذي (۲۲۷۱) وأبو داود )٠٠۱۹(‏ ولفظه «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو = 


۳Y۷ 


سورة يوسف الاي ۔ ٤١-۳۹‏ 


إذلكما مما علمني ربي) يعني تأويل الرؤيا. 

لإني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون) وإنما عدل 
عن اویل جا الا ع ا 0 من الكرامة» وأخبر بترك ملة قوم لا يؤمنون تنبيها 
لهم على ثبوته وحثاً لهم على طاعة الله. 

قوله عزوجل :ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس# قال اغا :من فضل 
الله علينا أن جعلنا أنبياءء وعلى الناس أن بعثنا إليهم رسلا . 

یتیل وجا آ9٩‏ ذلك من فضل الله علينا في أن برأنا من الزنى ء وعلی 
E‏ القذف. 


قوله عزوجل :«إذلك الدين القيم )4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ذلك الدين المستقيم» قاله السدي . 
الثانى : الحساب البين» قاله مقاتل بن حيان . 


ص چ 


ی الآ ماحد كما قد SESE‏ 
َأ گار ن راه فی الام ری فو مان69 


= ناصح» وحسّنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول )٥۲۳/۲(‏ وأما هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف فروى 
نحوه‌آبو داود .)٥٩۲۰(‏ 
والحاكم )۳۹١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح (۳۷۷/۱) من حدیث لقیط بن 
عامر بن صبرة ولفظه . . رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة. . . الحديث وفيه وأحسبه قال. . 
ولا يحدث بها إلا لبيباً أو حبياً. 

(۷۳) زدناهالیستقیم سياق الکلام . 


۳۸ 


سورة يوسف الآية - ٤۲‏ 


قوله عزوجل : يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خەر وهو الذي 
قال : إني أراني أعصر خمرأًء بشره بالنجاة وعوده إلى سقي سيده خمرأ لأنه كان ساقيه . 

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه# وهو الذي قال اني أراني أحمل 
فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه# فأنذره بالهلكة وكان خباز الملك قال ابن 
جرير: ٠‏ وكان اسمه مجلا واسم الساقي نبواً. فلما سمع الهالك منها تأويل رؤياه 
کال 

قال فضي الأمر الذي فيه تستفتيان فيه وجهان : 

اها قف السوال والجوات: 

الثاني : سیقضی تأویله ویقع . 

فإن قيل : فكيف قطع بتأويل الرؤيا وهو عنده ظن من طريق الاجتهاد الذي لا 


یقطع فیه؟ ففیه وجهان : 

اا ر ی 

الثاني : لأنه نبي يقطع بت بتحقيق ما أنطقه الله تعالى وأجراه على لسانهء بخلاف 
من ليس بنبي . 
١ A22‏ < رە ا نة ا(٤‏ ۸^ 2 


اللىي أت تاج مهما آذ ڪرَن عند له الئَسطر' 
ا 1 


قوله عزوجل :(وقال للذي ظن أنه ناج من اذكرني عند ربك) فيه قولان : 

أحدهما: يعني للذي علم أنه ناج» فعبر عن العلم بالظن» قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه ظن ذلك من غير يقين . 

وفي ظنه وجهان : 

أحدهما: لأن عبارة الرؤيا بالظن فلذلك لم يقطع بهء قاله قتادة . 

الثاني : أنه لم يتيقن صدقهما في الرؤيا فكان الظن في الجواب لشكه في 
صدقهما . 


)۷٤(‏ حکاه في جامع البيان )٩٥/١١(‏ عن ابن إسحاق. 


۴۹ 


سورة يوسف الآية - ٤۲‏ 


[اذكرني عند ربك أي عند سيدك يعني الملك الأكبر الوليد بن الريان تأميلا 
للخلاص إن ذكکره عنده 

(فأنساه الشيطان ذكر ربه# فيه قولان : 

أحدهما: أن الذي نجا منهما أنساه الشيطان ذكر يوسف عند سيده حتى رأى 
الملك الرؤيا قاله محمد بن إسحاق. ۰ 

الثاني : أن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه في الاستغاثة به والتعويل عليه . 

روى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل )٠°(‏ «رحم الله يوسف 
لولا الكلمة التي قال : اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث» . 

«إفلبث في السجن بضع سنين قال ابن عباس : عوقب يوسف بطول السجن 
بضع سنين لما قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك» ولو ذکر یوسف ربه لخلصه . 

وفي «البضع» أربعة أقاويل : 

أحدها: من ثلاث إلى سبع » وهذا قول أبي بكر الصديق وقطرب . 

الثاني : من ثلاث إلى تسع» قاله مجاهد والأصمعي . 

الال من فوت إلى عك اله بى عباس 

الرابع : ما بين الثلاث إلى الخمس» حكاه الزجاج ”" . 

قال الفراء: والبضع لا يذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر 
بعد المائة. "° 

وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجوناً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ع مین فال ا خر واد 

الثانى : أنه لبث اثنتى عشرة سنةء قاله ابن عباس . 

اثالث : لبث أربع e‏ قاله الضحاك. وإنما البضع مدة العقوبة لأ مدة 
الحبس كله. 


.)0٤١/ ٤( رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة كما في الدر‎ )۷٥( 

)۷١(‏ والصواب أن البضع ما بين السبع إلى اسع کا ورد مرفوعاً. 
رواه أحمد )۱٨۸/ ٤(‏ والطبري )٧۷/۲٣(‏ والترمذي )٠٥٩/۲(‏ وحسنه من حدیث ابن عباس وصححه 
الألباني في صحيح الجامع وسيأتي في تفسير سورة الروم. 


٠ 


سورة يوسف الآية ۔ ٤۹٩ - ٤۳‏ 


وقال ۋهب: حبس يوسف سبع سنين» ومكث أيوب في البلاء سبع 


NW. 
قال الكلبي : حبس سبع سنين بعد الخمس السنين التي قال فيها [اذكرني عند‎ 
. ربك‎ 
ر ر إن ری سبع بقرت ووو ت ےر وي 7ےا لا اور‎ 
ا‎ A2 و‎ 


ار ا َ oT‏ 
E‏ أأضف ضت اکر وما باوب لکل بد9 
ولاف ا او دا ر تا اشم اول ارون يوش 

صد نتاف سبع بقرت مان يا ڪلهن سبع جا فو سبع 


ص ص 


A E O‏ رلااس لري و 
روود سی یندا آ ماحد دروف شالع لمانا و 
2 اه مر بعد دك سبع ش اديا ن ّا مادم هی کک 
اقنبد ذلك گا قوفتيو 
قوله عزوجل : «إوقال الملك إني أرى سبع بقراتِ سمان. .€ الآية. وهذه 
الرؤيا رآها الملك الأكبر الوليد بن الريان وفيها لطف من وجهين : 
ادها نها كانت سا لخلاضن رسفت من سج 
الثانى : أنها كانت نذيراً بجدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته. 
يا أيها الملا افتوني في رؤياي€ وذلك أن الملك لما لم يعلم تأویل رؤیاه 
نادی بها في قومه لیسمع بها من یکون عنده عِلْمٌ بتأویلها فیعبرها له . 
قوله عزوجل :قالوا أضغاث أحلام) فيه أربعة وجه : 
أحدها: يعني أخلاط أحلام» قاله معمر وقتادة. 
(۷۷) والصواب أنه مكث في البلاء ثمان عشرة سنة كما رواه بو يعلى وابن حبان وأبو نعیم من حدیٹ انس 
مرفوعا وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١١‏ . 


١ 


سورة يوسف الآية ۔ ٤)٩ - ٤۳‏ 

الثاني : ألوان أحلام» قاله الحسن. 

الثالث: أهاويل أحلام قاله مجاهد. 

الرابع : أكاذيب أحلامء "" قاله الضحاك . 

وفيه حامس : شبهة أحلام (۹٠)ء‏ قاله ابن عباس . 

قال أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء ومنه قول الشاعر: 

کضخٹ حلم عر منه حالمه . 

وروی هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ي أنه قال «إذا تقارب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب»'" . 

وفي تقارب الزمان وجهان : 

اديا أنه استواء الليل والنهار لأنه وقت اعتدال تنفتق فيه الأنوار وتطلع فيه 
الثمار فكان أصدق الزمان في تعبير الرؤيا. 

الثاني : أنه آخر الزمان وعند انتهاء أمده. 

والأضغاث جمع واحده ضخث والضغث الحزمة من الحشيش المجموع بعضه 
إلى بعض وقيل هو ملء الكف» ومنه قوله تعالى : لإخذ بيدك ضغثاً) وقال ابن 
مقبل ^ : 
خد اة قا فب امات ر اد ا حل 

والأحلام جمع خحلم» والحلم الرؤيا في النوم» وأصله الأناةء ومنه الحلم ضد 
الطيش فقيل لما يرى في النوم حلم لأنها حال أناة وسكون . 

وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) فدل ذلك على أنه ليس التأويل الأول مما 
تؤول به الرؤيا هو الحق المحكوم به لأن يوسف عرفهم تأويلها بالحق» وإنما قال 
يوسف للغلامين [قضي الأمر الذي فيه تستفتيان) لأنه منه نذير نبوة. ويجوز أن يكون 


(۷۸) قال الحافظ في الفتح )۳٠١/۸(‏ ولأبي يعلى من حديث ابن عباس‌في قوله أضغاث أحلام) قال :هي 
الأحلام الكاذية أ ه قلت : ورواه الطبري )١١۸/١١(‏ عنه بسند مسلسل بالضعفاء . 

(۷۹) رواه الطبري )۱۱۸/۱١(‏ ولفظه عن ابن عباس قوله إأضغاث أحلام) يقول مشتبهة . قلت وني سنده 
انقطاع بن علي بن أي طلحة وابن عباس . 

. 1۸ تقدم تخريجه في تعلیق رقم‎ )۸٩( 

.)۲١۱/۱۲( والألوسي في روح المعاني‎ )١١۸/١١( أورده الطبري في التفسير‎ )۸١( 


۲ 


سورة يوسف الآية ۔ ٤٣‏ ۔ ٤۹‏ 


الله تعالى صرف هؤلاء عن تفسير هذه الرؤيا لطفاً بيوسف ليتذكر الذي نجا منهما 
حاله فتدعوهم الحاجة إليه فتكون سيباً لخلاصه. 

قوله عزوجل : إوقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني بعد حين» قاله ابن عباس . 

الثاني : بعد نسيان» قاله عكرمة . 

الثالث: بعد أمة من الناس» قاله الحسن . 

قال الحسن: ألقي يوسف. في الجبه وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان في 
العبودية والسجن والملك ثمانين سنة ؤجمع له شمله ١"‏ فعاش بعد ذلك ثلاثا 


وعشرين سنة . 
وقریء [وادکر بعد ام4 بفتح الألف وتخفیف الميم› والأمه: بالتخفيف 
النسيان. 


[أنا أنبئکم بتأویله فارسلون) أي آخبرکم بمن عنده علم بتأویله ثم لم یذکره 
لهم. 

قال ابن عباس : لم یکن السجن بالمدينة 2 إلى يوسف حین اأُذن له وذلك 
بعد ربع سنين بعد فراقه . 

قوله عزوجل :إيوسف أيها الصديق أفتنا)» احتمل تسميته بالصدیق وجهین : 

الثاني : لعلمه بنبوته . 

والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق في قوله بلسانه» والصديق من تجاوز 
صدقه لسانه إلى صدق أفعاله فی موافقة حاله لا یختلف سره وجهره» فصار کل صدّيق 
صادقاً ولیس كل صادق صدَيقاً. 

أفتنا في سبع بقرات سمان)4 قال قتادة: هي السنون المخصبات . 

«إيأكلهن سبع عجاف4 قال قتادة : هي السنون-المجدبات . 

لإوسبع سنبلات خضر وأخر يابسات) والخضر الخصب لأن الأرض بنباتها 
(۸۲) هو آبو زبید الطائي والبيت في أمالي اليزيدي ۸ وجمهرة أشعار العرب ٠۳۸‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 

)۳۱۳/۱١(‏ واللسان نجد» عصر. 


۳ 


سورة يوسف الآية - ٤۳‏ ۔- ٤۹٩‏ 


خحضراء» واليابسات هي الجدب لأن الأرض فيه يابسة» كما أن ماشية الخصب 
سان ومائهة الجدت غجاف. 

«إلعلي أرجع إلى الناس# أي لكي أرجع الى الناس وهو الملك وقومهء 
ویحتمل أ الاك وح ف غ الا طا له 

إولعلهم يعلمون) لأنه طمع أن يعلموا وأشفق أن لا يعلمواء فلذلك قال 
إلعلهم يعلمون) يعني تأويلها. ولم يكن ذلك منه شکاً في علم یوسف . ر 
في نفسه علمه وصدقه» ولکن تخوف أحد أمرين إما أن تكون الرؤيا کاذہة وإما i‏ 
يصدقوا تأويلها لكراهتهم له فيتأخر الأمر إلى وقت العيان . 

قوله عزوجل : قال تزرعون سبع سنین دأباً) فيه وجهان : 

أحدهما : يعني تباعاً متوالية . 

الثاني : يعني العادة المألوفة في الزراعة. 

فما حصدتم فذروه في سَسبْلهِ إلا قليلا مما تأكلون) يعني فیخرج من سنبله 
لأن ما في السنبل مدخر لا يؤكلء وهذا القول منه أمر» والأول خبر» ويجوز لكونه نبيا 
أن يأمر بالمصالح » ويجوز أن يكون القول الأول أيضاً أمراً وإن كان الأظهر منه أنه 
خبر. 

قوله عزوجل : ثم يأني من بعد ذلك سبع شداد) يعني المجدبات لشدتها على 
اليا 

وحکی زيد بن أسلم عن أبيه أن يوسف كان يصنع طعام اثنين فيقربه إلى رجل 
فیأکل نصفه ویدع نصفه» حتی إذا کان یوما قربه له فأکله کله» فقال یوسف: هذا أول 
يوم السبع الشداد. 

«[ياکلن ما قدمتم لهن) يعني تأکلون فيهن ما ادخرتموه لهن . 

إلا قلیل مما تحصنون) فيه وجهان : 

أنخ هما سما ند رون قال اة 

الثاني : مما تخزنون في الحصون. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: إلا قليلاً مما تبذرون لأن في استبقاء البذر تحصين 
الأقوات . 


٤ 


سورة يوسف الاآية - 0۰ oY‏ 


قوله عزوجل :ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس) فيه وجهان : 

أحدهما: يغاثون بنزول الغيث» قاله ابن عباس 

الثاني : يغائون بالخصب» حکاه ابن عیسی . 

#إوفيه يعصر ون فيه خمسة تأويلات : 

أحدها“ يعصرون العنب والزيتون من خحصب الثمارء قاله مجاهد وقتادة . 

الثاني : أي فيه يجلبون المواشي من خصب المراعي» قاله ابن عباس . 

الثالث: يعصرون السحاب بنزول الغيث وكثرة المطر» من قوله تعالى «وأنزلنا 
من المعصرات ماءً اجا [النبأً: .]٠١‏ قاله عيسى بن عمر الثقفي . 

الرابع : تنجون» مأخوذ من ال لعصرة وهي | لمنجاةء قاله أبو عبيدة والزجاج» ومنه 
قول الشاعر"“ : 

الخامس: تحسنون وتفضلون» ومنه قول الشاعر ۶^ : 

أي يحسن . وهذا القول من يوسف غير متعلق بتأويل الرؤيا وإنما هو استناف 
خبر أطلقه الله تعالی عليه من آیات نبوته . 
0A2‏ عا ن ا 2و ےو 2 


الاك انون وما جا السو ل فارج إل ربت لمجال 


حَ 
و ت a‏ د ع ت ر e‏ 78 0 ر > 
السو ة الق قطن یرن ری بکدھن لے ل قال ماخط د 


رص و و e‏ ص ا ت 7 1 و قا 
رودن يوسفعن فی4 قل حش لله ماعلمنا علو من سوع قالت 


4 4 م 
م رچ ay‏ 1 ٘ 


rt‏ اجر ے م و ر ر ےط م 2 2 Ty‏ م سے 

آمرأ ت الع ر ان حص حص الح ق آنا رود تعنمو ونو لمنالصّدقيت 
ATE NTT a A> FT‏ 
€ 5لت لیعلم آنل آنه یا لیب وآ نآل لدی کد ابوت 9 


قوله عزوجل :#وقال الملك اتوني به يعني يوسف عليه السلام. 


(۸۳) والطبري .)۱۳۱/۱١(‏ 
)۸٤(‏ هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (عصر) وروايته . 
نو كان في أملاكنا واحد يعصر فيناكالذي تعصر 


0 


سورة يوسف الآية - O0۹‏ 


«إفلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك يعني الملك. 

إفاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أب يديهن) وإنما توقف عن الجروج مخ طول 
يسه النظهر للملك غذره قبل حضصوره فلا يراه ذا ولا حاف 4 

فروى أبو الزناد عن أبي هريرة قال © : قال رسول الله َة «يرحم الله يوسف 
إنه كان ذا أناةٍ لو كنت أنا المحبوس ثم ارسل لخرجت سريعا» . 

وفي سؤاله عن الستوة اللاتي قظغن أيديهن دون امرأة العزيز ثلاثة أوجه : 

أحدها: : ان في سؤاله عنها ظنةً ربما صار بها متهماً. 

والثاني : صيانة لها لأنها زوج الملك فلم يتبذلهابالذكر. 

الثالث: أنه أرادهن دونها لأنهن الشاهدات له عليها. 

إن ربي بکيدهن عليم فيه وجهان : 

أحدهما: معناه إن الله بكيدهن عليم . 

الثاني : أن سيدي الذي هو العزيز بكيدهن عليم . 

قوله عزوجل :قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه# فهذا سؤال الملك 
قد تضمن تنزیه یوسف لما تخیله من صدقه لطفاً من الله تعالی به حتی لا تسرع 
والخلة نهن إلن:التكذت غل 

وفي قوله :#راودتن) وإن كانت المراودة من إحداهن وجهان : 

أحدهما: أن المراودة كانت من امرأة العزيز ونحدها فجمعهن في الخطاب وإن 
توجه إليها دونهن احتشاماً لها . 

الثاني : أن المراودة كانت من كل واحدة منهن . 

«إقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوءٍ فشهدن له بالبراءة من السوءعلى 
علمهن لأنها شهادة على نفي» ولو كانت شهادتهن على إثبات لشهدن قطعأ» وهكذا 

)۸٠(‏ إنها لعظمة من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إذا دلت فإغا تدل على عزة المؤمن الواثق بربه 
تبارك وتعالی وتدل على اعتزازه بإیمانه وقوة جأشه . 

(۸7) رواه الطبري )١۳٤١/٠١(‏ واللفظ له وفي سنده رجل مجهول ويغني عن هذا الضعيف ما رواه البخاري 
)۳٣۹/۸(‏ والطبري )۱۳٥/۱١(‏ ومسلم (۱۸۳/۲) ۱۸۳۰۳۲۲/٠٣‏ ولفظه عند الطبري «لو لبشت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» . 

# وفي نسخة للمخطوطة : عن ان غ ا ر 


3 


سورة يوسف الاآية ‏ ٣ه‏ 

حكم الله تعالى في الشهادات أن تكون على العلم في النفي» وعلى القطع في 
الإأثبات. 

«إقالت امرأة العزيز الأ حصحص الحق معناه الآن تبين الحق ووضح » قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

وأصله مأخوذ من قولهم حص شعره اذا استأصل قطعه فظهرت مواضعه ومنه 
الحصة من الأرض إذا قطعت منها. فمعنى حصحص الحق أي انقطع عن الباطل 
بظهوره وبیانه . وفيه زيادة تضعیف دل علیها الاشتقاق مثل قوله: (کبوا » وکبکبوا) 
قاله الزجاج. وقال الشاعر”"“ : 
ألا مبلغ عني خداشاً فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 

#أنا راودته عن نفسهء وإنه لمن الصادقين# وهذا القول منها وإن لم تسأل عنه 
إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف ونزاهته لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع الله تعالى ليوسف في إظهار صدقه الشهادة والإقرار حتى لا 
بخامر نفسا ظن ولا يخالجها شك . 

قوله عزوجل :ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ”“ قول امرأة العزيز عطفاً على ما تقدم» ذلك ليعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب» يعني الآن في غيبه بالكذب عليه وإضافة السوء إليه لأن الله لا يهدي 
کید الخائنین » حکاه ابن عیسی . 

الثاني : أنه قول يوسف بعد أن علم بظهور صدقهء وذلك ليعلم العزيز أني لم 
أخنه بالغيب عنه فى زوجته» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك 
والسدي . ۰ 

بإوأن الله لا يهدي كيد الخائنين» معناه وأن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم . 


ررر وکح کک ے ص یور ہےر ریہ ت ےن ووو 
وما ری نقسى إن النفس لأمَارة ا إلامارجر رد ری عفور 


(۸۷) وقد أورده الشوكاني في فتح القدير )۳٤/۳(‏ الشطر الأول فيه فإنه. . 
فمن مبلغ عني خحداشافإنه e E O EOE‏ 
(۸۸) لاحظ أن المؤلف قد ذكر قولين بينما نص على ثلاثة أقوال والقول الثالث هو أن هذا القول من قول 
العزيز وهذا الوجه قال الشوكاني في فتح القدیر عنه )١/۳(‏ «وهو بعيد جداً» . 


۷ 


سورة يوسف الاآية - ٥۳‏ ۔ ٥ه‏ 
ت 2 FA oer‏ موو رو سا ر ص ر ےک ت 
ج اوا املك أنون داص إتفبى كما كلم اذ 
ر r SOS an‏ م ر عط ب ےل ۸ اوو 
ياين 69 قال جلى عل حَرَآبِنِآلأرضإِي حفيظ علي 


قوله عزوجل :وما أبرىء نفسي# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه قول العزيز أي" وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف . 

إن النفس لأمارة بالسوء) يحتمل وجهين : 

أحدهما: الأمارة بسوء الظن . 

الثاني : بالاتهام عند الارتياب . 

طإلا ما رحم ربي# يحتمل وجهین : 

أحدهما: إلا ما رحم ربي إن كفاه سوء الظن . 

الثاني : أن یثنیه حتی لا يعمل . فهذا تأويل من زعم أنه قول العزيز. 

الوجه الثانى : أنه قول امرأة العزيز وما أبرىء نفسى إن كنت راودت يوسف 
عن نفسه لأن النفس باعثة على السوء إذا غلبت الشهوة عليها. 

إلا ما رحم ربي# يحتمل وجهین : 

أحدهما: إلا ما رحم ربي من نزع شهوته منه . 

الثاني : إلا ما رحم ربي في قهره لشهوة نفسه» فهذا تأويل من زعم أنه من قول 
امرأة العزيز. 

الوجه الثاني : أنه من قول يوسف» واختلف قائلو هذا في سببه على أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن يوسف لما قال «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قالت امرأة 

العزيز :ولا حين حللت السراويل ('"“ ؟فقال :وما ابريء نفسي إن النفس لأمَارة بالسوء» 

قاله السدي . 

(۸۹) قال الشوکاني )۳٤/۳(‏ عن قوله تعالی وما آبريء نفسي) قال «إن کان من کلام يوسق فهو من باب 
الهضم للنفس وعدم التزكية بها مع أنهعلم هو وغيره والناس أنه بريء وظهر ذلك ظهور الشمس وأقرت 
به المرأة التي ادعت عليه الباطل ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديهن وإن کان من کلام امرأة العزيزفهو 
واقع على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف أ. ه. 

.)٤۳١( وقد تقدم قول ابن الجوزي في التعليق على هذا راجع تعليق‎ )۹١( 


۸ 


سورة يوسف الاآية ۔ ٥۳‏ ٥ه‏ 
الثاني : أن يوسف لما قال ذلك غمزه جبريل عليه السلام فقال: ولا حين 
٤‏ 
الثالث: أن الملك الذي مع يوسف قال له: اذكر ما هممت به فقال: وما 
أبرىء نفسى إن النفس لأمَارة بالسوء قاله قتادة . 
الرابع : أن يوسف لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) كره نبي الله أن 
يكون قد زكى نفسه فقال “وما أبريءنفسى إن النفس لأمارة بالسوء) قاله الحسن . 
ویحتمل قوله «إلأمارة بالسوء 4 وجهین : 
أحدهما: يعني أنهامائلة إلى الهوى بالأمر بالسوء. 
الثانى : أنها تستثقل من عزائم الأمور ما إن لم يصادف حزماً أفضت إلى السوء . 
قوله عز وجل #وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي» وهذا قول الملك 
الأكبر لما علم أمانة يوسف اختاره ليستخلصه لنفسه في خاص خدمته. 


إفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين) لأنه استدل بكلامه على عقلهء 
وبعصمته على أمانته فقال: ظإنك اليوم لدينا مكين أمين» وهذه منزلة العاقل 
الف 

وفي قوله #مکین وجهان : 

أحدهما: وجيه » قاله مقاتل . 

الثاني : متمكن في المنزلة الرفيعة . 

وفي قوله «إأمين ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه بمعنى آمن لا تخاف العواقب» قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه بمعنى مأمون ثقة» قاله ابن عيسى . 

الثالث: حافظ. قاله مقاتل . 
قوله عزوجل : طقال اجعلني على خزائن الأرض) أي على خزائن أرضك› 
وفيها قولان : : 


)۹١(‏ وقد تقدم قول الشوكاني في تعليق (۸) وكأنه رحمه الله اعتمّد كلام الحسن هنا. 
۹ 


سورة يوسف الاي - ٥۴‏ ۔ ٠٥١‏ 


أحدهما: هو قول بعض المتعمقة "“ أن الخزائن ها هنا الرجالء لأن الأفعال 
والأقوال مخزونة فيهم فصاروا خزائن لها. 

الثانى : وهو قول أصحاب الظاهر نها خزائن الأموال» وفيها قولان : 

اجا أنه سأله جميع الخزائن» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه سأله خزائن الطعام» قاله شيبة بن نعامة"“ الضبي . 

وفي هذا دلیل على جواز ”“ أن یخطب الإنسان عملا یکون له أهلاً وهو بحقوقه 
وشروطه قائم . 

فيما جكى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نزعني عمر بن الخطاب عن عمل 
البحرين ثم دعاني إليها فأبيت فقال: لم؟ وقد سأل يوسف العمل . ۰ 

فإن كان المولي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين : 

أحدهما: جوازها إن عمل بالحق فيما تقلده”“. لأن يوسف عليه السلام ولي 
من قبل فرعون» ولان الاعتبار فی حقه بفعله لا بفعل غیره . 

الان :ل جور فلك 0 لما ته ف رى الطالين اة ل ور 
بتنفيذ أعمالهم . 


(4۲) وأين الدليل على قول المتعمقة هنا. 

(۹۳) هو أبو نعامة شيبة بن نعامة الضبي وهو أحد الضعفاءفي الحديث ولا يحتج به له ترجمه في التاريخ 
الكبيو )٠٤١/۲/۲(‏ والجرح والتعديل )۳۴١/۱/۲(‏ وميزان الاعتدال )٠٥١/۳(‏ ولسان الميزان 
(۹/۳). 

)٩٤(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر (۳/٠۴)«وفيه‏ دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل 
في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه ويجوز له أن 
يصف نقسه بالأوصاف التي لها ترغيباً فيما يرومه وتنشيطاً لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه 
وجعلها منوطة به ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا ية والنهي عن طلب الولاية والمنع من توليه 
من طلبها أو حرص عليها ........ إلى أن قال: وقد اسثدل بهذه الآية على أنه جوز تولي االأعالمن 
جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق ., 

)٩٩(‏ ولهذا قال الشوكاني رحمه الله )٥۳١/۲(‏ «فكل من أمروه ابتداءٌ به يدخل في شيء من الأعال التي 
مرها إليهم مما لم يكن فيه معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه 
فذلك واجب عليه فضلاً عن أن يقال جائز له أ ه» قلت: وكلام الشوكاني هذا في نقلد الحكم عند 
الظلمة لا الكافرين فتنبه . 

(۹7) وقال الشوكاني رحمه الله )٥۳١/۲(‏ «وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحه عامة أو خاصة أو د 


0۰ 


سورة يوسف الاية ‏ ٣ه ٠٥١‏ 


وأجاب من ذهب إلى هذا القول عر يا*يته من قبل فرعون بجوابين : 
أحدھما: أن فرعون يوسف ں صالحاًء وإنما الطاغى فرعون موسى . 
الثاني : آنه نظر له فی لاک دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه . ۰ 
والأصح من إطلاق هذين القولين أنيفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة 
أقسام : 
أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات 
فيجوز توليته من جهة الظالمين لأن النص على مستحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيه 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التنفيذ. 
والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الإجتهاد في مصرفه كأموال 
الفيء فلا جوز توليته من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حت ويجتهد فيما لا يستحق . 
والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاء أهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا 
والأحكام» فعقد التقليد فيه محلول» فإن كان النظر تنفيذآ لحكم بين متراضيين أو 
توسطاً بین مجبورین جاز» وإِن کان إلزام إجبار لم يجز. 
لإني حفيظ عليم) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني » قاله ابن زید. 
الثاني : حفيظ بالكتاب» عليم بالحساب» حكاه ابن سراقة» وأنه أول من كتب 
في القراطيس ٩۷‏ . 
الالك: حفيظ بالحساب»عليم بالألسن» قاله الأشجع عن سفيان. 
الرابع : حفيظ لما وليتني » قاله قتادة» عليم بسني المجاعة» قاله شيبة الضبي . 


= دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم وعبتها لهم وكراهة 
المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على 
هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى ولا تخفي على الله خافية وبالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن 
أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تيني ومن قدر على 
الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والأليق به أ ه. 

(۹۷) وهذا يحتاح إلى نقل صحيح . 
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سورة يوسف الاية - ٥۷ ٥٦‏ 


وفي هذا دلیل على أنه يجوز للإنسان أن :بف نفسه بما فيه من علم وفضل»› ولیس 
هذا على الإطلاق في عموم الصفات ولكن مخط ص فيما اقترن بوصلة أو تعلق 
بظاهر من مکسب وممنوع منه فیما سواه لما فيه من تزكية ر رلءاة» ولو تنزه الفاضل عنه 
لكان أليق بفضلهء فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من اله ولما يرجوه من 
الظفر بأهله . 


“E‏ ور a‏ 2 رو اګ کر ےر ص 
وکذلك مکنا مک سف الارض يبوا ات اء ضيب ر یتام 
چ ۶> )0 کد ۲ 0 e‏ 
اش ا ر اليد ٤‏ جر الالخرة خر للدنن اموا 
AE‏ 8@ 
وکانواینقون () 
قوله عزوجل : «إوكذلك مكنا ليوسف في الأرض) قالابن جرير الطبري ^“ : 
أستخلصه الملك الأكبر الوليد بن الريان على عمل إظفير وعزله. قال مجاهد: وأسلم 
على يده. قال ابن عباس : ملك بعد سنة ونصف. فروى مقاتل أن النبي بل قال“ : 
«لو أن يوسف قال : إني حفيظ عليم إن شاء الله لملك في وقته ذلك» . 
ثم مات إظفير فزوؤجه الملك بامرأة إظفير راعيل» فدخل بها يوسف فوجدها 
عذراء( ٠١‏ وولدت له ولدين أفرائيم ومنشا' )ابی يوسف . 
ومن زعم أنها زلیخا ''“ قال لم يتزوجها يوسف وأنها لما رأته في موکبه بکت» 
ملوکاً» فضمها إليه فكانت في عیاله حتى ماتت عنده ولم يتزوجها. 
يتبا منها حيث يشاء) فيه وجهان : 


(۹۸) جامع البیان )۱٤۷/۱١(‏ . 

. وهذا حدیث مرسل ولم أظفر بمن خرجه‎ )۹٩( 

)٠٠١(‏ قال العلامة الألوسي(١٠/ )٥‏ وشاع عند القصاص أنها عادت بكرا إكراماً له عليه السلام بعد ما كانت 
ثيباً غير شابة وهذا مما لا أصل له» . 

. «ميشا»‎ )٠١١/١١( كذا هنا وفي المطبوعة والذي في الطبري‎ )٠١١( 

(7) قال العلامة الألوسي في روح المعاني )٥/١١(‏ «وخبر تزويجها أيضا مما لا :يعول عليه عند 
الملحدثين». 
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سورة يوسف الاي - ٠۲ - ٥۸‏ 


أحدهما: يدمن آرضن مض ر هرلا خي ت ياء قاله سعید بن جبیر. 

الثاني : يصنع في الدنيا ما يشاء لتفويض الأمر إليهء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

لإنصيب برحمتنا من نشاء# يعني في الدنيا بالرحمة والنعمة . 

[ولا نضيع أجر المحسنين) يعني في الآخرة بالجزاء. ومنهم من حملها على 
الدنياء ومنهم من حملها على الآخرة» والأصح ما قدمناه. 

واختلف فيما أوتيه يوسف من هذا الحال على قولين : 

أحدهما: ثواب من الله تعالى على ما ابتلاه . 

الثاني : أنه أنعم بذلك عليه تفضلاً منه» وثوابه باي على حاله في الآخرة. 

قوله عز وجل إولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) فيه وجهان : 

أحدهما: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا من أجر الدنياء لأن أجر الآخرة دائم» 
وأجر الدنيا منقطع . 


الثاني : ولأجر الآخرة خير ليوسف من التشاغل بملك الدنيا ونعيمها لما فيه من 


التبعة . 

2 ر کک A A‏ ر ہے 
و بوسف فد خلوا ید فعرفهم وشم له م شکرو د3 َا 
جره مھ از هم قال انونباخ ا نایا ترت ان ونی آلگیک آنا 


جو چو کے م 


e CS ٍ‏ ا 
حر ألْمُنرِلىَ €9 فن لر انوي پود کیل لک ونږی کک 
4 و و oe Kal A‏ 
قالوأسةرود عه أباه ولا لفون وا ! ليه أجعلوا بضع 
ر و د کے مہ د o‏ ر وح 

رام لله يعرف هادا أنك يوار هله لهه شەھ " 

قوله عزوجل : چوجاء إخوة يوسف فدخلوا ا ٠‏ قال ابن إسحاق 
والسدي : وإنماجاءُوا لیمتاروا<۳ “٠‏ من مصر فى سنى القحط التي ذکرها یوسف في 
تفسير الرؤياء ودخلوا على یوسف لأنه کان هو الذي یتولی بیع الطعام لعزته. 

ل[فعرفهم) فيه وجهان: 
() يعني يأخذوا ميرتهم وهو ما يحتاجون إليه من طعام . 


or 


سورة يوسف الاآية - ٠۲ - ٥۸‏ 
الثاني : ما عرفهم حتى تعرفوا إليه فعرفهم» قاله الحسن . 
وقيل بل عرفهم بلسانهم العبراني حين تكلموا به . 
قال ابن عباس: إنما سميت عبرانية لأن إبراهيم عليه السلام عبر بهم فلسطين 
فنزل من وراء نهر الأردن فسموا العبرانية . 
وهم له منکرون) لأنه فارقوه صغیرآً فکبر» وفقیراً فاستغنی » وباعوه عبداً 
فصار ملكاء فلذلك أنكروه» ولم يتعرف إليهم ليعرفوه . 
قوله عزوجل : ولما جهزهم بجهازهم وذلك أنه كال لهم الطعام» قال ابن 
إسحاق: وحمل لكل رجل منهم بعيراً بعدّتهم . 
قال ائتوني بأخٍ لكم ‏ ''“ من أبيكم€ قال قتادة :يعني بنيامين وکان أخا يوسف 
لأبيه وأمه. 
قال السدي : أدخلهم الدار وقال: قد استربت بكم-تنكر عليهم-فأخبروني من 
أنتم فإني أخاف أن تکونوا عیوناً» فذکروا حال بيهم وحالهم وحال يوسف وحال أخیه 
وتخلفه مع أبيه» فقال : إن كنتم صادقين فائتوني بهذا الأخ الذي لكم من أبيكم» 
وأظهر لهم أنه يريد أن يستبريء به أحوالهم . وقيل: بل وصفوا له أنه أحبٌ إلى أبيهم 
منهم » فأظهر لهم محبة رؤيته. 
(ألا ترون أني أوفي الكيل) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه أرخص لهم في السعر فصار زيادة في الكيل . 
الثاني : أنه كال لهم بمكيال واف . 
لإوأنا خير المنزلين) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني خير المضيفين» قاله مجاهد. 
الثاني : وهو محتمل» خير من نزلتم عليه من المأمونين . 
فهو على التأويل الأول مأخوذ من النزل وهو الطعام» وعلى التأويل الثاني 
مأخوذ من المنزل وهو الدار. 


)٠١١(‏ فائدة : قال العلامة الألوسي )۸/٠١(‏ «ولم يقل بأخيكم» مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم كأنهلا يدري 
من هو ولو أضافه اقتضى معرفته للإشعار اللإضافة به أً. ه. 
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سورة يوسف الاية - ٠۲ - ٥۸‏ 
قوله عزوجل : فان لم تأتوني به فلا کيل لکم عندي) يعني فيما بعد لأنه قد 
وفاهم كيلهم في هذه الحال. 
ولا تقربون أي لا أنزلكم عندي منزلة القريب. ولم یرد أن یبعدوا منه ولا 
يعودوا إليه لأنه على العود حثهم . 
قال السدي : وطلب منهم رهينة حتی يرجعواء فارتهن شمعون عنده. قال 
الكلبي :إنما اختار شمعون ٠"‏ منهم لأنه يوم الجْبَّ كان أجملهم قول وأحسنهم رأياً. 
قوله عز وجل :قالوا سَْرَاوِدُ عنه أباه» والمراودة الاجتهاد في الطلب» مأخوذ 
من الاإرادة. 
ونا لفاعلون) فيه وجهان : 
أحدهما: وإنا لفاعلون مراودة أبيه وطلبه منه . 
الثاني : وإنا لفاعلون للعود إليه بأخيهم» قاله ابن إسحاق . 
فإن قيل : كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ 
قيل عن هذا أربعة أجوبة : 
أحدها: يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب ليعظم له الثواب 
فاتبع أمره فيه ". 
الثاني : يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف . 
الثالث: لتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه . 
والرابع : ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميله إليه. 
قوله عزوجل : «إوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم قرا حمزة والكسائي 
وحفص ۰ (لفتيانه) وفيهم قولان: 
أحدهما: أنهم غلمانهء قاله قتادة. 
الثاني : أنهم الذين كالوا لهم الطعام» قاله السدي . 
0ل هراوخ اتھور ر ر ااي و 
)٠١١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير عن هذا القول ٤(‏ /۸٤۲)«وهذا‏ الأظهر» وبعد أن سرد الأقوال قال «كل 


هذه الأجوبة مدخولة إلا الأرل فإنه الصحيح». 
)٠۰۷(‏ وقراً ابن کثیر ونافع وابو عمر وأبو بکر عن عاصم «لفتیته» زاد المسیر )۲٤۹/٤(‏ والمبسوط ص ۲٤۷‏ . 
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سورة يوسف الاية - ٠٤ ٩۳‏ 
وفي بضاعتهم قولان : 
TS‏ ابتاعوا ا 
hS‏ ن أعمال العباد 
تعود إليهم فيما يثابون إليه من الطاعات ويعاقبون عليه من المعاصي . 
«إلعلهم يعرفونها) أي ليعرفوها. 
لإوإذا انقلبوا إلى أهلهم يعني رجعوا إلى أهلهمء ومنه قوله تعالى «إفانقلبوا 
بنعمة من الله [آل عمران:٤۱۷].‏ 
«إلعلهم يرجعون) أي ليرجعوا. 
فإن قيل : فلم فعل ذلك يوسف؟ 
قيل : يحتمل أوجهاً خمسة: ۰ 
TT‏ »غل یما صرح به: 
الثاني : نهم لا یستحلون إمساکهاء وأنهم يرجعون لتعريفها 
الثالث : ليعلموا أً نه لم یکن طلبه لعودهم طمعاً في أموالهم . 
الرابع : أنه خشي أن لا يكون عند أبيه غيرها للقحط الذي نزل به . 
الخامس: أنه تحرج أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن قوتهم مع شدة حاجتهم . 
ا فار جعوال ل أب وتر لابا مي ے الک 2 ب أرِل مع اتا 
کسر اکور ا ر “امک یه ڪا اينک 
0 فضا اوقا 
اخيومن ا له خر حلفظا حم ام69 
قوله عزوجل :فلما رجعوا إلى أيهم e‏ منا الكيل) واختلفوا في 
نزلهم الذي رجعوا إليه إلى أبيهم على قولين : 
أحدهما: بالعربات " ''“ من أرض فلسطين . 


)٠٠۸(‏ الوق بكسر الراء مفتوح ما قبلها هو الفضة والمراد به هنا الدراهم التي كانوا يدفعونها لشراء 
الحاجيات . 


. هو وادي في جنوب البحر الميت في فلسطين . معجم البلدان 'لياقوت الحموي‎ )۱٠۹( 
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سورة يوسفاالاية - 1٦1٥‏ 

الثاني : بالأولاج(›> من ناحية الشعب أسفل من حمس . وكان صاحب بادية 
له شاءٌ وإبل . 

«إقالوا يا أبانا منع منا الكيل) أي سيمنع منا الكيل إن عدنا بغير أخينا لأن ملك 
مصر ألزمنا به وطلبه منا إما ليراه أو ليعرف صدقنا منه . 

إفأرسل معنا أخانا نكتل# أي إن أرسلته معنا أمكننا أن نعود إليه ونكتال منه . 

ونا له لحافظون) ترغيباً له في إرساله معهم . 

فلم يثق بذلك منهم لما كان منهم في يوسف . 

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل لأنهم ضمنوا له حفظ 
يوسف فأضاعوه» فلم يثق بهم فیما ضمنوه . 

لإفالله خير حافظا) قرأ حمزة والكسائي وحفص >١‏ «حافظاً) يعني منكم 
لأخيكم . 

إوهوأرحم الراحمين) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أرحم الراحمين في حفظ ما استودع . 

والثاني : أرحم الراحمين فيما يرى من حزني . 
3 رو ر رو ٥‏ ر ویہے ~ہ عار وور چک س ر ہے ا 
ولمافتحوا متعه م وجد وا يض عته م رد تالم قالوايتابانا مانب 


م > 


هلذِوءبضعننارد ت إ اتاوتمر و افو أخاتاونز داد كل بير 
ڏل ڪيل يي ت @ سى حى تۆنون موشقا اله 
ایی ریا ن اط یک ملا ءاوه موھ ا ا عل ماتفو کد 9 
قوله عز وجل :ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم أي وجدوا 


التي کانت بضاعتهم وهو ما دفعوه في ثمن الطعام الذي امتاروه. 
[قالوا يا أبانا ما نبغي) فيه وجهان : 


. الأولاج وخمسن :اسم يلين في الأراضي السعردية راجع معجم البلدان لياقوت‎ 0٠١( 
وفيها قراءة أحرى وهي «حفظا» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم‎ )١١١( 
.)۲١٠/٤( وعلى هذه القراءة يكون المعنى فالله خير حفظاً من حفظکم راجع زاد المسیر‎ 


oV 


سورة يوسف الاية - 1٦٠٦٠‏ 
أحدهما: أنه على وجه الاستفهام بمعنى ما نبغي بعد هذا الذي قد عاملنا به» 
قاله قتادة . 
الثانى : معناه ما نبغى بالكذب فيما أخبرناك به عن الملك» حکاه ابن عیسی . 
لإهذه بضاعتنا ردت إلينا) احتمل أن يكون قولهم ذلك له تعريفاً واحتمل أن 
یکون ترغیباً› وهو أظهر الاحتمالين . 
#ونمیر أهلنا» أي نأتيهم e‏ وهي الطعام المقتات»› ومنه قول 
ا 
لإونمير أهلنا) هذا ترغيب محض ليعقوب . 
إونحفظ أخانا وهذا استنؤال . 
«ونزداد کیل بعیر وهو ترغیب وفیه وجهان : 
أحدهما :كيل البعير نحمل عليه أخانا. 
والثاني : كيل بعير هو نصيب أخينا لأن يوسف قَسَّط الطعام ب بين الناس فلا 
يعطى الواحد أكثر من حمل بعير. 
ذلك کیل یسیر# فيه وجهان : 
أحدهما: أن الذي جئناك به كيل يسير لا ينفعنا. 
-والثاني : أن ما نريده يسير على من يكيل لناء قاله الحسن. فيكون على الوجه 
الأول استعطافا» وعلى الثاني تسهيل. 
وفي هذا القول منهم وفاءٌ ليوسف فیما بذلوه من مراودة في اجتذاب أخيهم 
لأنهم قد راودوه من سائر جات المراودة ترشا واسخترالا واستعطافا وتسهيلا: 
قوله تعالى : قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله في هذا الموثق 
ثلاثة وجه : 
أحدها: آنه إشهادهم الله على أنفسهم . 
الثاني : أنه حلفهم بالله"''. قاله السدي . 
)١١5(‏ أورده الطبري )١١۲/٠١(‏ ولم ينسبه لأحد. 
)۱١١(‏ وهو قول اكثر المفسرين . 


O۸ 


سورة يوسف الآية - 1۸.1۷ 


الثالث: أنه كفيل يتكفل بهم ٠5‏ . 

«لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فيه وجهان: 

أحدهما: يعني إلا أن يهلك جميعكم» قاله مجاهد. 

الثاني : إلا أن تغلّبوا على أمركم» قاله قتادة. 

را ار س د ا اچ م ےر عار ر < ر صد 
وقا لىن لاند أن باپ وبول واد خلوء کک 
۴ 2 ‌ صد ي L<‏ > ا ر چم س 
آله مِنسَیءِ إن آ دته عه کو کت کا ڪه لول لمو ڪَلونَ 
8 ر وه > > لھ چر 2د ¢ gz‏ س س 
ر n‏ ين اللو ون 


ب ر و > a E‏ 


شىءِ! حاحة ق فين عقوت فض هوام لذوعلم لماعلمنه ولل 


آڪ رالاس لايع رت €9 

قوله عز وجل :(وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . .4 يعني لا تدخلوا 
مصر من باب واحد» وفیه وجهان : 

أحدها: يعني من باب واحد من أبوابها. 

«(إوادخلوا من أبواب متفرقة) » قاله الجمهور. 

الثاني : من طريق واحد من طرقها إوادخلوا من أبواب متفرقة) أي طرق› 
قاله السدي . 

وفيما حاف عليهم أن يدخلوا من باب واحد قولان : 

أحدهما: أنه خاف عليهم العين لأنهم انوا ذوي صور وجمال» قاله ابن عباس 
ومجاهد . 

الثاني : أنه خاف عليهم الملك أن يرى عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسدا أو 
حذراًء قاله بعض المتأخرين . 

طوما أغني عنکم من الله من شيء) أي من أي شي ء آحذره علیکم فأشار 
عليهم في الأول» وفوض إلى الله في الآخر. 


)۱۱٤١(‏ وفيه قول ثالث وهو أنه أحب أن يلقوا يوسف في خلوه وهو قول إبراهيم يم النخعي راجع زاد المسير 
6 /(. 
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سورةيوسف الآية - ۹ 


قوله عز وجل :ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله 
من شيءٍ# أي لا يرد حذر المخلوق قضاءَ الخالق . 

لالا حاجة في نفس يعقوب قضاها) وهو حذر المشفق وسكون نفسا بالوصية 
أن يتفرقوا خحشية العين . 

#وإنه لذو علم لما علمناه) فيه ثلاثة وجه (°): 

أحدها: إنه لعامل ” '"“ بما علمء قاله قتادة. 

الثاني : لمتيقن بوعدناء وهو معنى قول الضحاك. 

الثالث: إنه لحافظ لوصيتناء وهو معنى قول الكلبي : 


4 fA 2 


ولوا ع و ا ااا م قال اف أذ 
تتش ماڪ نوعلوت 9 

i‏ عز وجل :ولما دخلوا على يوسف آوی ! ليه أخاه# قال قتادة اله 

وأنزله معه . 

«إقال إنى أنا أخوك) فيه وجهان : 

ا أنه أخبره أنه يوسف أخوه» قاله ابن إسحاق . 

الثاني : أنه قال له : أنا أخحوك مكان أخيك الهالك. قاله وهب . 

فلا تبنس بما کانوا یعملون) فيه وجهان : 

أحدهما: فلا تأسف. قاله ابن بحر. 

الثاني : فلا تحزن بما کانوا یعملون . 

وفیه وجهان : 

أحدهما: بما فعلوه في الماضي بك وبأخيك . 

الثاني : باستبدادهم دونك ال أبيك . 


.)۲٠١/٤( وزاد ابن الجوزي في زاد المسير أربعة أقوال راجعها هناك‎ )٠٠١( 
قال ابن الأنباري سمي العمل علماً لأن العلم أول أسباب العمل نقله ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۱۱١( 
.(/6( 


سورة يوسف الآية - VY‏ 


رص س ص ب و Ie‏ چو 


س 
Eg TT‏ ادن مون اتيا 
ا رت ره 

یرتک رفوت قاو وأفوا لبهم مادا مودو € ا ا قالواً 
ا ولم اء بو حل بعر واتاب وء زعم 9 

قوله عز وجل :«إفلما جهزهم بجهازهم وهو كيل الطعام لهم بعد إكرامهم 

جعل السقاية في رحل أخيه) والسقاية والصواع واحد. قال ابن عباس.. 
وکل شيء يشرب فيه فهو صواع » قال الشاعر"'“: 

نشرب الخمر بالصواع جهارآ وترى المتك بيننا مستعارا 

قال قتادة : وكان إناء المتك ”''“ إلذي يشرب فيه . 

واختلف في جنسه» فقال عكرمة كان من فضة»› وقال عبد ا : کان 
من ذهب(“ وبه كال طعامهم مبالغة في إكرامهم 

وقال السدي : هو المكولالعادي الذي يلتقي 2 

لثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أي نادى مناد فسمى النداء أذاناً لأنه 


إعلام كالأذان . 
وفي «العير) وجهان : 
أحدهما: أنها الرفقة 


الثاني : أنها الإبل المرحولة المركوبة» قاله أبو عبيدة. 

فإن قيل : كيف استجاز يوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه ليسرقهم وهم 
برآء» وهذه معصية؟ 

قيل عن هذه أربعة أجوبة: 

أحدها: آنها معصية فعلها الكيال ولم يأمر بها يوسف . 


(۱۱۷) تقدم تخریجه. 
() كذا في المطبوعة والصواب الملك والتصويب من الطبري .)١۷۲/١١(‏ 
(۱۱۹) ولا طائل تحت هذا الخلاق فضلاً عن ذكره. 
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سورة يوسف الآية - VY V.‏ 
الثاني : أن المنادي الذي كال حين فقد السقاية ظن أنهم سرقوها ولم يعلم بما 


الثالث: أن النداء كان بأمر يوسف» وعنى بذلك سرقتهم ليوسف من أبيه» 


وذلك صدق . 

الرابع : أنها كانت خطيئة من قبل يوسف فعاقبه الله عليها بأن قال القوم إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل) یعنون‌یوسف ("'). وذهب بعض من قول بخوامض 
المعاني إلى أن معنى قوله [إنكم لسارقون أي لعاقون لأبيكم في أمر آخيكم حيث 
أخذتموه منه وخنتموه فيه . 

قوله عز وجل :(قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون) لأنهم استنكروا ما قذفوا به 
مع قتهم بأنفسهم فاستفهموا استفهام المبهوت . 

«إقالوا نفقد صواع الملك) والصواع واحد وحكى غالب الليثي بن 
يعمر أنه کان يقرأ صوغ الملك بالغين معجمةء مأخوذ من الصياغة لأنه مصوغ من 
فضة أو ذهب وقيل من نحاس. 

«إولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) وهذه جعالة بذلت للواجد . 

وفي حمل البعير وجهان : 

أحدهما: حمل جمل » وهو قول الجمهور. 

الثاني : حمل حمار""'ء وهو لخةء قاله مجاهد. 

واختلف في هذا البذل على قولين : 

أحدهما: أن المنادي بذله عن نفسه لأنه قال واناه زعيم € أي کفیل ضامن . 

فإن قيل : فكيف ضمن حمل بعير وهو مجهول» وضمان المجهول لا يصح؟ 
قیل عنه جوابان : 

أحدهما: أن حمل البعير قد كان عندهم معلوماً كالسوق فصح ضمانه . 
)٠۲١(‏ وقد يقال إن هذا الفعل من وحي الله تعالی وتدبیره ودل عليه قوله تعالی فؤكذلك کدنا لیوسف ما کان 


ليأخذ أخاه في دين الملك ..... 4 للاآية. 
)۱۲۱١(‏ ونقل الألوسي رحمه الله في روح المعاني (۱۲/۱۲) أن هذا القول في اللخة عده بعضهم شاذا . 
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سورة يوسف الاي - ۷٠ - ۷٣۳‏ 


الثاني : أنها جعالة وقد أجاز بعض الفقهاء فيها تي الجهالةء ما لم يجه في 
غيرها كما أجاز فيها ضمان ما لم يلزم» وإن منع منه في غیرها . 
رص < و و < و ر 2 E‏ 
قاو تال لقَد علمَتم مانا انید ف الارض وما گا رقي 
aR‏ ا Sr‏ ۰ ‌ 
قالواقما رۇ را نکر کرو ناراج من دیک یو نهو 
جرو م کدزک زی لات €9 مد اوهل وعَاءٍ أَخيو 


اسَتَخْرَجَهاِن ك E‏ 
ف دينْآلَمَلك | انیا اهرقم دیک کنو ناه وَل زى 


قوله عز وجل :«(قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض أي لنسرق» 
لأن السرقة من الفساد في الأرض. وإنما قالوا ذلك لهم لأنهم قد كانوا عرفوهم 
بالصلاح والعفاف . وقيل لأنهم ردّوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم» ومن يؤد 
الأمانة في غائب لا يقدم على سرقة مال حاضر. 

وما کنا سارقین) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ما کنا سارقین من غیركم فنسرق منكم . 

والثاني : ما كنا سارقين لأمانتكم فنسرق غير أمانتكم . وهذا أشبه لأنهم أضافوا 
بذلك إلى عملهم . 

قوله عز وجل :«قالوا فما جزاؤه إن نتم كاذبين) أي ما عقوبة من سرق منكم 
إن نتم كاذبين في أنكم لم تسرقوا منا. 

«(قالوا جزاؤه من و جد في رحله فهو جزاؤه) أي جزاء من سرق إن يسْترق . 

إكذلك نجزي الظالمين) أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا وكان هذا من 
دين یعقوب . 

«[فبدأً بأوعيتهم قبل وعاءِ أخيه) لتزول الريبة من قلوبهم لو بدىء بوعاء أخيه . 

إثم استخرجها من وعاء أخيه) قيل عنى السقاية فلذلك أنث» وقيل عنى 
الصاع » وهو يذكر ويؤنث في قول الزجاج . 
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سورة يوسف الآية - ۷۷ 


بإكذلك کدنا لیوسف# فيه وجهان : 
أحدهما: صنعنا ليوسف قاله الضحاك . 


والثاني : دبرنا لیوسف ٩"‏ » قاله ابن عیسی . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في سلطان الملك قاله ابن عباس . 

والثاني : في قضاء الملك» قاله قتادة. 

والثالث : ن عادة الملك» قال ابن عيسى : ولم يكن في دين الملك استرقاق 
من سرق . قال الضحاك: وإنما كان يضاعف عليه الخرم . 

إلا أن يشاء الله فيه وجهان : 

أحدهما: إلا أن يشاء الله أن يسترق من سرق. 

والثاني : إلا أن يشاء الله أن يجعل ليوسف عذرآً فيما فعل . 

سے € بو بے ٤ر‏ ہے وروي ب 
# قال وان یس رق فد سرف اح لون فل فاس ره ایوس فف توء 
وک ہکا لھ اشر کے کک اوا امیا تفوت 69 

قوله عز وجل :قالوا إن يسرق فقد سَرّق أخ له من قبل) يعنون يوسف. وفي. 
هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: أنه عقوبة ليوسف أجراها الله تعالى على ألسنتهم» قاله عكرمة . 

والثاني : ليتبرأوا بذلك من فعله لأنه ليس من أمهم وأنه إن سرق فقد جذبه 
عرق أخيه السارق لأن في الاش شتراك في الأنساب تشاكلا في الأخلاق. 

وفي السرقة التي نسبوا يوسف إليها خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنه سرق صنماً كان لجده إلى أمه من فضة وذهب» وكسره وألقاه في 
الطريق فعيّروه بذلك» قاله سعيد بن جبير وقتادة . 


)١۲۷(‏ كثير من العلماء والأئمة كتبوا في موضوع الحيل وحكمها الشرعي ومن أهم من ألف في هذا الموضوع 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
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سورة يوسف الاي - ۷۷ 


الثاني : كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأهء فعيروه بذلك» قاله 
عطية العوفي . 

الثالث: أنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين» حكاه ابن عيسى . 

الرابع : أن عمته وكانت أكبر ولد إسحاق وإليها صارت منطقة إسحاق لأنها 
كانت في الكبير من ولده» وكانت تكفل يوسف. فلما أراد يعقوب أخذه منها جعلت 
المنطقة واتهمته فأخذتها منه» فصارت في حكمهم أحق به» فكان ذلك منها لشدة ‏ 
میلها وحبها له» قاله مجاهد. 

الخامس : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه» قاله الحسن . 

[فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أسر في نفسه قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قاله 
ابن شجرة وعلي بن عيسى . 

ا رف نفسه فإأنتمّْ شر مكاناً . . 4 الآية » قاله ابن عباس وابن إسحاق . 

وفي قوله : قال أنتم شر مكاناً) وجهان : 

أحدهما: أنتم شر منزلة عند الله ممن نسبتموه إلى هذه السرقة . 

الثاني : أنتم شر صنعاً لما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم . 

وفي قوله تعالی : «والله أعلم بما تصفون) تأويلان : 

أحدهما: بما تقولون» قاله مجاهد. 

الثاني : بما تکكذبون» قاله قتادة . 

وحكى بعض المفسرين نهم لما دخلوا عليه دعا بالصواع فنقره ثم أدناه من أذنه 
ي إن صواعي هذا ليخبرني آنكم نتم اثني عشر رجلا وآنكم انطلقتم بأخٍ کم 
فبعتموه» فلما سمعها بنيامين قام وسجد ليوسف وقال أيها الملك سل صواعك هذا 
٠‏ أحي هو آم هالك؟ فنقره» ثم قال: هو حي وسوف تراه . قال : فاصنع بي ما 
شئت ء فإنه إن علم بي سينقذني . قال: فدخل یوسف فبکی ثم توضأاً وخرج» فقال 
بنيامين : افقر""“ صواعك ليخررك بالذي سرقه فجعله في رحلي» فنقره» فقال: 


. كذا في المطبوعة والصواب انقر لدلالة سياق الكلام عليه‎ )١۲۳( 
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سورة يوسف الاية - ۷۸ - ۸١‏ 


صواعي هذا غضبان وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع من 
کت09 


ااال ان اکا E ATE‏ نك 
ا س کی ضر کرو 


بأخد إلا من وجدتامتعتاعنده: 


قوله عزوجل :. . . يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرآ) لكن قالوا ذلك ترقيقاً 
واستعطافاوفي قولهم [کبیراً) وجهان : 

أحدهما: كبير السن . 

الثاني : كبير القدر لأن كبر السن معروف من حال الشيخ . 

إفخذ أحدنا مكانه# أي عبْدا بدله. 

إن نراك من المحسنين) فيه وجهان : 

أحدهما: نراك من المحسنين فى هذا إن فعلت. قاله ابن إسحاق . 
وبضاعتنا. 

ويحتمل ثاثا : إنا نراك من العادلينء لأن العادل محبىن . 

فأجابهم يوسف عن هذا «إقال معاد الله أن نأخذ إلا من وجذنا متاعنا عنده إا 
إذاً لظالمون إن أخذنا بريئاً بسقيم » او رج ان إناإذاً لظالمون عندکم إذا حكمنا 


أن من سرق استرق : 
LL ١‏ 2 ۶ ا 5 e‏ صد 
فا کک ن e‏ : 


سد 
A‏ ر ے ا > سے سے 
چ 


: ص صت ر ا و ر L>‏ 

TT‏ ا @ جرال 

09 ا فوا انی رة ال وزرا الطبري عنه )۲٠*/۱١(‏ وهذا السياق من 
الإإسرائيليات كما لا يخفى . 


T1 


سورة يوسف الاآية - ۸۲۰۸۱ 


آیکہ فقولوايكأباتا إت ابتك سق ومَاسَدََا إ لابِمَاعلمُتَا وما 
و > ° aE‏ > ےم رصح ر 
ڪنا ل ا حلهظین (A)‏ کک يالى ڪت افا وال الي 
es >‏ چ ي 
قافا ونا لفرت €9 
قوله عزوجل :#فلما استيأسوا منهې أي يسوا من رد أخيهم عليهم . 
: استيقنوا e E e‏ 
«إخلصوا 3 أي خلا بعضهم ببعض ارود لا يختلط بهم 
غیرهم . 
قال كبيرهم) فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها: أنه عنى كبيرهم في العقل والعلم وهو شمعون الذي کان قد ارتهن 
يوسف عنده حین رجع إخوته إلى أبيهم» قاله مجاهد . 
الثاني :أنه عنى كبيرهم في السن وهو روبيل ابن خالة يوسف» قاله قتادة. 
الثالث: أنه عنى كبيرهم في الرأي والتمييز وهو يهوذاء قاله مجاهد. 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله يعني عند إيفاد ابنه هذا 
ومن قبل ما فرطتم في يوسف) أي ضيعتموه. 
حتی يأذن لي ابي) يعني بالرجوع . 
أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين) فيه قولان : 
أحدهما: يعني أويقضي الله لي بالخروج منهاء وهو قول الجمهور. 
الثاني : أو يحكم الله لي بالسيف والمحاربة لأنهم هموا بذلك» قاله أبو صالح . 
قولة عزوجل :[ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابلك سرق4 وقرأً ابن عباس 


(1۲( بن وثيل والبيت في اللسان «يأس» والشطر الثاني فيه . 
ألم تيئسوا أن ابن فارس لازم . 
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سورة يوسف ألاية - ۸۳ - ۸٥‏ 


شرق بضم السين وكسر الراء ٠‏ وتشديدها. 

وما شهدنا إلا بما علمنا) فيها وجهان : 

أحدهما: وما شهدنا عندك بأن ابنك سرق إلا بما علمنا من وجود السرقة في 
رحله» قاله ابن إسحاق . 

الثانى : وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمنا من دينك قاله 
ابن زید. ۰ 

وما کنا للغیب حافظین) فيه وجهان : 

أحدهما: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق, قاله قتادة . 

الثاني : ما كنا نعلم أن ابنك يسترق» وهو قول مجاهد. 

قوله عزوجل : لإواسأل القرية التي كنا فيها) وهي مصر» والمعنى واسأل هل 
القرية فحذف ذكر الأهل إيجازأ» لأن الحال تشهد به. 

[إوالعير التي أقبلنا فيها) وفي (العير4 وجهان: 

أحدهما: أنها القافلة» وقافلة الإإبل تسمى عيرآً على التشبيه . 

الثاني : الحمير""'» قاله مجاهد» والمعنى أهل العير. 

وقیل فيه وجه ثالث: أنهم أرادوا من أبيهم يعقوب أن يسأل القرية وإن كانت 
جمادآ» أو نفس العير وإن كانت حيواناً بهيماً لأنه نبى» والأنبياء قد سخر لهم الجماد 
والحيوان بما بحدث فيهم من المعرفة إعجازآ لأنبيائه فاحالوه على سؤال القرية 
والعیر لیکون أوضح برهات“"'“ . 

إوإنا لصادقون» أي a KS‏ 


> 1>6 ا ےت وو مر و ت 
قال بل سوت ل کم انفش کم اتر یی لته أن يأتينى بهم 


ّ2 کرم e‏ £ ا کاک 
ا e‏ تول عنم وًالً 
و و کے > د و لخدف IE E‏ 
دوسف وامضت عبناه مرک N‏ ۵ قا لوا تاللەتقتۇا 
)١۲١(‏ وكذا الضحاك وابن أبي سریح کک راجع زاد المسير .)۲١۷/٤(‏ 
(۱۲۷) سبق التعليق على مثل هذا. 
(۱۲۸) قال العلامة الألوسي في روح المعاني )۱ (TAI‏ «ولا بخفی أن مثل هذا لا يقي من ارتکاب مجاز نعم 

هو معنى لطيف بيد أن الجحمهورعلى خلافه وما أكثرهم على اعتبار مجاز الحذف. 
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سورة يوسف الاي ۔ ۸٦)۸٥‏ 


رو 2 E‏ و مح ے oS‏ 
حت کوت حا وکود ت لیے 69 
| 2 دو 2 3 ت SS‏ 
TT‏ 
قوله عزوجل :قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فيه وجهان : 
أحدهما: بل سهلت . 
الثاني : بل زینت لکم أنفسكم أمراً في قولکم إن ابني سرق وهو لا يسرق» 
وإنماذاك لأمر یریده الله تعالى . 
لإفصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً4 يعني بيوسف وأخيه المأخوذ 
في السرقة وأخيه المتخلف معه فهم ثلاثة . 
لإنه هو العليم الحكيم يعني العليم بأمركم» الحكيم في قضائه بما ذكرتم . 
قوله عزوجل :وتولی عنهم وقال ياأسفی على يوسف) فيه وجهان : 
أحدهما: معناه واجزعاه قاله مجاهد ومنه قول کق (09 
فا ابقالفت كف اتا .وتن الا ا فت 
الثاني : معناه 5 جزعاه» قاله ابن عباس . قال حسان بن ثابت يري رسول 


1 


الله كل : 
فيا أسفا ما وارت الأرض واستوت عليه وما تحت السلام المنضد 
وفي هذا القول وجهان : 


أحدهما: أنه اراد به الشكوى إلى الله تعالی ولم یرد به الشکوی منه رغباً إلى 
الله تعالى في کشف بلائه. 

الثاني : أنه أراد به الدعاءء وفيه قولان: 

أحدهما: مضمر وتقدیره یا رب ارحم أسفي E E‏ 
وابيضت عيناه من الحزن) فيه قولان : 
أحدهما: آنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه . 


(۱۲۹) أورده هنا في فتح القدیر .)٤۸/۳(‏ 
)۱۳١(‏ لم يذكر هنا الوجه الثاني فتنبه . 
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سورة يوسف الاي - ۸٦)۸٥‏ 


الثاني : أنه ذهب بصره(۳'٩»‏ قاله مجاهد . 

لإفهو كظيم) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه الكمد, قاله الضحاك . 

الثانی : أنه الذي لا يتكلم قاله ابن زيد. ` 

الغالث : آنه المقهورء قاله ابن عباس» قال الا 

والرابع : أنه المخفي لحزنهء قاله مجاهد وقتادةء مأخوذ من كظم الغيظ وهو 
إخفاؤه» قال الشاعر: 

قوله عز وجل :(قالوا تالله تفتأً تذكر يوسف# قال ابن عباس والحسن وقتادة 
معناه لا تزال تذکر يوسف› قال اوس بن ا 

إحتى تكون حرضا فيه ثلاثة تأويلات : 

والثانى : دنفاً من المرض› وهو ما دون الموت» قاله ابن عباس ومجاهد. 

والثالث: أنه الفاسد العقلء قاله محمد بن إسحاق. وأصل الحرض فساد 
الجسم والعقل من مرض أو عشق» قال العرجي "١‏ . 

أو تكون من الهالكين) يعني ميتاً من الميتينء قاله الجميع . 
(TY)‏ تقدم الكلام عن حكم العمى بالنسبة للأنبياء. 
(TY‏ أورده في فتح القدیر )٤۸/۳(‏ ولم ينسبه. 
(۱۳۳) دیوانه : ۱۷ .المعاني الکبیر (۲١٠٠)»الطبري‏ (۲۲۱/۱۹)» مجاز القرآن (١/١٠۳)ء‏ جمهرة أشعار 

العرب (۲۸۷/۳). 
(۱۳۶) دیوانه : ٥‏ » مجاز القرآن ۳۱۷ اللسان (حرض) الطبري »)۲۲۲/۱٢(‏ الاشتقاق ۸٤ء‏ السمط ١۲۲٤ء‏ 
القرظبي )۲٠١/۹(‏ والعرجي هو عبدالله بن عمر بن عبدالله العرجي . 
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سورة يوسف الاية - ۸۷ 


فإن قيل : فكيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكا متمكناً بمصر» وأبوه 
بحران, من أرض الجزيرة؟ وهلا عجُل استدعاءه ولم يتعلل بشيء بعد شيء؟ 
قيل يحتمل أربعة أوجه: 
أحدها: أن يكون فعل ذلك عن أمر الله تعالى» ابتلاء له لمصلحة علمها فيه 
و (IY)‏ 
لأنه نبي مأمور ۰ 
الثانى : أنه بلى بالسجن» فأحب بعد فراقه أن يبلو نفسه بالصبر. 
الثالث : : أن في مفاجاأة السرور خطرآ وأحب أن يروض نفسه بالتدريج 4 
الرابع : للا يتصور الملك الأكبر فاقة قة أهله بتعجيل استدعائهم حين ملك . 
قوله عزوجل :قال إنما أشكو بي وحزني إلى الله في بشي وجهان: 
الثاني : حاجتي » حكاه ابن جرير”"'› . والبث تفريق الهم بإظهار ما في 
النفس . وإنما شکا ما في نفسه فجعله بثاً وهو مبثوٹ . 
«إوأعلم من الله ما لا تعلمون) فيه تأويلان : 
أحدهما: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة» وأني ساجد له» قاله ابن عباس . 
والثانى : أنه أحست نفسه حين أخبروه فدعا الملك وقال : لعله يوسف» وقال لا 
يكون في الأرض صذيق إلا نبي » قاله السدي . 
وسبب قول يعقوب (إنما أشكو بشي وحزني إلى الله ما حكي أن رجلا دخل 
عليه فقال: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان . فأوحى الله إليه: يا 
يعقوب تشكوني؟ فقال: خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وكان بعد ذلك يقول «لإنما 


أشكو بثي وحزني إلى اله . 
م یاد ھ۵ ا ن رة م ا 


. «وهو الأظهر»‎ )۲۷١ / ٤( قال ابن الجوزي عن هذا القول في زاد المسير‎ )٠١١( 

. حكاه ابن جرير عن الحسن‎ )۲۲٢/۱۲( جامع البیان‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) هذه الحكاية ذكرها حبيب ابن أبي ثابت كما في الطبري )۲۲۸/۱٦(‏ ويمثلها عن ثوربن يزيد 
(۸/۱7(. 
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سورة يوسف الاآية - ۸۸۰۸۷ 


اس رفع ادزا القوم ا گر 49 ماد لوا عليه الوأ يكاي 
تَصدَفَ 


a م 22س‎ aS 
2 کر ر کر ا 2 و ا‎ 


تراز رخ ورک یی اک 
ا ازى الْمُتَصَرَت © 


قوله SS‏ أي استعلموا وتعرفواء 
ومنه قول عدي بن زید: 
فن حييتَ فلا أحسسك في بلدي ٠‏ وإن مرضت فلا تحيسك عوادي 

وأصله طلب الشيء بالحس . 

ولا تيأسوا من روح اله فيه تأویلان : 

أحدهما: من فرج الله » قاله محمد بن إسحاق . 

والثاني : من رحمة اللهء قاله قتادة. وهو مأخوذ من الريح التي بالنفع . وإنما 
قال يعقوب ذلك لأنه تنبه على يوسف برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار الكرامة ولما 
حكي أن يعقوب سأل ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا 

قوله عزوجل : «(فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مَسّنا وأهلنا الضر#وهذا من 
ألطف ترفيق وأبلغ استعطاف . وفي قصدهم بذلك قولان : 

أحدهما: بأن يرد أخاهم عليهم» قاله ابن جرير”"' . 

والثاني : توفية كيلهم والمحاباة لهمء قاله علي بن عيسى . 

إوجئنا ببضاعةٍ مزجاةٍ4 وأصل الإزجاء السوق بالدفنع» وفيه قول الشاعر 
عدي بن الرقاع("' . 
تزجي اَن كأن إبرة روقِه قلم أصاب من الدواة مدادها 

وفي بضاعتهم هذه خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنها كانت دراهم» قاله ابن عباس . 


(۱۳۸) جامع البیان .)۲۳٤/۱١(‏ 
(۳۹( اللسان «زجام والشطر الأول منه : 
تزجي أغن کأنه ابره ورقه . 
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سورة يوسف الاية - ۸۸)۸۷ 


الثانی : متاع الأعراب. صوف وسمن › قاله عبدالله بن الحارث . 

الثالث: الحبة الخضراء وصنوبرء قاله أبو صالح . 

الرابع : سویی المقل('“'٠.‏ قاله الضحاك . 

الخامس: خلق الحبل ٠“‏ والغرارة» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

وفي المزجاة ثلاثة تأويلات : 

والثانی : الكاسدة. قاله الضحاك . 

الثالث: القليلة» قاله مجاهد. قال ابن إسحاق: وهي التي لا تبلغ قدر الحاجة 
ومنه قول الراعي“'“: 

ومرسل برسول غير متهم وحاجة غير مزجاة من الحاج 

وقال الكلبي : هي كلمة من لغة العجم» وقال الهيثمي : من لغة القبط . 

#فأوف لنا الكيل فيه قولان : 

أحدهما: الكيل الذي کان قد کاله لأخيهم» وهو قول ابن جریج . 

الثاني : مثل كيلهم الأول لأن بضاعتهم الثانية أقل» قاله السدي . 

#وتصدق علينا) فيه أربعة أقاويل : 

أحدهما: معناه تفضل علينا بما بين الجياد والرديئةء قاله سعيد بن جبير 
والسدي والحسن» وذلك لأن الصدقة تحرم على جميع الأنبياء““'“. 

الثاني : تصدق علينا بالزيادة على حقناء قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: 
ولم تحرم الصدقة إلا على محمد ية وحده 2 .)٤‏ 

الثالث: تصدق علينا برد أخينا إليناء قاله ابن جريج» وكره للرجل أن يقول 
في دعائه : اللهم تصدَق علي لأن الصدقة لمن يبتغي الثواب . 
)٠١١(‏ السويق هو طعام يتخذ من دقيق الشعير أو الحنطة المقلو. 
)٠٤١١(‏ الخلق: البالي والخرارة بكسر الغين : الجوالق . 
)٤۲(‏ اللسان «زجا» . 
)٠٤۳(‏ هذا بناء على القول القائل بأن أخوة يوسف كانوا أنبياء . 
)٠٤٤(‏ وحكاه عن ابن عيينة أيضاً أبو سليمان الدمشقي وأبو يعلى بن الفراء. 

كما في زاد المسیر .)۲۷۹/٤(‏ 
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سورة يوسف الآیة ۔ ۸٩‏ - ۹۲ 


الرابع : معناه تجوز عناء قاله ابن شجرة وابن زيد واستشهد بقول الشاعر: 


لنم اقم رشک ابه ا شتجھ ارت( ا5ک 
لات پوش ٤ال‏ اتا وس ودا N‏ 
ورات لَه لا ييمع اجر ألْمُحسِدِينَ لنت تا أ أله لقَدَ 
ءاثرلكاً اق 0 5936ا SS‏ 
ألو E EE‏ ٣لیت‏ 69 


قوله عزوجل : قال هَل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه) معنی قوله لهل 
علمتم ما فعلتم) أي قد علمتم» كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر# أي قد أتى . 

قال ابن إسحاق: ذكر لنا أنهم لما قالوا إمسّنا وأهلنا الضر رحمهم ورقٌ 
لهم» فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وعَدَّدَ عليهم ما صنعوا بهما . 

«لإذ أنتم جاهلون) فيه ثلاثة أوجه : 

الثاني : جهل المعاصي . 

الثالث: الجهل بعواقب أفعالهم . فحينئذ عرفوه . 

«إقالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي# وحكى الضحاك في قراءة 
عبدالله: وهذا أخي وبني وبینه قربی . 
الفرقة . 

انه مَنْ تق ویصبر فيه قولان : 

أحدهما: يتقي الزنى ويصبر على العزوبة» قاله إبراهيم . 


V€ 


خيواذاً 


سورة يوسف الایة - ۹٩۲ - ۸٩‏ 


الثانى :يقي الله تغالى ويضبر على بلواة. وهو مختل ٠٤9‏ . 

بإفإن الله لا يضيع أجر المحسنين) فيه قولان : 

أحدهما: في الدنيا. 

الثانى : فى الآخرة. 

ا #إقالوا تالله لقد آثرك الله علينا) مأخوذ من الإيثار» وهو إرادة 

تفضيل أحد النفسين على الآخر» قال الشاعر”“'“: 

الل ااك ماركا ترك الله ت إمغاركا 
لون کنا لخاطئین) أي فیما صنعوا بیوسف» وفیه قولان : 

أحدهما: آثمين . 

الثاني : مخطئين . والفرق بين الخاطىء والمخطىء أن الخاطىء آثم . 
فإن قيل : فقد كانوا عند فعلهم ذلك به صغارآً ترفع عنهم الخطايا. 

قيل لما كبروا واستدامواإخفاء ما صنعوا صاروا حينئذ خاطئين . 

قوله عز وجل :قال لا تثریب عليکم) فيه قولان أربعة تأويلات : 
أحدها: لا تغيير عليكم» وهو قول سفيان بن عيينة . ۶ 
الثاني : لا تأنيب فيما صنعتم » قاله ابن إسحاق . 

الثالث: لا إباء عليكم في قولكم» قاله مجاهد. 
الرابع : لا عقاب عليكم وقال الشاعر١*٠:‏ 

فعفوت عنهم عفوغيرمثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد 

«إاليوم يغفر الله لكم) يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتوبتهم بالاعتراف والندم . 

الثاني : لإحلاله لهم بالعفو عنهم . 

لإوهو أرحم الراحمين)يحتمل وجهين : 


. وهذا القول أعم وأشمل والله أعلم‎ )٠٤١( 
اللسان «سما» ولم ينسبه في اللسان.‎ )١٤١( 


)€۷( هو بشر وقیل تبع والبیت في اللسان «يثرب». 


Vo 


سورة یوسف الاي ۔ ۹۳ ۔ ٩٥‏ 
الثاني : في عقوه عنکم عما تقدم من ذنبکم . 


e‏ أ يات بصا وتوف اهَل م 


ث 


س 2 


جوت © © ولمافصلت لر َا ل لاجڈري 
برش کرککآن یدود اہ رک کی کرک آل کد یر 


قوله عزوجل :«(اذهبوا بقميصي هذافألقوه على وجه أبي يأت بصيرآً)“'“ وفيه 
وجهان : 
الثاني : بصيرآً من العمى فذاك من أحد الآيات الثلاث في قميص يوسف بعد 
ك الكذب وقده من دبره .وفيه وجه آخرلأنه قمیص إبراهيم “'“ أنزل عليه من الجنة 
لما ألقي في النارء فصار لاإسحاق ثم ليعقوب» ثم ليوسف فخلص به من الجب وحازه 
حتى ألقاه أخوه على وجه أبيه فارتد بصيرآًء» ولم يعلم بما سبق من سلامة إبراهيم من 
قال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك ل يعلم أنه يرجع إليه بصره. . 
وكان الذي حمل قميصه يهوذا بن يعقوب» قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه 
قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا الآن أحمل قميصك لأسره وليعود إليه بصره فحمله» 
حکاه السدي . 
#وأتونی بأهلكم أجمعين4 لتتخذوا مصر دارآ. قال مسروق فكانوا ثلاثة 
وتسعين بين رجل وامرأًة. 
قوله عزوجل :ولما فصلت العير # أي خرجت من مصر منطلقة إلى الشام . 
[قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف# فیها قولان : 
أحدهما: أنها أمارات شاهدة وعلامات قوي ظنه بهاء فكانت هي الريح التي 
)۱٤۸(‏ وقد استشکل بعضهم ما قطع به یوسق من کونه قال یأت بصیرآً. 
والجواب أن ذلك كان بالوحي إليه كما قال مجاهد ونقله في زاد المسیر ٤(‏ /۲۸۳). 
(۱۹) وهذا القول يحتاج إلى نقل بسند صحيح مرفوع أو في حكمه . 


۷٦ 


سورة يوسف الآية ۔ ٩١ - ٩۳‏ 


وجدها ليوسف. مأخوذ من قولهم تنسمت رائحة كذا وكذا إذا قرب منك ما ظننت أنه 
سیکون . 

والقول الثاني : وهو قول الجمهور أنه شم ريح يوسف التي عرفها. قال 
جعفر بن محمد رضي الله عنه: وهي ريح الصبا. ثم اعتذر فقال(*٠‏ : 

إلولا أن تفندون) فيه أربعة أقاويل: 

أحسدها: لولا أن تسفهون. قاله ابن عباس ومجاهدء ومنه قول النابخة 


الذبياني : 
إل سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاجددهاعن الفند 
أي عن السفة . 
الثاني : معناه لولا أن تكذبون» قاله سعيد بن جبير والضحاك» ومنه قول 
الشاعر: ۰ 


هل في افتخار الكريم من أود أم هل لقول الصديق من فد 
أي من كذب . 
الثالث: لولا أن تضعَّفون. قاله ابن إسحاق. والتفنيد: تضعيف الرأي» ومنه 
قول الشاع <ا*°'٠:‏ 
ياصاحبي دعالومي وتفنيدي فليس مافات من أمري بمردود 
وكان قول هذا لأولاد بنيه» لغيبة بنيه عنه» فدل هذا على أن الجدٌ أب . 
الرابع : لولا أن تلوموني » قاله ابن بحر. 
ومنه قول جریر°'٩:‏ 
يا عاذليٌ دعا الملامة واقصرا طال الهوى وأطأتما التفنيدا 
واختلفوا في المسافة التي وجد ريح قميصه منها على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه وجدها من مسافة عشرة أيام . قاله أبو الهذيل . 


. ۲١ والبيت من معلقة النابغة ديوان ص‎ )٠٠١( 


)٠١١(‏ هو هاني بن شكيم العدوي والبيت في مجاز القرآن »)۳۱۸/١(‏ الطبري )٥4/١١(‏ والقرطبي 
(۹/). 


.)۲أ٥۹١/۱۹١( الطبري‎ . ۱٩۹ دیوانه:‎ )٠١۲( 


VV 


سورة يوسف الآیة - ٩٩‏ - ۹۸ 


الثاني : من مسيرة ثمانية أيام » قاله ابن عباس . 
الثالث: من مسيرة ستة أيام» قاله مجاهد. وکان یعقوب بأرض کنعان ویوسف 
بمصر وبينهما ثمانون فرسخاًء قاله قتادة . 
قوله عزوجل :«(قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أي في خطئك القديم» قاله ابن عباس وابن زيد. 
الثاني : في جنونك القديم » قاله سعيد بن جبير. قال الحسن: وهذا عقوق . 
الثالث: في محبتك القديمة» قاله قتادة وسفيان . 
الرابع : في شقائك القديمء قاله مقاتل» ومنه قول لبيد : 
تي ان تلاقي آل سلمى بحطمة والمنى طرف الشلال 
وفي قائل ذلك قولان : 
أحدهما: بنوه» ولم يقصدوا بذلك ذماً فيأثموا . 
والثاني : بنو نبیه وکانوا صغاراً . 


K 


a 


واي ر 2 ر و ر و ot‏ 
َم e‏ أ اانا اعرا ذنویا ناكا 
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< و و 7ین 


AA a ت‎ > e 
حَطِيتَ € قال سوق أ اسَعْفِرلَکہ إت هوا لعفو را لحي م ا‎ 


SO 
قوله عزوجل :«إفلما أن جاء البشير# وفي قولان:‎ 
أحدهما: شمعون. قاله الضحاك.‎ 
. الثاني : يهوذا. سمي بذلك لأنه أتاه ببشارة‎ 
. [ألقاه على وجهه) يعني ألقی قميص يوسف على وجه يعقوب‎ 
: «إفارتدٌ بصيراً أي رجع بصیراًء وفیه وجهان‎ 
. أحدهما: بصيراً بخبر يوسف‎ 
. الثاني : بصيرآً من العمى‎ 
: «[إقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) فيه ثلاثة تأويلات‎ 
. أحدها: إني أعلم من صحة رؤيا يوسف ما لا تعلمون‎ 


۷۸ 


سورة يوسف الآية - ٩٩‏ - ۹۸ 


الثاني : إني أعلم من قول ملك الموت أنه لم يقبض روح يوسف ما لا 
تعلمون . 

الثالث: إني أعلم من بلوى الأنبياء بالمحن ونزول العراج ونيل الثواب ما لا 
تعلمون . 

قوله عزوجل :قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا) وإنما سألوه ذلك لأمرين : 

أحدهما: أنهم أدخلوا عليه من آلام الحزن ما لا يسقط المأثم عنه إلا بإجلاله. 

الثاني : انه ی قجاب دعوته ویعطی مسألته » فروی ابن وهب عن الليث بن 
سعد أن يعقوب وإخحوة يوسف قاموا عشرين سنة يطلبون التوبة فيما فعل إخوة يوسف 
بيوسف لا يقبل ذلك منهم حتی لقی جبریل يعقوب فعلمه هذا الدعاء: يا رجاء 
المؤمنين لا تخيب رجائي» ويا غوث المؤمنين أغثني» وياعَون المؤمنين أعني» 
ويا مجيب التوابين"“ تب علي فاستجيب لهم . 

فإن قيل قد تقدمت المغفرة لهم بقول يوسف من قبل إلا تشريب عليكم ¢ 
الآية» فلم سألوا أباهم أن يستغفر لهم؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة ٠*5‏ : 

أحدها: لأن لفظ يوسف عن مستقبل صار وغداً» ولم يكن عن ماض فيكون 
خبراً. 

الثاني : أن ما تقدم من يوسف كان مغفرة في حقه» ثم سألوا أباهم أن يستغفر 

الثالث: أنهم علموا نبوة أبيهم فوثقوا بإجابته» ولم يعلموا نبوة أخيهم فلم يثقوا 
بإجابته . 

قوله عز وجل :لقال سوف ا ستغفر لکم ربي وفي تأخيره الا ستغفار لهم 
وجهان : 

أحدهما: آنه أخره دفعاً عن التعجيل ووغدا من بغدة فلذلك قال عطاء: طلب 


)٠١١(‏ رواه ابن ابي حاتم عنه كما في الدر )٥۸۷/٤(‏ وقوله في الحديث هنا «يا مجيب التوابين» ورد في 
)٠١٤(‏ قال الامام الشوكاني في فتح القدير (۳/ )٠ ٤٠١‏ معقباً على قول عطاء «أقول في هذا الکلام نظر فإنھم ے 


۷۹ 


سورة یوسف الایة ۔ ٩٩‏ - ۹۸ 


الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ» ألا ترى إلى قول يوسف: لا تثريب 
عليكم اليوم) وإلى قول يعقوب : [سوف استغفر لكم ربي . 

الثانى : أنه أخره انتظاراً لوقت الإجابة وتوقعاً لزمان الطلب . 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند صلاة الليل» قاله عمرو بن قيس . 

الثاني : إلى السحرء قاله ابن مسعود وابن عمر. روى أنس بن مالك عن 
النبي ية أنه قال : «أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب»(**' . 

الثالث: إلى ليلة الجمعة قاله ابن عباس ورواه عن النبي ٠°‏ مرفوعاً . 

وإنما سألوه الاستغفار لهم وإن كان المستحق في ذنوبهم التوبة منها دون 
الاستغفار لهم ثلاثة أمور: 

أحدها : للتبرك بدعائه واستخفاره . 

الثاني : طلباً لاستعطافه ورضاه. 

الثالث: لحذرهم من البلوى والامتحان في الدنيا. 


= طلبوا من يوسف أن يعفوا عنهم بقولهم لقد آثرك الله علينا فقال لا تيب عليكم اليوم لأن مقصودهم 
صدور العفو منه عنهم وطلبوا من أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم وهو لا يكون إلا بطلب ذلك منه إلى 
الله عز وجل وبين المقامين فرق فلم يكن وعد يعقوب لهم بخلاً عليهم بسؤال الله لهم ولا سيما إذا ما 
تقدم من أنه أخر ذلك إلى وقت الاجابة فإنه لو طلبه لهم في الحال لم يحصل له علم بالقبول» اه. 

)٠٠١(‏ لکن رواه ابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية سئل لم أخر يعقوب بنيه 
من الاستغفار قال أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب الدر المنثور )٥۸٤/٤(‏ أما حديث آنس 
فلم أظفر عمن خرجه والله اعلم . 

)۳٥۷۰( رواه ابن جریر (۲۹۲/۱۹) من‌الحاکم وصححه على شرط الشیخین ولم یخرجاه والترمذي‎ )۱١١( 
مطولا من حديث علي مرفوعاً وقال هذا (۳۱۹/۱) حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث‎ 
الوليد بن مسلم ١ه قلت وفي سنده سليمان بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة لكنه حدث بالمناكير‎ 
ولهذا قال الحافظ الذهبي متعقباً لتصحيح الحاكم »هذا حديث منكر شاذ أضاف أن يكون موضوعاً وقد‎ 
. حيرني والله جودةإسناده‎ 
قلت وقول الذهبي منكر شاذ يقصد المسند ولا يلزم من جودة الاسناد صحة المتن كما هو معلوم عند هل‎ 
هذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والله اعلم راجع ما كتب‎ )٤۹١ /۲( الفقه وقال الحافظ ابن کثیر‎ 
. في حاشية الطبري‎ 


سورة يوسف الاية ۔ ٠١٠١١4۹4۹‏ 


لسا دلوا بوش وای أيه ااذ لوص إن سا 
ء انيت ورفع العش ا وتال يکاي هد اويل 
+ سے کک م 


ری من کل قد جعلهاری حقاو قد اَحْس د ار َالِ 
پک ا وي حورن ری لَطِیف 
ا تشو العی ےک €9 


قوله عزوجل : #فلما دخلوا على یوسف آوی إليه آبويه) اختلف في إجتماع 
یوسف مع أبویه وأهله» فحكى الكلبي والسدي أن يوسف خرج عن مصر وركب معه 
أهلهاء وقيل خرج الملك الأكبر معه واستقبل يعقوب» قال الكلبي على يوم من مصرء 
وكان القصر على ضحوة من مصر» فلما دنا يعقوب متوكئًاً على ابنه يهوذا يمشي» فلما 
نظر إلى الخيل والناس قال: يا يهوذا أهذا فرعون؟ قال: لاء هذا ابنك يوسف. فقال 
يعقوب : السلام عليك يا مذهب الأحزان عني » فأجابه يوسف : 

«(وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین) فيه وجهان : 

أحدهما: آمنين من فرعون. قاله أبو العالية . 

الثاني : آمنين من القحط والجدب. قاله السدي . ٠‏ 

وقال ابن جریج : کان اجتماعهم بمصر بعد دخولهم عليه فیها على ظاهر 
اللفظ فعلی هذا یکون معنی قوله (إادخلوا مصر) استوطنوا مصر 

وفي قوله : إن شاء الله وجهان : 

أحدهما: أن يعود إلى استيطان مصر» وتقديره استوطنوا مصر إن شاء الله . 

الثاني :أنه راجع إلى قول يعقوب ٠"‏ : سوف أستغفرلكم ربي إن شاء الله 
آمنين إنه هو الخفور الرحيم » ويكون اللفظ مؤخراً» وهو قول ابن جريج . 


E‏ ص 


)٠١۷(‏ قال الشوكاني(۹/۳٥)‏ «وقيل إن التقيد بالمشيئة راجع إلى لإسوف أستغفر لكم ربي) وهو بعيده 
«وقال الآلوسي »)٥/۱۳(‏ وآنت تعلم أن هذا عا لا ينبغي آن يلتفت إليه فإن ذلك من کلام يوسف 
عليه السلام بلا مرية فلا أدري ما الداعي إلى ارتکابه ولعله محض جهل ۱| ه قلت وهو بهذا یتعقب قول 
ابن جریج . 


۸۱ 


سورة يوسف الاي - ٠٠١۹۹‏ 
فحكى ابن مسعود أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنساناً من رجل وامرأة» 
وخرجوا مع موسی وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً . 
قوله عزوجل :ورفع أبويه على العرش) قال مجاهد وقتادة : 
وني أبويه قولان : 
اختا أنهما أبوه وخالته راحیل» وکان أبوه قد تزوجهابعد أمه فسمیت ا 
وکانت آمه قد ماتت فی نفاس آخیه بنیامین» قاله وهب والسدي . 
الثاني : أنهما أبوهوأمه وكانت باقية إلى دخول مصرء قاله الحسن وابن إسحاق . 
بإوخرّوا له سجداً4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له» قال قتادة: وكان السجود تحية من 
قبلكم وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. 
وقال الحسن : بل أمرهم الله تعالى بالسجود له لتأويل الرؤيا . 
وقال محمد بن إسحاق : سجد له أبواه وإخوته الأحد عشر. 
والقول الثاني :أنهم سجدوا لله عز وجل قاله ابن عباس» وکان يوسف 
في جهة القبلة فاستقبلوه بسجودء وكان سجودهم شكرآً» ويكون معنى قوله 
إوخروا) أي سقطواء كما قال تعالى «إفخرٌ عليهم السقف مِنْ فوقهم) أي سقط . 
والقول الثالث: أن السجود ها هنا الخضوع والتذلل» ويكون معنى قوله تعالى 
يإخروا» أي بدروا. 
إوقال يا أبَتٍِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريي حقاً) واختلف العلماء 
فيما بين رؤياه وتأويلها على خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه كان بينهما ثمانون سنةء قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : كان بينهما أربعون سنةء قاله سليمان. 
الثالث: ست وثلاثون سنةء قاله سعيد بن جبير. 
)٠١۸(‏ وهذا التاويل بناء على أنه الضمير في له «راجع إلى اله» يعني وخروا لله سجدآ ولكن الامام الشوكاني 
قال )٥۹/۳(‏ «وهو بعید جدآ» أن ثم قال «وقيل إن الضمير ليوسف واللام للتعليل أي وخروا لأجله وفيه 


أيضاً بعد» قلت والصواب من القول أن هذا السجود سجود تحية ولا مانع من كونه بالجبهة على 
الأرض. 


AY 
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الرابع : اثنتان وعشرون سنة(۹٠‏ . 

والخامس: أنه كان بينهما ثماني عشرة سنة» قاله ابن إسحاق . 

فإن قيل : فإن رؤيا الأنبياء لا تكون إلا صادقة فهلا وثق بها يعقوب وتسلى؟ ولم 
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وما يضر الكيد مع 
سابق القضاء؟ 

قيل عن هذا جوابان : 

أخدعما؟ أله رآها وهو ع اجار أن تالف ززا الانيا المرش: 

الثاني : أنه حزن لطول المدة في معاناة البلوى وخاف كيد اللإخوة في تعجيل 
الأذى. 

إوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) فإن قيل فلم 
اقتصر من ذكر ما بلي به على شكر إخراجه من السجن دون الجب وكانت حاله في 
الجب أخطر؟ 

قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه كان في السجن مع الخوف من المعرة ما لم يكن في الجب فكان 
ما في نفسه من بلواه أعظم فلذلك خصه بالذكر والشكر. 

الثاني : أنه قال ذلك شكرآً لله عز وجل على نقله من البلوى إلى النعماء» وهو 
إنما انتقل إلى الملك من السجن لا من الجب» فصار أخحص بالذكر والشكر إذ صار 
بخروجه من السجن ملكا وبخروجه من الجب عبداً. 

الثالث: أنه لما عفا عن إخوته بقوله لا تثريب عليكم اليوم) أعرض عن ذكر 


الجب لما فيه من التعريض بالتوبيخ . 
وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله #وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن) 
أي من سجن السخط إلى فضاء الرضا. 


وفي قوله :#وجاء بكم من البدوه ثلائة أقاويل : 


.)۲۹۰/٤( وهو قول ابن عباس کما في زاد المسیر‎ )۱٥۹( 


AT 
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أحدها: نهم کانوا في بادية بأرض كنعان أهل مواش,ِ وخيام» وهذا قول 
قتادة . 
الثاني :أنه کان قد نزل( ٩"‏ «بدا» وبنی تحت جبلها مسجد ومنها قصد» حکاه 
الضحاك عن ابن عباس . قال جميإ ٩"‏ : 
وأنتِ التي حَببْتٍ شغبا إلى بدا إلى وأوطاني بلاذ سواهما 
يقال بدا يبدو إذا نزل «بدا» فلذلك قال: وجاء بكم من البدو وإن کانوا سکان 
المدن. 
الثالث: لأنهم جاءُوا في البادية وكانوا سكان مدن» ويكون بمعنى في . 
واختلف من قال بهذا في البلد الذي كانوا کک 
أحدها: أنهم كانوا کک قاله علي بن 
الثاني : من ناحية حران من أرض الجزيرة» ولعله 
الثالث: من الأولاج من ناحية الشعب» حكاه ابن إسحاق . 


من بَعْدٍِ أن رع الشيطانُ بيني وبين إخوتي) وفي نزغه وجهان : 
أحدهما: أنهءإيقاع الحسد. قاله ابن عباس . 


الثانى : معناه حرش وأفسد قاله ابن قتيبة . 
#إن ربي لطيف لما يشاء قال قتادة: لطيف بيوسف بإخراجه من السجن› 
وجاء بأهله من البدو» ونزع عن يوسف الشيطان . 


ج ص وص 


OS َ‏ 2 
% الات تنی من تاولا لاحادی فاط ر لسوت 
والأرض أت ذل قال تاوا ارد وق لاان 
قوله عزوجل : «إرب قد آتيتني من الملك€ فيه أربعة أقاويل : 
)۱١١(‏ قال الشوكاني «وفيه نظر» .)0٥۹/۳(‏ 


)۱١۱١(‏ وقد اورده في فتح القدیر )٥۹/۳(‏ وکذا في روح المعاني )٠٠/١۳(‏ ونسب في هامش دوح المعاني 
الكثير عنده. 


A 
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أحدها: أن الملك هو احتياج حساده إليه» قاله ابن عطاء. 

الثاني : أراد تصديق الرؤيا التي رآها. 

الثالث: أنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء. 

الرابع : : أنه أراد ملك الأرض وهو الأشهر. وإنما قال من الملك لأنه كان على 
مصر من قبل فرعون . 

[وعلمتني من تأويل الأحاديث) فيه وجهان : 

أحدهما: عبارة الرؤيا. قاله مجاهد. 

الثاني : الإخبار عن حوادث الزمان» حكاه ابن عيسى . 

«إفاطر السموات والأرض» أي خالقهما. 

[أنت ولتي في الدنيا والآخرة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: مولاي . 

الثاني : ناصري . 

[توفني مسلماً# فيه وجهان : 

أحدهما: يعني مخلصاً للطاعة» قاله الضحاك . 

الثاني : على ملة الاإسلام. 

حكى الحسن أن البشير لما أتى يعقوب قال له يعقوب عليه السلام: على أي 
دين خحلفت يوسف؟ قال: على دين الإسلام . قال: الآن تمت النعمة. 

«إوألحقني بالصالحین) فيه قولان : 

أخدهنا: بان الجنةء قاله عكرمة . 

الثاني : بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب قاله الضحاك . 

قال قتادة والسدي : فكان يوسف أول نبي تمنی الموت”''“. 


وقال محمد بن إسحاق : مکث یعقوب بأرض مصر سبع عشرة سنة . وقال ابن 


)١۲(‏ قال الشوكاني )٥۷/۳(‏ وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمن الموت بهذا الدعاء وإنما دعا ربه أن يتوفاه 
على الإسلام ويلحق بالصالحين من عباده عند حضور أجله». ١.ه‏ . 
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير )۲۹۲/٤(‏ عن ابي الوفاء ابن عقيل قوله «لم يتمن يوسف الموت وإن 
سأل أن يموت على صفة والمعنى إذا توفيتني مسلماً قال [أي ابن الجوزي] وهذا الصحيح . 


Ao 
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عباس مات يعقوب بأرض مصر وحمل إلى أرض كنعان فدفن هناك. ودفن يوسف 
بأرض مصر ولم یزل بھا حتی استخرج موسى عظامه"""“ وحملها فدفنها إلى جنب 


يعقوب علليهم السلام . 
2 > ر 2و ےر ود ٣‏ وو 
دك نأا الي ج وجو ایك باکت لدتو ذا معو موا رھ وشم 


نکر €9 وما الاس ولو حرص بمۇمزون € وماكتذ 


3z 


َيَوِمِْأَجرإِنْ هول ذِڪر لين €3 


)١۹١(‏ وهذا الموضع يحتاج إلى بسط وتفصيل فدونك إياه فأقول وبالله التوفيق ورد في الحديث الصحيح أن 
جسد يوسف نقل ونقله نبي الله موسی کما قال ابن اسحاق ویؤیده ما صح عن رسول الله 4ه فروی 
. الحاکم )٥۷۲- ٥۷۱و ٤٠٥-٤: ٤/۲(‏ وابو يعلى )١/١٣٤(‏ وصححه الحاكم على شرط» الشيخين 
ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة رقم ۳٠۳‏ وقال إنغا هو على شرط مسلم وحده من 
حديث آبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال «اتى النبي ا أعرابياً فأكرمه فقال له اتنا فأتاه فقال 
رسول الله ب «وفي رواية» نزل رسول الله ب بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله بل تعهدنا اثتنا فأتاه 
الأعرابي فقال له رسول الله ية سل حاجتك فقال ناقة برحلها وعنزاً يحلبها أهلي فقال رسول الله 4لا 
«اعجزتم أن تکونوامثل عجوز بني اسرائیل [فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني اسراثیل] قال ان 
موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم [نحن نحدثك] إن 
يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصز حتى ننقل عظامه معنا قال فمن 
يعلم موضع قبره؟ قالوا [وما ندري اين قبر يوسف] إلا عجوز من بني اسرائيل فبعث إليها فأتته فقال 
دلوني على قبر يوسف قالت [لا والله لا أفعل] حتى تعطين حكمي قال وما حكمك قالت اكون معك في 
الجنة فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء 
فقال انضبوا هذا الماء فانضبوه قالت احضروا واستخرجوا عظام يوسف فلما اقلوها إلى الأرض إذ 
الطريق مثل ضوء النهار» اقول فيستفاد من الحديث أن موسى عليه السلام حمل جثة نبي الله يوسف 
حین خروجه من مصر مع من آمن من قومه . 
وقد يستشكل البعض من قوله في الحديث «عظام يوسف» ويظن أن هذا يتعارض مع الحديث الصحيح . 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والصواب أن لا اشكال ولا تعارض . 
فقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة اطلاق العظام على الجسد كله فيعتبر هذا الاطلاق من باب 
اطلاق الجزء وارادة البعض كقوله تعالى في الآية إوقرآن الفجر# المراد «صلاة الفجر» وكقول تميم 
الداري رضي الله عنه فیما رواه ابو داود (۱۰۸۱) بسند جيد على شرط مسلم «آن النبي بي لما بن قال 
له تميم الداري ألا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك. قال بلی فاتخذ له منبراً له 
مرقاتين . . فهذا الحديث يدل على آنهم كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله» افاده العلامة الألباني 
ي اا ال 


A 
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فإذلك من أنباء الغيب) يعني هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من أمر يوسف 
من أخبار الغيب . 
«[نوحيه إليك أي نعلمك بوحى منا إليك. 
إوما كنت لديهم أي إخوة يوسف. 
إإذ أجمعوا أمرهم في إلقاء يوسف في الجب. 
وهم یمکرون) يحتمل وجهین : 
أحدهما: بيوسف فى إلقائه فى غيابة الجب. 
الثاني : يعقوب حین جاؤوا على قمیصه بدم کذب . 
KT E g7‏ رو2 م رک ےر رود ٣د‏ وو 2 ‌ 
و ڪان من ء اييف السَمَو ت وا لا رض مروت علا وهم عنهامعرضون 
8 ےہ > و <> يور م ت رو > ر % e‏ 4 و 
€9 وما ومن ڪت رهم با إلا وهم منركون ( أفامنواً أن تام 


ر < ےم کے م ور ٥‏ 


ی ا ۴ ووی ے ے 3 SR ww‏ 


قوله عزوجل :وما يؤمن أكثرهم باله إلا وهم مشركون) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: أنه قول المشركين الله ربنا وآلهتنا ترزقناء قاله مجاهد. 
۰ الثاني : أنه في المنافقين يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله 

تعالى » قاله الحسن . 

الثالث: هو أن يشبه الله تعالى بخلقهء قاله السدي . 

الرابع : أنه يشرك في طاعته كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلان» وهذا 
قول أبي جعفر. 

الخامس : نهم کانوا يؤمنون بالله تعالی ویکفرون بمحمد بء فلا يصح 
إيمانهم حكاه ابن الأنباري . 


قوله عز وجل : قل هذه سبيلي) فيها تأویلان : 


AV 
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أحدهما: هذه دعوتی » قاله ابن عباس . 

الثاني : هذه سنتي » قاله عبد الرحمن بن زيد. والمراد بها تأويلان : 

أحدهما: الأخلاص لله تعالى بالتوحيد. 

الثاني : التسليم لأمره فيما قضاه. 

[أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبَعَّني) فيه تأويلان : 

أحدهما: على هدی» قاله قتادة . 

الثاني : على حق» وهو قول عبد الرحمن بن زيد. وذكر بعض أصحاب 
الخواطر تأويلا (ثالثاً) أي أبلغ الرسالة ولا أملك الهداية . 


ر رس 


سے کے م ت ٍ 2 ر e‏ مح ور غا چ٣‏ ه 
وما أرَسلتا من قبل إلا رجا لا نویلم من اهل القرۍ فار دي يروا 
. صح ج و م ص ر سے ر 2 ر قار ہے و 2 
ٍ الارّضفبنظروا کیتکات علقبة الذن من قله ولدارالاخرة 
r‏ ت A 2a e‏ 
لازت انقو أف ميرد 3© 

قوله عزوجل : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى) 
قال قتادة : من أهل الأمصار دون البوادي لأنهم أعلم وأحلم . وقال الحسن ١"0‏ : لم 
يبعث الله تعالى نبياً من أهل البادية قط» ولا من النساءء ولا من الجن . 

إولدار الآخرة خير يعنى بالدار الجنةء وبالآخرة القيامة» فسمى الجنة دارا 
وإن کانت النار دارا لأن الجنة وطن اخحتیار» والنار مسکن اضطرار. 


2 صو ورم 2 م Lo n‏ .2 جر > >>2 ٣‏ سے 
حي لذا سيس الرس ووا َه قد ڪذ بوا جاءهم تصرنافنیی 


ص سے رة يس ر 2 


صل 
O E OE CE‏ 0 
من دشاء ولا برد باستاعنِ الوم المج 9© 


)٠١٤(‏ قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳/ .)٠١‏ وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبياً 
من النساء ولا من الجن وهذا يرد على من قال إن في النساء أربع نبيات حواء وأسيةوأم موسى ومريم 
اھه. 
قلت وقد ذهب ابن حزم إلى أن من النساء نبيات وخولف ذلك بينها حكى القاضي عياض الاجماع على 
خلاف قول ابن حزم والمسألة طويلة الذيول. راجعها في كتب العقيدة المطولة . 


AA 
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قوله عزوجل : #حتى إذا استيأس الرسل# فيه وجهان : 

أحدهما: من قولهم أن يصدقوهم ٠"*(‏ » قاله ابن عباس . 

الثاني : أن يعذب قومهم» قاله مجاهد. 

ويحتمل الثاً : استيأسوا من النصر. 

#وظنوا نهم قد كذبوا) في «إكذبوا) قراءتان : 

أحدهما: بضم الكاف وكسر الذال وتشديدهاء قرا بها الحرميّان وأبو عمرو““ 
وابن عامر» وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: يعني أن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذڏّبوهم» حکاه ابن عیسی . 

والقراءة الثانية إكذبوا) بضم الكاف وتخفيف الذال» قرأ بها الكوفيون» وفي 
تأويلها وجهان : 

أحدهما: فظن اتباع الرسل أنهم قد كذبوا فيما ذكروه لهم . 

الثاني : فظن الرسل أن اتباعهم قد كذبوا فيما أظهروه من الريمان بهم . 

إجاءهم نصرنا# فيه وجهان : 

أحدهما: جاء الرسل نصر الله تعالى » قاله محاهد. 

الثاني : جاء قومهم عذاب الله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

فنجي من نشاءٌ قيل الأنبياء ومن آمن معهم . 

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين) يعني عذابنا إذا نزل بهم . 


ا ل يالاس ماگ ا 


بین اد ا کے 


لقو رزب @ 
قوله عزوجل : ډلقد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» يعني في قصص 


)۷۲- ٦۹/۱۳( في بيان الآية وكذا العلامة الألوسي‎ )۳١١ - ۲۹۹ - /۱٩۱( العلامة ابن‌جریر‎ )۱٦( 


۸۹ 


سورة يوسف الاي - ٠١١‏ 


- يوسف وإخوته اعتبار لذوي العقول بأن من نقل يوسف من الجب والسجن وعن الذل 
والرق إلى أن جعله مَلِكاً مطاعاً ونبياً مبعوثاً» فهو على نصر رسوله وإعزاز دينه وإهلاك 
أعدائه قادر» وإنما الإمهال إنذار وإعذار. 
ما کان حدیثاً یفتری# أن یختلف ویتخرّص» وفیه وجهان : 
أحدهما: يعني القرآن» قاله قتادة. 
الثاني : ما تقدم من القصص» قاله ابن إسحاق. 
«(ولکن تصديق الذي بین يديه فيه وجهان : 
أحدهما: أنه مصدّق لما قبله من التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى » وهذا 
تأويل من زعم أنه القرآن . 
الثانی : یعنی ولکن يصدَّقه ما قبله من کتب الله تعالی» وهذا قول من زعم أنه 
القن ` 
«إوهُدّى ورحمة لقوم يؤمنون) والله أعلم . 
تمت سورة يوسف 


بحمدالله وعونه وحسن توفیقه 


سورة الرعد الآية - ١‏ 


e‏ س 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلبي ومقاتل . 
وقال ابن عباس مدنية إلا آیتین منها وهما قوله تعالی : ولو أن قرآناً سرت به 
الجبال إلى آخرهما. 


ا مح سے م ا ر صح م و ر ہے ٤ے‏ 
لمر كاب اکا ولذ ی آنز للك مريك احق وکیا کثرالتاس 
ازير 


قوله عزوجل : «[الّمّر تلك آيات الكتاب4 وفي الكتاب ثلاثة أقاويل : 

أخدها الزبوز» اوهو قول مظر: 

الثاني : التوراة واللإنجيل» قاله مجاهد. 

الثالث: القرآن» قال قتادة. فعلى هذا التأويل يكون معنى قوله إتلك آيات 
الكتاب أي هذه آيات الكتاب . 

طوالذي أنزل اليك من ربك الحق يعني القرآن. 

لولكن أكثر الناس لا يؤمنون) يعني بالقرآن أنه منزل بالحق. وفي المراد 
ب إأكثر الاس قولان: 

أحدهما: أكثر اليهود والنصارىء لأن أكثرهم لم يسلم . 

الثاني : أكثر الناس في زمان رسول الله ية . 

۹۱ 


سورة الرعد الآية ۲ ٤)‏ 


I‏ 2 ل رر ر رکوہ ر ر خو ب ار 
ا لسوت بغر عمد ترونما اشتوی ع اال رش وس رامس 
ا او ہر وم۶ رہ کے د 1 رد گے د 
1 ل لال مس رالا یل ات لعلكم لقا ريک 
وینو 

: الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) فيه تأويلان‎ r 

أحدهما: يعني بعمد لا ترونهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : آنھا مرفوعة بغير عمد قاله قتادة وياس بن معاوية 

وفي رفع السماء وجهان : 

أحدهما: رفع قدرها وإجلال خطرهاء لأن السماء أشرف من الأرض . 

الثاني : سمکها حتى علت على الأرض E‏ 
ور ا کر رر ed‏ 
اوھوالزیمد آارض وم فیہارو سی وان را وین َالِ جعَلفماز وين 
sd‏ ر 2> 


ان تى اليل مار ندرك ايت قوم ب کر ر فالأ 


چ ورت وج تين ا 2 arr‏ ا 


وجنت من 


7 


0 


کک یل موان و 
ت ےھ ےو ے A2‏ > 
کک 


قوله عزوجل : #وهو الذي مد الأرض4 آي بسطها للاستقرار عليها» ردا على 
من زعم أنها مستديرة كالكرة(۹ . 
#وجعل فيها رواسي » أي جبالاء واحدها راسية»› لأن الأرض ترسو بها» أي 
تبت . قال جمیل ¥ 
)١١۷(‏ هذا القول هو الأصح كما ذكر الطبري )۱۹٤/٠۳(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )۳١٠/٤(‏ وهو يدل 
على كمال قدرة الرب تبارك وتعالى . 
(۱۹۸) ويدل عليه قوله رفع سمكها فسواها) وقوله «[أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما) . 
)١١۹(‏ وقال غير واحدة من المفسرين بكروية الأرض والمد والبسط فيها لا ينافي کرویتها راجع بفتح القدير 
(۳/) وروح المعاني (۳/-4-۹°). 
)۱۷١(‏ أورده في فتح القدير )٤/۳(‏ والشعر الأول فيه : أحبها والذي أرسى قراعده. 


۹۲ 


سورة الرعد الآية ۲ - ٤‏ 


۾ م ء ا 

احبة والذي أرسى قواعده .با إذا ظهرت آياته بطنا 

قال عطاء: أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس . 

«[وأنهارا وفيها من منافع الخلق شرب الحيوان ونبات الأرض ومغيض الأمطار 
ومسالك الفلك . 

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) أحد الزوجين ذكر وأنثى كفحول 
النخل وإناثهاء كذلك كل النبات وإن خفي . والزوج الآخر حلو وحامض» أو عذب 
ومالح » أو أبيض وأسود» أو أحمر وأصفرء فإن کل جنس من الئمار ذو نوعين › فصار 
كل ثمر ذي نوعين زوجين» وهي أربعة أنواع . 

[يغشي الليل النهار معناه يغشي ظلمة الليل ضوءَ النهار» ويغشي ضوء 
النهار ظلمة الليل . 

قوله عزوجل :[وفي الأرض قطعَ متجاورات) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المتجاورات المدن وما كان عامراًء وغير المتجاورات الصحارى 
وما کان غير عامر. : 

الثانى : أي متجاورات فى المدى» مختلفات فى التفاضل . وفيه وجهان : 

أحدهما: أن يتصل ما یکون نباته مرآ . 

الثاني :أن تتصل المعذبة'"'“ التي تنبت بالسبخة التي لا تنبت قاله ابن 
عباس 

وجنات من أعناب ودع ونخيل صنوان وغير صنوان) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن الصنوان المجتمع »وغير الصنوان المفترق» قاله ابن جرير”""'“. قال 
الشاعر: 

العلم والحلم خلتاكرّم للمرءِ زين إذا هما اجتمعا 

صنوانٍ لا يستتم حسنهما إلا بجمع ذا وذاك معا 


)۷١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب المعذية بفتح العين وسكون الذال وفتح الياء وهي الأرض 
الكريمة المنبت والتصویب من الطبري .)۳۳١/۱۹(‏ 
(۲) جامع البیان .)۳۳٣/۱١(‏ . 


۹۳ 


سورة الرعد الآية - ٥‏ 


الثاني : أن الصنوان النخلات يكون أصلها واحدآ» وغير صنوان أن تكون 
أصولها شتی › قاله ابن عباس والبراء بن عازب . 
الثالث: أن الصنوان الأشكال»ء وغير الصنوان المختلف» قاله بعض 
الرابع : أن الصنوان الفسيل يقطع من أمهاته» وهو معروف» وغير الصنوان ما 
م 
يسقی بماءٍ واحدِ ونْقَضَل بعْضها على بعضٍ في الأكل) فبعضه حلوء وبعضه 
حامض» وبعضه أصفر» وبعضه أحمر» وبعضه قليل» وبعضه كثير. 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون( فيه وجهان : 
أحدهما: أن في اختلاف ذلك اعتبار يدل ذوي العقول على عظيم القدرة» وهو 
الثاني : : أنه مثل ضربه الله تعالى لبني آدم» ا واحد وهم مختلفون في 
الخير والشر واللإأيمان والكفر كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد» قاله 
< صو کر ا 2 
e‏ کک ا بذ ایک 
رت رن 
قوله عزوجل : [وإن تعجب فعجَبٌ قولهم) الآية . معناه وإن تعجب يا محمد 
بن تكذيبهم لك فأعجبٌ منه تکذیبهم بالبعث. والله تعالی لا یتعجب ”"' ولا یجوز 
)۱۷١(‏ اعلم علمني الله وإياك أن الله تعالىله صفة العجب التي تليق بذاته وجلاله وکماله وقد دل على ذلك 
الكتاب في قوله تعالى بل عجبتُ ويسخرون) على القراءة الأخحرى وكذلك السنة في قوله ب : 
«عجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل إلى الجحنة. . . الحديث وفي هذه الآية التي نحن بصددها يقول 
قتادة في ا ع ا ب کم ایرو دای و )٠‏ وابن ابي حاتم وأبو 
الشيخ كما في الدر )٠٦ /٤(‏ ولا يلزم ما ذكره الصنف هنا نفي صفة العجب لله تعالى لأننا نقول أن الله 
تعالی لا شبيه له في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته ومدار ذلك کله قوله تعالی لیس کمثله شيء 
وهو السميع البصير) فالصواب إثبات هذه الصفة لله على الوجه اللاثق به سبحانه ومذاهب أهل السنة 
في هذا كالشمس في رابعة النهار والمعصوم من عصمه الله . 
۹٤‏ 


سورة الرعد الآية - ٠‏ 


عليه التعجب.» لأنه تغير النفس بما تخفى أسبابهء وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه 
والمؤمنون . 
قد 


ر صو صو ےھ م < ےر ےرہ ور 
ھا 
۰ 
ت 


0 2 ا ر 2> > > 
وستعجلونك يالسََة قبل ألحسَة ود خلت من لهم المثلت 
مه ت ت رص 


SS RF f eS RT ao A 
) ون ريك لذو مغرو للناس عل ظام هم ون ربل لش دید الیقاب‎ 


قوله عزوجل :(ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعنى بالعقوبة قبل العافية » قاله قتادة . 
الثاني : بالشر قبل الخير» وهو قول رواه سعيد بن بشير. 
الثالث: بالكفر قبل الإجابة . رواه القاسم بن يحى . 
ويحتمل رابعاً: بالقتال قبل الاسترشاد. 
إوقد خلت من قبلهم المثلات فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: الأمثال التي ضربها الله تعالى لهم قاله مجاهد. 
الثانى : آنها العقوبات التى مثل الله تعالى بها الأمم‌الماضية"')ء قاله ابن عباس . 
الثالث: أنها العقوبات المستأصلة التى لا تبقى معها باقية كعقوبات عاد وثمود 
حكاه ابن الأنباري والمثلاث : جمع مثلة (° . 
لإوإن ربك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يغفر لهم ظلمهم السالف بتوبتهم في الآنف. قاله القاسم بن يحى . 
الثاني : يغفر لهم بعفوه عن تعجيل العذاب مع ظلمهم بتعجيل المعصية . 
الثالث: يغفر لهم بالاإنظار توقعاً للتوبة . 
إوإن ربّك لشديد العقاب)فروى سعيد بن المسيب""'“ أن النبي ي قال 
عند نزول هذه الية: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا أحد العيش ¢ ولولا وعیده وعقابه 
لاتكل كل أحد. 
)۱۷١(‏ وفي نسخة أخرى للمخطوطة السالفة . 
)۱۷١(‏ بفتح الميم وضم المثلثة مثل سمرة راجع فتح الباري (۸/ ۱). 
(V7)‏ رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في روح المعاني )٠١١ /٠۳(‏ من رواية حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب وسنده, ضعيف لإرساله ولضعف علي بن زيد وقد أورده السيوطي في الدر 
)٠۰۷ /٤(‏ موقوفاً عن ابن عباس ونسبه لابن جرير ولم أجده عند تفسير الأية . 
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سورة الرعد الآية ۷ء ٩‏ 


3 ک وا ا ا ہی غ ہہ ٤‏ ۔ ےو ۔ووے ا ےہ 
وقول الین تروالولا آنزلعليَهٍ أ أت منذ ر ولڪل قوم 
مار 

قوله عزوجل : . . . إنما أنت منذر يعني النبي بل نذير لأمته. 

إولكل قوم ها فيه ستة تأويلات : 


أحدها: آنه الله تعالى» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 

الثاني : ولكل قوم هادٍ أي نبي يهديهم. قاله مجاهد وقتادة. 

الثالث: ولكل قوم هاد معناه ولكل قوم قادة وهداة» قاله أبو صالح . 

الرابع : ولكل قوم هادء أي دعاةء قاله الحسن. 

الخامس: معناه ولكل قوم عمل قاله أبو العالية . 

السادس: معناه ولكل قوم سابق بعلم يسبقهم إلى الهدی» حکاہ ابن عیسی . 


TT‏ ن و مم 2 ص ج ع e‏ م و م 
E‏ 0 د وڪلٰ شي 
رص ہم Ti‏ 

عند وپمقدار عار ال وال 8 ارال شرق ` 

قوله عزوجل :(الله یعلم ما تحمل کل آشی) قال ابن بي نجيح يعلم آذکر هو 
أم انش . : 
وما تغيض الأرحام وما تزداد) فيه حمسة تأويلات : 
أحدها: «إوما تغيض الأرحام# بالسقط الناقص وما تزداد بالولد التام» قاله 

الثاني : ما تغيض الأرحام بالوضع لأقل من تسعة أشهر» لوما تزدادي 
بالوضع لأكثر من تسعة أشهر» قاله سعيد بن جبير والضحاك. وقال الضحاك : 
وصعتني مي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد خرجت سني . 

الثالث: وما تغيض الأرحام) بانقطاع الحيض في الحمل وما تزداد بدم 
النفاس بعد الوضع . قال مکحول : جعل الله تعالى دم الحيض غذاء للحمل . 

الرابع : وما تغيض الأرحام) بظهور الحيض من أيام على الحمل» وفي ذلك 


۹٩ 


سورة الرعد الآية - ٠١٠١٠١‏ 


نقص في الولد إوما تزداد# في مقابلة أيام الحيض من أيام الحملء لأنها كلما 
حاضت على حملها یوما ازدادت في طهرها يوماً حتى يستكمل حملها تسعة أشهر 
طهراً» قاله عكرمة وقتادة . 

الخامس : وما تغیض الأرحام) من ولدته قبل #وما تزداد# من تلده من 
بعد» حكاه السدي وقتادة. 

وکل شيءٍ عنده بمقدار) فيه وجهان : 

أحدهما: فى الرزق والأجلء قاله قتادة. 
رر وون کد ر ی د ےم ر سے ر ss‏ 0 ر ص 3 
سواء منم اسر القو ل ومن ج ھ ربد ومن‌هومستخف با لل وسارب 


رد ے رفا 
ر کے کو وہ سے ا تښ < ا ً3 <> ج 2ت 
بالا ر ل معقبت مَبنِ يديو ومن لو بحفظونۂ من مر الوت 


قوله تعالى : إسواءُ منكم مَن اسر القول ومن جَهْرَ به إسرار القول: ما حدّث 
به نفسه» والجهر ما خدّث به غيره. والمراد بذلك أنه تعالى يعلم ما أسره الإنسان من 
خیر وسر . 

#ومَن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار# فيه وجهان : ۰ 

أحدهما: يعلم من استخفى بعمله في ظلمة الليل» ومن أظهره في ضوء 
النهار. 

الثاني : يرى ما أخفته ظلمة الليل كما يرى ما أظهره ضوء النهار» بخلاف 
المخلوقين الذين يخفي عليهم الليل أحوال أهلهم . قال الشاعر: 

وليل يقول الناس في ظلُماته ‏ سَواءُ صحيحات العيون وعورها 

والسارب : هو المنصرف الذاهب» مأخوذ من السروب في المرعى» وهو 


۹۷ 
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بالعشي . والسروح بالغداة» قال قيس بن الخطيم ١۷۷‏ : 
أ كرك رنوت وقلاخا ر ب 

قوله عزوجل :له معقبات من بين يديه ومن حَلّفه فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم حراس الأمراء يتعاقبون الحرس» قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثانى : أنه ما يتعاقب من أوامر الله وقضائه فى عباده» قاله عبد الرحمن بن 
زید. ۰ ٠‏ 

الثالث: أنهم الملائكة »إذا صعدت ”“"'“ ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليلء 
وإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار» قاله مجاهد وقتادة. قال الحسن + 
وهم أربعة أملاك: اثنان بالنهار» واثنان بالليل» يجتمعون عند صلاة الفجر. 

وفي قوله تعالی : #من بین يديه ومن خلفه# ثلاثة أوجه : 

أحدها: من أمامه وورائه» وهذا قول من زعم أن المعقبات حراس الأمراء. 

الثاني : الماضي والمستقبل» وهذا قول من زعم أن المعقبات ما يتعاقب من 
أمر الله تعالى وقضائه . 

الثالث: من هُداه وضلالهء وهذا قول من زعم أن المعقبات الملائكة . 

«إيحفظونه من أمر الله تأويله يختلف بحسب اختلاف المعقبات» فإن قيل 
بالقول الأول أنهم حراس الأمراء ففي قوله «إيحفظونه) أي عند نفسه من أمر الله ولا 
راد لأمره ولا دافع لقضائهء قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثاني : أن في الكلام حرف نفي محذوفاً وتقديره : لا يحفظونه من أمر الله. 

وإن قيل بالقول الثاني» إن المعقبات ما يتعاقب من أمر الله وقضائه» ففي 
تأویل قوله تعالی (إيحفظونه من أمر الله وجهان : 

أحدهما: يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلهء قاله الضحاك . 


(۱۷۷) دیوانه: ٥‏ والطبري .)۳٦۷ /۱١(‏ واللسان (سرب) . 

(۱۷۸) وردني البخاري (۲/ ۲۸) ومسلم )٤۳۹/۱(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم كيف تركتم عبادي فیقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» وراجع ما كتبه العلامة ابن , 
کثیر حول هذه الآية (۲/ .)٥٠۴۳‏ 


۹۸ 
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الثاني : يحفظونه من الجن والهوام المؤذية ما لم يأت قدر» قاله أبو مالك 
وكعب الأحبار . 

وإن قيل بالقول الثالث: وهو الأشبه: أن المعقبات الملائكة ففيما أريد 
بحفظهم له وجهان : 

أحدهما: يحفظون حسناته وسيئاته بأمر الله . 

الثانى : يحفظون نفسه . 

على هذا فى اويل قولة تعال #إبحفغوته من آم الله دة وجه : 

اعا ا اق 

الثاني : يحفظونه من أمر الله حتى يأتي أمر الله» وهو محكي عن ابن عباس. 

الثالث: أنه على التقديم والتأخير وتقديره: له معقبات من أمر الله تعالى 
یحفظونه من بین يديه ومن خلفه» قاله ابراهیم . 

کک 

: أنها عامة في > جميع الخلق» وهو قول الجمهور. 

أنها خحاصة نزلت في رسول الله ية حين أزمع عامر بن الطفيل 
وأربد بن ربيعة أخو لبيد على قتل رسول الله ية فمنعه الله عز وجل منهما وأنزل هذه 
الآية فيه قاله ابن زيد“"'. 

إن الله لا غير ما بقوم حتی يغیّر وا ما بأنفیهم ) یحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية . 

الثاني : لا يغير ما بهم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة . 

لوإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له) فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أراد الله بهم عذاباً فلا مرد لعذابه . 

الثاني : إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مرد لبلائه . 

وما لهم من دونه من وال) فيه وجهان : 


(۱۷۹) وقد ورد قول ابن زيد هذا في الطبري (۳۷۹/۱۹- ۳۸۲)وعقب الحافظ ابن جرير على قول ابن زيد 
هذا فقال «وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد عن تأويل الآية مع خلافه أقوال 
من ذكرنا من أهل التأويل . 


۹۹ 
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أحدهما: من ملجاً وهو معنى قول السدي . 
الثاني : يعني من ناصر» ومنه قول الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وال 


و وو ےہ ر ار ہے ر س 
هوااذی رد ا ماو شئ الحا انال 9 
7م ر 
من حر r‏ و 


بها من اء وش یا ف نرکا 

قوله عزوجل : هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: خوفاً للمسافر من أذيته» وطمعاً للمقيم في بركته» قاله قتادة . 

الثانى : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً فى غيثه المزيل للقحط, قاله 
الي ٤‏ 

وقد كان النبي ية إذا سمع صوت الرعد قال( '*'“: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» . 

الثالث: خوفاً من عقابه وطمعاً فى ثوابه. 

لإوينشىء السحاب الثقال قال مجاهد: ثقال بالماء. 

قوله عزوجل : إويسبح الرعد بحمده) وفي الرعد قولان: 

أحدهما :أنه الصوت المسموع( “٠ء‏ وقد روي عن النبي َي أنه قال «الرعد 
وعيد من الله فإذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنو"*'» . 


)۱۸١(‏ رواه أحمد )٥۷۹۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۷۲١(‏ من حديث ابن عمر وزاد السيوطي في الدر 
)١۲۳ /6(‏ نسبته لابن أبي شيبة . والترمذي والنسائي وابن المنذر وأبي ي الشيخ في العظمة والحاكم في 
المستدرك وابن مردويه. 

)۱۸١(‏ تقدم الكلام على الرعد والبرق في سورة البقرة عند قوله فإيكاد البرق يخطف أبصارهم) فراجعه 
هناك . 

(۱۸۳) وقد اخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال : قال رسول الث ية إا الرعد وعيد 
من الله فإذا سمعتموه فامسكوا عن الحديث» . 
الدر )٦۲٤/٤(‏ ولم أقف على تخريج الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف هنا. 


°۰ 
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الثاني : أن الرعد ملك والصوت المسموع تسبيحه» قاله عكرمة. 

‡والملائكة من خيفته فيه وجهان : 

أحدهما: وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى ”"» قاله ابن جرير. 

الثاني : من خيفة الرعد» ولعله قول مجاهد. 

#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء اختلف فيمن نزل ذلك فيه على 
تلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت فى رجل أنكر القرآن وكذب النبى ية فأخذته صاعقة» قاله 
قتادة . 

الثاني :في أربد بن ربيعة وقد كان هم بقتل النبي ية مع عامر”““ بن الطفيا 
فتیبست يده على سیفه»› وعصمه الله تعالی منهماء ثم انصرف فأرسل الله تعالى عليه 
صاعقة أحرقته . قال ابن جرير: وفي ذلك يقول أخوه لیر 

فجعني البرق والصواعق بالفا رس يوم الكريمة النجد 

الثالث: أنها نزلت في يهودي جاء إلى النبي َي فقال: E‏ 
أي شي ء٠‏ من لۇلۇ أ و ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فأخذتهء قاله علي واب بن عباس 
ومجاهد . 

روى أبان عن أنس قال: قال رسول الله ٠^"‏ «لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 
عز وجل) . 


(۱۸۳) جامع البیان (۳۹۰/۱۰). 
وقال ابن الجوزي عن هذا القول في زاد المسير )۳٠٤/ ٤(‏ وهو الأظهر. 

)۱۸١(‏ تقدم الكلام على هذه الرواية وأنها من قول عبد الرحمن بن زيد. 

. ٩ دیوان لبید:‎ )۱۸٥( 

. )۱۲٣١/۱۳( الطبري‎ )۱۸( 

(۱۸۷) سنده ضعيف من أجل ابان وهو أبي عياش متروك الحديث. 
وقد روی ابن المنذرواب بن أي حاتم عن ابي جعفر رضي الله عنه قال : الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا 
تصیب ذاکراً لله الدر )٦۲۷/ ٤(‏ . ج 
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لوهم يجادلون في الله) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني جدال اليهودي حین تال عن الله: من أي شيء هو؟ قاله 
مجاهد. 

الثاني : جدال أربد فيما هم به من قتل النبي بء قاله ابن جريج . 

وهو شديد المحال € فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: يعنى شديد العداوةء قاله ابن عباس . 

الثاني : شديد الحقد١^.‏ قاله الحسن. 

الثالث : شديد القوةء قاله مجاهد. 

الرابع : شديد الخضب,» قاله وهب بن منبه. 

الخامس: شديد الحيلة » قاله قتادة والسدي . 

السادس: شديد الحول» قاله ابن عباس أيضاً 

السابع : شديد الإهلاك بالمحل وهو القحط» قاله الحسن أيضاً 

الثامن : شديد الأحذ. قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 

التاسع : شديد الانتقام والعقوبة» قاله أبو عبيدة وأنشد لأعشى بني ثعلبة"*. 


فرع نبع يهتز في غصن المج د كريم الندى عظيم المحال 


= وروى الطبراني وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا 
یصیب ذاکرا» الدر(٤ .)٠۲٤/‏ 

(۱۸۸) وقد ذكر ابن الجوزي الأقوال فى ذلك ومنها هذا القول وعقب عليه )۳٠١/٤(‏ وإليك نمسه 
«الخامس: شديد الحقد: قاله الحسن البصري فى سمعتا. عنه مدآ من طرفة وقد رواه عنه 
جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباري والنقاش ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى قال النقاش هذا 
قول منكر عند أهل الخبر والنظر في اللغة ولا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل والذي 
احتاره في هذا ما قاله علي عليه السلام شديد الأخذ يعني أنه إذا أذ الكافر والظالم لم يفلته من 
عقوباته . قلت وقد قال هذا القول أعني «شديد الحقد» عكرمة أيضاً فيما رواه عنه أبو الشيخ ونقله في 
الدر المنثور ٤(‏ /1۲۷). 

(۱۸۹) دیوانه : ۰۷ ٩‏ ومجاز القرآن (۳۲۰/۱) والسمط (4۰۷) والقرطبي (۲۹۹/۹) والطبري (۳۹۰/۱۹) 
ويروي البيت في شطره الثاني . 
«شديد المحال» راجع الطبري . 
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E GM EAE‏ سیءِ الاک مل که 
إا و ماهو غد مادعا الکفر إن كل 69 
۰ قوله عز وجل له دعوة الحق€ فيه ثلاثة تأويلات: _ 

أحدها: أن دعوة الحق لا إلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الله تعالى هو الحق» فدعاؤه دعوة الحق . 

الثالث: أن اللإخحلاص في الدعاء هي دعوة الحق» قاله بعض المتأخرين 

ويحتمل قولاً رابعاً: أن دعوة الحق دعاؤه عند الخوف لأنه لا يدعى فيه إلا 
إياه» كما قال تعالى إضل من تدعون إلا إباه) [الإسراء: 1۷] هو أشبه بسياق 
الآية لأنه قال : 

طوالذين يدعون من دونه يعني الأصنام والأوثان . 

لا يستجيبون لهم بشيء) آي لا يجيبون لهم دعاءُ ولا يسمعون لهم نداء. 

إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) ضرب الله عز وجل الماء 
مثا لإياسهم من إجابة دعائهم لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً 
بالقابض الماء باليد» كما قال أبو الهذيل"': 

فأصبحت مما كان بيني وبينها ين الود مثل القابض الماء باليد 

وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الذي يدعو إا من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء ليبلغ إلى 
فيه من بعید یرید تناوله ولا یقدر عليه بلسانه» ویشیر إليه بيده فلا يأتيه أبداًء لأن الماء 
لا يستجيب له وما الماء ببالغ إليه» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفر فيه ليبلغ فاه» وما 
هو ببالغه لکذب ظنه وفساد توهمه» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفيه شي ء منه . 

ززعم ففرا أن المراد بالماء ها اهنا الكر لأنها معدن للماءء وان الل كمن مد 


. ۸۳ :١ والزهري‎ )۳٠٠/۹( والقرطبي‎ )٠٠١/٠١( البيت في مجاز القرآن (١/۳۲۷)ء الطبري‎ )۱۹١( 


۰۳ 
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يده إلى البئر بغير رشاءء وشاهده قول الشاعر (۹, 


فإن الماء ماء آي وجدي وبشري ذو E E‏ وذو طويت 
م A>‏ ر ر رورو دح وون ٤‏ 
ول سفنف الو و رض طعا رهاوظللهم الخد ووا الال( 


قوله عزوجل :ولله يسحد من ف في السموات ومن في الأرض طوعاً وكرهاً) فيه 
أربعة تأویلات : 

أحدها: طوعاً سجود المؤمن› وکرهاً سجود الكافرء قاله قتادة . 

الثاني : إطوعا) من دخل في الإسلام رغبةء إوكرها) من دخل فيه رهبة 
بالسيف» قاله ابن زید. 

الثالث: إطوعاً4 من طالت مدة إسلامه فألف السجود» وکرهاً4 من بدا 
بالسلام حتی يالف السجود» حکاه ابن الأنباري 

الرابع : ما قاله بعض أصحاب الخواطر أنه إذا نزلت به المصائب ذل وإذا 
توالت عليه النعم e‏ 

«وظلالهم بالغدو والآصال يعني أن ظل كل إنسان يسجد معه بسجوده» 
أن سجود الكافر كرهاً . ۰ 

والآصال جمع أصْل» والأصل جمع أصيل» والأصيل العشي وهو ما بين العصر 
والمغرب قال أبو ذؤیب"*: 
لعمري لأنت البيت أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل 


د سے و 


و م وھ ے اہ م ری صو ےو > 
قران رت اموت اش قلٍادته قلا فاتخذتم من د ونو اول ءلايملكرتلاشسم 


(۱۹۲) وا Sl‏ 
(۱۹۳) دیوانه : ۱ ومجاز القرآن (۲۳۹/۱) والانصاف ٤٠ء ٠٠٠١‏ والخزانة ٦٤ ٤۸4/۲‏ واللسان 


(أصل) والطبري .)٤٠٩/۱١(‏ 


1° 


سورة الرعد الآية - ١٠ء۷٠‏ 


ص 


ا و eee‏ وی الظأمَتُ ولآ 


3 0 ب o3‏ تشه الا I,‏ 2و رک 
اا م تبه الاق کہم لآ یلق کر وهو الوا 
مر 


قوله عزوجل : «إقل من رب السموات والأرض € أمر الله تعالى نبيه أن 
يقول لمشركي قريش من رب السموات والأرض) ثم مره أن يقول لهم : 

«إقل الله إن لم يقولوا ذلك إفهاما قالوه تقريراً لأنه جعل ذلك إلزاماً . 

قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ثم أمره بَا 
أن يقول لهم هذا بعد اعترافهم بالله: أفاتخذتم من دون الخالق المنعم آلهة من 
أصنام وأوثان فعبدتموها من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعاً يوصلونه إليها ولا ضراً 
يدفعونه عنها» فكيف يملكون لكم نفعاً أو ضراً؟ وهذا إلزام صحيح . 

ثم قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر كالأعمى والبصيرء والهدى والضلالة 
كالظلمات والنور» فالمؤمن في هُداه كالبصير يمشي في النورء والكافر في ضلاله 
كالأعمى يمشي في الظلمات. وهما لا يستويان» فكذلك المؤمن والكافر لا يستويان» 
وهذا من أصح مثل ضربه الله تعالى وأوضح تشبيه. 

ثم قال تعالى :«[أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ومعناه 
أنه لما لم يخلق آلهتهم التي عبدوها خلقاً كخلق الله فيتشابه عليهم خلقّ آلهتهم 
بخلق الله فلمااشتبه عليهم حتى عبدوها كعبادة الله تعالى؟ 

«إقل الله خالق كل شيء# فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. 

وهو الواحد القهار) . 

وفي قوله «إفتشابه الخلق عليهم€ تأويلان : 

أحدهما: فتماثل الخلق عليهم . 

الثاني : فأشكل الخلق عليهم » ذكرهما ابن شجرة. 


م 2 و رر ص م 1ور 


E E TO E E 
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و o 2 r‏ وو ر م 2 و 2 


بووّدون عليَدِق ال ارا فة أو مت زد ملم ليربأ الالال 
a‏ + س کر 2 مي ار > 2 
N‏ اا ضكذلك: بالله 


قوله عزوجل :«(أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بما قدر لها من قليل أو كثير 

الثاني : يعني الصغير من الأودية سال بقدر صغره» والكبير منها سال بقدر 
کبره. 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن وما يدخل منه في القلوب» فشبه القرآن 
بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن مثل ما 
يدخحل في الأودية من الماء بحسب سعتها وضيقها . 

قال ابن عباس :«(أنزل من السماء ما٤‏ أي قرآناً «إفسالت أودية بقدرها) قال : 
الأودية قلوب العباد. 

بإفاحتمل السيل زبداً رابياً) الرابي: المرتفع. وهو مثل ضربه الله تعالى 
للحق والباطل» فالحق ممثل بالماء الذي يبقى في الأرض فينتفع بهء والباطل ممثل 
بالزبد الذي يذهب جُفاءٌ لا ينتفع به . 

ثم ضرب مثا ثانياً بالنار فقال «إومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية) يعني 
الذهب والفضة . 

أو متاع) يعني الصفر والنحاس. 

إزبد مثله.  .‏ یعنی أنه اذا سك بالنار کان له حبث کالزبد الذي على الماء 
يذهب فلا ينتفع به کالباطل» ویبقی صفوة فیتتفع به کالحق۰۹9. 

وقوله تعالى : #. . فيذهب جفاء فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني منشعا"'. قاله ابن جرير. 


)۱۹١(‏ وقد أسهب ابن القيم في شرح أمثال القرآن ومنها هذا المثل في كتاب امثال القرآن له فراجعه. 
)۱۹١(‏ والذي في الطبري )٤٠١/١١(‏ قال «وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله» = 


°٩ 
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الثالث : مرمیاً» قاله ابن إسحاق . 


وحکی أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرا : جفالا. قال أبوغبيدة: يقال أجفلت 
القدر إذا قذّفت بزبدها. 


0 ع 0 و رص 


لای اجا یریم لی اریت لم چیم راک لھم تان 
او ر و >0< روه ' 2 ۹ رم ۴ے کو 
لاض جب كاومناة ممم لتوا 2 الك ا سو لاومأو 


ھک 9 # فن یع ایانم انر یکین ریک الیک هراض 


6 لوالاب ب €9 


قوله عز وجل : للذين استجابوا لربهم الحسنى) فيها تأويلان : 

أحدهما: الجنةء رواه ا ب کی غ النبي يل . 

الثاني : أنها الحياة والرزقء قاله مجاهد. 

ويحتمل تأوياً ثالث : أن تكون مضاعفة الحسنات 

طوالذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثلَهُ معه لافتدوا به 
أولئك لهم سوء الحساب) . 

في #سوء الحساب أربعة تأويلات : 

أحدها: أن يؤاخذوا بجميع ذنوبهم فلا يعفى لهم عن شيء منهاء قاله إبراهيم 
النخعي . وقالت عائشة رضى الله عنها: من نوقش الحساب هلك ۹^١‏ . 

الثاني : أنه المناقشة في الأعمال» قاله أبو الجوزاء. 


وعلى هذا ما ذكر هنا من قوله منشقاً «هكذا مصرف والصواب منشفاً بالفاء. 

)۹١(‏ ونقل الألوسي )١۳١/١۳(‏ قوله «قال ابن ابي حاتم ولا يقرأ بقراءته [أي بقراءة رؤبة»] لأنه كان يأكل 
الفأر يعني أنه كان أعرابياً جافياً وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن . 

(۹۷) تقدم الكلام على تفسير الحسن في سورة يونس عند قوله للذين أحسنوا الحسن وزيادة. 

(۹) وقد ورد مرفوعاً من حدیثها رواه البخاري وغیره راجع تفسیره م في بهجة النفوس لابن أبي 
جمرة )٠٤۸- ١٤١ /١(‏ وقد تقدم تحريم هذا الحديث. 


4 
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الثالث: أنه التقريع والتوبيخ » حكاه ابن عيسى . 

الرابع : هو أن لا تقبل حسناتهم فلا" تغفر سيئاتهم . 

ویحتمل خامساً: أن يکون سوء الحساب ما أفضى إليه حسابهم من السوء وهو 
العقاب . 
وچ ا ا 3 te2‏ ا 8 ےت رم ور رتو 
إلذينيوفون بعهد الله ولاينقضون الميثق ) والزينيصلون ما امرالله يوان 
لے ی کے و > کے ور ے OS‏ رھ س rat‏ 
بو صل وی شوت رمم ويخافون سوء یساب ل والذين صبرواابتِغاء وجو 


4 
( کک ر ر ر کد ر 


٢ ص‎ E e E E A 
ر وأقاموا الصلؤة وانفقوا ممًارزفله مسراوعلاية ويدرءوت بالحسنة‎ 


ا ی OS‏ ےم رر م ص و > 
اَي ولک هم عف ی الد ار حتت عدن يد لوا ومن ص لح منء ابام 


ekl‏ ی Irae‏ ر وو ا اه ر eS‏ ےہ رہ ے 
وآڑوجھ م وذریتو م ولم اتیک ید خاو عم نکی بای لوا سکم یکر ما 
راو ی و < صت OSS‏ 
قوله عز وجل : لإوالذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل) فيه ثلائة أقاويل : 
[ويخشون ربهم € في قطعها بإويخافون سوءَ الحساب) في المعاقبة عليهاء 
قاله قتادة . 
الثانی : صلة محمد يلاء قاله الحسن . 
الثالث: الإيمان بالنبيين والكتب كلها" قاله سعيد بن جبير. 
ويحتمل رابعاً : أن يصلوا الإيمان بالعمل. 


(۱۹۹) ولعله «ولا تغفر سیآتهم» . 

(۳۰۰) والأولى حمل الوصل على العموم قال العلامة الألوسي »)٠١/۱۳(«‏ الظاهر العموم من کل ما أمر 
الله تعالی به في كتابه وعلى لسان نبيه ية إلى أن قال ومن ذهب إلى العموم أدحل في ذلك الأنبياء 
عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعاً ولا يفرق بين أحد منهم والناس على اخحتلاف طبقاتهم 
ووصلهم بمراعاة حقوقهم في ساثر الحيوانات ووصلها بمراعاة ما يطلب من حقها وجوباً أو ندب وعن 
الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال من أين أنتم؟ قالوا من أهل خراسان قال اتقوا الله 
تعالی وکونوا من حیٹ شتتم واعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم 


۸ 
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عمر. 


لویخشون ربهم فیما أمرهم بوصله . 

#إويخافون سوءَ الحساب) في تركه . 

قوله عزوجل : # ويدرءُون بالحسنة السيئة# فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: يدفعون المنكر بالمعروف» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : يدفعون الشر بالخيرء قاله ابن زيد. 

الثالث: يدفعون الفحش بالسلام» قاله الضحاك. 

الرابع : يدفعون الظلم بالعفوء قاله جويبر. 

الخامس: يدفعون سفه الجاهل بالحلم» حكاه ابن عيسى . 
السادس : يدفعون الذنب بالتوبة» حكاه ابن شجرة. 

السابع : يدفعون المعصية بالطاعة . 

قوله عزوجل :[سلام عليكم بما صبرتم فيه ستة تأويلات : 
أحدها: معناه بما صبرتم على أمر الله تعالى » قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : بما صبرتم على الفقر في الدنياء قاله أبو عمران الجوني 
الثالث: بما صبرتم على الجهاد في سبيل الله» وهو مأثور عن عبدالله بن 


الرابع : بما صبرتم عن فضول الدنياء قاله الحسن»› وهو معنى قول 


رم ر و و 


وألذين ينقضون عه د ال معد ميمه 


السادس : بما صبرتم عما تحبونه حین فقدتموه» قاله أبن زيد. 
ويحتمل سابعاً: بما صبرتم على عدم اتباع الشهوات” '. 
ل[فنعم عقبى الدار) فيه وجهان : 

أحدهما: فنعم عقبى الجنة عن الدنياء قاله ابو عمران الجوني 
الثاني : فنعم عقبى الجنة من النار» وهو مأثور. 


ك مي وف ا أ ا 


اج 


(۲۰۱) قال الشوکاني رحمه الله (۷۹/۳) ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور. 
(۲۰۲) ولا مانع أيضاً من دخول کل هذه المعاني تحت هذه الآية. 


۰۹ 
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رود ر e‏ ام سے ا ود و ې کور وی 2ے 

وش دوف رص لك هم اللعنة وهم سو ادارا انط الرزق لمن 

رہ ر < ر ھ ےر ص ہے م ۶ے وص , یی ر سے 9 ھ رر و ر 
اء وقد روفر خو با ية ال تاوما رة الد نيافيا لأخرةإلامتلع ل وبقول 
ا 2 3 ۴ ي 2 

8 ار ا‎ E e ا س قله‎ 2 ۹ Kere 3َ Er re 
لین وا للا ازل علٍِهِءار من ربد قل رتا ٤يضل من‌دشاء وہهډی‎ | 


قوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع# وفيه وجهان : 

أحدهما: أي قليل ذاهب» قاله مجاهد. 

الثاني : زاد الراعي» قاله ابن مسعود. 

ویحتمل ثالثاً: وما جعلت الحياة الدنيا إلا متاعاً يتزود منها إلى الآخرة من 
التقوى والعمل الصالح . 
الاموا وط مون لوه م بذ راه الا پزڪ راه تط م ن لقب © 
ایی ام ویاو االکدیکت و لهس متا 

قوله عزوجل :والذين ءامنوا وتطمثن قلوبهم بذكر الله) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بذكز الله بأفواههم » قاله قتادة . 

الثاني : بنعمة الله عليهم . 

الثالث: بوعد الله لهم » ذكره ابن عيسى . 

الرابع : بالقرآن» قاله مجاهد. 

#ألا بذكر الله تطمئن القلوب# يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: بطاعة الله . 

الثانى : بثواب الله . 

الثالث: بوعد الله تعالى لهم . 

قوله عزوجل :«إوالذين ءامنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب) فيه 
تسعة تأويلات : 

أحدها: أن طوبی اسم من أساء الجنةء قاله مجاهد. 


Ys 


سورة الرعد الآية  ٠٠‏ 


الثالث: معنی طوبی لهم حسنى لهم قاله قتادة . 
الرابع : معناه عم مالهم» قاله عكرمة . 

الخامس : معناه خير لهم» قاله إبراهيم . 

السادس : معناه غبطة لهم» قاله الضحاك. 

السابع : معناه فرج لهم وقرة عين› قاله ابن عباس . 
التاسع : أن طوبى فعلى من الطيب كما قيل أفضل وفضلى » ذكره ابن عيسى . 
وهذه معان أكثرها متقاربة . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها كلمة حبشية» قاله ابن عباس . 

الثاني : كلمة هندية» قاله عبدالله بن مسعود. 
الثالث: عربية» قاله الجمهور. 


ب ص ا ا < ےر ‌ رہ ور وو سے ی م رر م ی رہ 
لك سكف أمَةٍ هلثم قلها مم نلوا عل ادى أوسا 
Ta‏ رو ے ص حر ج 2< 0 7 

إلبّك وهم تکفرونَيا لمن قل هوري لا إلهإ لاه وعلټوتوڪلت و لله 


قوله تعالی :.. وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربي قال قتادة وابن جرج 
نزلت في قريش يوم الحديبية حين أمر رسول الله ي بكتب القضية بينه وبينهم» فقال 
للكاتب : «اكتب بسم الله الرحن الرحيم»» فقالوا ما ندري ما الرحمن وما نكتب إلا: 
باسمك اللهم . وحكي عن ابن إسحاق أنهم قالوا: قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا الذي 
تأتي به رجل من أهل اليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لن نؤمن به أبدآء فأنزل الله 
تعالى لوهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو يعني أنه إلّه واحد وإن 
احتلفت أسماؤه. 

عليه توكلت وإليه متاب قال مجاهد يعني بالمتاب التوبة. 

ويحتمل ثانياً: وإليه المرجع . 
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ت م کک و د 2 ۸ ر 4> 2 ٤ر‏ ۶ رو کک س 
ولوان قرء انا سرت به الجبال أو لع بدا لارض افم به الموق بل لله 
غه رم ت قر 


الام ریا فل يابا آاکذیےامنوا آن أوسا نة هد ىالا س يما 
ر ےو ‌ 


ر ر و د رکو ۹ و ر 
ولازالا بن قروا تص مم یما 1 صتعوا قارعة وتلق امن دارهم حى 


قوله عزوجل : «إولو أن قرآناً سَيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض) الآية 
وسبب ذلك ما حكاه مجاهد وقتادة أن كفار قريش قالوا للنبي يي : إن يسرك أن نتبعك 
شرا ن ت ا أرضنا فإنها ضيقة » وقرب لنا الشام فإننا نتجر إليهاء و 
لنا الموتى من القبور نكلمهاء فأنزل الله تعالى . ولو أن قرآناً سيرت به الجبال# أي 
اخرت . أو قطعت به الأرضي, أي قربت. 

أو كلم به المت أي احيوا. 

وجواب هذا محذوف وتقديره لكان هذا القرآن» لكنه حذف إيجازاً لما في 
ظاهر الكلام من الدلالة على المضمر المحذوف . 

ثم قال تعالى : إبل لله الأمر جميعاً أي هو المالك لجميع الأمور الفاعل لما 
يشاء منها . 

ألم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً4 وذلك أن 
المشركين لما سألوا رسول الله بي ما سألوه استراب المؤمنون إليه فقال الله تعالى 
إأفلم ييأس الذين آمنوا). 

وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه أفلم يتبين الذين آمنواء قاله عطية» وهي في القراءة 
الأولى "': أفلم يتبين الذين آمنوا. وقيل لغة جرهم «إأفلم ييأس) کین 


۳ ۰) وقد قرا بهذه القراءة ابن عباس کما رواه الطبري وعبد بن حميد بسند صحيح كما قال الحافظ في 
الفتح وقرا مہا غير واحد ذکرهم هناك (TVT/۸)‏ واشتد تكبر البعض على هذه القراءة وطعنوا ف في النقل 
عن ابن عباس والصواب أن القتل صحيح بلا مرية ولكن غير هذه القراءة هو المعتمد كما قال الحافظ 
ابن حجر. 


11۲ 
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الثاني : أفلم يعلمء قاله ابن عباس والحسن ومجاهد» ومنه قول رباح بن 
عى( : 
ألم ييأس الأقوام ثي أنا آبهٌ وإن كنت عن أرض العشيسرة نائيا 

الغالث: أفلم ييأس الذين آمنوا بانقطاع طمعهم . 

وفيما يسوا منه على هذا التأويل وجهان : 

أحدهما: يئسوا مما سأله المشركون» قاله الفراء. 

الثاني : ييأسوا أن يؤمن هؤلاء المشركون. قاله الكسائي . 

«إأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً فيه وجهان : 

أحدهما: لهداهم إلى الإيمان. 

الثاني : لهداهم إلى الجنة. 

ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بماصنعوا قارعة) فيها تأويلان : 

أحدهما: ما يقرعهم من العذاب والبلاءء قاله الحسن وابن جرير'. 

الثاني : آنها الطلائع والسرايا التي كان ينفذها رسول الله بء قاله عكرمة . 

«إأو تحل قریباً من دارهم فيه وجهان : 

أحدهما: أو تحل القارعة قريباً من دارهم » قاله الحسن . 

الثاني : أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم » قاله ابن عباس وقتادة . 

#إحتی يأتی وعد الله فيه تأويلان : 

أحدهما: 0 قاله ابن عباس . 

الثاني : القيامة » قاله الحسن . 
ورتوک رش ر تتت ر کر لگ کد 
مقاب 6 فسن مر" هوقا بڈ لک یں یماک بت وج لوا جع لوا لله ث کا ق 
رش ا ا کک بظهرينا اموا مول 


۳*9( الطبري )٤٥١/۱١(‏ والقرطبي (۳۲۰/۹) واساس البلاغة (يأس) وابو حبان (۳۹۲/۰). 
)۲۰٥(‏ جامع البيان .)٤٥٦/١١(‏ 


.(VT/۸) وحسن إسناده أبن حجر في الفتح‎ )) ۷ c£01/۱% رواه الطبري‎ )۲۰٣( 


11¥ 
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و 


رر کے م ٥ر‏ ص اقارے > 
نروا هم وص د وأعن اليل ومن لله اين ھار 


قوله عزوجل :[أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت€ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الملائكة الذين وكلوا ببني آدم" '" قاله الضحاك . 

الثاني : هو الله“ القائم على كل نفس بما كسبت» قاله قتادة . 

الثالث: أنها نفسه. 

وفي قوله تعالی : «قائم) وجهان : 

أحدهما: يعني والياًء» كما قال تعالى «إقائماً بالقسط4 أي والياً بالعدل. 
الثاني : يعني عالماً بما كسبت» قال اا 


فلولا رجال من قريش أعزة سرقتم ثاب البيت والله. قائم 


غیره . 


ویحتمل #بما کسبت) وجهین : 

أحدهما: ما کسبت من رزق تفضلاٌ عليها فيكون خارجاً مخرج الامتنان . 
الثاني : ما كسبت من عمل حفظاً عليها» فيكون خارجا خرج الوعد والوعيد. 
لإوجعلوا لله شركاء) يعني أصناماً جعلوها آلهة . 

قل سموهم€ يحتمل وجهین : 

أحدهما: قل سموهم آلهة على وجه التهديد . 

الثاني : يعني قل صفوهم ليعلموا أنهم لا يجوز أن يكونوا آلهة . 

بام تنبئو ونه بما لا يعلم في الأرض€ أي تخبرونه بما لا يعلم أن في الأرض إِلّها 


بم بظاهر من القول4» فيها أربعة تأويلات : 
أحدها: معناه بباطل من القول» قاله قتادة. ومنه قول الشاعر: 


أعَيّرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر 


)۲٠۷(‏ وعقب على ذلك الألوسي بقوله )٠١۹/١١(‏ «وما حكاه القرطبي عن الضحاك من أن المراد بذلك 


الملائكة الموكلون ببني آدم فمما لا یکاد یعرج عليه هنا . 


(۲۰۸) قال الشوکاني عن هذا القول (۳/ )۸٥‏ وهو اولی ۱ه قلت وهو قول ابن جریر .)٤٦۲/۱١(‏ 
)۲٠۹(‏ أورده في فتح القدير (۳/ )۸٠‏ وروح المعاني .)١۱١١/١۳(‏ 
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سورة الرعد الآية ۔ ٠٠١» ۳٤‏ 


أي بالحل . 

الثانى : بظن من القول» وهو قول مجاهد: 

الثالث: بكذب من القول» قاله الضحاك. 

الرابع : أن الظاهر من القول هوالقرآن قاله السدي . 

ویحتمل تأوی خامساً: أن يكون الظاهر من القول حجة يظهرونها بقولهم » 
ویکون معنی الکلام : أتخبرونه بذلك مشناهدين أم تقولون محتجین . 
عاف تة الا وعدا تالخ رة ىوم اينداي 9 


EECA I‏ م جو ۾ وور س وو 


3% مَكَلالْجََّةٍالى وعد لمتقون تجریین با آلابار SK E‏ 
و رە ود ن « ص 7 ر 
لااك عفی الز ت انقوأوعفًی الكفري ر 
قوله عزوجل : إمثل الجنة التي وعد المتقون) فيه قولان : 
الثاني : نعت الجنة لأنه ليس للجنة مثل» قاله عكرمة . 
لإتجري من تحتها الأنهار أكلُها دائم) فيه وجهان: 
أحدهما: ثمرها غير منقطع › » قاله القاسم بن يح . 
الثاني : لذتها في الأفواه باقية » قاله إبراهيم التيمي . 
ويحتمل ثاثا “٠ e‏ ولا مرباد" "“ لمجاعة 


أحدهما: دائم البقاء""". 


4 


)۲٠٠(‏ قال الحافظ في الفتح .)٤۸۸/١١(‏ وأكل أهل الحبشة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع واختلف في 
الشبع فيها والصواب أنه لا شبع فيها إذ لو كان لمنع دوام أكل المستلذ. 

)۲۱١(‏ کھذا هنا وفي المطبوعة وقد وققفت على النقل الصحيح وعلى الكلمة الصحيحة فقد ورد هذا القول 
عن إبراهيم التيمي نقله صاحب روح المعاني عنه وعقب عليه وهالهنصه «وقال إبراهيم التيمي إن لذته 
دائمة لا تزداد بجوع ولا تمل بشبع وهو خلاف الظاهر» . 
قلت فعلم ذلك أن هذه الكلمة هنا هي «ولا یزداد» «أو لا یزاد» والله ا 

(۲۱۲) وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة أن الجنة نعيمها دائم غير منقطع خلافاً للجهمية ومن على 
شاکلتهم . Rs‏ 
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الثاني : دائم اللذة. 


2 


ہے ےر و < ے 5 ٍ 
ا اتان ابد اة ولا شرا د 
N‏ ا و رر ےار رھ ےم چھھ ار کے و ےرا ر 2 
وكذلك انرا للدت واو ت عت اھ هواءَهم بعَدَما جاءَكمن الولو 
ماناو نولو واي €9 

قوله عزوجل : #والذين آتیناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك#» فيهم ثلائة 
أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب النبي ية فرحوا بما أنزل عليه من القرآنء قاله قتادة 
وابن زید. 

الثاني : مؤمنو أهل الكتاب» قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فرحوا بما أنزل عليه من تصديق 
کتبهم › حکاه 

e لوین‎ 

أحدهما: نهم اليهود والنصارى والمجوس » قاله ابن زید. 

الثاني : کک 

وفي إنكارهم بعضه وجهان : 

أحدهما: اھ عفرا تفت رل الله کو فی که وانکرواتونه.: 

الثاني : أنهم عرفوا صِدقه وأنكروا تصديقه . 


رص س ا 2 م سے < و ر کے ےس ے ر 2 ر ر وسو 
وازن ءاب ا همالكب بقن دشرحوت ت بماآنرا إلتك ا حزاب من س 
€ 


د و ر 6 ک۶ 2 ا 
وقد أرساتارسلامن قك وحعلتا هم أروجاودرية و ماالسلا نیاق 
= وروى ابن المنذر وابو الشيخ عن خارجة بن مصعب رضي الله عنه قال كفرت الجهمية بآيات من القرآن 
قالوا إن الجنة تنفد ومن قال تنفذ فقد كفر بالقرآن قال الله تعالى «إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» [ص 
]٠٤‏ وقال لا مقطوعة ولا منوعة [الواقعة : ۳۳] فمن قال انها تنقطع فقد كفر وقال عطاء غير مجذوذ 
منوعة قال إنها تنقطع فقد كفر وقال أكلها دائم وظلها «فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر» الدر .)٠١۷/٤(‏ 
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قل صد 
چ 4 یں کرم > ۶z‏ 2 و و < و 
اة ادناه لکل أجل کد Ro‏ يمحوا الله ما ءوست 
ژر م اع e‏ تمہ 
ومح ع 
وعند هاما ڪب ل 


قوله عزوجل : فإولقد أرسلتا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) يعني 
بالأزواج النساء» وبالذرية الأولاد. وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه أن من أرسلناه قبلك من المرسلين بشر لهم أزواج وذرية كسائر 
البشر» فلم أنكروا رسالتك وأنت مثل من قبلك . 

الثانى : أنه نهاه بذلك عن التبتلء قاله قتادة . 

وقيل إن اليهود عابت على النبي يي الأزواج» فأنزل الله تعالى إلى ذلك فيهم 
يعلمهم أن ذلك سنة الرسل قبله. 

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله قيل إن مشركي قریش سألوه آيات 
قد تقدم ذكرها في هذه السورة فأنزل الله تعالى ذلك فيهم . 

«إلكل أجل كتابٌ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه لکل کتاب نزل من السماء أجل . وهو من المقدّم والمؤخر» قاله 
الضحاك. ٤‏ 

الثانی : معناه لکل مر قضاه الله تعالی کتاب کتبه فيه » قاله ابن جریر"'". 

الثالث: لكل أجل من آجال الخلق كتاب عند الله تعالى » قاله الحسن . 

ویحتمل رابعاً: لکل عمل خبر. 

قوله عزوجل :إيمحو الله ما يشاء ويثبت# فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فیغیره إلا الشقاء والسعادة فإنهمالا 
يغيران» قاله ابن عباس . 

٤ 

الثاني : يمحو الله ما يشاء ویئبت ما يشاء في کتاب سوی ام الكتاب» وهما 

کتابان أحدهما: أم الكتاب لا يغيره ولا يمحو منه شيئاً كما أراد“ '" قاله عكرمة . 


(۲۱۳) جامع البیان )٤۷٦/۱١(‏ . 
)۲٠٤(‏ قال االشوكاني رحمه الله (۸۸/۳) والمراد من الآية أن يمحو ما يشاء ما في اللوح المحفوظ فيكون = 
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سورة الرعد الآية - ٤)١١ ٤٠١‏ 
الثالث: أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء من أحکام كتابه» ویثبت ما یشاء منها فلا 
ينسخه. قاله قتادة وابن زید. 
الرابع : أنه يمحومَنْ قد جاء أجلّه ويثبت من لم يات أجلّه» قاله اللحسن 
الخامس: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفرهء قاله 


e 


السادس: أنه الرجل يقدم الطاعة ثم يختمها بالمعصية فتمحو ما قد سلف» 
والرجل يقدم المعصية ثم يختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلف» وهذا القول مأثور عن 
ابن عباس أيضاً . 

السابع : أن الحفظة من الملائكة يرفعون جميع أقواله وأفعاله» فيمحو الله عز 
وجل منها ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب» قاله الضحاك. 

(وعنده م الكتاب فيه ستة تأويلات : 

أحدها: الحلال والحرام» قاله الحسن. 

الثاني : جملة الكتاب» قاله الضحاك. 

الثالث: هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالقء قاله كعب الأحبار. 

الرابع : هو الذكر» قاله ابن عباس . 

الخامس: أنه الكتاب الذي لا يبدل قاله السدي . 

السادس: أنه أصل الكتاب في اللوح المحفوظ, قاله عكرمة. 

و کک کک قإنماعليك ار يتا 


ام ا 


ا ا × الأ صت AE f>‏ و ت ص 
2 کہ ص د 
u‏ 
= کالعدم ویثبت ما یشاء مما فيه فیجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضیه مشیئته» وهذا لاینافي ما 
ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله «جف القلم» وذلك لأن المحو والإثبات هو من جملة ما 
قضاه الله سبحانه» | ه. 
)۲٠۰(‏ واختاره ابن جریر (۱۷۰/۱۳) وفي الآية أقوال أخرى ذكرها الشوكاني في فتح القدير (۸۸/۳). 
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قوله عزوجل : ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصًها من أطرافها) فيه أربعة 
تأویلات : 
أحدها: بالفتوح على المسلمين من بلاد المشركينء قاله قتادة . 
الثاني : بخراجها بعد العمارةء قاله مجاهد. 
الثالث: بنقصان بركتها وتمحيق ثمرتهاء قاله الكلبي والشعبي . 
الرابع : بموت فقهائها وخيارهاء» قاله ابن عباس . 
و رو ے عط و ےم ور E‏ 
قد a‏ جيعا بعلا کیب کل نفیں 
2 ك رج 2ے ص ےھ 4 ۰ e‏ 
الکفر O‏ روات ا 
م صح صو م کرو 2~ 
ڪن باه و که ابی وڪم ومن عند مالكب 62 
قوله عز وجل طويقول الذين كفروا لست مسلا قال قتادة: هم مشرکو 
العرب. e‏ 
قل کفى بالله شهيداً بيني وبينكم) أي يشهد بصدقي وکذبکم . 
ومن عنده علم الكتاب) فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها: نهم عبدالله بن سلام وسلمان وتميم الداري» قاله قتادة . 
الثاني : آنه جبريل» قاله سعید بن جبیر. 
ٍ ه 
- وکانوا يقراون #ومن عنده علم الكتاب أي من عند الله علم الكتاب» 
وینکرون على ٩)٩۱‏ من قال هو عبدالله بن سلام وسلمان لأنهم يرون السورة مكية › 
وهؤلاء أسلموا بالمدينة» والله تعالى أعلم بالصواب. 


.)١۷١-٠۷١/۱۳( راجع تفصيل القول في ذلك في روح المعاني‎ )۲٠١( 
1۱۹ 


سورة إبراهيم الآية ٣-١‏ 


3 FEES 5 
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مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. ٠وقال‏ ابن عباس وقتادة: إلا آيتين 

منها مدنية وهي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً# والتي بعدها. 
ا اللو ال مر الي م 

ال رڪب ار ce‏ نور ادن ريهم ‏ 
مط الْعَرىز اليد 9 الى لم 

تھ ر رم چو یس مہ ےہ ےہ 
آلأرض وول اکر من عدا سَدِیدِ © الین سحب 

ا 1 رر ے 
لحيو لداعل الاخرة ويصدّوت عن سبيل الله وغو تهاعوجًا 
OIENSEEET‏ ) 

م کتاب ا 2 

س e‏ ا 

الثاني : من البدعة إلى السنة. 

الثالث: من الضلالة إلى الهدى. 

الرابع : من الكفر إلى الإيمان. 

[بإذن ربهم فيه وجهان : 

أحدهما: بأمر ربهم» قاله الضحاك . 

۱۲۰ 


سورة إبراهيم الآية - ٤ء ٠‏ 

الثاني : بعلم ربهم . 

إلى صراط العزيز الحميد فروى يسم عن ابن عباس قال: كان قوم آمنوا 
بعیسی » وقوم کفروا به» فلما بعث محمد َه آمن به الذین کفروا بعیسی » وکفر به 
الذين آمنوا بعيسى » فنزلت هذه الآية . 

قوله عزوجل :#الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة# فيه وجهان : 

أحدهما: يختارونها على الآخرة» قاله أبو مالك . 

الثاني : يستبدلونها من الآخرة» ذكره ابن عيسى » والاستحباب هو التعرض 

ويحتمل ما يستحبونه من الحياة الدنيا على الآخرة وجهين : 

أحدهما: يستحبون البقاء في الحياة الدنيا على البقاء في الآخرة. 

الثاني : يستحبون النعيم فيها على النعيم في الآخرة. 

#ویصدون عن سبيل الله قال ابن عباس: عن دين الله . 

ويحتمل : عن محمد ي . 

#ویبغونها عوجاً4 فيه وجهان : 

أحدهما: يرجون بمكة غير اللإسلام ديناًء قاله ابن عباس . 

الثاني : يقصدون بمحمد ية هلاكاء قاله السدي . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً : أن معناه يلتمسون الدنيا من غير وجهها لأن نعمة الله لا 
تستمد إلا بطاعته دون معصيته . 

والعوج .بكسر العين : في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماً. والعوج 
بفتح العين: في كل ما كان قائما كالحائط والرمح . 

صل 


وما راتان رَس ول لایس ان ومو لجرت فم یلا ییآ 
ودی ميقا وشو امز ر الح کے ولد ارسلتام وی 
اتآ ت اخ رمك ت آالظلمت رل الر وذ ڪرشم 
بکد کن دلت ليلک بار تر © 
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قوله عزوجل : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» أي بحججنا وبراهينناوقال مجاهد 
بإأن أخرج قومك من الظلمات إلى النور# يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الضلالة إلى الهدى. 
الثاني : من ذل الاستعباد إلى عز المملكة. 
أحدها: معناه وعظهم بما سلف من الأيام الماضية لهم قاله ابن جرير"'" . 
الثاني : بالأيام التي انتقم الله فيها من القرون الأولى » قاله الربيع وابن زيد. 
الثالث: أن معنی أيام الله أن نعم الله عليهم› قاله مجاهد وقتادة» وقد رواه 

ا بن كعب مرفوعاً . وقد تی النعم بالأيام» ومنه قول عمرو بن کلثوم("› : 

وأيام لنا عر طول عصينا الملك فيها أن ندِينا 
ویحتمل تأوی رابعاً: أن یرید الأيام التي کانوا فيها عبيداً مستذلین لأنه أنذرهم 

قبل استعمال النعم عليهم . 

د £ 
إن في ذلك لآیات لکل صبارٍ شکورٍ4 الصبار: الكثير الصبر» والشكور: 
الكثير الشكرء قال قتادة: هو العبد إذا أعطي شكر» وإذا ابتلي صبر. وقال الشعبي : 
الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف. وقراً بإإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور4 . 
وتوارى الحسن عن الحجاج<'""› تسع سنين» فلما بلخه موته قال: اللهم قد 
وإنما حص بالآيات كل صبار شکور» وإن کان فيه آیات لجميع الناس لأنه 

يعتبر بها ويغفل عنها . 

(۲۱۷) جامع البیان /۱١(‏ 0۱۹). 

(۲۱۸) رواه الطبري )٥۲۲ /۱١(‏ وأحمد )٥۲۳ /٥( )۱۲۱ /٥(‏ وقال الحافظ ابن کثیر (۲/ )٥۲۳‏ ورواه 
عبدالله [أي ابن الإمام أحمد) أيضاً موقوفاً وهو أشبه قلت وزاد السيوطي في الدر )١ /٠(‏ نسبه 
للنسائي وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه والبيهقي في الشعب . 

(۳۱۹) من معلقته المشهورة أنظر شرح العقائد السبع لإبن الأنباري (۳۸۸) والطبري /۱١(‏ 01۹). 


)°( والحجاج هومن هو وما أدراك وهو صاحب الأفاعيل التي يبکي لھا عيون الإسلام دما راجع ذنوبه من 
سير أعلام النبلاء. 
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سورة إبراهيم الآية ۸-٦‏ 


ا 5 0 > ر2 ر س و ص 
وإذقال ر لرا ,آآڪروايع َة نو يڪم اکم َءال 
روت بسومونک ا وخوت 


ر رصم 


وي ڌڪم يلان Sw‏ 
Ks >‏ . 2 


کین ڪر لزید کک و کون ڪ غرم لن دای شد 9 
E‏ مروا ومن فا رض جیا خیعاقا ت اله ی يد يد 


قوله عزوجل :. . وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: نعمة من ربكم» قاله ابن عباس والحسن. 

الثاني : شدة البلية» ذكره ابن عيسى . 

الثالث: اختبار وامتحان» قاله ابن كامل . 

قوله عزوجل :وإذ تأذن ربكم( فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه وإذ سمع ربكم قاله الضحاك. 

الثاني : وإذ قال ربكم قاله أبو مالك . 

الثالث: معناه وإذ أعلمكم ربكم ومنه الأذان لأنه إعلام» قال الشاعر: 

فلم نشعر بضوء الصبح حتى سيمعنا في مجالسنا الأذينا 

إلثن شكرتم لأزيدنكم€ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي » قاله الربيع 

الثاني : لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي » قاله الحسن وأبو صالح . 

الثالث: لئن وخدتم وأطعتم لأزيدنكم» قاله ابن عباس . 

ويحتمل تأويلا رابعاً: لثن آمنتم لأزيدنكم من نعيم الآخرة إلى نعيم الدنيا. 

وسئل بعض الصلحاء على شکر الله تعالى» فقال: أن لا تتقوى بنِعّمهِ على 
معاصيه. وحكي أن داود عليه السلام قال: أي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
مجددة منك علي ؟ قال : «یا داود الآن شكرتني» . 

طإولئن كفرتم إن عذابي لشديد4 وعد الله تعالى بالزيادة على الشكرء 
وبالعذاب على الكفر. 


۲۳ 
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2 کر ير و ت‎ <2 a KS Ka 
یکم نوا ایت من ښ با فووٍ نوي واو وثمود بک‎ 1 


عن بعد هم لایع شه رلا ا که جام لهم مایت دردوا رب 
ف افو ههر وقالوا رلک کی ابآ راہ بو و تایان تاوا ر 


ر 

قوله عزوجل :. . . والذين من بعدهم لا يَعْلمُهم إلا الله) فيها وجهان : 

أحدهما: يعني بعد من قص ذكره من الأمم السالفة قرون وأمم لم يقصها على 
رسول الله 4ة لا يعلمهم إلا الله عالم ما في السموات والأرض . 

الثاني : ما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. قال ابن عباس: بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون . 

وکان ابن مسعود يقراً: لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون. 

إجاءتهم رسلهم بالبينات) أي بالحجج . 

«إفرذوا أيديهم في أفواههم) فيه سبعة أوجه : 

أحدها: أنهم عضوا على أصابعهم تغيظاً عليه" قاله ابن مسعود 
واستشهد أبو عبيدة"""“ بقول الشاعر: 
لوأن سلمى أبصرت تق ودقة في عظم ساقي ويدي 
وبعد أهلي وجفاء عدي عضت من الوجد بأطراف اليد 

الثاني : أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم» 
قاله ابن عباس . 

الثالث: معناه أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم إني رسول الله إليكم» أشاروا 
بأصابعهم إلى أفواههم بأن اسکت تکذیباً له وردآً لقوله» قاله أبو صالح . 


(۲۲۱) رواه الطبري ۱ ۱) وصحح الحافظ في الفتح . رواية عبد بن حميد ونقل تصحيح الحاكم 
له . 


(۲۲۲) أورده الشوكاني في فتح القدير (۳/ 1۷) وقال هذا أقرب التفاسير للآية وإن لم يصح عن العرب ما 
.ذكره أبو عبيده والأخحفش فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب. 


1۲٤ 


سورة إبراهيم الآية _ ٠١ ٠١‏ 
الرابع : معناه أنهم كذبوهم بأفواههم» قاله مجاهد. 
الخامس: أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردا لقولهمء قاله 
الحسن . 
السادس: أن الأيدي هي النعمء ومعناه نهم ردوا نعمهم بأفواههم جا ها 
السابع : أن هذا مثل أريد به أنهم كفوا عن قبول الحق ولم يؤمنوا بالرسلء كما 
ك 
ek‏ ر ص ر ا 
ن روہ سے ھک 
ڪه منڏ دوب EE‏ اا 
i‏ س S2‏ م r‏ 2> ٍ و 2 
ر ا ا ترون أن 5 ص دوتا عا ك 


رت 9 6ت مدرد وڪم ول ناله يمن 


> ج 2 س‎ r 
عل من اد من عادو وما کارت لاان ی بساطنإ ادناه‎ 
>2 2 زر‎ 2 


ولآ رل لغشو € وا التو ڪل ڪل عل اللو وقد 
کک اشم ارارک کہا شترا ری ار یتو تو5 


قوله عزوجل :[قالت رسلهم أفي الله شك) فيه وجهان : 

أحدهما: أفي توحيد الله شك؟ قاله قتادة. 

الثاني : أفي طاعة الله شك؟ 

ويحتمل وجهاً ثالثاً : في قدرة الله شك؟ لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما 
عداها. 

«إفاطر السموات والأرض) أي خالقهماء لسهوهم عن قدرته . 

إيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي يدعوكم إلى التوبة ليغفر ما تقدمها من 
معصية . 

وفي قوله تعالى : من ذنوبکم) وجهان : 

أحدهما: أن «إمن) زائدة» وتقديره: ليغفر لكم ذنوبكم» قاله أبو عبيدة. 
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سورة إبراهيم الآية - ١١ - ٠۳‏ 
الثاني : ليست زائدة» ومعناه أن تكون المخفرة بدلا من ذنوبكم» فخرجت 
مخرج البدل. 
إويؤخركم إلى أجل مسمى» يعني إلى الموت فلا يعذبكم في الدنيا. 
قوله عزوجل : [قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلکم) يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن ينكر قومهم أن يكونوا مثلهم وهم رسل الله إليهم . 
الثاني : أن یکون قو مهم سألوهم معجزات اقترحوها. 
وفي قوله تعالى : إولكن الله يمن على مَنْ يشاء من عباده) ثلاثة أوجه : 
أحدها: بالنبوة. 
الثاني : بالتوفيق والهداية . 
الثالث: بتلاوة القرآن وفهم ما فيه قاله سهل بن عبدالله . 
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: بكتاب . 
الثاني : بحجة . 
الثالث: بمعجزة. 


et 


a A, e ا 4 گفر‎ 


قاو EES‏ کی لیت 9 و شڪ تک رض 


د ا وتا 


ن بعدهم 6 وید شتفت حو وخاب 
تلكا e‏ وسْقَن تی ناو ید 9© 


رص 7ر 


رع راکاد e E‏ کک کل کان وماهو 
مبب وین وراه ا 9 


قوله عزوجل : ذلك لمن خاف مقامي) أي المقام بين يڏي» وأضاف ذلك إليه 
لاختصاصه به : 

والفرق بين المقام بالفتح وبين المقام بالضم أنه إذا ضم فهو فعل الإقامة» وإدا 
فتح فهو مكان الإقامة . 


۲۹ 


مورة إبراهيم الآية ۱۳ - ١۷‏ 


#وخاف وعید# فيه وجهان : 
أحدهما: أنه العذاب. 


والثاني : أنه ما في القرآن من زواجر. 

#واستفتحوا) فيه وجهان : 

أحدهما : أن الرسل استفتحوا بطلب النصرء قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الكفار استفتحوا بالبلاءء قاله ابن زيد. 

وفي الاستفتاح وجهان : 

أحدهما: أنه الإبتداء. 

الثاني : أنه الدعاءء قاله الكلبى . 

«إوخاب کل جبار عنيد) في «إخاب) وجهان: 

أحدهما: خسر عمله. 

الثاني : بطل أمله. 

وفي #جبار) وجهان : 

أحدهما: أنه المنتقم . 

الثانى : المتكبر بطراً. 

وفي #[عنيد) وجهان . 

أحدهما: أنه المعاند للحق . 

الثاني : أنه المتباعد عن الحق» قال الشاعر: 

° £ کب o‏ £ ت 

ولست إذا تشاجر أمرقوم باول مَل بخالفهم عَنيدا 

قوله عزوجل : #من ورائه جهنم 4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: معناه من خلفه جهنم . قال أبو عبيدة": وراء من الأضداد وتقع 

الثانى : معناه آمامه جهنم » ومنه قول الشاعر: 
ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجزعنه ولا بادي 


س ي ا ت 
(۲۲۳) قال أبو عبيدة هو من أسماء الأضداد لأن أحدهما ينقلب إلى الآخر راجع فتح القدير (۳/ .)٠٠١‏ 


۲Y 


سورة إبراهيم الآية - ٠۸‏ 
الثالث: آن جهنم تتواری ولا تظهر» فصارت من وراء لأنها لا تری حکاه ابن 
الأنباري . 
الرابم : من ورائه جهنم معناه من بعد هلاکه جهنم » كما قال النابغة(؟"": 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراءَ الله للمرءِ مذهب 
أراد: وليس بعد الله مذهب. ۰ 
[ویسقی من ماءِ صدید# فيه وجهان : 
أحدهما: من ماء مثل الصديد كما يقال للرجل الشجاع أسد» أي مثل الأسد. 
الثانى : من ماء كرهته تصد عنه» فيكون الصديد مأخوذآ من الصد. 
a‏ . . ويأتيه الموت مِنْ كل مكان فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره» قاله ابراهيم التيمي»› 
للآلام التي في كل موضع من جسده. 
الثاني : تأتيه أسباب الموت من كل جهة» عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته» 
ومن قدامه وخلقه» قاله ابن عباس . 
الثالٹ: تأتیه شدائد الموت من کل مکان» حکاه ابن عیسی . 
طوما هو بمیتټ) لتطاول شدائد الموت به وامتداد سکراته عليه ليکون ذلك 
زيادة في عذابه. 
إومن ورائه عذاب غليظ فيه الوجوه الأربعة الماضية . والعذاب الغليظ هو 
الخلود في جهنم 
مک ری ےکی وا رنھ غه كرماٍشْكَدَّتبد ارف بووعاصف 
اروماڪ > ی دلت هو ساعد €۵ 
قوله عزوجل :مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم 
عاصف» وهذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكافر في آنه لا يحصل على شيء منهاء 
بالرماد الذي هو بقية النار الذاهبة لا ينفعه» فإذا اشتدت به الريح العاصف: وهي 
)۲٤٤(‏ دیوانه : ١١ء‏ مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 
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سورة إبراهیم الآیة ۔ ۱۹ ۔ ۲١‏ 
الشديدة: فأطارته لم یقدر على جمعه» كذلك الكافر في عمله. 
وفي قوله في يوم عاصف) ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح» لأن الريح تكون فيه» 
كما يقال يوم باردء ويوم حار» لأن البرد والحر يكونان فيه . 
الثاني : أن المراد به في يوم عاصف الريح » فحذف الريح لأنها قد ذكرت قبل . 


ذلك . 

الثالث: أن العصوف من صفة الريح المقدم ذكرهاء غير أنه لما جاء بعد اليوم 
اتبع إعرابه. 

طلا يقدرون مما سبوا على شيءٍ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: : لا يقدرون في الآخرة على شيء من ثواب ما عملوا من البر في الدنيا 
لإحباطه بالكفر. 


۰ الثاني : لا يقدرون على شيء مما كسبوه من عروض الدنياء بالمعاصي التي 
اقترفوها» أن ينتفعوا به في الآخرة. 
[ذلك هو الضلال البعيد4 وإنما جعله بعيدآ لفوات استدراكه بالموت 

ص ر ےس ب ء £ م مت 
لرا اه ارت و لر ياىإنيكا يڏڃنک وات 
لق جدید 9 وما ذلك مل آل بعزیز © وروا اهمال 
ا وه ت > ر ERE OE‏ ص ص 
الضعفتۇا لذي سرا إاڪتا ما فهل انتم مغنونَعَنَامِنْ 


و ص A‏ ر ا 2 


عدا بالل اش فالا هدا اذد يڪم سواء عتا اجر 


بر تا مالتامن حیص © 
قوله عزوجل :وبر زوا لله جميعاً أي ظهروا بين يديه تعالى في القيامة . 
إفقال الضعفاء) وهم الأتباع . 
للذين استكبر وا) وهم القادة المتبوعون. 
انا کنا لکم تبعا) يعني في الكفر بالإجابة لكم . 
لإفهل أنتم مغنون عَنا ِن عذاب الله من شيء أي دافعون عنا يقال أغنى عنه 
۱۳۹ 


سورة براهیم الآية - ۲۳۰۲۲ 


إذا دفع عنه الأذىء وأغناه إذا أوصل إليه النفع . 

«إقالوا لو هُدانا الله لهديناكم # فيه ثلاثة أوجه ‏ 

أحدها: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه . 

الثاني : لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. 

الثالث: لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه . 

«إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 أي من منجى أو ملجاء قيل 
إن أهل النار يقولون: يا أهل النار إن قوماً جزعوا في الدنيا وبكوا ا فيجزعون 
ويبكون . ثم يقولون: يا أهل النار إن قوماً صبروا في الدنيا ففازوا» فيصبرون. فعند 
ذلك يقولون «إسواءُ علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص) . 


وال ليطن لَمَامضى الك | a‏ ود لى کک 
ا ی وا کک راش 7 اطن لل آن دوک ا > ا 


r 2‏ یو رچ کر یری . عد 
RK PONE‏ ما E‏ 


a 0 o ٍٍ‏ س چ 8 
اا کڪ ین ونل اریت لومم عدار ا 
So oS‏ 0 
€ وأدخل لذ یت ءامنا وعیلوا الد یت جي ری من با 
> کے وء . 
a AY‏ 
ری وال ید ادي ار ی م 
الخلائق جميعاً . 
إن الله وعدكم وعد الحق€ يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعذاب 
العاصي . 
ووعدتکم# أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب . 


بإفأخلفتكم وما کان لي علیکم مِن سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ) فيه وجهان : 
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سورة إبراهیم الآية ۔ ۲٠١ - ۲١‏ 

أحدهما: معناه ما نا بمنجيكم وما أنتم بمنجيٌ » قاله الربيع بن أنس. 

الثاني : ما آنا بمغیٹکم وما آنتم بمغيثي » قاله مجاهد . والمصرخ: المغيث. 
والصارخ : المستغيث. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
فلا تجزعوا إني لكم غير مُصّْرخ فليس لكم عندي غناء ولا صبر 

ل[إني کفرت بما أشرکتمون من قبل) فيه وجهان: 

أحدهما: إني كفرت اليوم بما كنتم في الدنيا تدعونه لي من الشرك بالله 
تعالی » قاله ابن بحر. 

الثاني : إني كفرت قبلكم بما أشركتموني من بعد لأن كفر إبليس قبل كفرهم . 

قوله عزوجل :. . . تحیتهم فیها سلامٌ) فیها وجهان : 

أحدهما: أن تحية أهل.الجنة إذا تلاقوا فيها السلام» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أن التحية ها هنا الملك» ومعناه أن ملكهم فيها دائم السلامة» مأخوذ 
من قولهم في التشهد: التحيات للهء أي الملك للهء ذكره ابن شجرة. 

وفي المحيي لهم بالسلام ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الله تعالى يحييهم بالسلام . 

الثاني : أن الملائكة يحيونهم بالسلام . 

الثالث: أن بعضهم يحيي بعضا بالسلام . 

وتشبيه الكلمة الطيبة بها لأنها ثابتة فى القلب كثبوت أصل النخلة فى الأرض»› 
فإذا ظهرت عرجت إلى ال او النخلة اا وکت نفعت» 
كما أن النخلة إذا أثمرت نفعت . 


اک کیک رت اھک ةة کتکرو ية اضما ت 
فوع فا الا © رقأ ڪا و 

َ َد ڪروت ل ومنل کم حيو كشجرة 
واخ نرو الاش مالمای تار 


کا کے 


۳۱ 


سورة إبراهیم الآية ۔ ۲۲ - ۲١‏ 
قوله عزوجل : ألم تَرّ كف ضرب الله مثا كلمة طيبةً كشجرةٍ طيبة) في 
الكلمة الطيبة قولان: 
أحدهما: أنها الإيمان» قاله مجاهد وابن جريج . 
الثاني : أنه عنى بها المؤمن نفسه»ء قاله عطية العوفي والربيع بن أنس. 
وفي الشجرة الطيبة قولان : 
أحدهما: أنها النخلة» وروى ذلك عن النبي بل عبدالله بن عمر 
وان الف ر 
الثاني : أنها شجرة في الجنةء قاله ابن عباس . 
وحكى ابن أبى طلحة عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة : الإيمان» والشجرة 
الطيبة : المؤمن . ۰ 
إأصلها ثابت) يعني في الأرض . 
لإوفرعها في السماء) أي نحو السماء. 
لتؤتي كلها( يعني ثمرها. 
إكل حين بإذن ربها) والحين عند أهل اللغة : الوقت. قال النابغة"": 
مارا ا ارد و و ها .تف دا ويا رة 
وفى #الحين) ها هنا ستة تأويلات : 
أحدها: يعني كل سنة» قاله مجاهد» لأنها تحمل كل سنة. 
الثاني : كل ثمانية أشهر» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لأنها مدة 
الحمل ظاهرا وباطنا. ۰ 
الثالث: كل ستة أشهرء قاله الحسن وعكرمةء لأنها مدة الحمل ظاهرآً. 
الرابع : كل أربعة أشهرء قاله سعيد بن المسيب لأنها مدة يرونها من طلعها إلى 
جذاذها. 
(۲۲۰) رواه البخاري (۱/ ۱۳۰) ومسلم ]٤(‏ ۲۱۹۰) من حديث ابن عمر. 
(۲۲۱) رواه ابن جریر (۱۹/ )٥۷۰‏ والحاکم (۲/ )۳٥۲‏ والترمذي (۳۱۱۹) وزاد السيوطي في الدر (/ 
۳) نسبته للنسائي والبزار وابن ليلى وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وهذا القول في تعيين 
الشجرة هنا هو الصواب ورجحه ابن جرير .)٥۷۳ /١١(‏ 


. ۳٤ دیوانه:‎ )۲۲۷( 


1۳۲ 


سورة إبراهيم الآية - ۲۲ - ۲١‏ 
الخامس: كل شهرين» لأنها مدة صلاحها إلى جفافها. 
السادس: كل غدوة وعشيةء لأنه وقت اجتنائهاء قاله ابن عباس . 
وفي قوله تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجهان : 
أحدهما: أن المراد بالحياة الدنيا زمان حياته فيهاء وبالآخرة المساءلة في 
القبرء قاله طاوس وقتادة . 
الثاني : أن المراد بالحياة الدنيا المساءلة في القبر أن يأتيه منكر ونكير فيقولان 
له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: إن اهتدّى: ربي الله وديني اللإسلام ونببي 
محمد کل" . 
إويضل الله الظالمين) فيه وجهان: 
أحدهما: عن حجتهم في قبورهم» كما ضلوا في الحياة الدنيا بكفرهم . 
الثاني : یمهلهم حتی يزدادوا ضلالا في الدنيا . 
إویفعل الله ما يشاء) فيه وجهان : 
أحدهما: من إمهال وانتقام . 
الثاني : من ضخطة القبر ومساءلة منكر ونكير. 
وروی ابن إسحاق أن النبى ية قال :"""“: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا 
منه سعد بن معاذ» ولقد ضم صم . 
وقال قتادة"“: ذكر لنا أن عذاب القبر من ثلاثة : ثلث من البول. وثلتُ من 
الغية وللت من اة 


(۲۲۸) وقد ثبت ذلك بالتواتر عن رسول الله ية ولم يخالف من ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية . 
أنظر جملة من الأحاديث فى ذلك تراها فی الدر ۲٢ /٥(‏ - ۳۹) والطبري (۱۳/ ۲۱۴۳ -۳۱۸). 

(۲۲۹) الحديث من حديث اوخ مېذا اللفظ رواه السمين في إثبات عذاب القبر ص ۸٤‏ والطبراني في 
الكبير والأوسط کما في المجمع (۳/ )٤۷١ ٠٤٦‏ وقال الهيثمي رجاله موثقون وصححه الألباني في 
الصحيحة(٥۱1۹٠)‏ وصحيح الجامع (۱۸۲) وبنحوه من حدیث عائشة رواه أحمد ٥٥ /٦(,‏ 4۸) وقال 
العراقي إسناده جيد وقال الهيثمي ۳/ ٤٦‏ رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۲۱۷۲) ومن حديث ابن عمر وفيه زيادة رواه النسائي ٤(‏ / ۸۲)والبزار (۲۹۹۸) كشف‌الأستار والطبراني 
في الكبير )٠١ /٠(‏ وصححه الألباني في (الصحيحة )٠‏ وصحيح الجامع (11۸7) 

= وابن أبي الدنياني الصمت ۰ (۱۸۹) وأخرجه من طريق قتادة‎ ۲٠١ رواه البيهقي في آيات عذاب القبر‎ )۲۳١( 


۱۳۴۳ 


سورة إبراهيم الآية ۔ ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


وسبب نزول هذه الآية ما روي عن النبي ييا ٠"‏ لما وصف مساءَلة منكر ونكير 
وما یکون من جواب المت قال عمر: يا رسول الله أيكون معي عقلي :؟ قال : «نعم» 
قال . كفيت إذنء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله عزوجل : إومثل كلمة خبيثة) فيها قولان : 

أحدهما: أنها الكفر. ` 

الثاني : أنها الكافر نفسه. 

«إكشجرة خبيغة) فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة الحنظل. قاله أنس بن مالك .٠""‏ 

الثاني : أنها شجرة لم تخلف. قاله ابن عباس . 

الغالث: أنها الکشوت'. 

هط اجتثت من فوق الأرض4 أي اقتلعت من أصلهاء ومنه قول لقيط : 


= عن سعيد بن .المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً والصواب أنه موقوف على قتادة كما قال البيهقي حيث رواه 
موقوفاً من قول قتادة في إثبات عذاب القبر )۲٠۲(‏ وقال الصحيح رواه ابن أبي عروبة عن قتادة من قوله 
وقال ابن رجب في أهوال القبور (ص )٠١‏ أخرجه الخلال عن قتادة وهذا أصح . 

(۲۳۱) رواه أبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور ص ۲١‏ والبيهقي في الاعتقاد (۲۲۲ - ۲۲۳) والحاكم 
في التاريخ كما في الدر )۳١ /١(‏ وسنده ضعيف جدآ ففيه المفضل بن صالح وقد تفرد به کما قال 
البيهقي ونقل في الميزان )١١۷/ ٤(‏ قول البخاري وا بن أن جات فيه كر اديت وقال الارمدي لين عبد 
أهل الحديث بذاك الحافظ ١٠.‏ ه. وعن عطاء ب بن شار مرس رواه الآجري في الشريعة ۲٠١‏ وقال 
الحافظ العراقي ف فی المغنى )٥٠۳ /٤(‏ رجاله ثقات ووصله ابن بطة في الإبانة من حديث ابن عباس 
ونص القت هو الخطاب قال: قال لي رسول الله ية كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في 
ذراعین ورأیت.منکراً ونکیرآ؟ قال قلت يا رسول الله وما منكر ونكير قال فتانا القبر يبحثان الأرض 
بأنيابهما ويطآن في أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف معهما مرزبة لو . 
اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا أرخصها هي أيسر عليهما من عصاني هذه قال قلت يا رسول الله وأنا 
على حالي هذه قال نعم قلت إذاً أكفيكهما . 

(۲۳۲) رواه الطبري )٥۸١ /۱١(‏ مرفوعاً وكذا رواه موقوفا (رقم )۲١۹۸٠‏ وصحح الترمذي الموقوف وعلق 
الطبري عليه القول بصحه الحديث راجع الطبري .)0٥۷١ /٠١(‏ 

(۲۳۳) كذا في المطبوعة وفي زاد المسير )۳٠١ / ٤(‏ الكشوف . 
ويؤيده قول الشاعر: 

فهو الكشوف فلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر 
راجع روح المعاني (۱۳/ .)١٠١‏ 


1۳٤ 


سورة إبراهيم الآية ۔ ۲۷ _ ٣٠‏ 


هو الجلاء الذي يجتث أصلكم فمن رأى ثل ذا يوما ومن سمعا 

ما لها من قرار) فيه وجهان : 

أحدهما: ما لها من أصل . 

الثانى : ما لها من ثبات . 

وتشبيه الكلمة الخبيثة بهذه الشجرة التي ليس لها أصل يبقى ‏ ولا ثمر يجتنى 
أن الكافر ليس له عمل في الأرض يبقى » ولا ذكر في السماء يرقى <۳"). 
کس و نو صو مج رعا 
ثبت آله الزيت ءامنوابالقول التايت ن ا حيو الديارفآالأخرة 
د و SR aT lg LLL‏ 
وض لاله الظلی یت دقعل ماما2 © 

قوله عزوجل :«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت€ فيه وجهان : 

أحدهما: يزيدهم الله أدلة على القول الثابت . 

الثاني : يديمهم الله على القول الثابت» ومنه قول عبدالله بن رواحة. 
يُشْبّت الله ما آنا من حسن کیت سو ورا انی را 

وفي قوله : [بالقول الثابت) وجهان : 

أحدهما: أنه الشهادتانء وهو قول ابن جرير*". 

الثاني : أنه العمل الصالح . 

ويحتمل ثالث : آنه القرآن . 

ص رر 2ے د ور رھک چ ر ا ہے ےر و ے ر ۶رہ کے ا ار 

م تر ل لی لذن بد لوانعمت اده كقرا وأحلوا قو مھم دارا لبوا ر جه 
# لتر لل اونمت كق وقوه يوار 69 جم 
کے ا چ ص ا د کے رر ے ۸ ٥‏ € کک چو ہے قر > 
يصلوته اويش القرار € وجع لوأ أندادا ليضلوأعن سيل قل 


Sl 
ت‎ 


ر ھ2 7 85 
تمتعو أن مو ر مرل التار 9© 


قوله عز وجل : ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفر) فيهم خمسة أقاويل : 


(۲۳۲) وهذا القول الذي ذکره المؤلف هناهو قول ابن عباس كما في زاد المسير /٤(‏ ۳ 
)۲۳٥(‏ جامع البیان )٥۸٩۹ /۱٩١(‏ . 


1o 


سورة إبراهيم الآية ۔ ۲۷ ۔ ٣١‏ 


أحدها: أنهم قريش بدلوا نعمة الله عليهم لما بعث رسوله منهم» كفرآً به 
وجحوداً له» قاله سعید بن جبیر ومجاهد . 

الثاني : أنها نزلت في الأفجرين من قريش بني أمية وبني مخزوم فأما بنو أمية 
فمتعوا إلى حین» وأما بنو مخزوم فأهلکوا یوم بدر» قاله علیٗ ٠"‏ » ونحوه عن عمر 
رضي الله عنهما. 

الثالث: أنهم قادة المشركين يوم بدرء قاله قتادة. 

الرابع : أنه جبلة من الأيهم حين لطم» فجعل له عمر رضي الله عنه القصاص 
بمثلهاء فلم يرضوأنف فارتد متنصرآ ولحق بالروم في جماعة""' من قومه» قاله 
ابن عباس . ولما صار إلى بلاد الروم ندم وقال : 

تنصّرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرَرٌ 

تكنفني منها لجا ونخوة وبعث لها العين الصحيحة بالعور 

فيا ليتني أرعَى المخاض ببلدتي ولم أنكر القول الذي قاله عمر 

الخامس: أنها عامة في جميع المشركين» قاله الحسن . 

ويحتمل تبديلهم نعمة الله كفرآً وجهين : 

أحدهما: أنهم بدلوا نعمة الله عليهم في الرسالة بتكذيب الرسول َي . 

الثاني : أنهم بدلوا نعم الدنيامبنقم الآخرة. 

إوأحلوا قومهم دار البوار) فيها قولان : 

أحدهما: أنها جهنم » قاله ابن زيد. 

الثاني : أنها يوم بدر» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد. والبوار 
في کلامهم الهلاك. ومنه قول الشاعء ^" : 


)۲۳٣(‏ رواه الطبري (۱۳/ )۲۲١‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۳۷۸) وهو عند عبدالرزاق أیضاً 
والنسائي وصححه الحاكم قلت والمراد بعضهم لا جميع بني أمية وبني مخزوم فإن بني مخزوم ام 
بستأصلوا يوم بدر بل المراد بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم وابي سفيان من بني أمية. . . اھ وأما 
خبر عمر الآتي فهو في الطبري (۱۳/ .)۳١۹‏ 

(۲۳۷) رواه الطبري (۱۳/ ۲۱۹). 

(۲۳۸) أورده في فتح القدیر (۳/ )۱٠۹‏ وروح المعاني (۱۳/ .)۲١۸‏ 


1۳١ 


سورة إبراهيم الآية ۔- ٠٠١ ۴١‏ 


فلم أر مثلهم أبطال حرب غداة الحرب إن خيف البوار 
کے د E‏ 2 


قللوباد ی الذي a‏ 2 اة ةَوَسفِقوأمِمًا ررَفَتَهم سراوعلايِة 
2 9 دوو . 
نيلان ياف يوم لابيعفِيه فيه انكل 9 
قوله عزوجل : قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما ررّقناهم سرا 
وعلانية# فيه وجهان : 
أحدهما: يعني بالسر ما خفي » وبالعلانية ما ظهر» وهو قول الأكثرين 
الثاني : أن السر التطوع » والعلانية الفرض» قاله القاسم بن يحيى . 
ویحتمل وجهاً الا : أن السر الصدقات› والعلانية النفقات . 
«ِمِنْ قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فيه تأويلان: 
أحدهما: معناه لا فدية ولا شفاعة للكافر. 
قوله #ولا خلال أي لا مودة بين الكفار في القيامة لتقاطعهم . 
ثم فيه وجهان : 
أحدهما: أن الخلال جمع خلة» مثل قلال وقَلَّة . 
الثاني : أنه مصدر من خاللت خجلالاًء مثل قاتلت يتالا . ومنه قول لبيد "“: 
الت اة را في الهدى خلة باقية دون الخلل 
2 رم ر 2 ٤‏ ص r‏ ج سے چ 
یلق الوت و الرس ورور 1 الا ا بد 
2 ر مم بے و مڪ > ص 
من من ټ ردفالک وسر لک ثا تخر ن لخر انر 


و سرک الانھدر 9 وسحرل م الس والقمر دان وب سر 


oS‏ وو و ۵ < ےم 
کا لار 69 اتکی ڪل ما سانش ورد تش وات 
ا لاصو ھا تآ لوی لوم مار €9 و اذ لے رب 
(۲۳۹) دیوانه : 


1۴۷ 


کک الآية - ٠٣۔۳۷‏ 
د < رص عا رس ےر ا ر ور وو 
کک rE‏ وار 

0 ان اشکنت من ذرَسّتی بوا عَيرٍذی رَيِع عند بيك المحرم ربا ا 


SOZ 
<3 م < > صو‎ > 20 


ليقي موأالصلوة ٠‏ دة م لتاس واک راهم 
المَتِللی کو 9© 

قوله عز وجل : ربن إني ا من دريتي بوا غير ذي رع ) هذا قول 
إبراهيم عليه السلام . وقوله لمن ذريتي# يريد بهم إسماعيل وهاجر امه . 
| بوا غير ذي زرع) يعني مكة سکنها في بطحائهاء ولم يكن بها ساكن» ثقَة 
بالله وتوکلا عليه . 

«إعند بيتك المحرم) لأنه قبلة الصلوات فلذلك أسكنهم عنده. وأضاف البيت 
إلیه لأنه لا یملکه غیره» ووصفه بأنه محرُم لأنه يحرم فيه ما يستباح في غیره من جماع 
واستحلال . 

إربنا ليقيموا الصلاة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون سأل الله تعالى بذلك أن يهديهم إلى إقامة الصلاة. 

الثاني : أن يكون ذكر سبب تركهم فيه أن يقيموا الصلاة. 

إفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) في «أفئدة) وجهان : 

أحدهما: أن الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد» قال 
الشاعر E:‏ 
وإ فؤادآ قاڌني بصبابة إليك على طول الهؤى لصّبور 

الثاني : أن الأفئدة جمع وفد فكأنه قال : فاجعل وفودآً من الأمم تهوي إليهم . 

وفي قوله :تهوي ! Ok‏ وجه : 

أحدها: أنه بمعنى تحن إل 

ES ER الثاني‎ 


۸ 


سورة أبراهيم الآية ۔ ١٣۔۳۷‏ 


الثالث: ترتفع إليهم› E‏ بخروجه منها کالمرتفع عنها . 

الرابع : وقد قریء تېوی 0 

وفي مسألة إبراهيم عليه السلام أن يجعل اللَهُ أفثدة من الناس تهوي إليهم 
قولان : 

أحدهما: ليهووا السكنى بمكة فيصير بلدا محرّماًء قاله ابن عباس . 

الثاني : لينزعوا إلى مكة فيحجواء قاله سعيد بن جبير ومجاهد. 

قال ابن عباس : لولا أنه قال من الناس لحجه اليهود والنصارى وفارس والروم . 

(وارزقهم من الثمرات) فيه وجهان : 

أحدهما: يريد ثمرات القلوب بأن تحببهم إلى قلوب الناس فيزوروهم . 

الثاني : ومن الظاهر من ثمرات النخل والأشجارء فأجابه بما فى الطائف من 
الثمارء ا إليهم من الأمصار. ۰ 

لهم يشر ون# أي لكي يشکروك . 

قوله عز وجل :ربنا اغفر لي ولوالديٰ وللمؤمنین) وفي استغفاره لوالديه مع 
شركهما ثلاثة أوجه : 

أحدهما: كانا حيين فطمع في إيمانهما. فدعا لهما بالاستغفار» فلما ماتا على 
الكفر لم يستغفر لهما. 

الثاني : أنه اراد آدم وحواء. 

الثالث: أنه أراد ولديه إسماعيل وإسحاق. وكان إبراهيم 
اغفر لي ولوالدي€ يعني ابنيه» وكذلك قرأ یحیی بن یعمر ٩٤‏ . 


(EY) 


يقرً: رب 


)۲٤١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۳۸) ولم يذكر هؤلاء البعض وقد ذكر الألوسي في روح 
المعاني )۲٠١ /٠١(‏ أنها قراءة علي بن أبي طالب وجماعة من أهله ومجاهد وفيها قراءة أخرى بضم 
التاء مبيناً للمفعولين آهدى وهي قراءة مسلمة بن عبدالله . 

)۲٤۲(‏ وهو إبراهيم النخعي وهي قراءة ابن مسعود والزهري أيضاً وهي بتشديد الياء ودي على التثنية قال 
ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۳1۹) ويدل عليه ذكرهما قبل ذلك . 

)۲٤۲۳(‏ لکن ذکر ابن الجوزي في زاد المسیر )۳٦۹ /٤(‏ أن قراءة يحییى بن يعمر بفتح الواو أو كسر الدال 
على التوحيد هكذا «لِوْلّدِي» . 
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سے ور 


> ور 2 2 2 ٤‏ . 
ا خی ما عن وما يخ عل | ومن شىء فيا لارض ولاو 


ر ر ص ا 0 کے ا کہ O‏ 
E‏ ب اجعلن مقي ما لصاوو ومن د ربق ربا 
حر ے A‏ و 


© ولول دى وللمۇمنينَ موان بوم يهوم السات‎ E 


ے 


ولان فلا عاسفل ادش إت انت رر 
LS‏ | مَهطعیت مقن ر رء وس س ا 


> وود 2 ® 
TET‏ 
قوله عز وجل :ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون# قال ميمون بن 
مهران : وعيد للظالم وتعزية ““"“ للمظلوم . 
قوله عزوجل :[مهطعين) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه مسرعين قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» مأخوذ من أهطع 
يهطع إهطاعا إذا أسرع» ومنه قوله تعالى : إمهطعين إلى الداع أي مسرعين . قال 
الشاع <°" : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
الثاني : أنه الدائم النظر لا يطرف» قاله ابن عباس والضحاك . 
الثالث: أنه المطرق الذي لا يرفع رأسه» قاله ابن زيد. 
إمقنعي رءُوسهم) وإقناع الرأس فيه تأويلان : 
أحدهما: ناکسی رۋوسهم بلغة قریش» قاله مۇر" السدوسي وقتادة . 
)۲٤٤(‏ يعني تسلية وتخفيف . 
(£0( البيت في اللسان کت ولم ينسبه e‏ الأولى فيه أهلها ولد أراهم وأورده الشوكاني في فتح 
کما في اللسان e‏ المعاني كما ذكره ا (. 


SS ICES eT 
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الثاني : رافعي رؤوسهمء وإقناع الرأس رفعهء قاله ابن عباس ومجاهد» ومنه 

قول الشاعر: 
أنخض راسه نحوي واقتعا کانما بضر شیا أطمًا«؛٠›‏ 

إلا يرتد إليهم طرفهم€ أي لا يرجع إليهم طرفهم» والطرف هو النظر وسميت 

العين طرفاً لأنها بها يكون. قال جميل : 
وأفْصِرُ طرفي دُون جُمُل كرام لجُمْل وللطرف الذي أنا قار 

«إوأفئدتهم هواءٌ) والمراد بالأفئدة مواضع القلوب» وهي الصدور. 

وقوله : إهواء# فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها تتردد في أجوافهم ليس لها مکان تستقر فيه فکأنها تهوي» قاله 
سعید بن جبیر ومجاهد . 

الثاني : أنها قد زالت عن أماكنها حتى بلغت الحناجر» فلا تنفصل ولا تعودء 
قاله قتادة . 

الثالث: أنها المتخرمة التى لا تعى شيئاًء قاله مرَة. 

الرابع : افا ضا ف الي وا کان اا فو هرا قاله ابن عباس ومنه قول 


حسسال )۲٤۸(‏ ۰ 
ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مُجوف نخب هواء 
1 ر ور f ou MILIK LMS AL,‏ 
أ رالاس يمانم العد ات فقول اا بط اموا رسا ااال اجلن 
ر ر کر س رل قا ص > ١‏ 


ریپ بت دغون ك وع اسل اوک ووا افْسَمشم نَل ما 
کم من روا 9 و 1 
وب لم کف قتا بهم وسا “کم لامعال 9) 


ر 


.)٠٠١ /۳( الطبري (۱۳/ ۲۳۸) والقرطبي (۹/ ۳۷۷) فتح القدير‎ )۲٤۷( 
/١( واللسان (هوا) (جوف) مجاز القرآن‎ )۳۷۷ /٩( والقرطبي‎ )۲٤١ /۱۳( دیوانه : ۷ والطبري‎ )۲٤۸( 
.(٤ 
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E6‏ ڪر شم روند ره ون کات مڪرهم لول 
هلال © 


قوله عز وجل :«إوأنذر الاس يَوْمّ يأتيهم العذاب) معناه وأنذرهم باليوم الذي 
يأتيهم فيه العذاب» يعني يوم القيامة. وإنما خصه بيوم العذاب وإن کان يوم الثواب 
أيضاً لأن الكلام حرج مخرج التهديد للعاصي وإن تضمن ترغيباً للمطيع . 

إفيقول الذين ظلّموا ربن أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرُسل) 
طلبوا. رجوعاً إلى الدنيا حين ظهر لهم الحق في الآخرة ليستدركوا فارط ذنوبهم» 
وليست الآخرة دار توبة فتقبل توبتهم» كما ليست بدار تكليف فيستأنف تكليفهم . 
فأجابهم الله تعالى عن هذا الطلب فقال : 

أو لم تکونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال,) فيه وجهان : 

أحدهما: ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرةء قاله مجاهد. 

الثاني : ما لكم من زوال عن العذاب» قاله الحسن. 

قوله عز وجل :وقد مکر وا مکرهم) فيه قولان : 

أحدهما: أنه عنى بالمكر الشرك قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه عنى به العتو والتجبر» وهي فیمن تجیر في ملکه وصعد مع 
النسرين““"“ في الهواءء قاله علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس: هو النمرود بن 
کنعان بن سٹحاريب بن حام بن نوح بنى الصرح في قرية الرس من سواد الكوفة › 
وجعل طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً 
وصعد منه مع النسور» فلما علم أنه لا سبيل إلى السماء اتخذه حصنا وجمع فيه أهله 
وولده ليتحصن فيه» فأتى الله بنيانه من القواعد» فتداعى الصرح عليهم» فهلكوا 
جمیعاًء فهذا معنی قوله وقد مکر وا مکرهم 4 . 


)۲٤۹(‏ وهو النمرود وهذه القصة التي ذكرت هنا من الإسرائيليات وكر عليها العلامة أبو بكر ينعى العرب 
بالبلاء ونقله الألوسي وارتضاه في روح المعاني (۱۳/ (YoY‏ وقال «وقد شاع ذلك في أخبار القصاص 
وخبرهما (أي خبر النسرين) واقع عن درجة القبول ولو طاروا إلى النسرالطائرومثل ذلك فيما أرى خبر 
المتهمة» . 
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وعند الله مکرهم) فيه وجهان : 

أحدهما: وعند الله مکرهم عالماً به لا یخفی عليهء قاله علي بن عیسی . 

الثاني : وعند الله مكرهم محفوظاً عليهم حتى يجازيهم عليه» قاله الحسن 
وقتادة . 

وان کان مکرهم لتزول منه الجبال) فيه قراءتان . 

إحداهما: بكسر اللام الأولى” '"“ وفتح الثانية» ومعناها وما كان مكرهم لتزول 
منه الجبال» احتقارآً له» قاله ابن عباس والحسن . 

الثانية : بفتح اللام الأولى وضم الثانية”" ٠"‏ ومعناها وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال استعظاماً له . قرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أ بی طالب وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم ون کاد مکرهم لتزول منه 
الجبال# . 

وفي (الجبال) التي عنى زوالها بمكرهم قولان: 

أحدهما: جبال الأرض . 

الثاني : الإ سلام ٠°‏ والقرآن» لأنه لثبوته» ورسوخه کالجبال. 


IS rs aS و ت ا و‎ 2 e 
سنال خف وروز سه ونا ایرد یغار اوم مدل‎ 


ت 
ا 
و پو ےر و ٥‏ بے مجر 


الإرض عاضوا وبر زوا یہ الوح القمّار ن 


قوله عزوجل :ايوم تبدل الأرض غير الأرض) فيه قولان : 
أحدهما: أنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة» لم تعمل عليها خحطيئة» قاله 
ابن مسعود. وقال ابن عباس : تبدل الأرض من فضة بيضاء . 
الثاني : آنها هي هذه الأرض» وإنما تبدل صورتها ويطهر دنسهاء قاله الحسن . 
[السموات) فيها ستة أقاويل : 
)۲٠١(‏ وهي قراءة الأكثرية والمراد أن مكرهم أوهن وأضعف راجع زاد المسير .)۳۷٤ /٤(‏ 
)٠٠١(‏ وهي قراءة الكسائي أراد قد كادت الجبال تزول من مكرهم كذلك فسرها ابن الأنباري كا نقله ابن 


الجوزي في زاد المسير .)۷٤ /٤(‏ 
(YoY)‏ وتعقب الألوسي هذا القول A9)‏ ۲ ) والقول الأول هو الأرجح وهو قول الجمهور. 
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أحدها: أن 0 تبدل بغيرها كالأرض فتجعل السماء من ذهب. والأرض 

الثاني : ان n u‏ بغيرها كالأرض. فتصير السموات جناناً والبحار 
نیراناً وتبدل 2 بغیرها» قاله كعب الأحبار. 

الرابع E‏ أن تطوى كطي السجل للكتب» a‏ 

الخامس : أن تبديلها أن تنشق س فلا تظل»› قاله ابن شجرة . 

السادس: أن تبديلها اختلاف أحوالهاء تكون فى حال كالمهل ”*" وفي حال 
کالوردة( °" وفی حال کالدهان» حکاه ابن الأنباري . 

إوبرزوا لله الواحد القهار) أي صاروا إلى حكم الله تعالى وأمره فروی 
الحسن“ قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض أين الناس يومثذ؟ قال «إن هذا الشيء ما سألني عنه أحد ثم قال على الصراط 
يا عايشة») . 


وتر ی الجر مین بوم ن مُقَرَْنَف الذْصهَ اد 9 ایی هتفرن 
ترز رتنیا ابت َه سرع 
الاب ی 
قوله عزوجل :[وترى المجرمين يومثٍ مقرنين في الأصفاد) فيه قولان : 
أحدهما: أن الأصفاد الأغلالء واحدها صفد ومنه قول حسان °" : 
ما بین مأسور یشد صفاده صقر إذا لاقى الكريهة حامي 


(۳) کما في قوله تعالی يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن) . 
)۲٠٤(‏ كما في قوله ¥فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربکا تکذبان) 


)۲٠٥(‏ رواه الطبري (۱۳/ ۳ ) واللفظ له وأحمد کما آشار ابن کثیر في تفسیره (۲/ )٥ ٤۳‏ وله طریق آخری 
عن عائشة رواه مسلم (۲۷۹۱) والترمذي (۳۱۲۱) وابن ماجة )٤۲۷۹(‏ والحاکم (۲/ .)١۲‏ 
)۲٥۹(‏ دیوان حسان: ۲٠٣‏ . فتح القدیر (۳/ ۱۱۸). 
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الثاني : أنها القيود ومنه قول عمرو بن كلثوم°۷"): 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا ‏ وأبنا بالملوك مُصَمُدينا 
أي مقيّدين . وأما قول النابغة الذبياني ^ : 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله فلم أعرض» أبيت اللعن» بالصفدِ 
فأراد بالصفد العطية» وقيل لها صفد لأنها تقيد المودة. 
وفي المجرمين المقرنين في الأصفاد قولان : 
أحدهما: أنهم الكفار يجمعون في الأصفاد كما اجتمعوا في الدنيا على 
المعاصى . 
الثاني : أنه يجمع بين الكافر والشيطان في الأصفاد . 
قوله عزوجل : «إسرابيلهم من قطرانٍ) السرابيل : القمص» واحدها سربال» 
ومنه قول الأعشى *: 
عهدي بها في الحي قد سربلت صفراء مثل المهرة الضامر 
وفي القطران ها هنا قولان : 
أحدهما: أنه القطران الذي ته“ به الجمال» قاله الحسن» وإنما جعلب 
سرابيلهم من قطران لإسراع النار إليها. 


الثانى : أنه النحاس الحامى » قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 


وقرأ عكرمة وسعيد بن جبير لمن قطران) بكسر القاف وتنوين'"" الراء 
وهمزآن لأن القطر النحاس» ومنه قوله تعالى «آتوني أفرغ عليه قطراً) 
[الكهف: ٩١‏ ] والآني : الحامي»› ومنه قوله تعالی وبين جحیم آن) 
[الرحمن: .]٤٤‏ 


(۳۷) دیوان: ص »٤۱۲‏ واللسان صفر» والطبري (۱۳/ .)۲١٤‏ : 

)۲٥۸(‏ ديوانه : .ص ۲۷ مختار الشعر الجاهلي ص ١١٠٠ء‏ الطبري (۱۳/ )۲٠٤‏ وفيه. فما عرضت. 

. يقال هنأ الإبل يهنؤها ويهنئها هنا وهناءً : طلاها بالهناء وهو القطران‎ )۲٥۹( 

)٠٠١(‏ وهي أيضاً قراءة ابن عباس وأبي رزين وأبي مجلز وقتادة وابن أبي عبلة وأبي حاتم عن يعقوب زاد 
المسير /٤(‏ ۳۷۷). 


1£ 


سورة إبراهيم الآية  ٠۲‏ 


7 ر رر وود ہے شر ۳ ر و کل ٣ت‏ 
e‏ دولا تماهوإلە وم دول ولوا 


الأب 9 


قوله عز وجل :لهذا بلاغ للناس) فيه قولان ٩‏ : 

أحدهما: هذا الإإنذار كاف للناس» قاله أبن شجرة. 

الثاني : هذا القرآن كاف للناس» قاله ابن زيد. 

ولینذروا به فيه وجهان : 

أحدهما: بالرسول. 

الثاني : بالقرآن . 

(وليعملوا أنما هو إله واحدٌ لما فيه من الدلائل على توحيده. 

إوليذكرّ أولوا الألباب) فيه وجهان: 

أحدهما: وليتعظ قاله الكلبي . 

الثاني : ليسترجع يعني بما سمع من المواعظ . أولو الألباب» أي ذوو العقول. 
وروی یمان بن رئاب أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


.)114/۳( واختاره الطبري ۱۳/ ۸) والشوکاني‎ )۲٣۱( 
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مكية باتفاق إلا قوله تعالٰی : طإولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم ¢ 
فمدنية : ۰ 


داللهالزترالزلي م 


اكب يڪي وران شين 4 باي ود ارين ڪڪ قروا ل 
نو أ ایی € درشم يا ڪلوا وسَمتعواويٽه ۾ الم هوى 

ار تلك آياتُ الکتاب وقرآن مبین) فيه تأویلان : 

أحدهما: أن الكتاب هو القرآن» ج بن الان 

الثاني : أن الكتاب هو التوراة والانجيل» ثم قرنها بالقرآن بالقرآن المبين . وفي 
المراد بالمبين ثلاثة أوجه : 

أحدها: : المبين إعجازه حتى لا يعارض . 

الثاني : المبين الحق من الباطل حتى لا يشكلا . 

الثالث: المبين الحلال من الحرام حتى لا يشتبها. 
| قوله عز وجل : لرُبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) وفي زمان هذا 
التمني ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند المعاينة في الدنيا حين يتبين لهم الهدى من الضلالةء قاله 
الضحاك . 
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الثاني : في القيامة اذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين . 

وقال الحسن: اذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة وصاروا هم إلى 
النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين . 

وربما مستعملة في هذا الموضع للكثير» وان کانت في الأصل موضوعة 
للتقليل» كما قال الشاعر: 
ألا ربما أهدت لك العينُ نظرة قصاراك مِنها أنها عنك لا تجدي 

وقال بعضهم هي للتقليل أيضاً في هذا الموضع› لأنهم قالوا ذلك في بعض 


المواضع لا في كلها. 
وماآهککا من قر E SHO‏ 
ماخرو 6 

قوله عز وجل : «إوما أهلكنا من قرية) يعني من أهل قرية . 

إلا ولها كتاب معلوم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أجل مقدر. 

الثاني : فرض محتوم . 


قوله عز وجل : ما تسبق من أمةٍ أجَلها وما يُستأخر ون يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا یتقدم هلاکهم عن أجله ولا يتأخر عنه . 

الثاني : لا يموتون قبل العذاب فيستريحواء ولا يتأخر عنهم فيسلموا. 

وقال الحسن فيه تأوياذ ثالث : ما سبق من أمة رسولها وكتابها فتعذب قبلهما ولا 
يستأخر الرسول والكتاب عنها. 


ّ یرل علي وال کر اتك جرد لوہ نايتا تایالماکی؟ 
کک ب اشرو © انکر اک ماک 4 
O E‏ 


€۸ 


\ 


الوا 


8 

E 
\ 

5 
On 
ا‎ ١ 
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جریر. 


قوله عز وجل : لما ننزل الملائكة إلا بالحق) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: إلا بالقرآن» قاله القاسم . 

الثانى : إلا بالرسالةء قاله مجاهد. 

الثالث : إلا بالقضاء عند الموت لقبض أرواحهم» قاله الكلبي . 

الرابع : إلا بالعذاب قالة اخسن 

وما كانوا إذاً منظرين) أي مؤخرين . 

قوله عز وجل : إن نحن نزلنا الذكر ‏ قال الحسن والضحاك يعني القرآن . 
ونا له لحافظون) فيه قولان : 

أحدهما: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه» حكاه ابن E‏ 
الثاني : وإنا للقرآن لحافظون . 

وفي هذا الحفظ ثلاثة أوجه : 

أحدها: حفظه حتى يجزى به يوم القيامة » قاله الحسن . 

الثاني : حفظه من أن يزيد فيه الشيطان باطلاء أو يزيل منه حقاًء قاله قتادة . 
الثالث: إنا له لحافظون في قلوب من اردنا به خیراً» وذاهبون به من قلوب من 


أردنا به شرآ . 


وقد أَرَسَلََامِنََْلكَنِ شيع ا اواپ 


تیرو کرک گن قل قلو ب المجُرمينَ لومون ب4 وقد 


ا E‏ سن الأول و o‏ 9( 


: #ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» فيه نلائة وجه‎ : e 
. أحدها: أن الشيع الآمم» قاله ابن عباس وقتادة‎ 
الثاني : أن الشيع جمع شيعة» والشيعة الفرقة المتآلفة المتفقة الكلمة» فكأن‎ 


الشيع الفرق» ومنه قوله تعالى أو يلبسكم شيعا [الأنعام : ]٠١‏ أي فرقاً» وأصله 


(۲۹۲) جامع البيان /٠٤(‏ ۸). 
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الثالث: أن الشيع القبائل*) قاله الكلبي . 
قوله عز وجل : (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: كذلك نسلك الاستهزاء فی قلوب المجرمين › وإن لم یعرفوا» قاله 


الثاني : كذلك نسلك التكذيب في قلوب المجرمين» قاله ابن جريج . 

الثالث: كذلك نسلك القرآن في قلوب المجرمين»ء وإن لم يؤمنواء قاله 
الخ : 
الرابع : كذلك إذا كذب به المجرمون نسلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به. 

قوله عز وجل : لا يؤمنون به) يحتمل وجهین : 

أحدهما: بالقرآن أنه من عند الله . 

. الثاني : بالعذاب أن يأتيهم . 

إوقد خلت سنة الأولين) السنة : الطريقة» قال عمر بن أبي ربيعة: 
لهامن الريم عيناه سنه ونحزه السابق المختال إذ صَهّلا 

فيه وجهان : 

أحدهما: قد خلت سنة الأولين بالعذاب لمن أقام على تكذيب الرسل . 

الثاني : بأن لا يؤمنوا برسلهم إذا عاندوا. 

ويحتمل ثالثاً: بأن منهم مؤمناً وكافراً. 

کما یحتمل رابعاً فل ار استرات ب جي ما طلب من 
الآيات . 


وأو تتا ايم اباد تاک تاریو ترد تاکر : 
ا صرت بل ن قوم مَس حورو 8© 


قوله عز وجل : ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون) فيه 
وجهان : 


(#) وفي نسخه للمخطوطة : القرى. 


سورة الحجر الآية - ٠٠١١٠١٤‏ 
أحدهما: فظل هؤلاء المشركون يعرجون فيه قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : فظلت الملائكة فيه يعرجون وهم يرونهم » قاله ابن عباس والضحاك . 
قوله عز وجل : «إلقالوا إنما سكرت أبصارنا) في #سكرت) قراءتان : 
إحداهما بتشديد الكاف ""). والثانية بتخفيفها "". وفي اختلافهما وجهان : 
أحدهما: معناهما واحدء فعلى هذا ستة تأويلات : 
أحدها: سدّت» قاله الضحاك . 
الثانى : عميت» قاله الكلبى . 
الثالث: أخذت» قاله قتادة. 
الرابع : خدعت» قاله جويبر. 
الخامس : غشيت وغطيت» قاله أبو عمرو بن العلاءء ومنه قول الشاعر (*""“ : 
وطلعت شمسلٌ عليهامغخفر وجَعَلَتْ عين الحرور تسكر 
السادس : معناه حبست» قاله مجاهد . ومنه قول اوس بن حجر ٩"‏ : 
فصرن على ليلة ساهرة فليست بطق وا ساكرة 
والوجه الثاني : أن معنى سكرت بالتشديد والتخفيف مختلف» وفي اختلافهما 
وجهان:. 
أحدهما: أن معناه بالتخفيف سُجرّت. وبالتشديد: أخذت. 
الثاني : أنه بالتخفيف من سُكر الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سكرت الماء. 
إبل نحن مسحورون) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي سحرنا فلا نبصر . 
الثاني : مضللون» حكاه ثعلب . 


(۲۹۳) وهي قراءة الأكثرين . 
)۲۱٤(‏ وهي قراءة ابن کثیر وحده راجع المبسوط ص ۲٥۹۹‏ . 
(۲) أورده في فتح القدیر (۳/ .)٠۲۳‏ والشطر الثاني فيه وجعلتعين الجزور تسكر. 
(۲۱۱) دیوانه : والبیت فيه . 
خحذلت عای ليلة ساهسرة بصحراء سرج ني ناظرة 
تزداد ليالي في طولها فليست لطلق ولا ساكره 
واللسان (سكر) والبيت أورده في فتح القدير (۳/ ۳ کماهنا. 
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الثالث: مفسدون. 
ولقد ىقالا ` وبر وربكهاللظر: ت ل وقظن ها 
سَيْطن ر O‏ ااا ارق ألسَممَ SET‏ مین ۵ 9 ارس 


م ع و ا ر 


مدد تار ااافا روسی نتانهای ور5012 
فا معیش ومن لمح رر روت 69 

قوله عز وجل : #ولقد جعلنا فى السماء بر وجا فيه خحمسة أقاويل : 

أحدها: نها قصور في E‏ قاله عطية . 

الثاني : أنها منازل الشمس والقمرء قاله علي بن عيسى . 

الثالث: أنها الكواكب العظام. قاله أبو صالح » يعني السبعة السيارة. 

الرابع : أنها النجومء قاله الحسن وقتادة. 

الخامس: أنها البروج الاثنا عشر. 

وأصل البروج الظهور» ومنه تبرجت المرأة إذا أظهرت نفسها 

#وزيناها للناظرين) أي حستاها. 

«إوحفظناها من كل شيطان رجيم# يعني السماء. وفي الرجيم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الملعون. قاله قتادة . 

الثاني : المرجوم بقول أو فعل» ومنه قول الأعشى 

يظل رجيماً لريب المنون والسقم في أهله والحزن 

الثالث: أنه الشتيم . زعم الكلبي أن السموات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى 
زمن عیسی » فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ منها ثلاث سموات. إلى مبعث رسول 
الله َي فحفظ جميعها بعد بعثه وحرسها منهم بالشهب . 

قوله عز وجل : إلا من استرق السمع) ومسترق السمع من الشياطين يسترقه 
من أخبار الأرض دون الوحي. لأن RS E‏ 

ومن استراقهم له قولان : 


(۷) 


.° : دیوانه‎ )۲٨۷( 
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أحدهما: أنهم يسترقونه من الملائكة في السماء. 

الثاني : في الهواء عند نزول الملائكة من السماء. 

وفي حصول السمع قبل أخذهم بالشهاب قولان : 

أحدهما: أن الشهاب يأخذهم قبل وصولهم إلى السمع» فيصرفون عنه. 

الثاني : أنه يأخذهم بعد وصول السمع إل 

وفي أخذهم. بالشهاب قولان : 

أحدهما: آنه یخرج ویحرق ولا یقتل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه يقتل» قاله الحسن وطائفة . 

فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدهما: أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم» فعلى 
هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياءء قاله ابن عباس: ولذلك انقطعت الكهانة . 

الثاني : أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن» 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل لانقطع الإستراق وانقطع الإحراق. 

وفي الشهب التي يرجمون بها قولان : 

أحدهما: نها نور يمتد بشدة ضيائه فیحرقهم ولا یعود» SE‏ النار لم 
تعد . 

الثاني : أنها نجوم يرجمون بها وتعود إلى أماكنهاء قال ذو الرمة“": 
كأنه كوكب في إثرعفرية مسوم في سواد الليل منقضبُ 

قوله عز وجل : #والأرض مددناها أي بسطناها. قال قتادة. بسطت من مكة 
لأنها أم القرى . 

إوألقينا فيها رواسي) وهي الجبال. 

«إوأنتبنا فيها من كل شيء موزون€ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني مقدر معلوم(۹٩).‏ قاله ابن عباس وسعید بن جبير. وإنما قيل 


(۲۹۸) دیوانه: ۳٦‏ مجاز القرآن (۲/ ١4).الكامل‏ للمبرد (۸۳۳) الأمالي للقالي (۳/ ١٠٠)ء‏ اللسان 
قضب. القرطبي (۳/ )۲٠۳‏ . 


(۲۹۹) واختاره ابن جریر /۱٤(‏ ۱۷). 
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«إموزونلأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. قاله الشاعر ("› : 
قد کت ل فاك وة دى لكل خا عبرا 
الثاني : يعني به الأشياء التي توزن في أسواقهاء قاله الحسن وابن زيد. 
الثالث: معنا مقسوم» قاله قتادة. ٠‏ 
الرابع : معناه معدود. قاله مجاهد. 
ويحتمل خامساً: أنه ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما لا ثمن 


قوله عز وجل : لوجعلنا لكم فيها معايش) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: نها الملابس» قاله الحسن . 

الثاني : أنها GC‏ ومنه قول جریر 
EE‏ ة آل زي ومن لي بالمرقق والصناب 

الثالكث : آنها التصرف في أسباب الرزق مده أيام الحياة» وهو الظاهر. 

«إومن لستم له برازقين) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نها الدواب والأنعام» قاله مجاهد . 


(V۱) 


الثاني : آنها الوحوش› قاله منصور . 
الثالث: العبيد والأولاد الذين قال الله فيهم نحن نرزقهم وإياكم) [الإسراء: 
۲1] قاله ابن بحر. 
ر ي ت ت رص رہ م س ہدک > م« 
ون تن شىء ا لادا خراينم اا إل بقَدَرِ O TRE‏ را 
ام ع کے ا کے ےہ ر سے 
اركح وقح نتاين لاء A‏ و و یرو 
< و کے 8ع چ > 2 د 
وإنا نحن کی و وثميت وتن الورثونَ 2 کک 
ر کان م وص و < کے د ووو 
ودا لشرد 9 ورن ریک ھر ترش اک ل9 


(۲۷۰) آورده في فتح القدير (۳/ .)1۲١‏ اللسان (وزن) ولم ينسبه. 
(۲۷۱1) دیوانه ( ) اللسان (رفق) فتح القدير (۳/ )٠۲١‏ والشطر الثاني في اللسان: 
ومن لي بالصلائق والضباب. 
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قوله عز وجل : وان من شيء الا عندنا خزائنه) يعني وٳن من شيء من 
أرزاق الخلق إلا عندنا خزائنه وفيه وجهان : 
أحدهما: یعنی مفاتیحه لأن فی السماء مفاتیح الأرزاق» وهو معنی قول 
الكلبى . 
الثاني : أنها الخزائن التي هي مجتمع الأرزاق. وفيها وجهان : 
أحدهما: ما کتبه الله تعالی وقدره من أرزاق عباده. 
الثاني : يعني المطر المنزل من السماءء لأنه نبات كل شىء قال الحسن : 
المطر خزائن كل شيء. 
وما ننزله إلا بقدر معلوم) قال ابن مسعود: ما کان عام بأمطر من عام ولکن 
الله یقسمه حیث یشاء فیمطر قوماً ویحرم آخرین . 
قوله عز وجل : وأرسلنا الرياح لوقح ) فيه قولان : 
أحدهما: لؤاقح السحاب حتی يمطر» قاله الحسن وقتادة» وکل الرياح لواقح 
غير أن الجنوب ألقح .وقد روي عن النبي با أنه قال ”: «ما هبت ريح جنوب إلا 
أنبع الله تعالى بها عيناً غدقة» . 
وقال أبو عبيدة : لواقح بمعنی ملاقح . وقال عبید بن عمیر: یرسل الله تعالی 
المبشرة ٠١‏ فتقم الأرض قماًء ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة 
فتۇلفە› ثم يرسل اللواقح فتلقح الشجر. 
قوله عز عزوجل : «إفأنزلنا من السماء ما٤‏ يعني من السحاب مطراً. 
يإفأسقيناكموە4 أي مكناكم منه» والفرق بين السقي والشرب أن السقي بذل 
(۲۷۲) لم اعثر على تخريجه والآشبه آنه ضعيف لتصدير المؤلف له بصيغة التضعيف المشعرة بضعفه وقد روى 
نحوه وني معناه أحاديث راجعها في الدر (ه/ ۲) وابن کثیر (۲/ .)٥٤٩۹‏ 
(۲۷۳)کما في قوله تعالی :ومن آياته أن أرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ‏ الآية [الروم : ]٤١‏ 
وأعط المثيرة. فكما في قوله: لوالله الذي أرسل الرياح فتدر سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيبنا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور» (فاطر: ۹]. 
والمؤلف كما في قوله: ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاماً فتری الودق يخرج 
من خلاله4 الآية [النور: .]٤١‏ واللواقح هي المذكورة هنا وقد تعقب ابن قتيبة كلام ابن عبيدة فراجعه 
في زاد المسیر /٤(‏ ۳۹۳). 
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الشررت رارت اتال المقروت» فار الاي اذ والشارب مستعملا. 
وما أنتم له بخازنین( فيه وجهان : 
ادها تخار الاه الى اون 
الثاني : بمانعي الماء الذي أنزلناه. 
قوله عز وجل : إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد عَلمنا المستأخرين) فيه 


ثمانية تأويلات : 

أحدها: أن المستقدمين الذين خلقواء والمستأاخرين الذين لم يخلقواء قاله 
عكرمة . 

الثاني : المستقدمين الذين ماتواء والمستأخرين الذين هم أحياء لم یموتوا» قاله 
الضحاك. 


الثالث: المستقدمين أول الخلق» والمستأخرين آخرالخلق» قاله الشعبي . 

الرابع : المستقدمين أول الخلق ممن تقدم على أمة محمد والمستأخرين أمة 
محمد گلا قاله مجاهد 

الخامس : المستقدمين في الخير» والمستأخرين في الشرء قاله قتادة. 

السادس: المستقدمين فى صفوف الحرب» والمستأخرين فيهاء قاله سعيد بن 
اة ۰ 

السابع : المستقدمين من قتل في الجهاد» والمستأخرين من لم يقتلء قاله 
القرظي . 

الثامن : المستقدمين في صفوف الصلاة“""ء والمستأخرين فيها . 

روى عمر بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس قال""“: كانت تصلي 


)۲۷٤(‏ وقال العلامة الألوسي /٠٤(‏ ۳۳) «وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا 
قال بعضهم الحمل على العموم أن علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت على الإسلام 
وصفوف الصلاة وغيرها . 

/۲( والنسائي في التفسير كما في ابن کثر‎ )۳١/۲۲( واللفظ له والترمذي‎ )۲٠/٠٤( رواه الطبري‎ )۲۷٠( 
لأحمد وابن ماجة و المنذروابن أي حاتم وابن خزيمة‎ )۷۳ /٠١( وزاد السيوطي في الدر نسبته‎ )۹ 

٠‏ وابن حبان والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه والطيالسي وسعید بن منصور. 
قال الترمذي رحمه الله «وروي جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء نحوه س 
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سورة الحجر الاآية - ۲۷۰۲٠‏ 
خلف رسول الله َة امرأة من أحسن الناس» لا والله ما رأيت مثلها قط» فكان بعض 
الناس يستقدم في الصف الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه في الصف فأنزل الله تعالى في شأنها هذه 


الآية. 

r 2‏ ر ص < س < م > 6 2 n‏ ق 
SS aT‏ 

سور ل 


قوله عز وجل : ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حَمَ مسنون أما 
الإإنسان هاهنا فهو آدم عليه السلام في قول أبي هريرة والضحاك . أما الصلصال ففيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة. قاله ابن عباس وقتادة» ومنه قول الشاعر: 
وقاعٍ ترى الصلصال فيه ودونه بقايابلال بالقرى والمناكب 

والصلصة: الصوت الشديد المسموع من غير الحيوان. وهو مثل القعقعة في 
الثوب . 

الثاني : أنه طين خلط برملء قاله عكرمة. 

الثالث: أنه الطين المنتن» قاله مجاهدء مأخوذ من قولهم : الال وأضل 
إذا أنتن» قال الشاعر ”۷ : 
ذاك فتى يبذل ذا قدرهٍ لايفسداللحم لديه الصلول 

والحماً: جمع حمأة وهو الطين الأسود المتغير. 

وفي المسنون سبعة أقاويل : 
= ولم یذکر فيه عن ابن عباس وهذا اشبه أن یکون اصح من حدیث نوح . وقال الحافظ ابن کثیر (۲/ 
٩‏ ) « حديث غريب جدآً فيه نكارة شديدة فالظاهر أنه من أخلاط أبي الجوزاء ليس فيه لابن عباس 
: 


قلت والرواية التي أشار إليها الترمذي أخرجها عبد الرزاق كما نقلها ابن کثير (۲/ 0°( . 
)۲۷١(‏ هو الحطيئة والبيت في اللسان (صلل) . 
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سورة الحجر الآية - ۲۷۰۲٠‏ 
أحدها: أن المسنون المنتن المتغير» من قولهم قد أسن الماء إذا تغيرء قاله ابن 
عباس» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت : 
سَمَّبْ صدا رضاباً غير ذي اسن كالمسك فت على ماء العناقيد 
الثاني : أن المسنون المنصوب القائم» من قولهم وجه مسنون» قاله الأخفش. 
الثالث: أن المسنون المصبوب» من قولهم سنيت الماء على الوجه إذا صببته 
عليه» قاله أبو عمرو بن العلاءء ومنه الأثر المروي عن عمر أنه كان يسن الماء على 
زول که وال رق اماب الین فة 
الرابع : أن المسنون الذي يحك بعضه بعضاًء من قولهم سننت الحجر على 
الحجر إذا حككت أحدهما بالآخر» ومنه سمي المسَنَ لأن الحديد يسن عليه» قاله 
الفراء. ٠‏ 
الخامس: أن المسنون المنسوب. 
السادس: أنه الرطب» قاله ابن أبي طلحة . 
السابع : أنه المخلص من قولهم سن سيفك أي اجله. 
قوله عز وجل : لوالجانٌ خلقناه من قبل من نار السموم) وفي الجان ثلاثة 
أقاويل : 
أحدها: أنه إبليس» قاله الحسن . 
الثاني : انهم الجن حكاه ابن شجرة . 
الثالث: أنه أبو الجن قاله الكلبي فآدم أبو الإنس» والجان: أبو الجن» وإبليس 
أبو الشياطين . 
قال ابن عباس : الجان أبو الجن وليسوا شياطين"""). والشياطين ولد إبليس لا 
یموتون إلا مع إبليس . والجن يموتون”"""). ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. 
«إخلقناه من قبل يعني من قبل آدم. قال قتادة: لأن آدم إنما خلق آخر 
الخلق . 
(۲۷۷) وذهب الحسن فيما صح عنه ورواه الطبري كما تقدم في سورة البقرة أن إبليس أصل الجن كما أن آدم 
أصل الإنس . 
(۲۷۸) والدليل على ذلك حديث قوله ية في الحديث «أنت الحي القيوم الذي لا تموت والإنس والجن 
يموتون» . 
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سورة الحجر الاي - ۲۸ ۳۸ 
وقوله تعالى : من نار السموم) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يعني من لهب النار"). قاله ابن عباس . 
الثاني : يعني من نار الشمس» قاله عمرو بن دینار. 
الغالثف٠‏ : من حر حر السموم» والسموم : : الريح الحارة . ذکره ابن عیسی . 
الرابع : آنه ار ت نار الصواعق بين السماء وبين حجاب دونها» قاله 


ىرق ف کا ا e‏ 0 
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قوله عز وجل : قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) وهذا السؤال من إبليس لم 
یکن من ثقة منه بمنزلته عند الله تعالى وأنه آهل أن يجاب له دعاء» ولکن سأل تأخير 
عذابه زيادة في بلائه كفعل الآيس من السلامة. وأراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون 
أن لا يموت» لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده. 

طإلى يوم الوقت المعلوم) فلم يجبه إلى البقاء. 

وفي الوقت المعلوم وجهان : 


(۷۹( وروي مسلم في صحیحه ))٤ / ٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َة «خحلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لکم» . 
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سورة الحجر الاآية - ٤٤-۳۹‏ 

الثاني : إلى يوم النفخة الأولى يموت إبليس. وبين النفخة والنفخة أربعون 
سنة. فتكون مدة موت إبليس أربعين سنةء وهو قول ابن عباس وسمي يوم الوقت 
المعلوم لموت جميع الخلائق فيه 

ولیس هذا من الله تعالى إجابة لسؤالهء لأن الإجابة تكرمة» ولكن زيادة في 
بلائه» ویعرف آنه لا یضر بفعله غير نفسه . 

وفي کلام الله تعالی له قولان : 

أحدهما: أنه كلمه على لسان رسول. 
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قوله عز وجل : لقال a‏ وجه 

أحدها: ہما أضللتنى('*")ء قاله ابن عباس . 
الثانى : بما خيبتنى من رحمتك. 
الثالث: بما نسبتنى إلى الإغواء. 

ويحتمل هذا من إبليس وجهين : 
أحدهما: أنه یقوله على وجه القسم وتقديره: وحی إغوائك لي . 
الفاني: أنه يقوله على وجه الجزاءء وتقديره لأجل إغوائك لي . 
«إلأزينن لهم في الأرض» يحتمل وجهين : 
eS‏ 

)۲۸٠(‏ وقد تمسك المعتزلة بقوله « لأغوينهم » على قولهم بوجوب رعاية الأصلح على الله ولا حجة لهم في 
ذلك راجع روح المعاني /٠٤(‏ °(). 
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سورة الحجر الاأية - ٠٠١ _ )٥‏ 

إولأغوينهم أجمعين أي لأضلنهم عن الهدى. 

[إلا عبادك منهم المخلصين) وهم الذين أخلصوا العبادة من فساد أو رياء 
حكى أبو ثمامة أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلص لله فقال: 
الذي يعمل لله ولا يحب أن يحمده الناس. 

قوله عز وجل : إقال هذا صراط علي مستقيم فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنةء قاله عمر 
رضي الله عنه. 

الثاني : هذا صراط إلى مستقيم » قاله الحسن فتكون علي بمعنى إليّ . 

الثالث: أنه وعيد e‏ أن طريقه إلى ومرجعه علي » كقول القائل لمن 
یهدده ویوعده : على طريقك» قاله مجاهد. 

الرابع : نا هذا صراط “٩^‏ علي استقامته بالبیان والبرهان .وقیل بالتوفیق 
والهداية . وقرأ الحسن وابن سيرين : علي مستقيم) برفع الياء وتنوينهاء ومعناه رفيع 
مستقيم » أي رفع أن ينال» مستقيم أن يمال . 
ا e‏ 1 کک ا وترعتاماف 
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غ SIs 2l‏ 
ماھ شتا ر -00 ED I‏ € را 
ا 
قوله عز وجل : #آدخلوها بساام آمنین 4 في قوله بسلام4 ثلانة وجه : 
الثاني : بسلامة تصحبكم من كل آفة»› قاله علي بن عیسی . 
الثالث: بتحية من الله لهم » وهو معنى قول الكلبي . 
آمنين# فيه ثلاثة أوجه : 
)۲۸١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )٥١/٠٤١(‏ «وكلمه على» تستعمل للوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة 
لقولهم بوجوب الأصلح عليه تعالى وقال أهل السنة إن ذلك وإن كان تفضا منه سبحانه إلا أنه أشبه الحق 
بالواجب فتأكد ثبوته وتحقق وقوعه بمعنى وعده جل وعلا فجيء بعلى لذلك أو إلى ما تضمنه اه. 


۱۱ 


سورة الحجر الأية _ ٠١ . 4٠‏ 
الثاني : آمنين من الموت . 
الثالث : آمنين من الخوف والمرض . 
: 4 2 
قوله عز وجل : «ونزعنا ما في صدورهم من غل( فيه وجهان : 
الحسين . 
الثاني : نزعنا في الآخرة ما فى صدورهم من غل الدنياء قاله الحسن» وقد رواه 
ابو سعيد ٠"^‏ الخدري مرفوعاً . 
[إخوانا عَلّى سَررٍ متقابلين) في السرر وجهان : 
أا اام ای غلا 
الثاني : أنه جمع سرورهم فيه . 
أحدها: متقابلين بالوجوه یری بعضهم بعضاً فلا يصرف طرفه عنه تواصلا 
وتحابياً» قاله مجاهد. 
الان فان اة ولرد ل قافر فا ولا رة قا 
الطاعة واستوائهم في الجزاءء قاله أبو بكر بن زياد. 
الرابع : متقابلين فى الزيارة والتواصل› قاله قتادة . 
الخامس: متقابلين قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهم بالود حکاه 
(۲۸۲) رواه البخاري /٩(‏ ۷۰). 
ولفظه«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين ال حنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظام كانت 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة قال فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم 
آهدی بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا» | ه. 


(TAT)‏ ویدل على هذا القول قوله في سورة الواقعة إعلى سرر موضونة متكئين عليها متقابلین ولا مانم من 
دحول التفسير الثاني في الأول بأن يقال هم في حالة سرور وسعادة وهم على الأسرة متكئون . 
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سورة الحجر الاية - ٠٦ ١١‏ 
قيل إن هذه الآية نزلت في العشرة من قريش . وروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير منهم . 
قوله عز وجل : تبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم) سبب نزولها ما روي أن 
النبي بيا حرج على أصحابه وهم يضحكون ب فقال ^“: «تضحكون وبين أيدي 
الجنة والنار» فشق ذلك عليهم» فانزل الله تعالى : «نبىء عبادي أني أنا الغفور 


تھ کی سی رھم کار کی وساف یریو 
رجلا كر یر @16 ادش رتموني أن مَس 


یں سے 
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قوله عز وجل :. (قالوا لا توجل) أي لا تخف» ومنه قول معن بن اوس“ : 
تخد ما او تي لأ :قل اا دراي ازل 

[إنا نېشرك بغلام عليمڳ أي بولد هو غلام في صغره» عليم في کبره» وهو 
ا 
لقوله تعالی «إفضحکت فبشرناها بإسحاق) . 

وفي «إعليم) تأويلان : 

أحدهما: حليم» قاله مقاتل . 

الثاني : عالم» قاله الجمهور. 

فأجابهم عن هذه البشرى مستفهما لها متعجباً نها قال أبشرتموني على أن 
مستي الكبر) أي علو السن عند الإياس من الولد. 

[فبم تبشر ون) فيه وجهان : 


۵ ۲۸) رواه البزار والطبراني وابن مردویه كما في الدر )۸١/ ٤(‏ 1 من حدیث عبدالله بن الزبير. 
)۲۸١(‏ اللسان «وجل» والشطر الثانى فيه : على أينا تخدو والمنية أوؤل. 
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سورة الحجر الآية - 0۷ ٠٠‏ 
أحدهما: أنه قال ذلك استفهاماً هم» هل بشروه بأمر الله؟ ليكون أسكن 
الثاني : أنه قال ذلك تعجباً من قولهم قاله مجاهد. 
«[قالوا بشرناك بالحق# أي بالصدق. إشارة منهم إلى أنه عن الله تعالى . 
فلا تکن أي من الآيسين من الولد. 
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قوله عز وجل : (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إل آل لوط إنا لمنجوهم 
أجمعين) آل لوط اتباعه ومؤمنو قومه» سمّاهم آله لنصرتهم له وإيمانهم به» 
فاستشناهم من المجرمين المأمور بهلاكهم» فخرجوا بالاستشناء منهم . 

ثم قال تعالى إلا امرأته فكانت مستثناة من آل لوط ولاحقة بالمجرمين» لأن 
کل استثناء يعود إلى ما تقدمه فيخالفه فى حكمه. فإن عاد إلى إثبات كان الاستثناء 
ا وان غاي إلى شن كا ااك با ارت رة ارط اة الجر 
المهلكين . 

ومثال هذا فى الإقرار أن يقول له: على عشرة إلا سبعة إلا أربعة» فيكون عليه 
سبعة لأن الأربعة اكا يرجع إلى السبعة التي قبلها» فصار الباقي منها ثلاثة . وتصير 
الثلاثة الباقية هي الاستثناء الراجع إلى العشرةء فيبقى منها سبعة . 

وهكذا في الطلاق لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً أو اثنتين إلا واحدة طلقت 
ثنتين لأن الواحدة ترجع إلى الثنتين» فتبقى منها واحدة فتصير الواحدة هي القدر 
المستثنى من الثلاثة فيصير الباقي منها ثنتين وهكذا حكم قوله : إلا امرأته) . 

إقدرنا) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه قضيناء قاله النخعى . 

الثاني : معناه كتبناء ا ي 
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سورة الحجر الآية - ٦١‏ - ۷۲ 
«[إنها لمن الغابرين) فيه وجهان: 
أحدهما: أي من الباقين في العذاب مع المجرمين . 
الثانى : من الماضين بالعذاب . 
A TIT‏ و ر2 $ پس مف ي رو A N7‏ 
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جست ب ما کا أيه روت 9© واک بالق و إا رفوت €9 


ت ت 


ر € > ر Ill > t2‏ > ر و 
سر اهلك بقطع مسالل وات يع أذ برهم ولايلقت ماحد وأمضوا 
و ر CIID‏ ر ر ر رو ل و 
حيْت توم رون © وَفَصَيسَاإيِّ دك ألامَرأت دابرهتؤلاءِ مقطوع 
و ن 
مصبحاں 

قوله عز وجل : «إفأسر بأهلك بقطع من الليل# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بآخر الليلء قاله الكلبى . 

الثاني : ببعض الليلء قاله مقاتل . 

الثالث: بظلمة الليلء قاله قطرب» ومنه قول الشاء "*: 
ونائحة تنوځ بقطع ليل على رجلٍ بقارعة الصعيد 

قوله عز وجل : إوقضينا إليه ذلك الأمر أي أوحينا إليه ذلك الأمر. 

بن دابر هؤلاء مقطوع مصبحین) فيه وجهان : 

أحدهما: آخرهم . 

الثانى : أصلهم . 


2 


A ANE sa ee NTA aT A 
E KR 2 TR OT AE. f 
اک وآ تخ رون قا لوا اوک تتت عن لیے لک ا هۇ لاء بناِ‌إِن‎ 

S7 و ص < رھ رو‎ ES a 


(۲۸۳) تقدم تخريج هذا البيت وهو لمالك بن كنانة كما في سورة هود. 


3 
ET 
9 
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سورة الحجر الآية - ۷۳ - ۷۷ 

قوله عز وجل : إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) لعمرك: قسم فيه أربعة 
أوجه: 

أحدها: معناه وعيشك» وهذا مروي عن ابن عباس . 

الثانى : معناه وعملك. قاله قتادة . 

الثالث: معناه وحياتك""»» وهذا مروي عن ابن عباس أيضا وقال :ما أقسم 
الله تعالى بحياة غيره. 

الرابع : وحقك. يعني الواجب على أمتك» والعمر الحق» ومنه قولهم : لعمر 
الله أي وحق الله . وفي إسكرتهم) وجهان : 

أحدهما: في ضلالتهم » قاله قتادة . 

الثاني : في غفلتهم » قاله الأعمش . 

وفي «إيعمهون) أربعة أوجه: 

أحدها: معناه يترددون» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وأبو مالك . 

الثاني : يتمارون» قاله السدي . 

الثالث: يلعبون» قاله الأعمش . 

الرابع : يمعنون» قاله الكلبي . 


ل ی کے ر ر رر ا کے کر د ص 
فاخذ تم الصَيّحة مرون 9 جلاع سافلهاوأمَّطرنا علّم ججارة 


TS “%1 IST “OE N TS | .‏ 
ن سمل €9 ّف دك ليت ومين €9 وا سيل مقي 69د 
۴ 2 ص کے دود 2 OS‏ 
ف ذلك ةموميد 9© 
(۲۸۷) قال القاضي عياض «اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله عبرة حياة محمد َل وكذا 
حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي فقال: «قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله 
تعالى ها هنا بحياة محمد ية تشريفاله . . .» إلى أن قال ما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط ويبلخ به 
من التشريف ما شاء وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفه من شرف لمحمد ية لأنه أكرم 
على الله منه أو لا تسراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسی التكلم وأعطى 
ذلك لمحمد ب فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع اه. 
وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم 
بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره وهو سبحانه یقسم بما شاء من مخلوقاته (لایسأل عما يفعل وهم 
یسألون) راجع فتح القدیر (۳/ ۱۳۸). 


۱1٦1 


ل ت 


سورة الحجر الآية - ۷۳ - ۷۷ 


قوله تعالى : إن في ذلك لآياتِ للمتوسمين) فيه خمسة آوجه : 
أحدها: للمتفرسين» قاله مجاهد. وروي عن النبى ية أنه قال :)^١(‏ «اتقوا 


فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللَّه» ثم تلا هذه الآية. . 


الثانى : للمعتبرين» قاله قتادة . 
الثالث: للمتفكرين» قاله ابن زيد. 
الرابع : للناظرين» قاله الضحاك. قال زهير بن أبي سلمى ": 


وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعَيْن الناظر المتوسم 


الخامس: للمبصرين› قاله أبو عبيدة. قال الحسن : هم الذين يتوسمون الأمور 


: ورد الحديث من عدة طرق وهاك بيانها‎ (TAA) 


فرواه البخاري في التاريخ الكبير (6/ )۳٠١ /١‏ والترمذي .)٥/۳۳(‏ وابن جرير )٤١ /٠٤(‏ وأبو 


. الشيخ )٠۲۷(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعین ص ٠٤‏ والخطیب (۳/ ۱۹۱) (۷/ )۲٤۲‏ من 


حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)٠٤١ /۳(‏ فما أصاب . وزاد السيوطي في الدر (ه/ )٠١‏ نسبة حديث ابن سعيد لابن أبي حاتم وابن 
السني في الطب وابن مردويه . وضعَّف الحديث الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ ۸۷). 

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة رواه الطبراني في الكبير )۷٤۹۷(‏ وأبو نعيم في الحلية )١١۸ /١(‏ 
والخطيب في التاريخ /٠(‏ 14) والبيهقي في الزهد ص ۷۸ والشهاب القضاعي في مسنده )٤١۳(‏ وفي 
سنده راشد بن سعد وهو ثقة كثير الإرسال ومعاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام وعبدالله بن صالح 
وكان كثير الغلط وفيه غفلة وقد حسّن هذا الطريق الهيثمي في المجمع /۱١(‏ ۲۹۸) وفيه من ذكرت . 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ ۸۷) وزاد السيوطي في الجامع مع نسبه للحكيم الترمذي 
وسمویه وابن عدي . 

وله طریق ثالث عن ابن عمر رواه ابن جریر )٤٦ /۱٤(‏ وأبو نعيم في الحلية )۹٤ /٤(‏ وفي سنده فرات 
ابن السائب كذّبه أبو حاتم وقال البخاري والدارقطني متروك. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)١٤١- ٠٤١ /۳(‏ وله طريقة رابعة من حدیث ثوبان رواه ابن جریر )٤۷- ٤1 /۱٤(‏ وأبو نعيم في 
الحلية )۸١ /٤(‏ بلفظ أحذروا دعوة المؤمن وفراسته فإنه ينظر بنور الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل وفي 
سنده سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك ومؤمل بن سعيد منكر الحديث. وله طريق ان عن ثوبان 
رواه أبو الشيخ )٠۲١(‏ وفي سنده سليمان بن أرقم وهو أبو معاذ وهو متروك . وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات (۳ .)١٤١./‏ وله طريق خاصة عن أنس مرفوعاً بلفظ «إن لله عباد يعرفون الناس بالتوسم» 
رواه ابن جرير )٤١ /١(‏ وزاد في الدر )٩١ /٠(‏ ونسبته للحكيم الترمذي والبزار وابن السني وأبي 
نعیم . 


(۲۸۹) من معلقة زهير المشهورة. أنظر شرح المعلقات السبع ص ۲٠٢۲‏ والشطر الأول فيها: وفيهن ملهى 


للطيف ومنظر. 


11۷ 


سورة الحجر الاية - ۷۸ ۷۹ 
فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار» ومنه قول عبدالله بن 
رواحة للنبي مي : 
إني توسمت فيك الخير أغترفة والله يعلم أني ثابت البصر< ٠‏ 

قوله عز وجل : وإنها لبسبيل مقيم) فيه تأويلان : 

أحدهما: لهلاك دائمء قاله ابن عباس . 

الثاني : لبطريق قاله مجاهد. يعني بقوله [وإنما) أهل مدائن قوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب 


وَلنکانَأَضَب اک 9 تامو انارق 


قوله عز وجل : [وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين) يعني في تكذيب رسول 
الله إليهم وهو شعيب» لأنه بعت إلى أمتين» أصحاب الأيكة وأهل مدين. فأما أهل 
مدين فأهلكوا بالصيحة» وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة التي احترقوا بنارهاء قاله 
قتادة . 

وفي إالأيكة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الخيضة» قاله مجاهد. 

الثاني : أنها الشجر الملتف. وكان أكثر شجرهم الدوم وهو المقل» وهذا 
قول ابن جرير""")» ومنه قول النابغة الذبياني"* : 
تو ااي اا اك اتا اا 

الثالث: أن الأيكة اسم البلدء وليكة اسم المدينة بمنزلة بكة من مكة» حكاه 
ابن شجرة. 

قوله عز وجل : «فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبينِ 4 فيه تأویلان : 

أحدهما: لبطريق واضح » قاله قتادة. وقيل للطريق إمام لأن المسافر يأتم به 
حتی صل إلى مقصده. 
)۲۹١(‏ أورده في روح المعاني .)۷٤ /۱٤(‏ 
(۲۹۱) جامع البيان )٤۸ /٠٤(‏ حكاه عن قتادة. 


. ٩٤ دیوانه:‎ )۲۹1( 


11۸ 


سورة الحجر الاآية - ۸۰ ۔ ۸١‏ 
الثاني : لفي كتاب مستبين» قاله السدي . وإنما سمي الكتاب إماما لتقدمه على 
ئر الكتب» وقال مؤرج : هو الكتاب بلغة جمير . 


م و و چیے کے 2 رو کے ر 2 <-٥‏ وہ 
ولذ کد تاي ا لجرا لمر سلون ل وء انهم ءایزتافکاواعنهامعرضين 
OS‏ ص د و 0 ع 8 ردو ےر ر ر22 ى 
€ وکوا سحتو ن من ابال يوتا ء امیت ل فأخد تم لحه بحن 
S4 AAS 2 ATS‏ 
اشا عى عتهم ما كانور سہوں 

قوله عز وجل : #ولقد کذب أصحاب الحجر المرسلين# وهم ثمود قوم 

أحدها: أنه الوادي» قاله قتادة . 

الثاني : أنها مدينة ٹمودء قاله ابن شهاب . 

الثالث: ما حكاه ابن جرير أن الحجر أرض بين الحجاز والشام . 

وروی جابر بن عبدالله أن النبی یا مر فى غزاة تبوك بالحجر»فقال 0 "): 
«هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إل رجلا كان في حرم الله» منعه حرم الله من عذاب 
الله» . قيل: يا رسول الله من هو؟ قال: «أبو رغال» . 

قوله عز وجل : وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين( فيه أربعة أوجه : 

أحدها: آمنین أن تسقط عليهم . 

الثاني : آمنین من الخراب. 

الثالث: آمنين من العذاب. 

الرابع : آمنين من الموت . 
ص سے کک ص ص سے سے رص ر ےس ا سوہ ت مح ے س قاے ا 2 
وماخلقنا ا لسّموت وا لارض ومابمما! لابالحق وت الس اعة لائية 

اح ور < ر و 


فاصم صمح ا ميل و إن ر بت هو التق للم( 


(۲۹۳) رواه الطبري /۱٤(‏ 0°( 


14۹ 


سورة الحجر الآية - ۸۸۸۷ 


قوله عز وجل : (إفاصفح الصفح الجميل فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه الإعراض من غير جزع . 

الثاني : أنه صفح المنكر عليهم بكفرهمء المقيم على وعظهمء قاله ابن بحر. 

الثالث: أنه العفو عنهم بغير توبيخ ولا تعنيف. 

الرابع : أنه الرضا بغير عتاب. قاله علي بن أبي طالب . 

وفیه قولان : 

أحدهما: أنه أمر بالصفح عنهم في حق الله تعالى» ثم نسخ بالسيف فقال 
لهم النبي بي بعد ذلك“ «لقد أتيتكم بالذبح »وبعثت بالحصاد ولم أبعث 
بالز راعة» قاله عكرمة ومجاهد. 

الثاني : أنه أمره بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم» قاله الحسن . 


e e‏ ص ج کر ی ے < ےم ر کا بے شر < AS‏ د کے سے م 
رلقذء اليك سبعامن الما والْمَرء ا ت آل طم 9 لاتم دن عینی کل ما 


ماپد أو اينه وکا خرن مم وض جاك مز @ 
قوله عز وجل: طولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم# فيه خمسة 
أقاويل : 
أحدها: أن السبع المثاني هي الفاتحة» سميت بذلك لأنها تثنى كلما قرىء 
القرآن وصْلي. قاله الربيع بن أنس وأبو العالية والحسن. وقيل: لأنها يثني فيها 
الرحمن الرحيم» ومنه قول الشاعرده“): 
تنشدتكم بمنزل القرآن أمالكتاب السشبع من مثانيي 
ا من آي من القرآن والسبع سبع الطول الدواني 
الثاني : أنها السبع الطول: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
ویونس» قاله ابن مسعود وابن عباس وسعید بن جبیر ومجاهد . 
(۲۹۹)رواه ابن جرير )٥۱/۱4(‏ بسنده عن سفيان بن عيينة ولفظه أناتبي الرحة ونبي الملحمة وبعثت بالحصاد 
م امترات 
وهو معضل کما تری . 


. تقدم تخریجه في سورة الفاتحة‎ )۲۹٩( 


1۷۰ 


سورة الحجر الاية - ۸۸)۸۷ 
لأنها قد تجاوزت المائة الأولى إلى المائة الثانية . قال جرير "“: 
جزی الله الفرزدق حين يمسي مضيغا للمفصل والمثاني 
الثالث: أن المثانى القرآن كلهء قاله الضحاك» ومنه قول صفية بنت عبد 
المطلب ترڻي رسول الله کل : 
فقد کان نورا ساطعاً يهتدی به يخص بتنزيل المشاني المعظم 
الرابع : أن المثاني معاني القرآن السبعة أمر ونهي وتبشير وإنذار وضرب أمثال 
وتعديد نعم وأنباء قرون» قاله زياد بن أبي مریم . 
الخامس: أنها سبع کرامات أكرمه الله بهاء أولها الهدى لم النبوة» ثم الرحمة 
ثم الشفقة ثم المودة ثم الألفة ثم السكينة وضم إليها القرآن العظيم» قاله جعفر بن 
محمد الصادق رضى الله عنهما. 
قوله عز وجل : لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) يعني ما متعناهم 
به من الأموال . 
وفي قوله :[أزواجاً منهم# ثلاثة أوجه : 
أحدها: انهم الأشباهء قاله مجاهد . 
الثانى : نهم الأصناف قاله أبو بكر بن زياد. 
الثالث : نهم الأغنياى قاله ابن ف نجیح . 
ولا تحزن عليهم) فيه وجهان : 
أحدهما: لا تحزن عليهم بما أنعمت عليهم في دنياهم . 
الثاني : لا تحزن بما يصيرون إليه من كفرهم . 
يإواخفض جناحك للمؤمنين) فيه وجهان : 
أحدهما: اخ قاله سعید ب 
CS e‏ 
الثاني : معناه أن جانبك لهم» قال الشاعر : 
وحسبك فتية لزعيم قوم ي يمد على أخي سُمَم جَناحا 
(۲۹۷) أورده في فتح القدیر (۳/ .)٠٤١‏ 
۱۷۱ 


سورة الحجر الآية ۔ ۸٩‏ ۔ 4۹۳ 

وروی أبو رافع ”""“ أن النبي هة نزل به ضيف فلم يلق عنده أمراً يصلحه» 
فأرسل إلى رجل من اليهود يستسلف منه دقيقاً إلى هلال رجب» فقال : لاإ برهن »› 
فقال النبي ب «أما والله إني لأمينْ في السماء وأمين في الأرض» ولو أسلفني أو 
باعني لأديَّت إليه» فر ع ولا دن عت إل ااب اراج ج 
رھ ت am‏ 2 5ے رہ چ < ےم ےم 1 او ا 
ګګ کک الممَتيِوِينَ الزين 

4 کک م س ےا ک۶ > ا‎ Nc ا‎ ١ 
ERN 2 FS 
تسل‎ 

قولهعز عزوجل :لإكما أنزلنا على المقتسمين) فيهم سبعة أقاويل : 

أحدها: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى اقتسموا القرآن فجعلوه أعضاءٌ 
أي أجزاءُ فآمنوا ببعض منها وکفروا ببعض» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم أهل الكتاب اقتسموا القرآن استهزاءً به» فقال بعضهم: هذه 
السورة لي» او فسموا مقتسمین › قاله عكرمة . 

الثالث: ال الكتاب ا e e‏ وآمن 

الرابع : نهم قوم صالح تقاسموا على قتله» فسموا مقتسمين» كما قال تعالى 
لقالا تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله# [النمل: ]٤۹‏ قاله ابن زيد. 

الخامس: أنهم قوم من كفار قريش اقتسموا طرق مكة ليتلقوا الواردين إليها من 
القبائل فينفروهم عن رسول الله يا بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون» حتى 
لايؤمنوا به » فأنزل الله تعالى عليهم عذاباً فأهلكهم» قاله الفراء. 

السادس: أنهم قوم من كفار قريش قسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراً 
وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين» قاله قتادة . 
(۲۹۸) ونسبه الإمام السيوطي في الدر لابن أبي شيبة وابن راهوية والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي وأبي نعيم عن أبي رافع وذكره الحافظ ابن كثير (۲/ 
(00AN -00V‏ رواه ابن بی ي حاتم . 


V۲ 


سورة الحجر الآية - ۸٩‏ - ۹۴۳ 

السابع : أنهم قوم أقسموا أيماناً تحالفوا عليهاء قاله الأخفش . 

وقيل إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف ومنبه "“"“ بن الحجاج . 

قوله عز وجل : إالذين جعلوا القرآن عضين€ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني فرقاً» فجعلوا بعضه شعراًء وبعضه سحراًء وبعضه كهانة» 
وه اسار الأولين» فجعلوه أعضاء كما يعضى الجزور و لإعضين) جمع عضو 
مأخوذ من عضيت الشيء تعضية اذا فرقته كما قال رؤبة بن العجاج ٠<:‏ 

وليس دينْ الله با معضى 
يعني بالمفرق» قاله ابن عباس والضحاك . 

الثاني : أن العضين جمع عضه وهو البهت» ومن قولهم: عضهت الرجل 
أعضهة خا إذا بهته » لأنهم بهتوا کتاب الله تعالى فما رموه به قاله قتادة. ومنه 
قول الشاعر: 


إن العضيهة ليست فعل أحرار 
الثالث: أن العضين المستهزئون » لأنه لما ذكر في القرآن البعوض والذباب 
والنمل والعنكبوت قال أحدهم : أ صاحب البعوض»› وقال آخر: آنا صاحب الذباب 
وقال آخر: نا صاحب النمل. وقال آخر: آنا صاحب العنكبوت» استهزاء منهم 
بالقرآن» قاله الشعبي والسدي . 
الرابع : آنه عنی بالعضه السحرء لأنهم جعلوا القرآن سحراً» قاله مجاهد. قال 
الشاعر( '": 
لك من عضائهن زمزمة 
يعني من سحرهن . وقال عكرمة : العضه السحر بلسان قریش يقولون للساحرة 
العاضهة» ومنه ما روي عن النبي ا أنه" لعن العاضهة والمستعضهه»› يعني 
الساحرة والمستسحرة. 
(۳۹۹) كذا في المطبوعة » وهو خطأ والصواب زمعة بن الحجاج والتصويب من زاد المسير .)٤1۸ /٤(‏ 
(۳۰) دیوانه: ۸۱ مجاز القرآن (۱/ )٠١‏ الطبري /٠٤(‏ 1۸) اللسان (عضا) . 
)۳١٠(‏ الطبري )٠١ /۱٤(‏ ولم ينسبه ومعاني القرآن .)۱٩۹(‏ 
)۴١۲(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ص رواه أبو يعلى وابن عدي ومن حديث ابن عباس وفي ے 


1۳ 


سورة الحجر الایة ۔ ٩۹ - ٩٤‏ 


وفي اشتقاق العضين وجهان : 

أحدهما: أنه مشتق من الأعضاءء وهو قول عبيدة . 

الثاني : أنه مشتق من العضه وهو السحرء وهو قول الفراء . 

قوله عز وجل : إفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: يعني عما كانوا يعبدون» قاله أبو العالية . 

الثاني : عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين» رواه الربيع بن أنس' . 


اضيا ومر وأعرض نامرک 9© إا كبتك الستهز عت ٤‏ 
ایت لوت مکی إکھا ءاخر سوک علوت لو اوقد نمار نك یق 
صدرك بمایقولون © سح عمد رك وکن نادن( وابد 


ES 
: قوله عز وجل : إفاصدع بما تؤمر# فيه ستة تأويلات‎ 
. أحدها: فامض بما تؤمر» قال ابن عباس‎ 
الثاني : معناه فاظهر بما تؤمر» قاله الكلبي . قال الشاعر:‎ 
ومن صادعٌ بالحق يعدك ناطق بتقوى ومن إن قيل بالجور عيرا‎ 
الثالث: يعني إجهر بالقرآن في الصلاةء قاله مجاهد . أ“‎ 
. الرابع : يعني أعلن بما يوحى إليك حتى تبلخهم» قاله ابن زيد‎ 
. الخامس: معناه افرق بين الحق والباطل» قاله ابن عيسى‎ 
. السادس : معناه فرق القول فيهم مجتمعین وفرادی› حكاه النقاش‎ 
وقال رؤبة : ما في القرآن أعْرَبٌ من قوله لإفاصدع بما تؤمر) ل وأعرض عن‎ 
: فيه ثلاثة أوجه‎  نيلهاجلا‎ 


ا 


إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن بهرام وهما ضعيفان وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية ابن جریج 
عن عطاء | ه. 

. لم يذكر القول الثالث هنا فتنبه‎ )۳٠۳( 

.)۸١ /٠٤( ولا داعي هنا للتخصيص ‌حيث لم يدل عليه دليل كما قال الألوسي‎ )۳١٤( 


1€ 


سورة الحجر الاية - ٩٤‏ ۔ ٩۹٩‏ 
أحدها: أنه منسوخ بقوله تعالى«[فاقتلوا المشركين) [التوبة: ]٠‏ قاله ابن 
ا 

الثاني : أعرض عن الاهتمام باستهزائهم . 

الثالث: معناه بالاستهانة بهم » قاله ابن بحر. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: اصدع الحق بما تؤمر من اظهاره . 

الثاني : أاصدع الباطل بما تؤمر من إبطاله . 

اقوله تعالى : إنا كفيناك المستهزئين وهم خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» وأبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث. والحارث بن الطلاطلة. 
أهلكهم الله جميعاً قبل بدر لاستهزائهم برسول الله ية . 

وسبب هلاکهم ما حکاه مقسم وقتادة أن الوليد بن المغيرة ارتدى فعلق سهم 
بردائه» فذهب فجلس فقطع أكحله فنزف فمات . وأما العاص بن وائل فوطىء على 
شوكة» فتساقط لحمه عن عظامه» فمات. وأما أبو زمعة فعمى . وأما الأسود بن عبد 
يغوث فإنه أتي بغخصن شوك فأصاب عينيه» فسالت حدقتاه على وجهه» فکان يقول : 
[دعا] علي محمد فاستجیب له» ودعوت عليه فاستجیب لي دعا علي آن أعمى 
فعميت» ودعوت عليه أن يكون طريداً بيثرب» فكان كذلك. وأما الحارث بن 
الطلاطلة"“ فإنه استسقى بطنه» وكان رسول الله ية قال لجبريل [حين] نزل عليه 
بقوله تعالى : #إنا كفيناك المستهزئين) «دع لي خالي» يعني الأسود بن الطلاطلة فقال 
له : کفیت') . 

قوله عز وجل : ولقد نعلم أك يضيق صدرك) أي قلبك لأن الصدر محل 
القلبة. 
#بما يقولون€ يعني من الاستهزاء» وقيل من الكذب بالحق . 
[فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين( فيه وجهان : 


(#) وقع في الأصول: ابن عيطلة والتصويب من السيرة لابن هشام ۲/ ٠۲ ۵١‏ . 
)٠١(‏ والقصة بطولها في الطبري /٠٤(‏ *۷). 


Vo 


سورة الحجر الآية - ٩ ٤‏ ۔ ۹٩‏ 
٠‏ أحدهما: الخاضعين . 
الثاني : المصلين . 
لإواعبد ربك حتى يأتيك اليقين فيه وجهان : 
أحدهما: الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك» قاله شجرة. 
الثاني : الموت الذي لا محيد عنه '"). قاله الحسن ومجاهد وقتادة . 


)۳٠٠١(‏ وهذا القول هو الصواب ولا يد عنه. 


1۷٦ 


سورة النحل الآية - ١‏ 


کا ار الل 6 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر: وقال ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهي قوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا) إلى قوله : 
(ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) نزلت بعد قتل حمزة بأحد'. 

اس داللوالرشر اللي م 

€ 6 2 و ى > O3‏ ا 2 کچھ 
r ET‏ سنه وتعلل عماس ر O‏ 

قوله تعالى :أتى أَمرٌ الله فلا تستعجلوه) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه بمعنى سبأتي أمر الله تعالى . 

الثاني : معناه دنا أمر الله تعالى . 

الثالث : ا تيانه في ٹبوته واستقراره. 


)۳٠۷(‏ قال محقق المطبوعة في الهامش (۲/ ۳۸۲) هكذا ورد في الأصول الخطية ويبدو أن سهواً قد وقع من 
النساخ فإن جمهور أهل التفسير على الآيات الثلاثة المدنية هي قوله تعالى «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به إلى آخر السورة وقد نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد وقد وقع ذلك في صحيح 
البخاري وفي كتب السيرة أنظر سيرة ابن هشام (۳/ )٠٠١١‏ وتفسير القرطبي )۲١٠ /٠١(‏ وغيرها رحم 
الله أبا الحسن الماوردي فهو أعلم وأكيس من أن يقول ما أراده نساخ تفسيره في هذا الموضع ولئن كان 
هو قائل ذلك فإن لكل مجتهد نصيباً ولكل جواد كبوة . 


VY 


سورة النحل الآية ۲ 

الثانى : أنه فرائضه وأحكامه (^"). قاله الضحاك . 

الثالث : أنه وعيد أهل الشرك ونصرة الرسول يا قاله ابن جريج . 

الرابع : أنه القيامة» وهو قول الكلبي . 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لما نزلت : «أتى أمر الله) 
رفعوا رؤوسهم فنزل فلا تستعجلوه أي فلا تستعجلوا وقوعه . 

وحکی مقاتل بن سليمان أنه لما قرأ جبريل على رسول الله َة أتى أمر الله 
نهض رسول الله خوفاً من حضورها حتی قرأ فلا تستعجلوه) . 

ویحتمل وجهین : 

أحدهما: فلا تستعجلوا التكذيب فإنه لن يتأخر. 

الثاني : فلا تستعجلوا أن يتقدم قبل وقته» فإنه لن يتقدم . 


و رر ص و Re‏ عر م سو > ۔ 6>4 E AR r,‏ 
دار | باروج مِنآمروے لمن د ءمنعبادوء أن‌انذروا آنه إل 
سر 9 2 


قوله عز وجل : «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادِه) فيه 
خمسة تأويلات : 

أحدها: أن الروح هاهنا الوحي» وهو النبوة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه كلام الله تعالى وهو القرآنء قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: أنه بيان الحق الذي يجب اتباعه» قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنها أرواح الخلق . قال مجاهد لا ينزل ملك إلا ومعه روح . 

الخامس: أن الروح الرحمة» قاله الحسن وقتادة. 

ويحتمل تأويلاً سادساً: أن يكون الروح الهدايةء لأنها تحيا بها القلوب كما 
تحيي الروح الأبدان. 


)°۸( وقد تعقب العلامة ابن جرير هذا القول في تفسیره ۱59/ (٦‏ وهاك لفظه قال «لم يبلغنا أن أحدا من 
أصحاب رسول الله ية استعجل الفرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك قد جاءتكم 
فرائض الله فلا تستعجلوها وأما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرآً. 
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سورة النحل الآية ۷-۳ 
ررم ص e‏ مء ےر ا 2 ھ 2 SS‏ کے 
E O E ES E ER OR CEE‏ 
: س کے ہے ± 
الاش طارص مش 
قوله تعالى : «[(خلَقَ الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين) . 
: الخصيم المحتج في اللخصومة»› والمبين هو المفصح عما في ضمیره . 
وفي صفته بذلك ثلاثة أوجه : 
أحدها: تعريف قدرة الله تعالى فى إخراجه من النطفة المهينة إلى أن صار بهذه 
الحال في البيان والمكنة . 
لیعرفه نعم الله تعالى عليه فى إخراجه إلى هذه الحال بعدما خلقه من 
ااك" ن ی بالخصومة في الكقر» قاله 


الحسن E a‏ 
نخرة فذراها وقال : أنعاد إذا صرنا هكذا؟ 


ولان لقھ ڪه ادف و کف دونه اأ رة ولک 
فما جال یرت رعو دين 9 وتملآئتا کڪ ال بر 


< ٣ء‏ و وو ے ور E‏ 


وکو اى انسإ رک ر لرء وف زرحی ر ل 


قوله عز وجل : إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء فيه ثلاثة أقاويل : 
الثانى : ما استدفىء به من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء قاله الحسن . 
الثالث: أن الدفء صغار أولادها التي لا تركب» حكاه الكلبي . 
ومنافع € فيها وجهان : 

أحدهما: النسل» قاله ابن عباس . 

الثاني : يعني الركوب والعمل . 

إومنها تأكلون# يعني اللبن واللحم . 


1۷۹ 


سورة النحل الآية - ۸ 

قوله عز وجل : ولم فيها جمال حين تریحون وحین تسرحون4 يحتمل 
وجھین : 

أحدهما: أن الرواح من المراعي إلى الأفنيةء والسراح انتشارها من الأفنية إلى 
المراعي . 

الثاني : أنه على عموم الأحوال في خروجها وعودها من مرعى أو عمل أو ركوب 
وفي الجمال بها وجهان : 

أحدهما: قول الناس إذا رأوها: هذه نَعّمْ فلانء قاله السدي . 

الثاني : توجه الأنظار إليهاء وهو محتمل . 

وقد قدم الرواح على السراح وإن كان بعده لتكامل درها ولأن النفس به أسَرُ. 

لوتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنفس في البلد قولان : 

أحدهما: أنه مكة لأنها من بلاد الفلوات . 

الثاني : أنه محمول على العموم““ في كل بلد مسلكه على الظهر. 

إلا بشق الأنفس) فيه وجهان : 

أحدهما: أنكم لولاها ما بلختموه إلا بشق الأنفس . 

الثاني : أنكم مع ركوبها لا تبلغونه إلا بشق الأنفس» فكيف بكم لولم تكن . 

وفي شق الأنفس وجهان : 

أحدهما: جهد النفس» مأخوذ من المشقة . 

الثاني : أن الشق النصف فكأنه يذهب بنصف النفس 


ا ا کار ا 
قوله تعالى : $ . . . ويخلق ما لا تعلمون )چ (ا۱"› ذ فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ما لا تعلمون من الخلق»ء وهو قول الجمهور. 


,( 


)٠١(‏ يعني من شدة الجهد المبذول. 
)۳١١(‏ وفي تفسير هذا الحرف من القرآن إعجاز كبير راجع زاد المسير .)٤١١ /٤(‏ 


۸٠ 


سورة النحل الآية - ٠٤-۹‏ 
الثالث: ما روي عن النبي ية أنها"'"› أرض بيضاء مسيرة الشمس ثلائين يوماً . 
مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله يعصى في الأرض» قالوا: يا رسول الله فأين إبليس 
عنهم؟ قال «لا يعلمون أن E‏ 


ولاه 5سد ال پیل اجار ولوساء e‏ 
راا ما رنه سراب وينه فيد فو يموت © 
کے عص ر 3 ر 


لیت کک وراچ رار ے الدب ابطر ار 


و کے عص رس ار 


دراک کہ لوم سڪ روت ( وس ڪڪ مالل والتهار 
والشَْس والقمر ولجم ورا اف دلت لذت تقوم 
OZ 0‏ ا درا لڪ فال رض لما لونک فی دلت 


کک کہ سے 


o لايةل‎ 

وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: : وعلى الله قصد الحق في الحكم بين عباده ومنهم جائر عن الحق في 
حکمه. 

الثاني : وعلى الله أن يهدي إلى قصد الحق في بيان السبيل» ومنهم جائر عن 
سبيل الحق» أي عادل عنه لا يهتدي إليه . 


وفيهم کک 
الثاني : 


ےصح ےو س رع وره EL‏ ی 


وهو اآذی سخ رال رلاڪ لوا منه لح ماطرتا ورجا ا 
اهل او رو اا مو خرف وا وان قاد 


)۳١١(‏ وقد أشار العلامة الألوسي إلى إبطال هذا الأثر في روح المعاني )٠٠۳ /۱٤(‏ وقد صدره المؤلف بصيغة 
التمريض المشعرة بضعفه : 


۱۸1 


سورة النحل الآية - ٠۸-٠١‏ 


وتنروت 9 © ریف ا لاض ر انتید کہ 
وأنپراوسبل مڪ نڌو 6 ووي جم هم دود 9© 


> 


ووو ار »> 
اقس بق گن ا لا لی افلا بزڪروت ل وان تخوان مة آله لا 
2 ص EE‏ 
ص وها ان و حیم €9 
قوله عز وجل  :‏ وترّی فا 0 
أحدها: أن المواخر المواقرء قاله الحسن . 
الثاني : أنها التي تجري فيه معترضة» قاله أبو صالح . 
> الثالث: أنها تمخر الريح من السفن» قاله مجاهد: لأن المخر في كلامهم 
هبوب الريح . 
الرابع : نها تجري بریح واحدة مقبلة ومدبرة» قاله قتادة . 
الخامس: أنها التي تشق الماء من عن يمين وشمالء لأن المخر في كلامهم 
ل ولتبتغوا من فضله) يحتمل وجهین: ` 
أحدهما: بالتجارة فيه . 
الثاني : بما تستخرجون من حليته» وتأکلونه من لحۈمه . 
قوله عز وجل : إوعلاماتِ وبالنجم هم يهتدون4 في العلامات ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها معالم الطريق بالنهار» وبالنجوم يهتدون بالليلء قاله ابن عباس . 
الثانى : آنها النجوم أيضاً لأن من النجوم ما یهتدىی بھا» قاله مجاهد وقتادة 
الثالث: أن العلامات الجبال"'" . 
وفي #النجم) قولان : 
)۳٠۳(‏ ومن الخرائب ما ذكره العلامة الألوسي في تفسير هذه الآية )١١١ /٠١(‏ قال في قوله إوعلامات قال 
معالم يستدل بها السابلة من نحو جبل ومنهل ورائحة تراب فقد حكي أن من الناس من يشم التراب 
فيعرف بشمه الطريق وأنها مسلوكة أو غير مسلوكة ولذا سميت المسافة مسافة أخذا لها من السوف 


1A۲ 


سورة النحل الاآَیة ۔ ۱۹ ۲٤‏ 
أحدهما: أنه جمع النجوم الثابتة » فعبر عنها بالنجم الواحد إشارة إلى الجنس. 
الثانى : آنه الجدى )"٤(‏ وحده لأنه ثبت النجوم كلها فی مرکزه . 
ا 0 أراد الاهتداء بها في جميع الأسفارء قاله الجمهور. 
الثاني : أنه أراد الاهتداء به في القبلة. قال ابن عباس(" : TSE‏ 
الله ية عن قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون قال «هو الجدي يا ابن عباس عليه 
قبلتکم» وبه تهتدون في برکم وبحرکم» . 
. قوله عز وجل : إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فيه وجهان : 
أحدهما: لا تحفظوهاء قال الكلبى . 
الثاني : لا تشکروها۱") وهو مأثور. 
ويحتمل المقصود بهذا الكلام وجهين : 
أحدهما: أن یکون خارجاً مخرج الامتنان تكثيرآ لنعمته أن تحصی . 
الثاني : آنه تکٹیر لشکره أن يۇدى . فعلی الوجه الأول یکون خارجا مخرج 
الامتنان. وعلى الوجه الثاني خارجآ مخرج الغفران. 
کا ر > f‏ > 3 2 ا 
واق یرما یروت وما لوت( ر والزیت يدعون من دون ال لا 
حاو ت L2‏ ےر ورد ص ص سے 2< 2 
e‏ ا ا 
PA‏ ا وو ر > 31 1 2 وشم 


رت 


ET‏ ا ا رالا الڈڑیے ت 


ر“ 


)۳٠١(‏ وهذا الأثر لم يصح فقد أشار إليه الطبري )4۲/٠٤(‏ من رواية عطية العوفي عن ابن عباس وعطية 
ضعيف مدلس ولعل هذا الحديث هو حجة من قال بالقول الثاني في تفسير النجم كما تقدم . 

)۳۱١(‏ قال الشوكاني رحمه الله )٠١٤/۳(‏ قال العقلاء «إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أذى خلل 
وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك 
الخلل فهو سبحانه يدير بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك 
فيكف يطيق حصر بعض نعم الله عليه أو يقدر على إحصائها أو يتمكن من شكر أدناها. 
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سورة النحل الآية - ٠٠۰١٠۲۲٤‏ 
اج اوراره م كَاملة ا E‏ 
ارال ا ماد زروت ل 


قوله عز وجل : وإدًاقيل لهم ماذا أنزل ربكم 4 يعني وإذا قیل لمن تقدم ذكره 
ممن لا يؤمن بالآخرة وقلوبهم منكرة بالبعث. 

مادا أنزل ربكم يحتمل القائل ذلك لهم وجهين : 

أحدهما: أنه قول بعض لبعض» فعلى هذا يكون معناه ماذا نسب إلى إنزال 
ربکم» لأنهم منکرون لنزوله من ربهم . 

والوجه الثاني : أنه من قول المؤمنين لهم اختبارآ لهم > فعلى هذا کن 
على حقيقة نزوله منه. 

بإقالوا أساطير الأولين وهذا جوابهم عما سلوا عنه ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أي أحاديث الأولين استرذالاً له واستهزاء به. 

قوله عز وجل : #ليحملوا أوزارهم# أي أثقال كفرهم وتكذيبهم . 

«إكاملة يوم القيامة يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها لم تسقط بالتوبة. 

الثاني : أنها لم تخفف بالمصائب . 

#ومن أوزار الذين يضلونهم بغیر علم 4 يعني أنه قد اقترن بما حملوه من 
أوزارهم ما یتحملونه من أوزار من اأضلوهم"›. 

ویحتمل وجهین : 

أحدهما: أن ا بإغوائه . 

ت قوله تعالی بغر علم ) وجهین : 

أحدهما: بغير علم المضل بما دعا إليه. 


)۳٠۷(‏ لأنهم كانوا سبباً في إضلالهم حيث سنوا هم سنن الكفر والضلال والتكذيب والإعراض وني الحديث: 
«من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 
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سورة النحل الآية - ۲۷۰۲٠‏ 


الثاني : بغير علم الضال بما أجاب إليه . 

ويحتمل المراد بالعلم وجهين : 

أحدهما: : يعني أنهم يتحملون سوء ازاز لأنه تقليد بغير استدلال ولا شبهة. 

الثاني : أراد أنهم لا يعلمون بما تحملوه من أوزار الذين يضلونهم . 

(الا سا ما يزرون يختمل :هین 

أحدهما: يعني أنهم يتحملون سوء أوزارهم . 

الثاني : معناه أنه يسوؤهم ما تحملوه من أوزارهم . فيكون على الوجه الأول 
معجلا في الدنياء وعلى الوجه الآخر مؤجلاً في الآخرة. 
e‏ ایا تر تت القواورفحرَ 

ے مھ AE‏ ےک یچ وو e‏ 


ورت رو رم ر > و ور 


م الق ةزه وشو ا e‏ 4 رت 
< ے < ےو ے ص ہے ر ےہ ۵< 


فہم ل آلییے أوألِأم رى الْْوالسَ مل الكفرة 9© 
0 قوله عز وجل : قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد) فيه 
فولان: 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لاستئصالهم . 
لإفخر عليهم السقف من فوقهم) فيه وجهان: 
نعلم أن السقف عال إلا أنه لا يكون فوقهم إذا لم يكونوا تحته» قاله قتادة . 
الثاني : يعني أن العذاب أتاهم من السماء التي هي فوقهم› قاله ابن عباس . 
وفي الذين خر عليهم السقف من فوقهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه النمرود بن كنعان ٠^.‏ وقومه حين أراد صعودالسماء وبنى الصرح 
)۳1۸( قال الشوكاني رحمه الله A)‏ ۷ )«والأولی آن الآية عامة في جمیع المبطلين من المتقدمين الذين 
يحاولون إلحاق الضرر بالملحقين ومعنى المكر هناالكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق وفي هذا وعيد 
للكفار المعاصرین له صلى الله عليه وآله وسلم بأن مکرهم سیعود علیھم کما عاد مکر من قبلهم على 
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سورة النحل الاي - ۲۸ - ٣۲‏ 


فهدمه الله تعالى عليه» قاله ابن عباس وزيد بن أسلم . 
الكلبى . 


فس“ ر ا ر 4 عار ص ر د 
زین وده م اميه الي نشم افوا الا ديا 
ر ےھ رح e‏ ر | E‏ 
کا کیم یماک تو تع مون 9اد لوا وب جه خر i‏ 
فا el‏ 

عز وجل : لذن : تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم )4 قال عكرمة : نزلت 
هذه الآية في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا» فأخرجتهم قریش إلى بدر كرهاء فقتلوا» 
فقال الله «إالذين تتوفاهم الملائكة) يعني بقبض أرواحهم . إظالمي أنفسهم4 في 
مقامهم بمكة وتركهم الهجرة. 

«لإفالقوا السَلّمٌ) يعني في خروجهم معهم وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الصلح » قاله الأخفش . 

الثاني : الاستسلام» قاله قطرب . 

طما كنا نعمل من سوء) يعني من کفر. 

إبلّی إن O‏ 
# وقي واماد ررکم لواحا ريت أحسو في هذه 


ص ہے ر 0 23 وو ر حر 2 و > > 3ر 


ا ارالاخرو خير وعم دارالسین 9 جت عدنید خلونا 
ھر ستآو کدراک ری لیے © 
ا HK‏ ن قولوت الیک دحلو اليما شر 
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سورة النحل الآية ۔ ٠١-۳۴۳‏ 

قوله عز وجل : . . . ولدار.الآخرة خير يحتمل وجهين : 

أحدهها: أن الجنة خير من النار» وهذا وإن كان معلوماً فالمراد به تبشيرهم 
بالخلاص منه'. ) 

الثاني : أنه أراد أن الآخرة خير من دار الدنياء قاله الأكثرون. 

«إولنعم دار المتقين) فيه وجهان : 

أحدهما: ولنعم دار المتقين الآخرة. 

الثاني : ولنعم دار المتقين الدنياء قال الحسن: لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب 
الآخرة ودخول الجنة. 

قوله تعانى : بالذين تتوفاهم الملائكة طيبين) 

قیل معناه صالحین . 

ويحتمل طيبي الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى . 

ويحتمل - وجهاً ثالث - أن تكون وفاتهم وفاة طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم 
بخلاف ما تقبض عليه روح الكافر. 

«یقولون سلام علیکم ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون السلام عليهم إنذاراً لهم بالوفاة. 

الثاني : أن يكون تبشيرآً لهم بالجنةء لأن السلام أمان. 

فإادخلوا الجنة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة. 

الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة. 

[بما كنتم تعملون) يعني في الدنيا من الصالحات . 


رود ر5 نايم لمکيڪۀ وای انر رول كدر مک ارين 
ار کو ص x i‏ و > FR‏ 7> 
له وماظلمهر آله وکن ڪاناا 4 شی شیشرے @ ٤‏ ابه 


95ےے ےہ 


مات ماغنا Ê‏ قال لذت آشرکوا 


سورة النحل الآية - ٤۲-٠١‏ 


ص قرا ص ا ےم م ۶ر ا 2ے و 2 
دون من سی ر کدال ك معلل e‏ ا 
9 دقاف موسولا أب اعدو انه وحنبو ألا لغوت 


>2 2 و >3 ےہ < رر 


ينهم مَنْهدى اه رمهممَنْ کک اا انالا 
رم ر ا 2 ٣ > Sî ia‏ 
a OEE‏ عقبة المکذبیت ل ون عرض عل هد نهم فن 


وت 


الایی يلوار نیرت © € وأقسموأياجَهَدَ 
ات لف م ا اوقا اڪ ادالاس 
علوت 9 لم لھم ری تومبو ونار لزت کرام 
انزو © ماقرا لی لدا رنه ا 
ا اا | رتهم ف الدياحسكة و 
EAS‏ وا EOS‏ واو ن رک5 ر 


e‏ وال ها راق آل ا ا ی ی ا 

ظلمهم أهل مكة حين أخرجوهم إلى الحبشة بعد العذاب والإبعاد. 

«إلنبوئنهم في الدنيا حسنة) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: نزول المدينة » قاله ابن عباس والشعبي وقتادة . 

الثاني : الرزق الحسن. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه النصر على عدوهم» قاله الضحاك. 

الرابع : أنه لسان صدق» حکاه ابن جرير' . 

ويحتمل قول خامساً: أنه ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من 

الولايات . 

(۳۱۹) ولم نجده. عند تفسير الآية لا من قول ابن جرير ولا حكاية عن أحد وقد نقله ابن الجوزي في زاد المسير 
)٤٤۸ /٤(‏ ونسبه لمجاهد وقال عن القول السادس الذي نقله عن الماوردي «روى معناه عن مجاهد» 
قلت وبعد هذا كله لا مانع من حمل الآية على العموم بأن يمكنهم الله في الأرض حيث تكون لهم 
الكلمة والنصر على الأعداء والرزق الوفير ولسان الصدق وفتح البلدان وتولي الولايات فكل هذا يدخحل 


تحت حسنة الدنيا. 
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سورة النحل الأب ٤٤ ٣‏ ۰ 
ویحتمل قولا سادساً: أنه ما بقي لهم في الدنيا من الثناء» وما صار فيها 
لأولادهم من الشرف . 
وقال داود بن إبراهيم'"" :نزلت هذه الآية في ا جندل a‏ »وقال 
الكلبي : نزلت في بلال وعمار وصهيب وخباب بن الأرت عذبهم أهل مكة حتى قالوا 
لهم ما أرادوا في الدنياء فلما خلوهم هاجروا إلى المدينة . 
وروي أن عمر بن الخطان٠""“‏ رضي الله عنه كان إذا دفع إلى المهاجرين 
العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في الدنياء وما خولكم في الآخرة أكثر" ثم تلا 
عليهم هذه الآية: 
A <‏ م 4صاس 
ھ ص E‏ 
ہہ رصم ے < ا ت 0 


ا کوت ل ا 


قوله عز وجل : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم» هذا خطابُ 
لمشركي قریش . 

#فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن أهل الذكر العلماء بأخبار من سلف من القرون الخالية الذين 
يعلمون أن الله تعالى ما بعث رسولاً إلا من رجال الأمة» وما بعث إليهم ملكا . 

الثاني : أنه عنى بأهل الذكر أهل الكتاب خاصة. قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثالث: أنهم أهل القرآن”)ء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى : [. . . وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للناس ما نَل إلبهم) تأويلان : 
)۳۲٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خحطأ والصواب داود بن أبي هند وهو الذي يروي عن الشعبي والتصويب من 

جامع البيان )٠٠١ /٠٤١(‏ وزاد المسير )٤٤۸ /٤(‏ وغيرهما. 

(۳۲۱) كذا هنا وهو خطأ والصواب أبي جندل بن سهيل بن عمرو والتصويب من الطبري .)٠١١ /٠٤(‏ 
(۳۲۲) رواه ابن جریر )۱٩۷ /۱٤(‏ وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في الدر /٥(‏ ۱۳۲) نسبته لابن المنذر. 


(۳۲۳) وهذه الجملة في الطبري )٠١۷١ /٠٤(‏ «وما ذخره لك في الآخرة أفضل» . 
(#) وفي نسخة: أهل القرون وهو خطأ ظاهر. 


۱۸۹ 


سورة النحل الآية - )٥‏ _ 0۰ 
أحدهما: أنه القرآن . 
الثاني : أنه العلم . 
ور و 


أفأمنالنيَ مکروا سات انييف ا برض ا لداب من 
و ک٣‏ وو 


ا5امرف تهر راهم بمعج زین( او اخدھر 
رر کر و کے 
عل ضوفيقِنَ CR‏ 

قوله عز وجل : أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: في إقبالهم. وإدبارهم» قاله ابن بحر. 

الثاني : في اختلافهم» قاله ابن عباس . 

لرا ي ر 

بإأو يأخذهم على تخوف) فيه ستة أوجه : 

أحدها: يعني على تنقص بأن يهلك واحد بعد واحد فيخافون الفناءء قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك . 

الثاني : على تقريع بما قدموه من ذنوبهم» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 

الثالث : على عجل» وهذا قول الليث. 

الرابع : أن يهلك القرية فتخاف القرية الأخرى. قاله ا 

الخامس: أن يعاقبهم بالنقص من أموالهم وثمارهم» قاله الزجاج"" . 

فان ربكم 2 e‏ 

و س ہے َ AE‏ ٣و‏ ا کک 
أولمیروال لى ماخل ىاه من ىءيقَيَۇا لام لمن والس مایل سجداتہ 


وهر دا خرو افا رر ا 

ر ص ےے > 2 م و ر و ا 2 0 
والملتیکة و هم لادش تروب ی ار ممن فهر ويفعلون ما 
g2‏ 

ورود 

)۲٤(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول السادس. 


۱۹۰ 


سورة النحل الآية - ٠٠‏ _ ٠ه‏ 


قوله عز وجل : [أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلالةُ4 فيه أربعة 
وجه : 


أحدها: يرجع ظلالّه» لأن الفيء الرجوع» ولذلك كان اسماً للظل بعد الزوال 


الثاني : معناه تميل ظلاله قاله ابن عباس . 

الثالث: تدور ظلاله قاله ابن قتيبة . 

الرابع : تتحول ظلاله قاله مقاتل . 

«إعن اليمين والشمائل) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تارة إلى جهة اليمين» وتارة إلى جهة الشمال» قاله ابن عباس» 
لأن الظل يتبع الشمس حيث دارت . 

الثاني : أن اليمين أول النهار» والشمال آخر النهارء قاله قتادة والضحاك . 

سجدآ لله فيه ثلاث تأویلات : 

أحدها: ُن ظل کل شي ء سجوده» قاله قتادة . 

الثاني : أن سجود الظلال سجود أشخاصهاء قاله الضحاك. 

الثالث: أن سجود الظلال كسجود الأشخاص تسجد لله خاضعة» قاله الحسن 
ومجاهد. 

وقال الحسن: أما ظلك فيسجد لله» وأما أنت فلا تسجد لله فبئس والله ما 
صنعت . 
#إوهم داخرون) أي صاغرون خاضعون . قال ذو الرمة 
فلم يبق إلاداخر في مخيس ‏ ومنحجر في غير أرضك حجر 

قوله عز وجل : ډولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة أما سجود ما في السموات فسجود خضوع وتعبد» وأما سجود ما في 
الأرض من دابة فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن سجوده خحضوعه لله تعالی . 

الثاني : أن ظهور ما فيه من قدرة الله يوجب على العباد السجود لله سبحانه. 


ن ج ي ا 
(۳۲) ديوانه : واللسان حنس ولكنه نسبه للفرزدق. الطبري .)١١١ /٠٤(‏ 


„, (۲°( 


۱۹۱ 


سوزة النحل الآية - ٠١‏ هه 


وفي تخصیص الملائكة بالذكر» وإن دخلوا في جملة من فی في السموات 


والأرض وجهان : 
الكر رة دعلراني) 


الثاني : لخروجهم من جملة من يدب لما جعل الله تعالى لهم من الأجنحة 
فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك ذكروا. 

وجواب ثالث: أن في الأرض ملائكة يكتبون أعمال العباد لم يدخلوا في جملة 
ملائكة السماء فلذلك أفردهم بالذكر. 

وهم لا یستکبر ون یحتمل وجهین : 

الثاني : لا يستكبرون عن الخضوع لقدرة الله . 

«إیخافون ربهم من فوقهم) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني عذاب ربهم من فوقهم لأن العذاب ينزل من السماء. 

الثاني : يخافون قدرة O‏ التي هي فوق قدرتهم وهي في جميع الجهات . 

ويفعلون ما يۇمرون) فيه وجهان : 

أحدهما: من العبادة» قاله ابن عباس . 

من الانتقام من العصاة. 

عد 
e IS RUE‏ ع ےر رر وو A‏ 8ے و 
وتال اله لاشخذوا إلنه بن انيناما هو له وىدفإتلىفار بردو لما 
٠‏ اض وکت الزن راا اراک تفرد 9 ومای کم من يَمَمَةٍ 
کک دا کا 0 کارت ذا 
س > ا رار E‏ 
کیم سرک ا لی کنرواہماء ا رف عوافسوف 
رو2 O‏ 
)۳۲٣(‏ وقد سبق الكلام عن فوقية الرب تعالى وأنها على ما يليق بذاته وجلاله كما مر في سورة الأنعام عند قوله 
إوهو القاهر فوق عباده) فراجعه. 


14۲ 
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قوله عز وجل : (. . . وله الدين واصباً) 

في #الدین 4 هاهنا قولان : 

أحدهما: أنه الإخلاص. قاله مجاهد. 

الثانى : آنه الطاعة» قاله أبن بحر. 

وفي قوله تعالى :«واصبآً) آربعة تاویلات: 

الثانى : خالصاًء حکاه الفراء والکلبی . 

الثالث: متيب" والوصب : التعب والإعياءء قال الشاعر^"") 


لا يشتكي الساق من أين ولا وصب ‏ ولا يزال أمام القوم يقتهفر 
الرابع : دائماء قاله الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك» ومنه قوله تعالى (ولهم 
عذاب واصب# [الصافات : ۹] أي دائم » وقال الدۇلي(" : 
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصبا 
قوله عز وجل : . . . ثم إذا مَسَكّم الضرٌ فإليه تجأرون) 
في #الضر# ها هنا ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه القحط, قاله مقاتل . 
الثاني : الفقرء قاله الكلبي . 
الثالث: السقم» قاله ابن عباس . 
[فإليه تجأرون) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: تضجون. قاله ابن قتيبة . 
الثاني : تستغیثون . 
الثالث: تضرعون بالدعاء» وهو في اللغة الصياح مأخوذ من جؤار الثور وهو 
صیاحه . 


(۳۲۷) وتفسير هذا الوجه « وله الدين موصبأً» أي متعباً لأن الحق ثقيل .قال الزجاج ويجوز أن يكون المعنى له 
الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به وسهل عليه أم لم يسهل فله الدين وإن كان فيه الوصب .والوصب 
شدة النصب زاد المسير .)٤٥١ /٤(‏ 

(۳) هو الأعشى . البيت في ديوانه ( ) والشطر الأول فيه «لا يغمر الساق» والطبري )٠١۹ /۱٤(‏ 
والشطر الثاني فيه «ولا يعض على شر شوفه الصغر». 

(۳۲۹) مجاز القرآن (۳۹۱/۱:) والطبري /۱٤(‏ ۱۱۸) والقرطبي (۱۰/ .)۱۱١‏ 


14۹۴۳ 
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رو رق 2ے ےو E,‏ ےر وو ص ت رک ے وو 2< عو r‏ 
وعجعلون لما لايعلمو َنِا اهر راشان مک اکت نرد 
ولون ل ال شوھ تانق ودا راسد هم با انیل 
IAS >°‏ 


رگ ورسے CC‏ > 6 
وجه مس ودا وش وکظ م ارين ى ما رید یمک عل 
ر ۶£ 4 
شوت رید شمف ال رای آلا سا یکول اين ايوم با لأخرة مل 
ر r‏ ر l3‏ ے2 
الو ورل الملا لمل رر لمر الد 9 
قوله عز وجل : إوإذا بُشر أحَدهُم بالأنشى ظل وجههُ مسوذا وهو كظيم) في 
قوله #مسودآً) ثلاثة أو 
أحدها: مسود اللون» قاله الجمهور. 
الثاني : متغير اللون بسواد أو غيره» قاله مقاتل . 
الغالث: ان العرب د تقول لکل من لقي مکروهاً قد اسود وجهه غماً وحزناً» قاله 
ج ت 
ومنه : سودت وجه فلان» إذا ر 
أحدها: أن الكظيم الحزين» قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه الذي يكظم غيظه فلا يظهرء قاله الأخفش . 
الثالث: أنه المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الفم» مأخوذ من الكظامة 
أحدها: هو الهوان بلغة قريش» قاله اليزيدي . 
الثالث: هو البلاء والمشقة» قاله الكسائي . وال ا 


(۳۳۰) دیوانها: ۱۲۱ . 


سورة النحل الآية - ٠۲١٠١١‏ 
يذسه التراب) فيه وجهان : 
أحد نها الموءُودة التي تدس ف في التراب قتا لها. 
أن محمول على إخفائه عن الناس حتى لا يعرفوه كالمدسوس في 
التراب لخفائه عن الأبصار. وهو محتمل . ۰ 
قوله عز وجل : «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء) يحتمل وجهين : 
أحدهما: صفة السوء من الجهل والكفر. 
الثاني : وصفهم.الله تعالى بالسوء من الصاحبة والولد. 
«إولله المَثلّ الأعلى) فيه وجهان : 
أحدهما: الصفة العليا بأنه خالق ورزاق وقادر ومجاز. 
الثاني : اللإخحلاص والتوحيدء قاله قتادة. 


F 


س وویرد َر رص رک 


و اداه الا س بطل ھر اترک امن داد وک کن بورشملا جل می 


کر و علو تله 


ےو 
فإذاجاء ألا د و اة و و لااو عجعلوتے 
را ھا ص م ‌ 2 و 
ك مور ا r N AA E‏ 4 
الاروأتم فرطو 9© 
قوله ll‏ ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم) يعني في الدنيا بالانتقام لأنه 
يمهلهم في الأغلب من أحوالهم . 
إما ترك عليها من دابةٍ4 يعني بهلاكهم بعذاب الاستأصال من أخذه لهم 
«إولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) فيه وجهان : 
أحدهما: إلى يوم القيامة . 
الثاني : تعجيله في الدنيا. 
فإن قيل : فكيف يعمهم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم؟ 
فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أنه يجعل هلاك الظالم انتقاماً وجزاءء وهلاك المؤمن معوضاً بثواب 
الآخرة. 
140٥‏ 


سورة النحل الآية - ٠٠١٠١‏ 


الثاني : ما ترك عليها من دابة من أهل الظلم . 

الثالث: يعني أنه لو أهلك الآباء بالكفر لم يكن الأبناء ولانقطع النسل فلم يولد 
مؤمن . ۰ 

قوله عز وجل : «ویجعلون لله ما یکرهون) يعني من البنات . 

«إوتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحُستى) فيه ؤجهان : 

أحدهما: أن لهم البنين مع جعلهم لله ما يكرهون من البنات» قاله مجاهد . 

الثاني : معناه أن لهم من الله الجزاء الحسن» قاله الزجاج . 

لإلاجرم أن لهم النار) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: معناه حقاً أن لهم النار. ‏ 

الثاني : معناه قطعاً أن لهم النار. 

الثالث: اقتضى فعلهم أن لهم النار. 

الرابع : معناه بلى إن لهم النار» قاله ابن عباس . 

«إوأنهم مفرطون) فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: معناه منسيون» قاله مجاهد. 

الثاني : مضيعون» قاله الحسن. 

الثالث: مبعدون في النار» قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : متروكون في النار» قاله الضحاك . 

الخامس : مقدّمون إلى النار» قاله قتادة .ومنه قولالنبي ئل" : «أنا فرطكم 
على الحوض»». أي متقدمكم . وقال القطامي "": 
اسار ناوات مز اها . جا جه فط را 

والفراط : المتقدمون في طلب الماءء والوراد: المتأخرون. 

وقرأً نافع لمر طون بكسر الراء وتخفيفهاء ومعناه مسرفون في الذنوب» من 
الإفراط فيها. 
(۳۳۱) ورد ذلك من حدیث جندب بن عبدالله رواه البخاري )٤۱٤/۱۱(‏ ومسلم رقم ۲۲۸۹ وفي الباب عن 

عبدالله بن مسعود وسهل بن سعد وغیرهما. 


(۳۳۲) دیوانه ( ) : اللسان: فرط الطبري .)1١۸ /٠٤(‏ 


۱۹٩ 


سورة النحل الآية - ٦۷ - ٦۳‏ 
وقرأً الباقون من السبعة «إمفرطون) أي معجلون إلى النار متروكون فيها . 
وقراً أبو جعفر القاریء*"" «[مفرّطون) بکسر الراء وتشدیدهاء ومعناه من 


التفريط في الواجب . 
ا َد ص < ےر > e‏ و3 
قد تارا ممن لك فر فو ليطن أعملهر فهو ولتم 


د ر 


ا ور عدا ألم 6 وماأرلتا الک لخي اَی 


TI وی ل‎ < ٣ لا ع‎ 3l zo 
اختلفوأفبة وشدّى وة و و 9 واه لمن ا‎ 
يوار ندموا ن ذلك تتن 5لار‎ 
® اک ا ف رین بد ت ودر اماتا سرب‎ 

e ۶‏ 3 2ے وو 2 
ومن تمر ات التخي لوا اتب تخد ور مت سک زورفا سسا ف دك ليه 
رج لے 
يعاو 
قوله عز وجل : لوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه أي نبيح 
لكم شرب ما في بطونه» فعبر عن الإباحة بالسقي . 
و sS‏ 
الثاني ا المراد من الخالص هنا الأبيض قال ابن بحر ومنه قول النابغة <" : 
يصونون أجساداً قديمها نعيمها الف اران خفن الاب 
فخالصة الأردان أي بيض الأكمام» وخضر المناكب يعني من حمائل السيوف . 
إسائغا للشار بين( فيه وجهان : 
الثانى : معناه لا تعافه النفس . وقيل : إنه لا يغص أحد باللبن . 
(۳۳۲) وكذا هي قراءة ابن ابي عبلة كما في زاد المسير )٤١١ /٤(‏ وعلى هذه القراءة يكون معنى المفرط 


والمفرط واحد. 
(۳5) دیوانه: .٩‏ 


14۹۷ 
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قوله عز وجل: ومن تَمّرات النخيل والأعناب تتخذون منه سَكراً ورزقاً 
حسَناً فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أن السكر الخمر» والرزق الحسن التمر والرطب والزبيب. وأنزلت 
هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت من بعد. قال ابن عباس: السكر ما حرم من 
شرابه» والرزق الحسن ما حل من ثمرته» وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومن 
ذلك قول الأخطل <" : 
بئس الصحاة وبس الشرب شربهم ٠‏ إذا جرى فيهم المزاء والسكر 

والسکر: الخمرء والمزاء: نوع من النبيذ المسكر. 

واختلف من قال بهذا هل خرج مخرج الإباحة أو مخرج الخبر على وجهين : 

أحدهما: أنه خرج مخرج الإباحة ثم نسخ . قاله قتادة. 

الثاني : أنه خرج مخرج الخبر أنيم يتخذون ذلك وإن لم يحلء قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أن السّكر: النبيذ المسكرء والرزق الحسن التمر والزبيب» قاله 
الشعبي والسدي . وجعلها أهل العراق دليلا”" على إباحة النبيذ. 

الثالث: أن السكر: الخل بلغة الحبشةء والرزق الحسن: الطعام . 

الرابع : أن السكر ما طعم من الطعام وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب وهو 
الرزق الحسن.. وبه قال أبو جعفر"""“ الطبري وأنشد قول الشاعر ^" : 


وجعلت عيب الأكرمين سكرا 
یا الا E ٦‏ 8 
ووی ري كلل لل أنِ ازى منَ ابال وتا ومن الجر وممًایعر شون کی 


2 


)۳۳٠(‏ وهذا البيت من قصيدة هجاء له يهجو فيها بني يربوع والبيت في روح المعاني )۱۷۹/١١(‏ وفي فتح 
القدير (۳/ .)٠١١‏ 
بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم ‏ إا جرى فيهم الهذي والسكر 
)۳۳١(‏ قال الزجاج وهذامردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر راجع فتح 
القدير (۳/ .)٠۷١١‏ 
(۳۳۷) جامع البیان (۱۴/ ۱۳۸) . 
(۳۳۸) مجاز القرآن (۱/ )۳٣۳‏ والطبري /۱٤(‏ ۱۳۸) والقرطبي (۱۰/ ۱۲۹) واللسان «سکر» . 


14۸ 
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ا ۶> ۶ > کر ۶ 
ا TS ê‏ ا فال 


کر و e‏ َو S7‏ 


شْفَاءللتَاسإنَّف ذلك ية لموم د ون ا 

قول عز وجل : [وأوحى ربك إلى النحل) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أن الوحى إليها هو إلهاماء قاله ابن عباس ومجاهد: 

الثاني : يعني أنه سخرهاء حکاه أبن قتيبة . 

الثالث: أنه جعل ذلك فى غرائزها بما يخفى مثله على غيرهاء قاله الحسن . 

لإأن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) فذكر بيوتها لما 
ألهمها وأودعه في غرائزها من صحة القسمة وحسن المنعة. 

#ومما يعرشون) فيه تأویلان : 

أحدهما: أنه الكرم» قاله ابن زید. 

الثاني : ما يبنون» قاله أبو جعفر الطبري " . 

لثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك أي طرق ربك. 

إذللا) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: مذللة “٠‏ قاله أبو جعفر الطبري . 

الثانى : مطيعة» قاله قتادة . 

الثالث: أي لا يتوعر عليها مكان تسلكهء قاله مجاهد. 

الرابع : أن الذلل من صفات النحل وأنها تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها لأنها 
تتبع أصحابها حيث ذهبواء قاله ابن زید. 

إيخرج من بطونها شراب يعني العسل. 

بإمختلف ألوانة € لاختلاف أغذيتها . 

«إفيه شفاءُ للناس € فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ذلك عائد إلى القرآنء وأن في القرآن شفاء للناس أي بيان للناس» 
قاله مجاهد. 


)۳۹4( جامع البیان /۱٤(‏ ۱۳۹). 
)°€( جامع البيان 59/ ۹( . 


۱۹۹ 


سورة النحل الآية - ۷١‏ 

الثاني : أن ذلك عائد إلى الاعتبار بها أن فيه هدى للناس» قاله الضحاك . 

الثالث'“": أن ذلك عائد إلى العسل »وأن في العسل شفاء للناس» قاله ابن 
مسعود وقتادة . 

روی قتادة قال“ : جاءِ رجل إلى رسول الله ی ء فذکر أن أخاه اشتکی بطنه 
فقال النبي هة «اذهب فاسق أخاك عسلاً»» ثم جاء فقال: ما زاده إلا شدة. فقال 
النبي بي «اذهب فاسق أخاك عسلا». ثم جاء فقال له: ما زاده إلا شدةء فقال 
النبي َة «اذهب فاسق أخاك عسلاء صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فكأنه نشط 
من عقال» . 


و 0 2 a‏ یڑ و 


مچ رو و2 e‏ 
واه خل ق لوف كوو ارذ العمرل لی لایعامبعد عا مار سان 
یمقر © 

قوله عز وجل : [ومنكم من يرد إلى أرذل العّمرٍ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أوضعه وأنقصه» قاله الجمهور. 

الثانى : أنه الهرم» قاله الكلبى . 

الثالث: ثمانون سنة» حكاه قطرب . 

الرابع : خمس وسبعون سنة» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه"*. 

لکیلا يعلم بعد عِلم شيا يعني أنه یعود جاهلا لا يعلم شيا كما کان في 
حال صغره . 

أو لأنه قد نسي ما کان یعلم» ولا یستفید ما لا يعلم . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً : أن يكون معناه لكي لا يعمل بعد علم شيثا» فعبر عن العمل 
)€1( وهو الأرجح لأن الضمير يعود على آقرب مذکور راجم روح المعاني )۱۸٥/۱٤(‏ وفتح القدير (۳/ 


.)٥۷٥١ /۲( وابن کثیر‎ )/) ٩ 
.)٠٤١ /۱٤( رواه الطبري هکذا مرسلاً‎ )۳٤۲( 


ورواه البخاري )۱٤١ ۰۱۱۸ /۱١(‏ ومسلم ٣ / ٤(‏ )م من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
وقد توسع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (۳/ ۷۳) في الكلام على فوائد هذا الحديث الطبية 
فراجعه فإنه کلام فيه شفاء . 

.)٤١۷ /٤( وقيل تسعون سنة قاله قتادة كما في زاد المسير‎ )۳٤۳( 


۰۰ 


سورة النحل الآية - ۷١‏ 


بالعلم لافتقاره إ إليه > لأن تأثير الكبر في عمله أبلغ من تأثيره في علمه . 


ور ص ر د a i‏ 
وا لله فصل د ر رع بعض يا رمال لر فص لوا ردیر هلما 


2 


2 2 > ر ر ® 
ملڪت منم فه رفو سواء افرنعمة اللو جحدويت ي 


قوله عز وجل : [والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) فيه ثلاثة أوجه 
الثاني : في القناعة والرغبة . 


الثالث: في العلم والجهل. 

قال الفضيل بن عياض : أجل زرف الان ية تدله على ربه» وعقل يدله 
على رشده . 

وفي التفضيل وجهان : 


أحدهما: أنه فضل السادة على العبيدء قاله ابن قتيبة ومن يرى أن التفضيل في 
المال. 

الثاني : أنه فضل الأحرار بعضهم على بعض. قاله الجمهور. 

لإفما الذين فضلّوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء) فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن عبيدهم لما لم يشركوهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله 
تعالى في ملكه. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفي هذا دليل على أن العبد لا 
يملك. 


الثاني : أنهم وعبيدهم سواء في أن الله تعالى رزق جميعهم» وأنه لا يقدر أحد 
على رزق عبده إلا أن یرزقه الله تعالی إیاه كما لا يقدر أن يرزق نفسه» حكاه ابن 
عیسی . 
«إأفبنعمة الله يجحدون) وفيه وجهان : 
أحدهما: بما أذ نعم الله علیهم من فضله ورزقه ینکرون . 
الثاني : بما أنعم الله عليهم من حججه وهدايته يضلون . 
۲۰۱ 


سورة النحل الآية - ۷٣‏ 
واا ا س س ر ر ر All‏ 
جحلل کممنا فیک ازو جا ول کنا EINE,‏ 
Al‏ کے ا ا م دو 
وررة ا 9 
قوله عز وجل : «واللةُ جَعَّل لكم مِن أنفيىكم أزواجاً) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني جعل لكم من جنسكم مثلكم» فضرب المثل من أنفسكم» قاله 
أبن بحر. 
الثاني : يعني آدم خلق منه حواءء قاله الأكثرون. 
إوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) وفي الحفدة خحمسة 
أحدها: أنهم الأصهار أختان الرجل على بناته» قاله ابن مسعود وأبو الضحى 
وسعید بن جبیر وإبراهیم » ومنه قول القات ۹ 
وليو أن نفس اطاوغتي لإصبخت الهاحفدممابعدكفير 
ولكنها نفس على أبية عَيوفُ اهار دور 
الثاني : أنهم أولاد الأرلادء قاله ابن عباس . 
الغالث : أنهم بنو امرأة الرجل من غيره» وهذا مرو وي عن ابن عباس أيضاً 
الرابع : نهم الأعوانء قاله الحسن. 
الخامس: نهم الخدم» قاله مجاهد وقتادة وطاووس»› ومنه قول جمیل °“ : 
حفد الولائدٌ حولهم وأسلمت بأكفهن أْمّة الأجمال 
وقال طرفة بن الم 
يحفدون ا كرما ذلك منهم غير ذل 
وأصل الحفد الإسراع» والحفدة جمع حافد» والحافد هو المسرع فی العمل› 
الرات 2 
۳ هرجمیل بن معمروالیت في اسان (حندم وقح القدیر (۳/ ۱۷۵ والقرطیي (۱۰/ .)۱٤٤‏ 
)۳٤٠(‏ هو جميل أيضاً والبيت في الطبري )٠٤٤/٠٤(‏ ومجاز القرآن )۳٠٤/١(‏ واللسان حفد وروح المعاني 
0/ 4°). 
)۳٤١(‏ روح المعاني /۱٤(‏ ۱۹۰). 


)۳٤۷(‏ اللسان (كسا) ونسبه في القرطبي ٤۳ /٠١(‏ ١)للأعشى‏ وفي اللسان وقع الشطر الثاني «إذا 
الحداد. . .> 


۲ 


سورة النحل الآية - ۷١-۷۴‏ 

كلفت مجهولهانوقاً ثمانية إا الحداة على أكسائها حفدوا 

وذهب بعض العلماء في تفسیر قوله تعالی #بنین وحفدة البنين الصغار 
والحفدة الكبار. 

ورزقکم من الطيبات # فيه ثلاثة أوجه: 

الثاني : من المباحات في البوادي . 

[أفبالباطل يۇمنون فيه وجهان : 

الثاني : یجحدون البعث والجزاء. 

#وبنعمة الله يكفر ون قيها وجهان : 

الثاني : بما رزقهم الله تعالى من الحلال آفة من أصنامهم . حكاه الكلبي . 
مدو 2 2 د 3 د aT‏ ر ج اک 
وبعب دون من دون الله ما لايملك له ر رزقا من السّموات والارض شتاولا 


ا 


Als LAS‏ ے ر لوت د 


بش تطیموت لتت ریوایآلدمتال نايعا وأنشرلا عم 3© چ 


2 ّ ی ی‎ AE کک >> کر‎ e Ll 2LL 
ضر ب الله مشلاعب دا مَملوک لايقدرعل شىء ومن رزفته منا رقا‎ 


م 
ر ر ر 4&4 > > 


صر ےک وو ,3 >3 2 E‏ >3 مجو کا رھ 
حستافهویتقق منه سرا وج هرا هل ستو ت المد له بل ڪهم 
ت ا 7 OSS‏ 
اموب 9© 

قوله عزوجل : اضرب الله مثا عبداً مملوکاً لا یقدر على شيء) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا يملك مالم يؤذن وإِن کان باقياً معه . 

الثانی : أن لسیده انتزاعه من يده وإن کان مالکاً له . 

ومن رزقناه منا رزقاً حسناً يعني الحرُ» وفيه وجهان : 

أحدهما: ملکه ما بيده . 

الثاني : تصرفه في الاكتساب على اختياره. 


۳ 


سورة النحل الاي ۔ ۷٦‏ ۔ ۷۹ 
وفي هذا المثل قولان : 
أحدهما: أنه مثل ضربه الله للكافر لأنه لا خير عنده» ومن رزقناه منا رزقاً حسناً 
هو المؤمن» لما عنده من الخير» وهذا معنى قول ابن عباس وقتادة . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه والأوثان» لأنها لا تملك شيئاًء وإنهم 
عدلوا عن عبادة الله تعالى الذي يملك کل شىء قاله مجاهد. 
ےا ر اوگ ر د EER‏ کد a‏ ر و ر4 
وضرب اله مثاڌ رج لين احد هھ ما آڪم لايقَدِرعل ىء وهوڪل 
ے > 2 لا 
ell oC REE w3 RS 0*7 A‏ ور رر روو > 
2 3 و > oS‏ 
وهوعل ص راط متیر ل 
قوله عزوجل : وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكمُ لا يقدر على شيء وهو 
d‏ $ وو 
کل على مولاه ينما يوجهه لا ياتِ بخير هل يسثوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقیم 4 اختلف المفسرون فی المشل المضروب بهذه الآية على ثلانة 
أقاويل : 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالی لنفسه وللوثن› فالأبكم الذي لا يقدرعلى 
شىء هو الوثن»› والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى › وهذا معنى قول فتادة . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالأبكم : الكافر» والذي 
الثالث: أن الأبكم : عبد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعرض عليه 
الإسلام فیأبی . ومن يأمر بالعدل : عثمان» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 
ر ا و 2 م ر ر ر حر ر مر و2 2 رک کے ور کے 
ويتوعيب اسملوب وا لأرض وما أمرالكاعَة إلا كلمس البصر وهو 
u a FE < a 1‏ 
اسا < ر ی م رر ر صوص م ےر ر ر کے س ےر م ع 2 
اھک لانعلموے شياوجعلً كم السَمْعَ والاأبصروالاأفغدة 
E‏ > 2و SOS‏ د وم ب س ص شر 
لعلکہّ کرو ت لالم ر واا لطر مسرت ف جو الما 
اوھ کک ی ی کے ووو ® 
مایم كه نللا انف ذلك ليلقو و دۇمنوت 


€ 


سورة النحل الآية - ۸۰ - ۸۳ 

قوله عزوجل : «إولله غيب السموات والأرض) يحتمل خمسة أوجه : 

أحدها: ولله علم غيب السموات والأرض» لأنه المنفرد به دون خلقه . 

الثاني : أن المراد بالغيب إيجاد المعدومات وإعدام الموجودات . 

الثالث: يعني فعل ما كان وما يكون» وأما الكائن في الحال فمعلوم . 

الرابع : أن غيب السماء الجزاء بالثواب والعقاب. وغيب الأرض القضاء 
بالأرزاق والآجال““". 

وما أَمْرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) لأنه بمنزلة قوله: لإكن 
فيكون# وإنما سماها ساعة لأنها جزء من يوم القيامة وأجزاء اليوم ساعاته . 

وذكر الكلبي ومقاتل : أن غيب السموات هو قيام الساعة. 

قال مقاتل : وسبب نزولها أن كفار قريش سألوا رسول الله ب عن قيام الساعة 
استهزاء بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


رص و ص ر صا ا موو لا رکا ا ٦ں‏ ود 7 وو 
ہے 0 < 222 وا ر و و ا چ ص 
سَتَخفوتها يوم ظعزكم ووم إقامڪم وَين أصوافِها وأَوَبًارها 
AAS r‏ : ھے رہ ہو رر ےہ ,صا س ا س 0 
وأشعارها أثثاومَعًا جين ل واله عل کممَمًا و 
کک کے کک س کا ر کک اک ا ا ا 
وکل لک مَنَالْجبال آکنتاوجعل لک سربیل يڪم الخ 
a‏ ةر وړس 2 ےھ > و SS‏ 2 
وسَریلًتقی كربا دكم مم که 
> 31 ت cer SF SAR ACN‏ 
فس موت لهاان ولوأ فإتماعايك ابلح امرون عرفو نعمت أله 
و و ر > وروس و کر 
رک رونا و رمال کفروت 

قوله عز وجل : «والله جعل لکم مما خلق ظلالا) فيه وجهان : 

أحدهما: البيوت» قاله الكلبي . 

الثاني : الشجرء قاله قتادة. 

اإوجعل لكم من الجبال أكنانً) الأكنان : جمع كن وهو الموضع الذي يستكر 
فيه » وفیه وجهان : 
)۳٤۸(‏ لاحظ آنه لم يذكر الوجه الخامس . 


°0 


سورة النحل الآیة - ۸۰ - ۸۳ 


أحدهما: أنه ظل الجبال. 

الثاني : أنه ما فيها من غار أو شرف . 

«إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر# يعني ثياب القطن والكتان والصوف . 

لإوسرابيل تقيكم بأسكم« يعني الدروع التي تقي البأس» وهي الحرب . 

قال الزجاج : كل ما لبس من قميص ودروع فهو سربال . 

فإن قيل : فكيف قال: لوجعل لكم من الجبال أكناناً) ولم يذكر السهل وقال 
إتقيكم الحر# ولم يذكر البرد؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجورة ›"٤١( ٠‏ 

أحدها: أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم یکونوا أصحاب سهل» وکانوا ھل 
حر ولم یکونوا آهل برد فذكر لهم نعمه عليهم مما هو مختص بهم» قاله عطاء . 

الثاني : أنه اكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخرء إذ كان معلوماً أن من اتخذ من 
الجبال أكناناً اتخذ من السهل. والسرابيل التي تقي الحر تقي البردء قاله الفراءء 
ومثله قول الشاعر: 
E E E PR BE E ETE‏ 

فکنی عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه . 

الثالث: أنه ذكر الجبال لأنه قدم ذكر السهل بقوله تعالى : طوالله جعل لكم من 
بيوتكم سكناً) وذكر الحرٌ دون البرد تحذيرآً من حر جهنم وتوقياً لاستحقاقها بالكف 
عن المعاصي . 

إكذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون) أي تؤمنون بالله إذا عرفتم نعمه 
عليكم . وقرأ ابن عباس" «إلعلكم تسلمون) بفتح التاء أي تسلمون من الضررء 
فاحتمل أن يكون عنى ضرر الحر والبرد واحتمل أن يكون ضرر القتال والقتل› 
واحتمل أن يريد ضرر العذاب في الآخرة إن اعتبرتم وآمنتم . 

قوله عزوجل : فإيعرفون نعمة الله ثم ينكر ونها) فيه خمسة تأويلات : 
(۳۹) هو الثقب العبدي» الطبري )٠١١ /٠٤(‏ والقرطبي )۱۸١ /٠١(‏ والمفضليات وبقية البيت: 

الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هويبتغخينضي 
)۴١١(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير وعكرمة وأبي رجاء» زاد المسير .)٤١۸ /٤(‏ 


آ6 


سورة النحل الآية - ۸٤‏ - ۸۸ 

أحدها: آنه عنى النبي ية یعرفون نبوته ثم ينکرونها ویکذبونهء قاله السدي . 

الثاني : أنهم يعرفون ما عدد الله تعالى عليهم في هذه السورة من النعم وأنها 
من عند الله وينكرونها بقولهم أنهم ورثوا ذلك عن آبائهم » قاله مجاهد . 

الثالث: أن انكارها أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما 
أصبت كذا » قاله عون بن عبدالله . 

الرابع ا ق و ا رزقنا 
ذلك بشفاعة آلهتنا. 

الخامس : يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. 

ويحتمل سادساً: يعرفونها في الشدة» وينكرونها في الرخاء. 

ويحتمل سابعاً: يعرفونها بأقوالهم » وينكرونها بأفعالهم . 

قال الكلبي : هذه السورة تسمى سورة النعمء لما ذكر الله فيها من كثرة نعمه 
على خلقه. 

«إوأكثرهم الكافرون) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه وجميعهم كافرون» فعبر عن الجميع بالأكثر» وهذا معنى قول 


الثاني : أنه قال «إوأكثرهم الكافرون لأن فيهم من جرى عليه حكم الكفر 
تبعاً لغیره کالصبیان والمجانين › فتوجه الذكر إلى المكلفين . 


< < O 


ووم نبعث مامه هيدا فلاو لان ڪھروا ولاهم و ن 
9 راطمو اممف عم سروت © 


ولیت ا سردا واف قا لوار ساھتۇ لا راونا 
آل انعا ین دونك التوا ليھ راتک ڪر ت @ 
ولق رل اقو يته ذال رصاعم ا شون ا اا 


موعن سی لاله رتهم عذابا قوق الاتقا ڪاوا 


۷ 


سورة النحل الآية - ۸۹» ۹۰ 
قوله عزوجل : ¥وألقوا إلى الله يومئذ السلم# يحتمل وجهين : 
أحدهما: : استسلامهم لعذايه» وخضوعهم لعزه. 
الثاني : إقرارهم بما كانوا ینکرونه من طاعته . 
إوضلّ عنهم ما کانوا یفتر ون) يحتمل وجهین : 
أحدهما: وبطل ما كانوا يأملون . 
الثاني : خذلهم ما کانوا به یستنصرون . 
قوله عزوجل : [الذين. كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهُم عذاباً فوق 
العذاب# فيه وج 
أحدهما: أن کک عذاب الانيا یع e‏ 
۰ يفسدون# في الدنيا 


ص صو ص و 2 


rS‏ 0 رکد رص و کے ا 
SE‏ کک شىءِ a‏ ورحمة ودشرى 
OS 4 >27‏ 

للمس لمن لاه 


قوله عزوجل : «إويوم نبعث في كل أمةٍ شهيداً عليهم من أنفيهم) وهم الأنبياء 
وفي کل زمان شهید وإن لم یکن نبياً. وفيهم قولان . 

N e الهدی‎ 

بد تیدا وا ی ل امل ات 


سو ص ر و ا 


اه مريالعد لوا لاسن وتاي زی اقرف وبتھی عن الفحشاءِ 


O A CEES 


۰۸ 


سورة النحل الآیة ۔ ۹۲۰۹۱ 

قوله عزوجل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . . 4 الآية. فى تأويل هذه الآية 
ثلاثة أقاويل : [ 

أحدها: أن العدل: شهادة أن لا إله إلا الله والإحسان: الصبر على أآمر 
ونهيه وطاعة الله في سره وجهره «إوإيتاء ذي القربى» صلة الرحم» لوينهى عن 
الفعهاء هي لري و اتر الاج :م والفي ي الح وال جا ابن 
جرير الطبري ٠"٠‏ . 

الثاني : أن العدل: القضاء بالحق» واللإحسان: التفضل بالإنعام» وإيتاء ذي 
القربى : ما يستحقونه من النفقات . وينهى عن الفحشاء ما يستسر بفعله من القبائح . 
والمنكر: مايتظاهر به منها فينكر. والبغي : ما تطاول به من ظلم وغیره» وهذا معنی ما 
ذکره ابن عیسی . 

الثالث: أن العدل ها هنا استواء السريرة والعلانية في العمل لله. والإحسان أن 
تکون سريرته أحسن من علانيته . والفحشاء والمنکر: أن تکون علانيته أحسن من 
سریرته» قاله سفيان بن عيينة . فأمر بثلاث ونه عن ثلاث . 

#إيعظكم لعلکم تذکرون) يحتمل وجهین : 

أحدهما: تتذکرون ما أمركم به وما نهاكم عنه. 

Ee 


ع و2 


وأوفوأبه د آله إداعه دتم ولانقضوا وا کک 


جماشاله کیک کیا اتتام تکارت ولا 


4 رص ص و 2> ا سے ا 
ھک غرلھانب رفوو ڪت ڏ تخد ور کک 

E‏ ر د روو وو ویو کور ر 

اھ اوا ا ڪر آنه په و ليان لک 


ووا ةورذ @ 


e‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) يحتمل ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه النذور. [ 


.)۱١۳ » ۱۹۲ /۱٤( جامع البیان‎ )۴۵۱( 


۹ 


سورة النحل الآیة ۔ ۹۲۰۹۱ 

الثاني : ما عاهد الله عليه من عهد فى طاعة الله. 

الثالث: أنه التزام أحكام الدين بعد الدخول فيه٣*.‏ 

إولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: : لا تنقضوها بالامتناع بعد توكيدها بالالتزام . 

الثاني : لا تنقضوها بالعذر بعد توكيدها بالوفاء . 

الثالث: لا تنقضوها بالحنث بعد توكيدها بالِبرً. 

وفي هذه الآية ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في بيعة النبي بز(" . 

الثاني : أنها نزلت في الحلف الذي كان في الجاهلية بين أهل الشرك» فجاء 
الإسلام بالوفاء به . 

الثالث: أنها نزلت في كل عقد يمين عقده الإنسان على نفسه. مختاراً يجب 
عليه الوفاء به ما لم تدع ضرورة إلى حله). 

وقول النبي َة : «فليأت الذي هو خیر»(٣“‏ محمول على السرورة دون 
المباح . وأهل الحجاز يقولون. وكدت هذه اليمين توكيدآء وأهل نجد يقولون أكدتها 
تأکيداً . 

قوله عزوجل : ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً) وهذا مثل 
ضربه الله تعالى لمن نقض عهده. وفيه قولان : 

أحدهما: أنه عنى الحبّلء فعبر عنه بالغزلء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه عنى الغزل حقيقة . 

من بعد قوة) فيه قولان : 

أحدهما: من بعد إبرام . قاله قتادة . 


)٠۲(‏ والأولى الحمل على العموم بحيث يشمل العهد بين العبد وربه وعهد العباد بينهم كالبيع من الشراءء 
والعقود وغيرها. 

.)۱۹۰ /۳( والعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» راجع فتح القدیر‎ )۳٠۳( 

(#) هكذا في الأصول ولعل الصواب حنله . 

. ». . جزء من حدیث أوله «من حلف على يمین.‎ )۳۵ ٤( 
. والنسائي (۱۱۷) من حديث تميم بن طرفة الطائي‎ )٣٣١( رواه مسلم‎ 
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سورة النحل الآية - 4٩ - ٩۳‏ 


الثاني : أن القوة ما غزل على طاق ولم يشن . 

[أنكاثاً) يعني أنقاضاًء واحده نكث» وكل شيء نقض بعد الفتل أنكاث. 

وقيل أن التي نقضت غزلها من بعد قوة امرأة بمكة حمقاءء قال الفراء: إنها 
ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَة» سميت جعدة لحمقهاء كانت 
تغزل الصوف ثم تنقضه بعدما تبرمه» فلما كان هذا الفعل لو فعلتموه سفهاً تنكرونه 
كذلك نقض العهد الذي لا تنكرونه ٠.‏ 

تتخذون أيمانكُمْ دخلا ينك فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الدخل الغرور. 

الثاني : أن الدخل الخديعة. 

الثالث: أنه الغل والغش . 

الرابع : أن يكون داخل القلب من الغدر غير ما في الظاهر من لزوم الوفاء . 

الخامس: أنه الغدر والخيانة ء قاله قتادة. 

السادس: أنه الحنث في الأيمان المؤكدة. 

«إأن تكون أمة هي أربى من أمة) أن أكثر عدداً اد فتطلب بالكثرة أن 
تغدر بالأقل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر . وأربى :أفعل الرباء قال الشاعر :(°*) 
وأسمر خطياً كأن كعويه نى القسب أو أربى ذراعاً على عشر 


رر 


Ta‏ ےٍِ وھ ع وء 
کک e‏ 


دہ وو ے 


ا ددرن سی اول 
عَظيم 69 لاوا عه دامقَمَنًا یلا لما عنداه هرکان 


Ag‏ م رو م2 


ڪڪ نتر تع لمور. ماک قد ر ماعن اباق ولنجز ن آلزين 

SG Alor gorgr 2£‏ ۸ ص 

صبروااجرهر يلسن ماڪاد ايع ماوت €9 

.)۳١۷ /١( ومجاز القرآن‎ )۱٦۷ /٠٤( قيل هو حاتم الطائي والبيت في اللسان (سب) والطبري‎ (٥) 
. والشطر الأول في الطبري أسمر خطي وفي الشطر الثاني «قد أربي ذرعا»‎ 
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سورة النحل الاآیة ٠٠١-۹۷‏ 
قوله عزوجل :ما عندکم ينفد وما عند الله باي فيه وجهان . 
أحدهما: يريد به أن الدنيا فانية ء والآخرة باقية . 
الثاني : أن طاعتکم تفنی وثوابها یبقی 
مد ے ١‏ ا گے ا ور و وو کو < یو ا کن م 
من عمل صللحا من ذڪر اون وهو مون فلنحريته حيوه طبه 
ر 2ج Or e‏ 
ولنجزيتهم اأ جرهم يخسن ماڪ ا املو 9 
قوله عزوجل : من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة# فيها خحمسة تأويلات : 
أحدها: أنها الرزق.الحلالء قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها القناعة » قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري . 
الثالث: أن يكون مؤمناً بالله عامل بطاعتهء قاله الضحاك . 
الرابع : نها السعادة» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 
الخامس : أنها الجبةء قاله مجاهد وقتادة . 
ويحتمل سادساً: أن تكون الحياة الطيبة العافية والكفاية . 
ویحتمل سابعاً: آنها الرضا بالقضاء . 
(ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما انوا يعملون) يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن یجازى على أحسن الأعمال وهي الطاعةء دون المباح منها. 
عشر أمثالها) [الأنعام : .]٠١١‏ 
ر2 NEE‏ ا > 2 ر ا کر ص >32 
دافا تالقان فاستو دياه مالين الم ك6 إنه لس لساطن 
م صم ا EOD O‏ وور 
لے ےا منواوعل رَه رارک شام ای 
صر س YA, 3 2 EZS‏ 
ولون لذن هم بد یکرت €9 
قوله عزوجل :# فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم#٭ فيه تلائة 
وجه : 
أحدها: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله تعالى » قاله الزجاج . 
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سورة النحل الآية - ٠١١‏ 

الثاني : فإذا كنت قارئاً فاستعذ بالله . 

الثالث: أنه من المؤخر الذي معناه مقدم» وتقديره: فإذا استعذت بالله من 
الشيطان الرجيم فاقراً القرآن . 

والاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من وجه الخضوع والتذلل والمعنى 
فاستعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزللء وفي 
التأويل من الخطاً. وقد ذكرنا في صدر الكتاب معنى الرجيم . 

قوله عزوجل : انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم يتوکلون) فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفرء قاله سفيان . 

. قاله مجاهد‎ a E E E SE الثاني‎ 

الثالث: ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم بالله منهء لقوله تعالى «وإمًا 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم » [فصلت : ]۳١‏ . 

الرابع : أنه ليس له عليهم سلطان بحال لأن الله تعالى صرف سلطانه عنهم 
حين قال عدو الله إبليس طولأغوينهم أجمعين. إلا عبادّك منهم المخلصين)» 
[الحجر: ۳۹- ]٤١‏ فقال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين# [الحجر: ]٤۲‏ وفى معنى السلطان وجهان : 

أحدهما: الحجة» ومنه سمى الوالى سلطاناً لأنه حجة الله تعالى فى الأرض . 

الثاني : أنها القدرة» ا السلْطة*» وكذلك سمي السلطان سلطاناً 
لقدرته . [إنما سلطانه على الذين يتولونه) يعني يتبعونه . 

«إوالذين هُم به مشركون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: والذین هم بالله مشرکون. قاله مجاهد. 

الثاني : والذين أشركوا الشيطان في أعمالهم» قاله الربيع بن نس 

الثالث: والذين هم لأجل الشيطان وطاعته مشركون. قاله ابن قتيبة . 


ر ا ج وو TAAL‏ 


کے ر ر لار ا 4 ل 
و لدا بد لاء ای ڪات ءاية واه أعلم بماينزل قالوالا 
(#) في نسخة : السلاطة وهو خطاً. 
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سورة النحل الآية - ٠٠١-٠١١‏ 
ات مفییدا کارغرلیع امو 9 زمر انمد نري 
کی کت ای ۲ری وش اا 9 
قوله عزوجل : وإذا بلنا آیة مکان آیة4 فيه وجهان : 
أحدهما: شريعة تقدمت بشريعة مستأنفة » قاله ابن بحر. 
الثاني : وهو قول الجتهور أي نسخنا آية بآية» إما نسخ الحكم والتلاوة وإما 


نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 3 
لوالله آعلم بما ینزل) ي e ARE‏ 


(قالوا إنما أنت مفتر) أي کاذب . 
بل أكثرهم لا يعلمون) فيه وجهان : 
أحدهما: لا يعلمون جواز النسخ . 
الثاني : لا يعلمون سبب ورود النسخ . 


لق وقد تلماه TER E AE‏ 
کو انس مالم درك ثیث 169 اي لزت 
و ا ارد کبیا يقر یالکذِبألَذِنَ 


ص 


طا 


ص 


لامو اتفه وتک ماڪز زوت f‏ 


قوله عزوجل : طإولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر) اختلف في اسم من 
أراده المشركون فيما ذكروه من تعليم رسول الله ية على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه بلعام وكان قينا" بمكة» وكان رسول الله ب يدخل عليه يعلمه» 
فاتهمته قریش أنه کان یتعلم منه» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه كان عبدآً أعجمياً لامرأة بمكةء يقال له أبو فكيهة» كان يغشى 
رسول اللهیۂ فیقرا عليه ویتعلم منه» فقالوا لمولاته احبسیه فحبسته»وقالت له: اکنس 


(#) القين: الحداد: 


سورة النحل الاي ۔ ۱۰۹ ۔ ٠١٠۹‏ 
البيت وکل کناسته» ففعل وقال : والله ما أكلت أطيب منه ولا أحلى» وکان يسال 
الثالث: أنهما غلامان لبني الحضرمي» وكانا من أهل عين التمر صيقلين 
يعملان السيوف اسم أحدها يسار» والآخر جبر» وكانا يقرآن التوراة» وکان رسول الله 
ربما جلس إلیه|» قاله حصین بن عبدالله بن مسلم . 
الرابع : أنه سلمان الفارسي » قاله الضحاك”* . 
إلسان الذي يلحدون إليه أعجمي) في يلحدون تأويلان : 
أحدهما: يميلون إليه . 
الثاني : يعترضون به» يعني أن لسان من نسبوا رسول الله َة إلى التعلم منه 
أعجمى . 
إوهذا لسانٌ عربيّ مبين يعني باللسان القرآن لأنه يقرا باللسان» والعرب 
تقول : هذا لسان فلان» تريد كلامهء قال الشاع <۷" : 
E O E E‏ ا حك ن 
0l‏ > وا وع س 
ا ر ا لبر مط ينبا لإیسن 
ار موک ا ژر ب 2 3و Ll‏ 
کن من شح بالكفرصد صدا فعلّهرغضب ت ت اہ ا 

س ٍ el A (EL LL 2 I‏ 
تید اک را اتات باعل الک خرو وا 
l<‏ و 2 ے چ ص کا ی ر 
لادی الق م افر 9 ) لتك الت طبع أله على 
وروو<ے ر 8® کک 
قوبهة وهر واب رهم ویک م انژ 69ح 

e‏ . م وج ےم 
انھمر ی٣‏ لک دهم الخیررت O<‏ 
قوله عزوجل: طمن كفر بالله من بعد إيمانه# ذكر الكلبي أنها نزلت في 


.)۱۹٩ /۳( وفیها آقوال أخری راجعها في فتح القدیر‎ )۳٣١( 
. والشطر الأول فيه : لسان الشر تهديها إلينا «ولم ينسبه»‎ )٠۹١ /۳( وفتح القدير‎ )۱۸١ /٠٤( الطبري‎ )۴١۷( 
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سورة النحل الآية - ٠١١-٠١١‏ 


عبدالله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة وعبدالله بن خطل*“ وقيس بن الوليد بن 
المغيرة» کفروا بعد إیمانهم د ثم قال تعالی : 

إلا من أكره وليه مطمئن بالإيمان) قال الكلبي : نزل ذلك في عمار بن ياسر 
وأبویه ياسر وة وبلال وصھیب وخباب» أظهروا الكقر بالا کراه وقلوبهم مطمئنة 
بالاإيمان. 

ثم قال تعالی : «ولکن من شرح بالکفر صدراً وهم من تقدم ذکرهم» فإِذا 
أكره على الكفر فأظهره بلسانه وهو معتقد الإيمان بقلبه ليدفع عن نفسه بما أظهر» 
ویحفظ دینه بما أضمر فهو على إیمانه» ولو لم یضمره لکان کافراً. 

وقال بعض المتكلمين : إنما يجوز للمكره إظهار الكفر على وجه التعريض دون 
التصريح البات . لقبح التصريح بالتكذيب وخطره في العرف والشرع »كقوله إن محمدا 
کاذب في اعتقادکم » أو يشير لغيره ممن يوافق اسمه لاسمه إذا عرف منه الكذب. 
وهذالعمري أولى الأمرين› ولم يصر المكره بالتصريح کافر. 


>¢ 


E‏ رک لیے اروا ینیع ر ایور هدو 
وروا ا ل لخفوررَيم م ©4 بوم تاق ڪل 


ین ال عن مسا ول تفیں مَاعَملت هملاظ موت 


ر رم ےم E‏ م صو ر رک > ګر ر ر 
رسب ية ڪات ءايه مط مي تة يأتيهاردفهارعَدًا 
منک مکان وڪ فرت E‏ هلاس جوع حوفي 

SIRA 


بما ڪا وا يصتعو ت( وقد جاءَ هم رسول مهم فكد بوه فأخذهم 
لداب ی کیرے @ 

قوله تعالى : وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة) يريد بالقرية أهلها 
لإآمنة) يعني من الخوف. إمطمئنة بالخصب والدعة . 

بیأتیها رزفٌها) فيه وجهان : 

أحدهما: أقواتها. 
(#) في الأصول: عبدالله بن أنس بن خطل وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 
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سورة النحل الآية - ٠١١-١٠١١‏ 
الثاني : مرادها. 
إرغداً فيه وجهان : 
أحدهما: طيباً . 
الثاني : هنيئاً. 
من كَل مكانٍ) يعني منها بالزراعة» ومن غيرها بالتجارة» ليكون اجتماع 
. الأمرين لهم أوفر لسكنهم وأعم في النعمة عليهم . 
«إفكفرت بأنعم الله) يحتمل وجهين . 
أحدهما: بترك شكره وطاعته . ۰ 
الثاني : بأن لا يؤدوا حقها من مواساة الفقراء وإسعاف ذوي الحاجات . 
وفي هذه القرية التي ضربها الله تعالى مثلذ ثلاثة أقاويل : 
ادس آنها مكة. کان أمنها أن أهلها آمنون لا یتفاوزون“ کالبوادي . 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف# وسماه لباساً لأنه قد يظهر عليهم من 
الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس» وقيل إن القحط بلغ بهم إلى أن أكلوا 
القد والعلهز وهو الوبر يخلط بالدم» والقد أديم يؤكل» قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة . 
الثاني : أنها المدينة آمنت برسول الله بء ثم كفرت بأنعم الله بقتل عثمان بن 
عفان وما حدث بعد رسول الله ية بها من الفتن» وهذا قول عائشة وحفصة رضي الله 
الثالث: أنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. 
وام مار رڪم اکاک مي با وآ ڪرو انمت اين كت 
ياه تعب دون ن 9 ما ڪاله والدَم ولحم الخنرر وما 
E‏ ااا 


ج 


(#) وفي نسخة: لا يتغامزون . 


1¥ 


سورة النحل الآية - ٠١۳١-۱۱۰۹‏ 


س 2< و ۵ے وحصے آ۔ِ 2 ol‏ ر ےر ے و 
قاروا عا الَوالکذِ بل اڇا کذب خود 
ا ليل وهم عذَاب باك و بن هادوا حر قصصتاعك کک 


کن وا کیا شر 8 رانرب لذت عياوا 


E PFE‏ کو ص 2 ہو وور 
الت هدل ek‏ ق بعدِهالغفور 
EON‏ 
تح ل 


قوله عزوجل : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة فيه وجهان : 

أحدهما: بجهالة أنها سوء . 

الثاني : بجهالة لغلبة الشهوة عليهم مع العلم بأنها سوء . 

ويحتمل الا : أنه الي يعجل بالإقدام عليها ويعد نفسه بالتوبة . 

«إثم تابوا مِنْ بعد ذلك وأصلَحوا) لأنه مجرد التوبة من السالف إذا لم يصلح 
عمله في المستأنف لا يستحق ولا يستوجب الثواب . 


إا ھی ےکا ام اا له حبقا وليك مالم كين 9© ارا 
“دور REE‏ و ra‏ 


لانعمه اجتبله به وهد لل رط تفم (a i‏ انه فالتا سوم 
آلأخرة لمن الَدلحينّ 9 اساك اوا ااه ییاو 
رحد 
کن انر ڪي 9 
قوله عزوجل :إن إبراهيم كان أمَة فيه ثلاثة تأويلات : . 
أحدها: : يُعلّم الخيرء قاله ابن مسعود وإبراهیم يم النخعي . قال زهیر: 
فأكرمه الأقوام من كل معشر كرام فإن كذبتني فاسأل الأمم 
يعني العلماء. 
الثاني : أمة يقتدى بهء قاله الضحاك. وسمي أمة لقيام الأمة به. 
الثالث: إمام يؤتم به» قاله الكسائي وأبو عبيدة . 
لإقانتاً لله فيه ثلاثة تأويلات : 
۱۸ 


سورة النحل الآية - ٠١۳-١۱۱۲١‏ 

أحدها: مطیعاً لله» قاله ابن مسعود. 

الثاني : إن القانت هو الذي يدوم على العبادة لله. 

الثالث: كثير الدعاء لله عز وجل . 

وإحنيفاً# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: مخلص» قاله مقاتل . 

الثانى : حاجاء قاله الكلبى . 

الثالث: أف الت عل ق بى ال حکاه ابن عیسی . 

ولم يك من المشركين) فيه وجهان: 

أحدهما: لم يك من المشركين بعبادة الأصنام . 

؛ الثاني : لم يك يرى المنع والعطاء إلا من اللّه. 

«إوآتيناه في الدنيا حسنة) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الحسنة النبوةء قاله الحسن . 

الثاني : لسان صدق» قاله مجاهد. 

الثالث: أن جميع أهل الأديان يتولونه ويرضونه» قاله قتادة . 

الرابع : نها تنویه الله بذکره في الدنیا بطاعته لربه» حکاه ابن عیسی . 

ويحتمل خامساً: أنه بقاء ضيافته وزيارة الأمم لقبره . 

#وإنه في الآخرة لمن الصالحين) فيه وجهان : 

أحدهما: في منازل الصالحين في الجنة. 

الثاني : من الرسل المقربين. 

قوله عزوجل :«إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً فيه قولان : 

أحدهما: اتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركهء وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي» وهذا دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول لأن النبي إلا أفضل الأنبياء . 

الثاني : اتباعه في التبرؤ من الأوثان والتدين بالإسلام» قاله أبو جعفر 
الطبري۸٥")‏ 


)٠۱۹۳ /۱٤( جامع البیان‎ )۳۰۸( 


114 


EE 
في ون ريك لکرم وم‎ ٠ ا بعل‎ 
ج السبت ۳ اختلفوا فيه وهم انيهود وفي‎ E. 0 
: اختلافهم في السبت ثلاثة أقاويل‎ 
. أحدها: أن بعضهم جعله أعظم الأيام حُرْمةَ لأن الله فرغ من خلق الأشياء فيه‎ 
. القاي: أن بعضهم جعل الأحد أعظم حرمة منه لأن الله ابتدأ حلتى الأشياء فيه‎ 
الثالث: أنهم عدلوا عما مروا به من تعظيم الجمعة تغليباً لحرمة السبت‎ 
والأحد, قاله مجاهد وابن زید.‎ 
5 2 ےر کے رکو رس ر عط ر‎ A مدو‎ 
أدعلل سيل ريك يكم والمووظ ت الةو کک‎ 


> ي el‏ و یر ۶< ن 


أحسن انربك هوا اعا یمن صل عن یرو وهو آعم باهر بال 


اا 


i 


ەرت 


قوله عز.وجل: دع إلى سبيل ربك يعني إلى دين ربك e‏ 

«إبالحكمة) فيها تأويلان : 

أحدهما: بالقرآن» قاله الكلبي . 

الثاني : بالنبوة» وهو محتمل . 

إوالموعظة الحسنة) فيها تأويلان : 

أحدهما: بالقرآن في لين من القول» قاله الكلبي . 

الثاني : بما فيه من الأمر والنهي » قاله مقاتل . 

إوجادڵهم بالتي هي أحسن) فيه أربعة وجه : 

أحدها: يعني بالعفو. 

الثاني : بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقول . 

الثالث: بأن ترشد الخلف ولا تذم السلف . 

الرابع : على قدر ما يحتملون. 

روى نافع عن ابن عمر عن النبي يا أنه قال «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم 
الناس على قدر عقولهم»(۹*"٠‏ . 
ر ا ی ا ا ن تت ری م ی 


۲۰ 


سورة النحل الاية - ٠١۸ - ۱۲١‏ 


> د اجو ور یوو 


ولعافت فاقوا بلاغو ى ن ون م کک 


ے 
دو ت ص د ر 


لصوت ل واصیروماصیر كل لدبا و ولاسر e‏ 


ت 
ر a2 o‏ 


فکبوگ امتصا» EET‏ هم 
یت © 
5 

قوله عزوجل : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به) فیها قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في قتلى أحد حين مثلت بهم قريش . واخحتلف قائل ذلك 
في نسخه على قولین . 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى : إواصبر وما صبرك إلا بالله4 . 

الثاني : أنها ثابتة غير منسوخة فهذا أحد القولين . 

والقول الثاني : أنها نزلت في كل مظلوم أن يقتص من ظالمهء قاله ابن سيرين 
ومجاهد [واصبر# فيه وجهان : 

أحدهما: اصبر على ما أصابك من الأذى» وهو محتمل . 

الثاني : واصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المثلة بقتلى أحده قاله 
الكلبي . 

وما صبرك إلا بالله) يحتمل وجهين : 

أحدهما: وما صبرك إلا بمعونة الله. 


= ابن عباس مرفوعاً رواه الديلمي بسند ضعيف كما قال صاحب اللآلىء ونقله عنه صاحب كشف الخفا 
)۱۹١ /١(‏ وقال السيوطي مبيناً سبب ضعفه : في إسناده مجهول. وضعفه جدا السخاوي أيضاً في 
المقاصد ونقل عن الحافظ ابن حجر نسبته للحسن بن سفيان كما رواه أ بو بو الحسن التميمي وهو من 
الحنابلة في كتاب العقل له وقال صاحب كشف الخفا «وله - أي للحديث - شاهد من حديث سعيد بن 
المسيب مرسااً بلفظ إنا معشر الأنبياء أمرنا وذكره . . رواه في الغنية الشيخ عبد القادر قدس سره بلفظ 
أمرنامعاشر الأنبياء أننحدّث الناس على قدر عقولهم أ ه. ويغني عن هذا الضعيف ما ورد موقوفاً بسند 
عن علي رضي الله عنه قال «حدثوا الناس بما يعرفونه أتحبون أنه یکفر بالله ورسوله؟» ذكره البخاري 
معلقاً ورواه الخطيب في الجامع (۲/ .)٠٠۸‏ 
وثبت عن ابن مسعود قوله «ما أنت بمحدّث قوماً حديا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواهمسلم 


فى مقدمة صحيحه . 


۲۲١ 


سورة النحل الاية - ٠۲۸-۱۲۹١‏ 

الثاني : وما صبرك إلا لوجه الله. 

ولا تحزن علیهم) فيه وجهان : 

أحدهما: إن لم يقبلوا. 

الثاني : إن لم يؤمنوا. 

ولا تك في ضيق مما يمكرون) قرأ ابن كثير لإضيق بالكسر وقرأً الباقون 
بالفتح . وفي الفرق بينهما قولان : 

أحدهما: أنه بالفتح ما قل» وبالكسر ما كثرء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه بالفتح ما كان في الصدر» وبالكسر ما كان في الموضع الذي يتسع 
ويضق فاك القراء. 

قوله عزوجل : «إإن الله مع الذين اتقّوا والذين هم محسنون) اتقوا يعني فيما 
حرم الله عليهم . والذين هم محسنون فيما فرضه الله تعالى» فجمع في هذه الآية 
اجتناب المعاصي وفعل الطاعات . 

وقوله :لإمع الذين اتقوا) أي ناصر الذين اتقوا. 

وقال بعض أصحاب الخواطر: من اتقى الله في أفعاله ل أحواله» 


والله أعلم . 


سورة الإسراء الآية - ١‏ 


س سسس 


SE 22 7 DEE 
مرولا کک‎ ES 

مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثماني 
آیات من قوله تعالی #وإن کادوا ليفتنونك4 الى قوله #سلطانا نصیرا . 


دالو الزن الزي غ 
سالد ۍسر يعدو یلام المج دال رار الصا 
قوله عزوجل : إسبحان الذي آسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ‏ أما قوله إسبحان) ففيه تأويلان : 


أحدهما: تنریه الله تعالی من السوء» وقیل بل تزه نفسه أن یکون لغیره في 
إسراء عبده تأثير. 


الثاني : معناه براه الله تعالی من السوء» وقد قال الشاعر ٠":‏ 
اقول لما ج انى فخ مبان فن علقم الاير 
وهو ذکر تعظيم لله لا یصلح لغيره» وإنما ذكره الشاعر على طريق النادر» وهو 


)"٤۷/١( أمالي ابن الشجري‎ .)٠٠١/۳( مقاييس اللغة‎ ٠٤۳ هو الأعشى والبيت في ديوانه:‎ )۳٣٠( 
معاني القرآن‎ )١١۳/١( الكتاب‎ )۲٠٠/۱( مجالس ثعلب‎ »)۲٥۱/۳( )٤/7( خزانة الأدب‎ )٥١/۲( 
.)0۷/۱( 


Y۳ 


سورة الاإسراء الآية ١‏ 


من السبح في التعظيم وهو الجري فيه إلى أبعد الغايات. وذكر أبان بن ثعلبة أنها 
كلمة بالنبطية «شبهانك» . ٠‏ 
وقد ذكر الكلبي ومقاتل: إن'إسبحان) في هذا الموضع بمعنى عجب» 
وتقدير الآية : عجب من الذي أسرى بعبده ليلا وقد وافق على هذا التأويل سيبويه 
وقطرب» وجعل البيت شاهداً عليه وآن معناه عجبٌ من علقمة الفاخر. ووجه هذا 
التأويل أنه اذا كان مشاهدة العجب سيباً للتسبيح صار التسبيح تعجباً فقيل عجب» 
ومثله قول بشار: 
تلقي بتسبيحةٍ من حيثما انصرفت وتستفرٌ حشا الرائي بإرعاد 
وقد جاء التسبيح في الكلام على أربعة أوجه: 
أحدها: أن يستعمل في موضع الصلاة» من ذلك قوله تعالى : فلولا أنه كان 
من المسبُحينَ) [الصافات : ]٠٤١‏ أي من المصلين . 
الثاني : أن يستعمل في الاستثناء» كما قال بعضهم في قوله تعالى: ألم أقل 
لكم لولا تسبحون# [القلم : ]٨‏ أي لولا تستثنون . 
الثالث : النور» للخبر المروي عن رسول الله ية أنه قال(“ «لأحرقت سبحات 
وجهه» أي نور وجهه . 
الرابع : التنزيه »روي عن النبي لو آنه سئل عن التسبيح (") فقال : «تنزیه الله 
تعالى عن السوء». 
وقوله تعالى : (أسرى بعبده» أي بنبيه محمد ية والسُرى: سير الليل» قال 
الشاعر <" : 
ا کا ى ن .ا و ا ت 
وقوله من المسجد الحرام# فيه قولان : 

)۳٣۱(‏ جزء من حدیث رواه مسلم رقم ۱۷۹ في الإیمان باب قوله عليه السلام : إن الله لا ينام من» حديث أي 
موسى الأشعري . 

)۳٣۲(‏ رواه الطبري )۲/٠٢(‏ بسنده‌عن موسى بن طلحة عن النبي يل أنه سئل عن التسبيح فذکره وهو هکذا 
مرسلوفي روح المعاني )۳/٠١(‏ نقل أن الذي سأل هو طلحة فقال الآلوسي : ففي العقد الفريد عن 
طلحة قال سألت رسول الله ية . 

.)۲/٠١( هو رؤبة بن العجاج والبيت في اللسان (ليت) والطبري‎ )۳٣۳( 


Y٤ 


سورة الإإسراء الآية - ١‏ 
أحدهما: يعني من الحرم والحرم کله مسجد. وکان ب حین اسری به نائما 
في بیت ام هانیء بنت ابي طالب» روی ذلك ابو صالح عن آم هانیء ٩"‏ . 
الثاني : أنه اُسری به من المسجد» وفیه کان حین آسری به روى ذلك انس 
مالك<› . 
ثم اختلفوا في كيفية إسرائه على قولين : 


أحدهما :أنه آشزی بیجسمه وروحه CT‏ روی ذلك ابن المسيب وأبو سلمة بن 


عبد الرحمن وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان . 

واحتلف قائلو ذلك هل دخل بيت المقدس وصلى فيه أم لاء فروی ابو هريرة 
آنه صلی فيه بالاأنبياء(۷") ¿ ثم عرج به إلى السماءء ثم رجع به الى المسجد الحرام 
فصلى فيه صلاة الصبح من صبيحة ليلته . 

وروى‌حذيفة بن اليمان " أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يصل فيه ولا نزل 
عن البراق حتى عرج به» ثم عاد إلى ملكه . 

والقول الثاني : أن النبي 4يا أسري بروحه ولم يسر بجسمه» روی ذلك عن 
عائشة رضى اللهعنها ف 0 ما فق سد رسول الله ية ء ولكن الله أسرى 
بروحه. 


وروی عن معاوية قال : ('› كانت رؤيا من الله تعالی صادقة » وكان اللحسن 


)۳٣٤(‏ وحدیٹها رواه الطبري )۲/۱٠٣(‏ وفي سنده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك ساقط قال الهيئمي في 
المجمع )۷1/١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك كذاب . 

(۳۰) رواه مسلم ۱ /۹٤۱)والطبري‏ (۳/۱۵) وقد جمع الحافظ ابن حجرمن هذه الروایات بانه اڅ کان نائماً في 
بیت ام ھانیء ٹم أتاه لكان فأيقظاه وأخذاه إلى الحطيم بجوار زمزم ثم تولیا شق صدره وغسل قلبه 
وإيداع الحكمة والاإيمان فيه . 

)۳٠١(‏ وهو الصواب وعليه الجمهور من السلف والخلف راجع الشفا للقاضي عیاض )۲٠۹/۲(‏ والسيرة لابن 
کثیر .)۱١٤/۲(‏ 

. رواه مسلم (۷/۱٥۱)وهذا القول هو الصواب‎ (TV) 

(۳۹۸) رواه الطبري .)٠١/۱١(‏ 

(۳۹۹) رواه ابن إسحاق في السيرة .)١ ٤/۲(‏ وهذا باطل لأن عائشة م تكن زوجته يومها . 

)۳۷١(‏ ما عليه جمهور المسلمين أن اللإسراء والمعراجحقيقة ثابتة بالروحوالجسد فمن أنكر الإسراء فقد ضلُ 
ومن انكر المع تراج فقد فسق . 


Yo 


سورة الإإسراء الآية  ١‏ 
يتاول قوله تعالى وما جَعَّلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) [الإسراء: ]٠١‏ أنها 
في المعراح» لأن المشركين كذبوا ذلك وجعلوا يسألونه عن بيت المقدس وما رأى في 
طریقه فوصفه لهم »ثم ذکر لهم أنه رأی في طریقه قعباًد۲۷» مغطی مملوءاً ماءء فشرب 
الماء م غطاه كما کانء ثم ذكر لهم صفة إبل كانت لهم في طريق الشام تحمل 
متاعاء وأنها تقدّم يوم کذا مع 0 الشمس بيقدمها جمل أورق """ ؛ فخرجوا في 
ذلك اليوم يستقبلونهاء فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد أشرقت ولم تأات» وقال 
آخر: هذه والله as‏ وفي هذا دليل على صحة 


(VY) 


القر لزل 4 اسر به وروت 
وقوله تعالى: الى المسجد الأقصى) يعني بيت المقدس» وهو مسجد 
سليمان بن داود عليهما السلام . وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام . 
ثم قال تعالى : الذي بارکنا حوله) فيه قولان : 
أحدهما: يعني بالثمار ومجاري الأنهار. 
القاني :امن غل وله من الأنياء والصالخين ولهذا جطله مقدسا. 
زوف معاذ بن جبل عن النبي با أنه قال" «يقول الله تعالى :يا شام أنت 


(۳۷۱) وهو إناء. 

(۳۷۲) هو المختلط أبيض وأسود ورمادي اللون. 

(۳۷۲) وهو الصواب كما سلف . 

)۳۷٤(‏ ورد مثله من حديث عبدالله بن حوالة الأزدي أنه قال يا رسول الله خر لي بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك 
تبقى لم أختر عن قربك شيئاً قال عليك بالشام فلما رأى كراهيتي للشام قال أتدري ما يقول الله في الشام 
إن الله عز وجل يقول يا شام نت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي: - الله قد تکفل لي 
بالشام وأهله. قال الهيثمي في المجمع )٥۹/٠١(‏ رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير صالح بن رستم وهو ثقة اه قلت وأشار الهيثمي في المجمع إلى أن أبا داود رواه 
باخحتصار قلت وهو في أبي داود رقم )۲٤۸۳(‏ في الجهاد باب في سكنى الشام من حديث عبدالله بن 
حوالة وفي سياقه اختلاف يسير. وصححه الارناؤوط في جامع الأصول. 

وآما حدیث معاذ فلم آظفر بتخرمجه ولکنی ني رأيت في في المجمع للهيثمي( ٠‏ )عن واثلة ب بن الأسقع قال 
سمعت رسول له اة يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيران في المنزل فأوما إلى الشام 
ٹم سألاه فاوما إلى الشام ثم سألاه فأوما إلى الشام قال عليكما بالشام فإنها صفوة بلاد الله سكنها خيرية 
من خلقه فمن أبې فلیلحق بمنه ولیسق من غدره فان الله تكفل لي بالشام وأهله قال الهيثمي رواه 
الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة . 

راجع مجمع الزوائد فإنه ذكر أحاديث كثيرة في فضل الشام ٥۷/٠١(‏ - 


۲١ 


سورة الإسراء الآية ٠١۲‏ 


صفوتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي» . 
«لنریه من آیاتنا) فيه قولان : 
أحدهما: أن الآيات التي أراه في هذا المسرى أن أسرى به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى في ليلة» وهي مسيرة شهر. 
الثاني : أنه أراه في هذا المسری آیات . 
وفيها قولان : 
أحدهما: ما أراه من العجائب التى فيها اعتبار. 
الا نآ الاما ج رى ودا وكا 
#إنه هو السميع البصير) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه وصف نفسه في هذه الحال بالسميع والبصير»ء وإن كانتا من 
صفاته اللازمة لذاته في الأحوال كلها لأنه حفظ رسوله عند إسرائه في ظلمة الليل فلا 
يضر ألا يبصر فيها» وسمع دعاءه فأجابه إلى ما سأل» فلهذين وصف الله نفسه 
بالسميع البصير. . 
الثاني : أن قومه کذبوه عن آخرهم بإسرائه» فقال : السميع يعني لما يقولونه من 
تصديق أو تكذيب» البصير لما يفعله من الإسراء e‏ : 


و اتیناموسی التب وجعلتۀ هذى لَبَّی إ 
وڪي e e‏ 0 


قوله عز وجل : «(وآتينا موسى الكتاب) يعني التوراة. 
فإوجعلناه هذى لبني إسرائيل يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن موسى هدى لبني اسرائيل . 

الثاني : أن الكتاب هدی لبني اشراتیل: 

أا تتخذوا من دوني وکیل فيه تلائة أقاويل : 

أحدها: شريكأء قاله مجاهد. 

الثاني : يعني ربا يتوكلون عليه في أمورهم» قاله الكلبي . 
الثالث: کفیلا بأمورهم» حكاه الفراء. 


YY 


سورة الإإسراء الآأية ٤‏ ۸ 


قوله عزوجل : فإذرية من حملنا مع نوح) يعني موسی وقومه من بني إسرائيل 
ذرية من حملهم الله تعالى مع نوح في السفينة وقت الطوفان . 

نه کان عبدا شکورا) يعني نوحاء وفیه قولان : 

ادا اها كر 9ه اد خد اله ال عل طا ال ان 

الثاني : أنه كان لا يستجدثوباً إلا حمد الله تعالى عند لباسهء قاله قتادة. 

ویحتمل وجهین : 

أحدهما: أن نوحاً کان عبداً شکوراً فجعل الله تعالی موسی من ذريته . 

ان م ET‏ نوح. 


ر ا بے کک کر 
- ا ا ر 
رم م 2ں a‏ ا 2 2 رو 
فجاسوأخللَ الدّيار وکات وعد امعو ل 0 ثم رددنا کہ ڪر 


و د چ ر م م در > < کد 
غ واک اول EKS‏ زت 
ا SIA AA EE‏ سدوا وجوه 


eS ص‎ ri? 


يتخو چ ڪمادخلوه اول مرو و لست رواماعلوا تَا 1 
ےم < کھ پ وو ار 

عسی رت TIES‏ کک 

قوله تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل ني الکاب). 

معنى قضينا ها هنا: أخبرنا. (°") 

أن معناه حكمناء قاله قتادة . 

واد في الأرض الفساد الذي ا للناس د ظلماً وتخلبهم 
على أموالهم قهراًء وإخراب دیارهم ا 

وفيمن قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان: 


سدید 
ر 2~ 
س 


. )۳۸۹/۸( انظر معاني القضاء ذكرها الحافظ في الفتح‎ )۳۷١( 


۲۲۸ 


سورة الإإسراء الآية - ٤‏ - ۸ 

أحدهما: .أنه زكريا قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه شعي" » قاله ابن إسحاق» وأن زكريا مات حتف أنفه . 

أما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني فيحيى بن زكريا في قول الجميع قال 
مقاتل : وإن كان بينهما مائتا سنة وعشر. 

«إفإذا جاء وغد أولاهما) يعني أولى المرتين من فسادهم . 

إبعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأسٍ شدي) في قوله بعثنا وجهان : 

أحدهما: : خلینا بینکم وبینهم خذلاناً لکم بظلمکم» > قاله الحسن . 

الثاني : أمرنا بقتالكم انتقاماً منكم . 

وفي المبعوث عليهم في هذه المرة الأولى خمسة أقاويل : 

أحدها: جالوت وكان ملكهم طالوت إلى أن قتله داود عليه السلام» قاله ابن 
عباس وقتادة . 

الثاني : أنه بختنصر ("") » وهو قول سعيد بن المسيب . 

الثالث: أنه سنحاریب ٩"‏ قاله سعید بن جبیر. 

الرابع : أنهم العمالقة وکانوا کفاراً» قاله الحسن . 

الخامس: أنهم کانوا قوماً من أهل فارس يتجسسون أخبارهم» وهو قول 
مجاهد. 

#. . . فجاسوا خلال الديار# فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: يعني مشوا وترددوا بين الدور والمساكن» قال ابن عباس وهو أبلغ في 
القهر. 

الثاني : معناه فداسوا خلال الديار» ومنه قول الشاعر: 

إلَيْكَ جت اللْيْلْ بالمَطِي 
الثالث: معناه فقتلوهم بين الدور والمساكن» ومنه قول حسان بن ثابت: 
وهنا الَذِي لاقی سيف مُحمُدِ فجاس به الاغداء عرض العساكر 


(TV4), 


(۳۷۳) وخبره مطولاً رواه الطبري )۲۳١۲۲/۱۵(‏ واسمه في الكتاب العبراني «أشعياء بن آموص» . 
(۳۷۷) وهو ملك من ملوك الكدانيين فتح القدس وأحرقها. وأجلى بني إسرائيل الى مدينة بابل. 
(۳۷۸) وهو ملك آشور بن سنجور وخليفته حمل على بلاد الكلدانيين واليهود وأرمينية . 

(۳۷۹) وأنشده الفراء لحسان كما في فتح القدیر (۲۰۹/۳)ء الطبري .)۲۸/٠١(‏ 


۹ 


سورة الإسراء الآبة - ٤‏ - ۸ 
الرابع : معناه فتشوا وطلبوا خلال الديارء قاله أبو عبيدة. 
الخامس : معناه نزلوا خلال الديار» قاله قطرب ومنه قول الشاعر: 
فجسنا ديارهم عَنوة وأبنابساداتهم موتقيناد۸ 
قوله عزوجل : ثم رددنا لكم الكرة عليهم# يعني الظفر بهم » وفي كيفية ذلك 


ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن بني إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقذوا ما في يديه من الأسرى 
والأموال . 

الثاني : أن ملك بابل أطلق من في يده من الأسرى» ورد ما في يده من 
الأموال. ٠‏ 


الثالث: أنه كان بقتل جالوت حين قتله داود . 

إوأمددناكم بأموال, وبتين€ بتجديد النعمة عليهم . 

[وجعلناكم أكثر نفيراً) فيه وجهان: 

أحدهما: أكثر عزا وجاها منهم . 

الثاني : أكثر عدداًء وكثرة العدد تنفر عدوهم منهم› قال ہم بن بکر 

فاأكرم بقخطان مِن وَالِدٍ وجِيْيَر أفرم بقَوْم لَفِيراً 

قال قتادة : فكانوا بها مائتي سنة وعشر سنين» وبعث فيهم أنبياء. 

قوله عزوجل : إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم) لأن الجزاء بالثواب يعود إليهاء 
فصار ذلك إحساناً لها . 

«وإن أسأتم فلها) أي فإليها ترجع الإساءة لما يتوجه إليها من العقاب» فرعب 
في اللإحسان وحذر من الإساءة. 

ثم قال تعالى : «إفإذا جاءَ وعد الآخرة ليسوءُوا وجوهکم) يعني وعد المقابلة 
على فسادهم في المرة الثانية . وفيمن جاءهم فيها قولان : 

أحدهما: بختنص, قاله مجاهد. 


(A۷ 


(۳۸۰) فتح القدیر (۲۰۹/۳). 
(۳۸۱) روح المعاني (۱۹/۱۰). 


۳۰ 


سورة الإسراء الآية ۔- ٠١١۹‏ 


الثاني :أنه انطياخوس> ^" الرومي ملك أرض "" نينوى »وهو قول مقاتل»› 
وقيل إنه قتل منهم مائة ألف وثمانين ألفاًء وحرق التوراة وأخرب بيت المقدس» ولم 
یزل على خرابه حتى بناه المسلمون. 
«إوليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة) يعني بيت المقدس . 
ولیتبر وا ما علوا تتبيراً فيه تأويلان : 
أحدهما: أنه الهلاك والدمار. ' 
الثاني : أنه الهدم والإحراب» قاله قطرب . ومنه قول لبيد : 
وما الاس إلا عايلان فَعَاملّ بَرمَاييي وَآخَر رَافِعُ 
قوله عزوجل : إعسی ربكم أن يرحمکم) يعني مما حل بكم من الانتقام 
٤‏ وإن عدتم عدنا) فيه تأویلان : 

أحدهما: إن عدتم إلى الإساءة عدنا إلى الانتقام» فعادوا. قال ابن عباس 
وقتادة : فبعث الله عليهم المؤمنين يذلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة . 

الثاني : إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى القبول» قاله بعض الصالحين . 

[وجعلنا جهنم للکافرین حصیراً فیه تأویلان : 

أحدهما: يعنى فراشاً ومهاداء قاله الحسن : مأخوذ من الحصير المفترش . 

الثانی : ا پک فيه» قاله قتادة» مأخوذ من الحصر وهو الحبس. 
المت تن الماك ست 0ن بالات مون قال 21 95 

ومقامَة علب الراب اهم جن لَدَى باب الحصِير فيم 


ف om‏ 
س ® م و ا oO‏ 
أن جرا ب يا ون لذي ونوتيا لخر عدا عدب آلا 


قوله عزوجل : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) فيها تأويلان : 


(۳۸۲) وفي الدر المنثور )۲٤۳/٠٥(‏ «ايطنا نحوس» وفي الطبري )۲۲/۱٠٠(‏ ابطيانحوس . 
(۳۸۲) والتي منها نبي الله يونس على نبيناوعليه أفضل الصلاة والسلام كما أخبره بذلك الصادق المصدوق. 
)۳۸٤(‏ دیوانه (۲۹) وفيه «طرف الحصير» ومجاز القرآن ص ۳۷١‏ واللسان قوم والطبري .)٤٥/٠١(‏ 


۲۳١ 


سورة الإإسراء الآية - ٠١١١١‏ 
أحدهما: شهادة أن لا إله إلا اللهء قاله الكلبى والفراء. 
الثاني : ما تضمه من الأوامر والنواهي التي هي أصوب» قاله مقاتل . 


RII SLI SL ES >l 
©9 ودم ا لوش ن يلر دعاء م با تر وان ا لسن عرلا‎ 


قولهعزوجل : #إويدغو الإنسان بالشر دُعاءَه بالخير# فيه وجهان من التأويل : 

أحدهما: أن يطلب النفع في العاجل بالضر العائد عليه في الآجل . 

الثاني : أن يدعو أحدهم على نفسه أو ولده بالهلاك.» ولو استجاب دعاءه بهذا 
الشر كما استجاب له بالخير لهلك . 

إوکان الإنسان عجولا فيه تأويلان : 

أحدهما: عجولا في الدعاء على نفسه وولده وما يخصه» وهذا قول ابن عباس 
وقتادة ومجاهد. 

الثاني : أنه عنى آدم حين نفخ فيه الروح» حتی بلغت الى سرّته فأراد أن ينهض 
عجلاء وهذا قول إبراهيم والضحاك . 


ص سر A‏ 
رہ ats‏ 2 ع 
و ص2 2 ےم ر ر رر ع د ر 2 2 ا | 


وجحعلتا آل والهارء ايتن ف حوتاءاية الل وحعلناءاية النهارمبصرة لتبتغوا 
رو ٣‏ ص عو o37‏ ‌ ر رھ ے ح ست > ر 
فضلامن رد کول ام اعدد الن وا لساب وکل شىء صله 
ےے ٤ے‏ 
یاد €9 


قوله عزوجل : لإوجملنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل) فيه قولان: 

أحدهما: أنها ظلمة الليل التي لا نبصر فيها الطرقات كما لا نبصر ما محي من 
الكتاب» وهذا من أحسن البلاغة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : أنها اللطخة السوداء التي في القمر» وهذا قول علي وقتادة ليكون ضوء 
القمر أقل من ضوء الشمس فيميز به الليل من النهار. 

لإوجعلنا آية النهار مبصرة) فيه قولان : 

أحدهما: أنها الشمس مضيئة للأبصار. 

الثاني : موقظة . 


۳۲ 


سورة اللإسراء الآية - ٠٤١١۳‏ 


> عار < و ا ا م ر رح وم 74ع 


e‏ یماقم تنه قله متشو 
ألزمناه طاثره في عتقه) فيه قولان: 
أحدهما :ألزمناه عمله من خير أو ا مثل ما کانت العرب تقوله سوانح 
الطير وبوارحه .والسانح : ٠"^”‏ الطائر يمر ذات اليمين وهو فأل خير والبارح: الطا 

يمر ذات الشمال وهو فأل شر» وأضيف إلى العنق*. . 

الثاني : أن طائره حظه ونصيبه» من قول العرب: طار سهم فلان إذا خرج 
سهمه ونصیبه منه» قاله أبو عبيدة . 

«(ونخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشوراً4 يعني کتاب طائره الذي في عنقه 
من خير أو شر. 1 

ویحتمل نشر کتابه الذي يلقاه وجهین : 

أحدهما: تعجيلا للبشرى بالحسنة» والتوبيخ بالسيئة . 

الثاني : إظهار عمله من خير أو شر. 

[آقرأً كتابك4 یحتمل وجهین : 

أحدهما: لما في قراءته من زيادة التقريع والتوبيخ . 

والثاني : لیکون إقراره بقراءته على نفسه. 

إكفى بنفسك اليوم عليك حسیباً فيه قولان : 

أحدهما: : يعني شاهداً. 

والثاني : يعني حاكماً بعملك من خير أو شر. ولقد أنصفك من جعلك حسيباً 

على نفسك بعملك "^ . 

(۳۸۵) وقد ورد حدیث مرفوع في ذلك من حدیث جابر مرفوعاً في تفسیرقوله :وکل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه ) 
قال سمعت رسول الله ية يقول «طاثر كل إنسان في عنقه» رواه أحمد )۳٣۰ ۰۳٤۹۰۳٤۲/۳(‏ وفي 
سنده ابن لهيعة وعنعنة ابن الزبیر لکن توبع کما عند ابن جریر )۳۹/۱٩(‏ والحديث صححه الألباني 
في السلسلة برقم ۱۹۰۷ . 

. وكانوا يتشائمون بها في الجاهلية‎ )۳۸١( 

(#) هنا عبارة مطموسة بالأصل . 

(۳۸۷) هنا عبارة مطموسة في الأصل قلت ولعلها «قاله الحسن» فإن هذا القول الذي ساقه المؤلف هنا جزء من 
قول الحسن بل من أحسن كلام الحسن كما قال الحافظ ابن كثير .)٥۸/۳(‏ 


A 


سورة الإإسراء الآية - ٠١‏ 


س ا ا روو ر 


من ادى فإتمامدِ یله او ال عا ولوار و 
ا ع ا رہ م رو 
أخرىٰ وما معدپین حى عت رسوا 

قوله عزوجل : ډمن اهتدی فانما يهتدي لنفسه) يعني لما يحصل له من ثواب 
طاعته . 

ومن ضل فإنما يضل عليها) يعني لما يحصل عليه من عقاب معصيته . 

[ولا تزر وازٍرة وزر أخرى) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 

الثاني : لا يجوز لأحد أنيعصى لمعصية غيره . 

الثالث: لا يأئم أحد يإثم غیره . 

ویحتمل رابعا: أن لا يتحمل أحد ذنب غيره ويسقط مأثمه عن فاعله . 

وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) فيه وجهان : 

أحدهما: وما كنا معذبين على الشرائع الدينية حتى نبعث رسولا مبيناء وهذا 
قول من زعم أن العقل تقدم الشرع ^١‏ . 

الثاني : وما كنا معذبين على شىء من المعاصى حتى نبعث رسولاً داعياًء وهذا 
قول من زعم أن العقل والشرع جاءا مى“ . 
أحدهما: عذاب الآخرة. وهو ظاهر قول قتادة. 
الثانى : عذاب الاستغصال فى الدنياء وهو قول مقاتل 


(۳۹۰) 

(۳۸۸) وهو قول المعتزلة وقد ترتب على هذا القول أن العبدمعاقب قبل ورود الشرع استناداً إلى أن العقل 
يحسن ویقبح . 

(۳۸۹) قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة (۳۹/۲) والتحقيق أن سبب العذاب قائم قبل البعثة 
ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثه 
الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانقضاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه . 
وقال في (۸/۲) «وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للعقل في نفقسه وأن لا يعذب 
عليه إلا الله بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت 

(۳۹۰ )ولا مانع من حمل الآية على نفي العذاب الدنيوي والأخروي ونقله الشوكاني في فتح القدير عن طائفة = 


۳٤ 


سورة الإسراء الآية - ٠١‏ 


مسر ر 0 ص رک رص م م ل و 
ولا اردان لك ةامر مراف ەەا فيا دى غاا لرل ا 


یر 


قوله عزوجل : «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها . . 4 الآية في قوله «إوإذا 

أردنا أن نهلك قرية# ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه إذا أردنا أن نحكم بهلاك قرية . 

والثاني : معناه وإذا أهلكنا قرية» وقوله «إأردنا)صلة زائدة كهي في قوله تعالى : 
إجداراً يريد أن ينقض) [الكهف : ۷۷]. 

اثالث : أنه أراد بهلاك القرية فناء خيارها وبقاء شرارها. 

«إأمرنا مترفيها) الذي عليه الأئمة السبعة من القراء أن أمرنا مقصور مخفف› 
وفیه وجهان : 

أحدهما:أمرنا مترفيها بالطاعة("». لأن الله تعالى لا يأمر إلابهاء إففسقوا 

الثاني : معناه: بعثنا مستکبریها» قاله هارون» وهي في قراءة ای بعثنا أكابر 

وفي قراءة ٩“‏ ثانية «إأمرنا مترفيها) بتشديد الميم» ومعناه جعلناهم أمراء 

مسلطین › قاله أبو عثمان النهدي . 

وفي قراءة ثالثة آمرنا مترفیها)» ممدود» ومعناه أكثرنا عددهم»› من قولهم آمر 

= من آهل العلم (۲/5) وهاك نص عبارته «والظاهر ,أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآأخرة إلا بعد 

الإعذار إليهم بإرسال الرسل وبه قالت طائفة من أهل العلم وذهب الجمهور إلى أن المنفي هنا هو 
عذاب الدنيا لإ عذاب الآخرة (- 

)۳۹١(‏ وقد قدر بعضهم أمرنا بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها لكن قال ابن القيم في شفاء العليل ص ٤۸‏ «لا 
حاجة إلى تكلف تقدير امرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها بل الأمر. ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر 
تشريع لوجوه احدها أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به كما تقول 
امرته فقام وأمرته فأكل كا لو صرح بلفظه آفعل كقوله تعالى «إوإذ قلنا للملاثكة اسجدوا لآدم فسجدوا» 
وهذا کما تقول دعوته فأقبل وقال تعالی يوم يدعوکم فتستجیبون بحمده والثاني أن الأمر بالطاعة ۷ 

يخص المترفين فلا يصح حمل الآية عليه بل تسقط فائدة ذكر المترفين فإن جميع المبعوث إليهم 
مأمورون بالطاعة فلا ر يصح أن يكون أمر المترفين على إهلاك جميعهم الثالث. 
(۳۹۲) :وهي قراءة أبي العالية والنخعي والجحدري زاد المسیر .)۱۹/٩(‏ 


o 


سورة اللإإسراء الآية - ١١‏ - ۱۹ 


القوم إذا كثرواء لأنهم مع الكثرة بحتاجون إلى أمير يأمرهم وينهاهم. ومنه قول" 
البي هه(" «خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» . (۹5") أي كثيرة النسل» وقال 
لذ 


إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوماً يصيروا إلى الإهلاك والنكد 
وهذا قول الحسن وقتادة . 
وفي ل مترفيها) ثلاثة تأويلات : 
أحدها: جباروها(* قاله الحسن. 


الثالث: فساقهاء قاله مجاهد . )۹١(‏ 
i‏ 2 سے مح وو م > وقلا ٍ 0 
رکم اتات رون ون بد وچ وک یك رڈ وی مارو ابی 69 
ٍ و ر ر ر ور کن ا ار 
ن برد العاجلة عجلتا لم فيهامادشاءُ لمن رید ثم جعلتا لم جه 
و 7 ص3 2 رد مم ورود 


بده امم راتخا ومن ارد الگ خرةوسى ىه اسعيهاوھومۇمن 
أو َا ‌ E E‏ کر 

E el‏ القرن 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه مائة وعشرون سنةء قاله عبدالله بن أي أوفى . 


الثاني : أنه مائة سنةء قاله عبدالله بن بسر المازني" . 


(۳۹۲۳) رواه أحمد )٤٩۸/۳(‏ والبغوي )۳۸۷/۱١(‏ والطبراني كما في المجمع )۲٥۸/۰(‏ وحدیث سويد بن 
هبيرة التابعي قال الهيثمي رجال أحمد ثقات وقد صحح الحديث العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم . بل ضعفه في ضعيف الجامع للإرساله. 

)۳۹٤(‏ سكه مأبورة: هي الطريقة المصطفة المستوية من النخل والأبورة التي قد أبرت ونقحت وسميت الأزقة 
سككاً لاصطفاف الدور فيها شرح السنة للبغوي /٠١(‏ ۳۸۷). 

)۳۹١(‏ ديوانه ص ۱۹ وي الشطر الثاني «للملك والنكد» والطبري )٥٦/٠١(‏ وفيه «للقل والنكد» وفي فتح 
القدير للشوكاني )۲٠١/۳(‏ للهلاك والفند. 

(#) وفي نسخه للمخطوطة قال الطبري . 

(۳۹۱) وقد رواه مرفوعاً إلى رسول الله هة كما رواه الطبري .)0۸/٠٥(‏ 


۳٢ 


سورة الإأسراء الآية - f°‏ 


الغالث : أنه أربعون سنة» روى ذلك محمد بن سيرين عن النبي ي . 


د و ا کے اہ ص ورسہ > رہ رں سآ ر رس ر ر aA‏ 
کد مد هکو لدو وھک معطا ريك وما نعطاء ر لت حورا[ انظر 
2C o2 72 7 2 >2 <‏ ر وم ےر 


کیت فضت ابعص ہم عل بع لاخر 1 کیا کر فض یاد 9 © 


قوله عزوجل : كلا ِد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني البر والفاجر من 
عطاء ربك في الدنيا دون الآخرة. 

لإوما كان عطاء ربك محظوراً) فيه تأویلان : 

أحدهما: منقوصاًء قاله قتادة . 

(۳4V) ۶ 

الثاني : ممنوعاء قاله ابن عباس . 
جص د رم ر OS FILA‏ کے ٤‏ روہ 
لاج عل مع الول ھا ءاخر ا 


کے ہے کے کہ اا 4 ۶ رس 


ياه و الول دن حالما عند اأڪ ر أحد هما اهما 

OTO E‏ شاو ھاڪ ريا انيجت 
ص رد a i r‏ > /2 8 

اذل مالم ول ربا مهما اران غ9 


قوله عزوجل : إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه وأمر ربك» قاله ابن 
عباس والحسن وقتادة. وكان ابن مسعود وأبي بن كعب يقرآن #ووصى ربك) قاله 
الضحاك""». وكانت في المصحف : إووصى ربك) لكن ألصق الكاتب الواو 
فصارت [وقضى ربك) . 


2 
N ہے‎ 


(۳۹۷) وهو من مرسلات ابن سیرین رحمه الله رواه الطبري )٥۸/۱٠١(‏ 

(۳۹۸) ولکن هذا الأثر لم يصح عن‌الضحاك فقد رواه ابن جریر )٩۳/۱١(‏ وفي سنده أبو إسحاق الكوفي وهو 
عبدالله بن ميسرة الحارثي ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وقال ابن أبي حاتم 
ليس بشي ء وقال ابن حيان لا يخل‌الاحتجاج بخبره وهشيم الراوي عن ابن إسحاق ثقة مدلس وقد عنعن 
هنا. قلت وقد ورد عن ابن عباس مثل ما ورد عن الضحاك لكن قال العلامة الآلوسي في روح المعاني 
وهذا إن صح عجيب من ابن عباس ولاندفاع المحذور يحمل القضاء على الأمر ولا أقل. .. الخ 
.)۲۷٤/۱٥(‏ 
قال الحافظ في الفتح (۳۸۹/۸) وتفسير إقضى ربك ألا تعبدوا) بمعنى وصى منقول من مصحف = 


¥ 


سورة الاإسراء الآية- ۲٠‏ 


إوبالوالدين إحساناًي معناه ووصى بالوالدين إحساناء يعني أن يحسن إليهما 
بالبر بهما في الفعل والقول . 

لإإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) فيه وجهان : 

أحدهما: يبلغن كبرك وكمال عقلك . 

الثاني : يبلغان كبرهما بالضعف والهرم . 

فلا تقل لهما أف يعني حين ترى منهما الأذى وتميط عنهما الخلاء وتزيل 
عنهما القذى فلا تضجر» كما كانا يميطانه غنك وأنت صغير من غير ضجر. 

وفي تأويل «إأف) ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كل ما غلظ من الكلام وقبح » قاله مقاتل . 

الثاني : أنه استقذار الشيء وتغير الرائحة» قاله الكلبي . 

الغالث: أنها كلمة تدل على التبرم والضجرء > حرجت مخرج الأصوات 
المحكية . والعرب تقول أف وتف فالأف وسخ الأظفارء والتفت ما فة م الأرض 


بيدك من شيء حقير. 
لوقل لھما قول کریماً4 فيه وجهان : 
أحدهما: ليناً. 


والآخر: حسناً. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية والآية التي بعدها في سعد بن 


رکا ریما مو سک لنت الین كاد لار عقوا €3 


قوله عزوجل :. . . إنه کان للأوّابين غفورا فيهم خمسة ۹" أقاويل : 
أحدها: نهم المحسنون» وهذا قول قتادة . 


ے ا بن كعب أخرجه الطبري أيضاً ٠٥(‏ /1۲) وأخرجه أا )٦۲/۱٠٠(‏ من طريق قتادة قال هي في 
مصحف ابن مسعود ووصی ومن طريق مجاهد في قوله وقضى قال وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ 
ووصى قال ألصقت الواو بالصاد فصارت قافاً فقرئت وقضى كذا وقال واستنكروه منه . 

(۳۹۹) وزاد ابن الجوزي في زاد المسير )۲٠/١(‏ خمسة أوجه أخرى. 


۳۸ 


سورة الإأسراء الآية ۲٠‏ + 


والثاني : i:‏ نهم الذين يلون ن الات والعشاء»وهذا قول ابن المنكدر(' 


يرفعه . 


الثالث: هم الذين يصلون الضحى › وهذا قول عون العقيلي . 
والرابع : انه الراجع عن ذنبه الذي یتوب» وهذا قول سعید بن جبیر ومجاهد . 
والخامس : أنه الذي يتوب مرة بعد مرة» وکلما أذنب بادر بالتوبة وهذا قول 

م م < روو ےر ل کے رہد م د ge‏ 9 وو کے 
ات اال الیک الیل 5ز 0ال 

TA‏ ص > کے ووم ب 
کان ولخو ناشین و الین رو کن وا9 و إماتعرضنٰعنهم اء 
>2 

رومن ريك حاقل هرفولا مسورا) 

قوله عزوجل : [وإما تعرضنْ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوها فقل لهم قول 
میسوراً4 فيه تأویلان : 

أحدهما: معناه إذا أعرضت عون سالك ممن تقدم ذکره لتعذره عندك #ابتغاء 
رج من ربك ترجوها) أي انتظاراً للرزق منه لفقل لهم قولاً ميسوراً4 أ ي عڏهم 
خیراً ورد علیهم رداً جمیلاء وا قوت ال اوتاه 

الثاني : : معناه إذا أعرضت عمن سالك خا أن ينفقه في معصية فمنعته ابتغاء 
og‏ أي لينا سها وهذا قول ابن زید. 


2 
ا‎ E 3s Al DL 


ولا عل يدك معلولة إلى عنقك عق واس طهکا سعد فاقحد لاوما کشو 
0ظ الس کا ربقد ر لکد باو اي ا 9 
قوله عزوجل : إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4 أي ويقتر ويقلل . 
ۆإنه کان E‏ خبیرا بصیرا) یحتمل وجهین : 
الاي خو با اضرو يمرا ا عمل 


.)۱۹/۱۰٥( لکنه مرسل کما تری ورواه ابن جریر‎ )٤۰۰( 


۳۹ 


F-1 - ورا الآية‎ 
EE 


دقلو اوک یدرم کی کی ردفھ م و نهر ڪا خ طا کيا 
© ولا قرو الاکن حم وسا سيا €9 


قوله عزوجل : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني وأد البنات أحياء خيفة 
الفقر. 

نحن نرزقهم وإياكم إل قتلهم کان خطئا كبيراً . 
بين الحطء والخطاًء وقد قال الشاعر <1“ : 

» ر‎ 2 o e f. 

الخطءُ فاحشة والبر نافلة كعجوةٍ غرست في الأرض تؤتبر 

الثاني : أو لط ما كان إا واا ثم فيهء وقراً الحسن خطاء 
الل 2 
e 0 AAS‏ ا ال ف م 
و فلا سر ا ب RS‏ 

e‏ شی ا ی ت 
به القتل . 

ومن فيل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أنه القودء قاله قتادة. 

الثانى : أنه الخيار بين القود أو الدية أو العفو» وهذا قول ابن عباس والضحاك . 

الثالث: فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه . 

«إفلا سرف في القتل) فيه قولان : 

أحدهما: : فلا يسرف القاتل الأول في القتل تعدیاً وظلماًء إن ولي المقتول کان 
منصوراًء قاله مجاهد. 

الثاني : فلا يسرف ولي المقتول في القتل . 
)5١١(‏ الطبري )۷4/٠٥(‏ ولم ينسبه. 
)٤١۲(‏ وهي قراءة ابن كثير كما في المبسوط ص ٤1۸‏ . 


° 


سورة اللإسراء الآية - ٠٠١٠٢۳٤‏ 


وفي إسرافه أربعة أوجه : 

أحدها: أن يقتل غير قاتله» وهذا قول طلق بن حبيب. 

الثاني : أن يمثل اذا اقتص» قاله ابن عباس . 

الثالث: أن يقتل بعد أخذ الديةء قاله يح . 

الرابع : أن يقتل جماعة بواحد قاله سعيد بن جبير وداود . 

إنه کان منصورا« فيه وجهان : 

أحدهما: أن الولى كان منصوراً بتمكينه من القودء قاله قتادة . 

الثاني : أن المقترل كان ضرا فل فاجله قال ماهد 

ى رر ره ےی عط ہے 


2 ر ر 2 ر > ص 2> & 0I‏ > 4 
ولائقریوا ما لالت یو لایالی هی جسن حى يبل أده وأوفوا بالعَهَدِ لن 


سر“ سے ص اي س 


لمکا منیو 9ک واوا لک رداک ور بالق طار دلقي کیک 


وو > و sS‏ 
خیرواحسن تاو بلا لوب 


قوله عزوجل : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وإنما حص اليتيم 
بالذكر لأنه إلى ذلك أحوج» والطمع في ماله أكثر. وفي قوله إلا بالتي هي أحسن» 
قولان : 

أحدهما: حفظ أصوله وتثمير فروعه» وهو محتمل . 

الثاني : أن التي هي أحسن التجارة له بماله. 

إحتی يبلغ أشدّه) وفي الأشد وجهان : 

أحدهما: أنه القوة. 

الثاني : المنتهى . 

وفي زمانه ها هنل قولان : 

أحدهما: ثماني عشرة سنة . 

والثاني : الاحتلام مع سلامة العقل وإيناس الرشد"'“ . 

«إوأوفوا بالعهد# فيه ثلاثة تأويلات : 


)٤٠۳(‏ راجع تفسير قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح€ . . الآية في سورة النساء. 
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أحدها: أنها العقود التي تنعقد بين متعاقدين يلزمهم الوفاء بهاء وهذا قول 
أبي“ '““ جعفر الطبري . 

الثاني : أنه العهد في الوصية بمال اليتيم يلزم الوفاء به . 

الثالث: أنه كل ما الله تعالى به أو نهى فهو من العهد الذي يلزم الوفاء 
به(° ° 

إن العهد كان ا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العهد كان مطلوباًء قاله السدي . 

الثاني : أن العهد كان مسئولا عنه الذي عهد به» فيكون ناقض العهد هو 
المسئول. 

الثالث: أن العهد نفسه هو المسثول بم نقضت» كما تسأل الموءودة بأي ذنب 

قوله عزوجل : . . . وزنوا بالقسطاس المستقيم# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القبان . قاله الحسن. 

الثاني : أنه الميزان صغر أو كبر» وهذا قول الزجاج . 

الثالث: هو العدل. 

واختلف من قال بهذا على قولین : 

أحدهما: أنه رومي » قاله مجاهد . 

الثاني : أنه عربي مشتق من القسط» قاله ابن درستويه . 

ذلك خير وأحسنْ تأويلا فيه وجهان : 

أحدهما: أحسن باطناً فيكون الخير ما ظهر» وحسن التأويل ما بطن . 

2 أحسن عاقبة» تأويل الشيء عاقبته . 


ك غ لر إنالسَمَعَ وال لفو ل ينعن 
منوا 


.)۸٤/٠١( جامع البيان‎ )٤١ ٤( 
وهذا القول أرجح لأنه أعم فيدخحل فيه العهد بین الله وعباده وبين العباد وبعضهم من‌شراء وبیع وعقود‎ )٤٠٥( 
. ونكاح وأمانة وغير ذلك‎ 


€۲ 


قوله عزوجل :ولا تة تقف ما ليس لك به عِلْمّ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه لا تقل ما ليس لك به علم فلا تقل رأيت» ولم تر» ولا سمعت» 
ولم تسمع» ولا علمت ولم تعلم '“. وهذا قول قتادة . 

الثاني : معناه ولا ترم أحد بما ليس لك به علم» وهذا قول ابن عباس. ومنه 
قول النبي بل : ٠“‏ «نحن بني النضر بن كنانة لا نفمُو أمنا ولا ننتفي من أبينا . 

الشالث: أنه من القيافة وهو اتباع الأثر» وكأنه يتبع قفا المتقدم» قال 
الشاع ^“ : 


ويل الدمى د شم الاين ن سان بِهنٌ الَْيَاءُ م لا يُشْعْنَ التَقَافِيًا 

أي التقاذف . 

إإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون الإنسان هو المسئول عن السمع والبصر والفؤاد لأنه يعمل 
بها إلى الطاعة والمعصية . 

الثاني : أن السمع والبصر والفؤاد تُسأل عن الإنسان ليكونوا شهوداً عليه ولهء 
بما فعل من طاعة وما ارتكب من معصية . ويجوز أن يقال أولئك لغير الناس» كما قال 


: )٩' (0 جریر‎ 


٤٠٦(‏ )»قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر (۲۲۷/۳) «إن هذه الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما 
ليس بعلم ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد والعمل 
بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو ذلك. . . إلى أن قال . . وأما التوثب على الرأي 
مع وجود الدليل في الكتاب والسنة ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا 
النهي دخولاً أولياً لأنه محض رأي في شرع الله وبالناس عن غنى بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله كلاذ 
اھ. 

)٤٩۷(‏ رواه ابن ماجه (۲۹/۲) وأحمد (۲۱۱/۰» ۲۱۲) والطیالسي )٠١٤۹(‏ واللفظ الآتي له من حديث 
الأشعث شعث بن قيس قال قلت يا رسول الله إنا نزعم أنامنكم أو أنكم منا فقال رسول الله ل نحن بنو النضر 
ابن كنانة لا ننتفي من أبينا ولا نقفو أمنافقال الأشعث ث لا جد أحداً أو أوتى بأحد نفى قريشاً من كنانة إلا 
جلدته الحد» قال العلامة البوصيري في الزوائد عن إسناد ابن ماجه هذا إسناد صحيح رجالة ثقات لأن 
عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي وذکره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد على شرط 
مسلم . 

.)۷۸/٠١( واللسان (قفو) والطبري‎ )۳۷۹/١( هو النابغة الجعدي والبيت في مجاز القرآن‎ )٠۸( 

.)۲٣۰/۱۰( والقرطبي‎ )۲٥۹/۱( والنقائض‎ )۸۷/۱٠١( والطبري‎ . ٥٥١ : دیوانه‎ )٤۰۹( 


€۳ 
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8 ت رو رن ر ت‎  ھ‎ i 


ولاتشقا اض رانك لن رارض وکا SI‏ ا 
ذلك ن سكم فرعندريك ا ھا 


قوله عزوجل : ولا تمش في الأرض مَرَحاً فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أن المرح شدة الفرح بالباطل . 

الثاني : أنه الخيلاء في المشى. قاله قتادة . 

الثالث: أنه البطر والأشر. ۰ 

الرابع : أنه تجاوز اللإنسان قدره. 

الخامس: التكبر في المشي . 

[إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول فيه وجهان: 

أحدهما: إنك لن تخرق الأرض من تحت قدمك ولن تبلغ الجبال طول 
بتطاولك زجراً له عن تجاوزه الذي لا يدرك به غرضاً. 

الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى له ومعناه كما أنك لن تخرق الأرض في 
مشيك» ولن تبلغ الجبال طول فإنك لا تبلغ ما أردت بكبرك وعجبك» إياسأً له من 
بلوغ إرادته . 

س اا س ر کا م„ < س < اط ر ر 

کی ک یاز إ ك ر نا یک لاع وھا اکرخطلقی ف جه 
وماد حورا 2© أفاصقدكر رڪم اين واد ِى اميك انکر 


2 
4 
اټ 
و و 7 


کو لون درا عطي ما وقد ”فان هدا الان لیڈ کرو ومار ا ه دقو مر 
قوله عز وجل : #ولقد صرفنا في هذا القرآن# فيه وجهان : 
أحدهما: كررنا في هذا القرآن من المواعظ والأمثال. 
الثاني : غايرنا بين المواعظ باختلاف أنواعها. 
#لیذکر وا فيه وجهان : 
أحدهما: ليذكروا الأدلة . 


8 4 
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الثاني : ليهتدوا إلى الحق . 

وما يزیدهم الا نفوراً) فيه وجهان : 

أحدهما: نفورا عن الحق والاتباع له. 

الثاني : عن النظر والاعتبار. وفي الكلام مضمر محذوف»› وتقدیره ولقد صرفنا 
الأمثال في هذا القرآن . 


رو 2 کا ر 


ر م کر ص ٢‏ ي س کک چ 
فیک سم ررر کک دیآ سیک نتر 
RG‏ 
مايقو لون عاو را 
قوله عزوجل : قل لو كان مَعَهُ آلهةٌ كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 
سبیلا# فيه وجهان : 
أحدهما: لطلبوا إليه طريقاً يتصلون به لأنهم شركاء ؛ قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : ليتقربوا إليه لأنهم دونه» قاله 


سی ص ہے ر ص ےو روت ‌ ر 
له السموات اسح ارش ومن فن E‏ اسح صو وکن 
س ةه ا رو 3 چ 


تققهون تسيحهمِنم لاع © وا قرأ ت لفان اينک 

قوله عزوجل : لوان من شيء الا سبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم) فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ون من شيء من الأحياء الا يسبح بحمده» فأما ما ليس بحي فلاء قاله 
الخ 

الثاني : إن جميع المخلوقات تسبح له من حي وغير حي حتى صرير 
اباب“ قاله إبراهيم . 

الثالث: أن تسبيح ذلك ما يظهر فيه من لطيف صنعته وبديع قدرته الاي يعحز 
الخلق عن مثله فيوجب ذلك على من رآه تسبيح الله وتقديسهء كما قال الشاعر: 

لقي تَسبِيحة مِنْ حَيُما انصرَفّت وتر حَشا الرّائي بعاد 


ت £ م d4‏ 


انا خلت من فر لال فكل أكافها وجه لِمِرْصَادِ 


fo 
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EET EEE EE 
يمهو ون عادانهم ورا وا د ا فالا دواع د‎ 
@ مر‎ 

و قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا) فيه وجهان : 


أحدهما: أي جعلنا القرآن حجاباً ليسترك عنهم إذا قرأته . 

الثاني : جعلنا القرآن حجابا Eis‏ إذا جهرت به. فعلى هذا فيه 

ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لإعراضهم عن قراءتك كمن بيلك وبينهم اا في دم 
رؤيتك . قاله الحسن . 

کک أن الحجاب المستور أن طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه» قاله 
قتادة . 

الثالث: أنها نزلت في قوم كانوا يؤذونه في الليل إذا قرأء فحال الله بينه وبينهم 
من الأذى» قاله الزجاج . 

(مستوراً4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 

الثاني : أن الحجاب ساتر عنکم ما وراءه» ویکون مستور بمعنی ساتر» وقیل ' 
إنها نزلت في بني عبد الدار. 


ا e‏ س د ا ےر رو ت ص 
کنا عا یما یسم عون بعاد تیعون لیک وا e‏ 
الاک کنخ @ ار کیت کا آک لانتل کیشر 
O‏ 
قوله عزوجل : (إنحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى) 
في هذه النجوی قولان : 


EGA أحدهما:‎ 


3] 
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الثاني : أن هذا في جماعة من قريش منهم الوليد بن المغيرة كانوا يتناجون بما 
ينفرون به الناس عن اتباعه ب . قال قتادة: وكانت نجواهم أنه مجنون» وأنه ساحر» 
وأنه يأتي بأساطير الأولين . 

«إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها: أنه ا يقولون ذلك تنفيراً عنه . 

الثاني : ان معنى مسحور مخدوع» قاله مجاهد. 

الثالث: معناه أن له سحراًء أي رئة» يأكل ويشرب فهو مثلكم وليس بملك» 
قاله أبو عبيدة» ومنه قول لبيد “١‏ : 


TH 4 6 م مم 2 ت ا ء‎ “Eo. oc 
فن تشألا فيم نحن فا عَصَافيرٌ من هذا الام المُسَحُرِ‎ 


واوا دا کناعظماور تًا ابع وون لقا يدا 9 # فلکرنوا اڪ 
o  hûh‏ لون منبییتال ای 


اول وح و ا کل د ۸ ص رر وار رر 
و ل مرق فسيدخضون إليكرء وسم وولو می هوف ع ا ن 
95ے ےد 2< و صا 22> ےی ر 7 2 
ل کم فت مور مدو وط ونان ها 
RÎ‏ 
قوله عزوجل : (وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتا) فيه تأویلان : 
أحدهما: أن الرفات التراب» قاله الكلبي والفراء. 
الثاني : أنه ما أرفت من ا مثل الفتات» قاله أبو عبيدة» قال الراجز: 
صم الصا EI‏ 
قوله عزوجل : قل كونوا حجارة أو حديدا) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه إن عجبتم من إنشاء الله تعالى لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم 
حجارة أو حديدا إن قدرتم » قاله ›“۱٩(‏ أبو جعفر الطبري . 


٠)٩٠/٠١( الطبري‎ » )۱۸۹/١( اللسان: سحر» ديوانه ٩ء مجاز القرآن (۳۸۱/۱)» البيان والتبيين‎ )٤۱١( 
.)۳۲۹/۰( القرطبي (۳۷۳/۱۰) الحیوان‎ 
.)۹۷/٠٠١( جامع البيان‎ )٤۱۲( 
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الثاني : معناء أنكم : لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله تعالى إذا أرادكم 

الثالث: معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأماتكم الله ثم أحياكم . 

أو خلْقاً مما يكبر في صدوركم فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى بذلك السموات والأرض والجبال لعظمها في النفوس» قاله 
مجاهد. : 
الثاني : أنه أراد الموت لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه وقد قال 
نادوا إلههم ليسرع خلقهم وللموت خلق للنفوس فظيع 

وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

الثالث: أنه أراد البعث لأنه کان كبر شيء في صدورهم قاله الكلبي . 

الرابع : ما يكبر في صدوركم من جميع ما استعظمتموه من خلق الله تعالى» 
فإن الله یمیتکم ثم یحییکم ثم یبعٹکم» E‏ 

%. ا فون إليك رءوسهم » قال ابن عباس وقتادة» أي یحرکول 
رۇوسهم استهزاء وتكذيباء قال الشاعر 15 : 
قلت لهاصلي فقالت مض وحركت لي رأسها بالنغضٍ 

قوله عزوجل : يوم یدعوکم فتستجیبون بحمده) في قوله تعالی يدعوکم 
قولان : 
أرض المحشر. 

الثاني : أنها الصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض 
القيامة . 


)١( ٠‏ فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )٤٤/٥(‏ فإن قيل كيف قيل لهم إكونوا حجارة 
أو حديدأهوهم لا يقدرون على ذلك ففیه جوابان أحدها: إن قدرتم على تغْيّر حالاتكم فكونوا حجارة أو 
أشد منها فإنا نميتكم وننقذ أحكامنا فيكم ومثل هذا قولك للرجل اصعد إلى السماء فإني لاحقك 
والثاني تصوروا أنفسكم حجارة أو أصلب منها فنا سنبیدكم . 

))١٤(‏ اللسان (مضض). 


YA 


سورة الإسراء الآية - ۴٥ء٤٠‏ 


وفي قوله :[فتستجيبون بحمده أربعة أوجه : 

أحدها: فتستجیبون حامدين لله تعالى بألسنتكم . 

الثاني : فتستجيبون على ما يقتضي حمد الله من أفعالكم . 

الثالث: معناه فستقومون من قبوركم بحمد الله لا بحمد أنفسكم . 

الرابع : فتستجيبون بأمره» قاله سفيان وابن جريج . 

إوتظنون إن لبشتم إلا قليلا) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إن لبشتم إلا قليلاً في الدنيا لطول لبثكم في الآخرةء قاله الحسن. 

الثاني : معناه الاحتقار لأمر الدنيا حين عاينوا يوم القيامةء قاله قتادة . 

الثالث: أنهم لما يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة اللبث في القبور. 

الرابع : أنهم بين النفختين يرفع عنهم العذاب فلا يعذبونء وبينهما أربعون 
سنة فيرونها لاستراحتهم قليلة ؛ قاله الكلبي . 

الخامس: أنه لقرب الوقت» كما قال الحسن كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم 


< ے کی ا ا و 4 yg‏ 


ولل بای يقو لوا لی هی آحس نانا ليطن ین اد شنکارت 


قوله عزوجل : [وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه تصديق النبي ب فيما جاء به . 

الثاني : أنه امتثال أوامر الله تعالى ونواهيهء قاله الحسن . 

الثالث: أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الرابع : أن يرد خيرأً على من شتمه . 

وقيل إنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد شتمه رجل من بعض 
كفار قريش» فهم به عمر» فأنزل الله تعالى فيه «وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن) . 


رک اع یکا ر نامک او اا دیک وم اا اف و ڪياد 


۹ 
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5 جو E‏ وم ص عرص و 


€ وديك أعار بن فالس دتِ والأرض ولقد فضاتابعض اي عل عض 
انتا داو د در 9 

قوله عزوجل : إن يشا يرحمكم أو إن يشأً يعذبكم) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إن يشا يرحمكم بالهداية أو يعذبکم بالاإضلال. 

الثاني : إن يشا يرحمکم فينجيکم من أعدائكم أو يعذبكم بتسلطهم عليكم» 
قاله الكلبي . 

الثالث: إن يشأً يرحمكم بالتوبة أو يعذبكم بالإقامة(°٠؛)ء‏ قاله الحسن . 

وما أرسلناك عليهم وکیلا) فيه وجهان : 

أحدهما: ما وكلناك أن تمنعهم من الكفر بالله سبحانه» وتجبرهم على اللإيمان 


الثاني : ما جعاناك كفيلا لهم تؤخذ بهم » قاله الكلبي» قال الشاعر: 
. ار 7 ء و AID‏ 
ذکرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 
وکیل : أي کفیل . 
ک2 مرم 0 رو 2 رم و ۶2 e‏ 2 و روص 2و 
قل ادعو اين رعمتم من دونو فلا د لکوت کشت الضرعنکم ولا وبلا 

د لر > و ا 

@ © ایک لذن ت ید عور ددا غور تغوت ال رھم اوسيل ة ابم اقرب ودرجون 
م > ص 3 و ce‏ و ر 
رمم افو عذابهرنعڌا کک 

قوله عزوجل : «[أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفرَبٌ) 
الآية فيها ثلاثة أقاويل : 
ابتغاء الوسيلة عند ربهم ۰ وبقي الإنس على کفرهم؛ قاله عبد الله بن مسعود ٩۱‏ . 


)٠٠١(‏ أي بالإقامة واللإصرار عليها. 
(۱7٤)آورده‏ في فتح القدیر .)۲۳٣/۳(‏ 
(۱۷٤)قال‏ الشوكاني رحمه الله (۲۳۷/۳)«وهذا رد على طائفة من المشركين انوا يعبدون تماثيل على انها = 


10۰ 
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الثاني : أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب» وهذا مروي عن ابن 
د اا 

الثالث: هم وعيسى 0 قاله ابن عباس ومجاهد"). وهم المعنيون بقوله 
تعالى قل ادعُوا الذين زعمتم من دونه) . 

وتفسيرها أن قوله تعالى (أولئك الذين يدعون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: يدعون الله تعالى لأنفسهم . 

الثاني : يدعون عباد الله الى طاعته. 

وقوله تعالى : إيبتغون إلى ربهم الوسيلة) وهي القربة» وينبني تأويلها على 
احتمال الوجهين في الدعاء. 

فإن قيل إنه الدعاء لأنفسهم كان معناه يتوسلون إلى الله تعالى بالدعاء إلى ما 
سألوا. 

وإن قيل دعاء عباد الله إلى طاعته كان معناه نهم يتوسلون لمن دعوه إلى 
مغفرته . 
أيهم أقَرَبٌ) تأويله على الوجه الأول: أيهم أقرب في الإجابة . وتأويله على 
الوجه الثاني : أيهم أقرب إلى الطاعة. 

لویرجون رحمته ویخافون عذابه) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون هذا الرجاء والخوف في الدنيا. 

الثاني : أن يكونا في الآخرة. 

فإن قيل إنه فى الدنيا احتمل وجهين : 

أحدهما: أن ربا الرحمة التوفيق والهداية» وخوف العذاب شدة البلاء“'“ . 


= صر الملائكة وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ابن مريم وعزير فأمر الله سبحانه 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لهم أدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله وقيل أراد 
بالذين زعمتم نفرا من الجن عبدهم ناس من العرب وإنما خصصت الآية عن ذكرنا لقوله «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة) فإن هذا لا يليق بالجمادات ١ه‏ قلت وروى البخاري في صحيحه )۳٠١٠/۸(‏ ومسلم 
)٤۳۲/ ٤(‏ عن ابن مسعود الاثر في ذلك فراجعه . 

(#) وفي نسخة للمخطوطة : قاله الحسن ومجاهد. 

٤۱۸(‏ )لم يذكر الوجه الثاني فتنبه. 


سسورة اللإإسراء الآية - ٠١ - ٥۸‏ 

وإن قيل إن ذلك في الآخرة احتمل وجهين : 

أحدهما: أن رجاء الرحمة دوام النعم وخوف عذاب النار. 

الثاني : أن رجاء الرحمة العفو» وخوف العذاب مناقشة الحساب . 

ويحتمل هذا الرجاء والخوف وجهين : 

أحدهما: أن يكون لأنفسهم إذا قيل إن أصل الدعاء كان لهم . 

الثاني : لطاعة الله تعالى إذا قيل إن الدعاء كان لغيرهم . ولا يمتنع أن يكون 
على عمومه في أنفسهم وفيمن دعوه. 

قال سهل بن عبدالله: الرجاء والخوف ميزانان على الإإنسان فإذا استويا 
استقامت أحواله» وإن رجح أحدهما بطل الآخر. ٠‏ 

قال رسول الله َه )٠۱٩(‏ «لو وزن رجاء ا 


وِنمَنة e‏ قك مة أَومعَدّبوهَا عڌابا 
سیا کد دک فیآلکتی منطو © ومامتعتاآ: نتان ری اَيّتِ إا أن 


ا ص صد عرو رر 2د ور 


ا الاه ق E‏ رسال بالات 


وی6 
قوله عزوجل : وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً) فيه لاثة أوجه : 
أحدها: أن الآيات معجزات الرسل جعلها الله تعالى من دلائل الإنذار تخويفاً 
الثاني : نها آیات الانتقام ويفا من المعاصي . 
الثالث: ألا ات الاجرال من صخر إن شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب» 
لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة ب ارك ودا لاجد بن ل رجه ا 
وذ ا إن ر حاط يالاس وما ا آرسک اة 
رھ ہک ر صد < و م < وے ے آم لر اوو ہے ہ کے کے کر 8S ٤‏ 
س تمو ف الان وقرف یرفک 


)٤۱۹(‏ هذا الحديث لم أظفر به مرفوعاً ولكن ظفرت به من قول مطر الوراق كما في حلية الأولياء لأي نعيم 
.(V/T)(*°A/ Y)‏ 


YoY 
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قوله عزوجل : «[وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه أحاطت بالناس قدرته فهم في قبضته» قاله مجاهد وابن أبي 
نجح. 

الثاني : أحاط علمه بالناس» قاله الكلبي . 

الثالث : e‏ الناس أن يقتلوك حتى تبلغ رسالة ربك قاله الحسن 
وعروة وقتادة . 

إوما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها ريا عين ليلة<""» الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس بقاله ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن ن¿ ابي نجیح وابن زید» 
وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي کل أنه أسري به. 

الثاني : أنها رؤيا نوم رأى فيها أنه يدخل مكةء فعجل النبي ب قبل الوقت يوم 
الحديبية» فرجع فقال ناس قد كان قال إنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم» وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً. 

الثالث: أنها رؤيا منام رأى فيها قوماً یعلون على منابره ينزون نزو القردة» 
فساءه» وهذا قول سهل بن سعد“ . وقيل إنهما ی حتی مات کا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

#والشجرة الملعونة فى القرآن) فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة الزقوم طعام الأثيم .)٠١(‏ وقال الحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك وسعيد بن جبير وطاووس وابن زيد. وكانت فتنتهم بها قول أبي جهل 
وأشياعه : النار تأكل الشجر فكيف تنبتها . 


)٤۲۰(‏ وهذا القول هو الراجح رجحه ابن جریر )۱٠۳/۱١(‏ وغيره. 

(۲۱)ولم يصح هذا الأثر وسنده ضعيف جد (١٠/۲٠٠١١٠١)ففي‏ سنده محمد بن الحسن بن زياد وهو 
متروك وكذا شيخه عبد المهيمن بن عباس بن سهل ضعيف جداً وضعّف الأثر الشوكاني في فتح القدير 
.(YTA/Y)‏ 

)٤۲1(‏ وقد نقل الشوكاني في فتح القدير )۲٤٠١/۳(‏ عن ابن كثير إجماع أهل التأويل على ذلك فلا اعتبار 
بغيرهم معهم وقال الحافظ في الفتح (۹۹/۸*) وهذا هو الصحيح ذكره ابن أبي حاتم عن بضعة عشر 
نفسا من التابعين ١‏ ه قلت وساق ابن جرير اللإجماع فيه .)٠٠١/٠١(‏ 


Yor 
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الثاني : هي الكشوت<"› التي تلتوي على الشجرء قاله ابن عباس ©"“ . 

الثالث: أنهم اليهود تظاهروا على رسول الله 4ة مع الأحزاب» قاله ابن بحر 

الرابع : أن النبي ي رأى في منامه قوماً يصعدون المنابرء فشق عليه»› ا 
الله تعالی #والشجرة الملعونة ذ في القرآن)» قاله سعید بن المسيب. 

والشجرة كناية عن المرأةء والجماعة أولاد المرأة كالأغصان للشجر. 


> لد ەر > رر ص ے سره اہ و م ےم ر ےد رو 2و 2 
a EF‏ ألا ابلس قال اسجد لمن لقت 


ا 


ت 
ر 2⁄7 > 


طی © قال أ یتک هد ا لر ی رمت ع َون خرن إل بولقم 
لیک درن اتی د69 


قوله عزوجل :$ . . . لأحتنكن ذُريته إلا فليلا) فيه ستة تأويلات : 
أحدها: معناه لأستولين عليهم بالغلبة» قاله ابن عباس . 
الثاني : معناه لأضلنهم بالاإغواء. 
الثالث: لأستأصالنهم بالإغواء. 
الرابع : لأستميلنهم» قاله الأخفش . 
الخامس: لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة eS‏ إذا شد فيه حبل 
يجذبها وهو افتعال من الحنك إشارة الى حلك الدابة. 
معناه n‏ الى e‏ و اا 
)٤۲۳(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والصواب الكشوث والتصويب من الطبري )١٠٠١/٠١(‏ وزاد المسير )٥٦/٠١(‏ 
وقد مر تفسير هذه الشجرة في سورة إبراهيم . 
)٤۲٤(‏ قال الالوسي (١٠/١٠٠)والمعول‏ عليه عند الجمهور رواية الصحيح عن الحبر. قلت يعني قول ابن 
عباس وهو القول الأول . 
E‏ رع والبیت من e‏ ديوان العجاج ص ٠١‏ والبيتان الأولان. 
ا 


وأورده في روح المعاني )١٠١/٠١(‏ وفيه اجلفت بدلا من اجتلفت ووقع في 'لرجز تحريف في فتح 
القدير للشوكاني (۲۲۱/۳) فتنبه . 


0€ 
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کا د صو اص 2 دو ص ہے م رس 
قال اذهب فمن تيعك ونه مقت جهنو جرا جر اء موفورال ا واسكَفردَ 


م صو 


من استطت نمب ا لهم بلك ورجلا وسار کم فی 
آلا موا وا لودو وعد شم ابوڈ شم ای رار روما لدَعبارى 
OEE IGE‏ 


قوله عزوجل : إواستفزز من استطعت منهم بصوتك) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: واستخف. وهذا قول الكلبى والفراء. 

الثاني : واستجهل . ۰ 

الثالث: واستذل من استطعت» قاله مجاهد. 

#إبصوتك€ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه صوت الغناء واللهو قاله مجاهد. 

الثاني : أنه صوت المزمار» قاله الضحاك. 

الثالث: بدعائك إلى معصية الله تعالى وطاعتك. قاله ابن عباس . 

إوأجلب عليهم بخيلك ورجُلك والجلب هو السوق بجابه من السائق» وفي 
المثل: إذا لم تغلب فأجلب. 

وقوله [بخيلك ورجلك) أي بکل راكب وماش في معاصي الله تعالى . 

إوشاركهم في الأموال والأولاد# أما مشاركتهم في الأموال ففيها أربعة أوجه : 

أحدها: أنها الأموال التى أصابوها من غير حلهاء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها الأموال التى أنفقوها في معاصي الله تعالى » قاله الحسن . 

الثالث: ما كانوا ا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» قاله ابن 


الرابع : ما كانوا يذبحون لآلهتهم» قاله الضحاك. 

وأما مشاركتهم في الأولاد ففيها أربعة أوجه : 

أحدها: أنهم أولاد الزنى » قاله مجاهد. 

الثاني : أنه قتل الموؤودة من أولادهمء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه صبغة أولادهم في الكفر حتى هودوهم ونصروهم» قاله قتادة . 


Yoo 
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الرابع : أنه تسمية عبد آلهتهم کعبد شمس وعبد العرّى وعبد اللات» 


وود ال صح < E‏ 


ری کا ساقت فی البحر لَبنغواً من فصله إ 


. : 
قوله عزوجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر4 معناه يجريها 
ویسیرها» قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد» قال الشاعر f‏ 


يا أيها الراكب E‏ ا ا ۰ 


ولا سکاف خرصا می دموا یا انا بک کا لاغ رضم 
لسن فر €9 


قوله عزوجل : [وإذا مَسّكم الضْرٌ في البحر صل من تدعون إلا إياه فيه 
وجهان : [ 

أحدهما: بطل من تدعون سواه كما قال تعالى (أضل أعمالهم) 
[محمد: ]١‏ أي أبطلها. 

الثاني : معناه غاب من تدعون"“ كما قال تعالى أئذاصًللنا في الأرض) 
[السجدة: ]٠١‏ أي غبنا. 


ا 


آفاینش رن یف ی کجات الاو کم حاو ان رادو 
< کح 


وڪ يلال مانم اني يده فيه تاره ری فير يكم اا ص 


. هو رويشد بن كثير الطائي (اللسان) صوت‎ )٤۲١( 
ومن اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الأئمة أثبت لي وجود الله ولا تذكر لي الجوهر والعرض فقال له‎ ) ۲۷( 
هل ركبت البحر؟ قال نعم قال فهل عصفت الريح قال نعم قال فهل أشرفت بك السفينة على الغرق قال‎ 
ا ھل ی ی ي السفينة ونحوهم من المخلوقين بك وإنجائهم مما أنت فيه إياك قال‎ 
نعم قال فهل بقي قلبك متعلقاً بشيء غير أولئك قال نعم قال ذلك هو الله عز وجلل راجع روح المعاني‎ 
.)۱۱٥/۱۵( 


10٦ 


سورة الإإسراء الآية - ۷٠٦۹‏ 
و og E‏ ر RZ‏ 
آلریع فیعر کم بم اکفرع ملا یدوا ک ایسا 


قوله عزوجل :[أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البَرّ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يريد بعض البر وهو موضع حلولهم منه» فسماه جانبه لأنه یصیر بعد 
الت جانا 

الثاني : أنهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البر» وكانوا فيه آمنين من ` 
أهوال البحرفحذرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ماخافوه من البحر. 


o ۽‎ 


أو يرل علیکم حاصبا) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني حجارة من السماء قاله قتادة. . 

الثاني : إن الحاصب الريح العاصف سميت بذلك لأنها تحصب أي ترمي 
بالحصباء . والقاصف الريح التي تقصف الشجر» قاله الفراء وابن قتيبة . 

2 العاصف البرء کک‎ e 


4 ك رر 2 ج 2و 


2 ر < وو س کح روم 2 
ا اقات 
ET‏ 
الثاني : كرمناهم بأن جعلنا لهم عقولا وتمييزاً. 
الرابع : بأن يأكلوا ما يتناولونه من الطعام والشراب بأيديهم» وغيرهم يتناوله 
بقمهء قاله الكلبى ومقاتل . 
السادس : کرمناهم بالکلام والخط . 
السابع : كرمناهم بأن سخرنا جميع الخلق لهه ”"“ . 


() وقيل كرمنا الرجال باللحىوالساء بالذوائب وفيها غير ذلك راجع زاد المسير )1۳١٦۲/١(‏ وقال 
الشوكاني )۲١٤/۳(‏ ولا مانع من حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء وأعظم = 


Yo¥ 


سورة الإإسراء الآية - ۷۲١۷١‏ 


ظ. . . ورزقناهُم من الطيبات) فيه ثلاثة أوجه . 
أحدها: ما أحله الله لهم . 
الثاني : ما استطابوا أكله وشربه. 
الثالث: أنه كسب العامل إذا نفع » قاله سهل بن عبد الله . 
إوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: بالغلبة والاستيلاء. 
الثاني : بالثواب والجزاء . 
الثالث: بالحفظ والتمييز. 
الرابع : بإصابة الفراسة. 
Fg E‏ 


ر و عل م ر ٌ 
و ا و ا ی ا کے ٍ 
بوم ندعواڪل اناس باإملمھ فمن اوی تل به بيمينهءفاؤلكر ك يقرء ون 
“ ۴ ص 


ار ج ا جه کی کو 


7 ا < ی‎ 2R l3 (NII 
ڪت لبه ر ولايظ لمون ف یا( ومن‌کات ف هدزِو أ عملفهونیالااخرة‎ 
ENA رچ ر‎ < 
می واضل سیا65‎ 

قوله عزوجل :یوم ندعواكل أناس بإمامِهم ‏ فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: بنبيّهم» قاله مجاهد. 

الثاني : بكتابهم الذي أنزل عليهم أوامر الله ونواهيهء قاله ابن زيد. 

الثالث : بدینهم › ويشبه أن يكون قول قتادة. 

الرابع : يكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير وشر» قاله ابن عباس . 

الخامس: بمن كانوا يأتمرون به في الدنيا فيتبعونه في خير أو شر» أو على 
حق» أو باطل» وهو معنى قول أبي عبيدة . 

قوله عزوجل : ومن كان في هذه أعمى . . 4 يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها: من كان في الدنيا أعمى عن الطاعة لإفهو في الآخرة أعمى» عن 
الثواب . 
= خصال التكريم العقل فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات وميزوا بين الحسن والقيح وتوسعوا في 

. المطاعم والمشارب وكسبوا الأموال التي تسببوا بها الى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان وبه قدزوا 
على تحصيل الأبنية التي تمنعهم مما بخافون وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد اه. 


Yo۸ 


سورة الاأسراء الآية ۷٠١-۷٣‏ 


الثاني : ومن كان في الدنيا أعمى عن الاعتبار «إفهو في الآخرة أعمى) عن 
الاعتذار. 

الثالث: ومن كان في الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى» عن 
الجنة. 

الرابع : ومن کان في‌تدبیر دناه أعمی فهو في تدبیر آخرته ا إوأضل 
سبيلا. 


َ ر‎ r 


ون ڪادوا فتن وتك عن لر ی او یما ری علا روو لدا ادو 
خلیاا 9 © وران کتک ھکد ر ےرک اليا €9 إا 


a 


وی الو وک الات کک ر 0 
قوله تعالى :[وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره) فيه 
قولان : 
أحدهما: ما روی سعید بن‌جبیر أن ال ية كان يستلم الحجر في طوافه 
فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا فحدث نفسه وقال: «ما علي أن 
ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر واللّه يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى وأنزل 
عليه هذه الآيةء قاله مجاهد وقتادة . 
الثاني : ما روى ابن عباس“ أن ثقيفا قالوا للنبي ية : أجُلنا سنة حتى نأاخذ 


\ 


)٤۲۹(‏ فائدة: قال ابن الجوزي رخمه الله )٠٦/١(‏ فإن قيل لم قال «إفهو في الآخرة أعمى# ولم يقل أشد 
عمى لأن العمى خلقة بمنزلة الحمرة والزرقة والعرب تقول ما أشد سواد زيد وما أبين زرقة عمرو وقلما 
يقولون ما أسود زيداً وما أزرق عمراً. . 
فالجواب أن المراد بالعمى عمى القلب وذلك يزداد ويحدث منه شيء بعد شيء فيخالف الخلقة اللازمة 
التي لا تزيد نحو عمى العين والبياض والحمرة ذكره ابن الأنباري . 

. وهذا الخبر باطل إذ كيف يظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هم بمس أصنام المشركين‎ )٤۳٩( 

)1"( ولم يصح هذا ابر عن ابن عباس فقد رواه ابن‌ جریر )۱۳۰/٠٠١(‏ وإسناده مسلسل بالضعفاء. ولهذا 
قال ابن الجوزي تعقيباً على القول الأول والثاني هنا )٦۸/1۷/٠(‏ وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول 
الله َة ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هم أن ينظرهم سنة وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة 
نهم رووا عنه راجع روح المعاني .)۱۲۸/۱١(‏ 


۹ 


سورة الإإسراء الآية  ۷١ ۷٣‏ 
ما نهدي لآلهتناء فإذا أخذناه كسرنا آلهتنا وأسلمُناء فهمّ رسول الله ب أن يطيعهم» 
فأنزل الله هذه الآية . 
إوإذاً لاتخذوك خليلا) فيه وجهان : 
أحدهما: صديقاًء مأخوذ من الحْلة بالضم وهي الصداقة لممالأته لهم . 
الثاني : فقيرأء مأخوذ من الخلة بالفتح وهي الفقر لحاجته إليهم . 
قوله عزوجل : إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) فيه قولان : 
أحدهما: لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك . 
الفانى : لأذقناك ضعف عذاب الدنياوضعف عذاب الآخرة» حكاه 
الطبري "“: 
وفي المراد بالضعف ها هنا وجهان: 
أحدهما: النصيب» ومنه قوله تعالى لكل ضعفٌ4 [الأعراف: ۳۸] أي 
نصیب . 
الثاني : مثلان» وذلك لأن ذنبك أعظم . 
وفيه وجه ثالث: أن الضعف هو العذاب يسمى ضعف لتضاعف ألمهء قاله 
أبان بن تغلب وأنشد قول الا 
ا اي ااا ن ات 
قال قتادة : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ي : «اللهم لا تكلني إلى نفسي 
طرفة ن 


. )۱۳۲/۱۷۲( جامع البیان‎ )٤۳۲( 
.)۱۲۹/۱۰( في روح المعاني‎ هدروا)٤۳۲۳(‎ 
. هذا الأثر مرسل من مرسلات قتادة‎ )٤۴٤( 


* 


سورة الإأسراء الآية - ١۷ء‏ ۷۷ 


۴ 0ر ا ر ڪ ے مع ر کر ب حر و 
ون ڪاد وا ليسَفز وتك من الأرض لخر جو ينها ودا لایلمنوت 
ر س 


e‏ سلتا کلک من‌رسطنًا ا 
لا را 

قوله عزوجل: إوإن كادوا ليستفزونك مِنْ الأرض ليخرجوك منها) في قوله 
بإليستفرّونك# وجهان : 

أحدهما: يقتلونك. قاله الحسن . 

الثاني : يزعجونك باستخفافك» قاله ابن عيسى . قال الشاعر: 

E E E TT 

وفي قوله Ea‏ منها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهود أرادوا أن يخرجوا رسول الله َة من المدينة» فقالوا: إن 
أرض e‏ الشام وإن هذه ليست بأرض الأنبياء(”"“ء قاله سليمان التيمي . 

الثاني : أنهم قريش هموا بإخراج النبي ب من مكة قبل الهجرةء قاله قتادة. 

الثالث: أنهم أرادوا إخراجه من جزيرة العرب كلها لأنهم قد أخرجوه من مكة . 

الرابع : أنهم أرادوا قتلة ليخرجوه من الأرض كلهاء قاله الحسن . 

طوإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا) يعني بعدك. يقال خحلفك وخلافك وقد قرئا 
جميعاً بمعنی بعدك» ومنه قول الشاعر ٩۳‏ : . 

عَقْتٍ اللَيارٌ جلاقها ماما بط الشوَاطبٌ بيهم حَصيرا 

وقيل خلفك بمعنى مخالفتك» ذكره ابن الأنباري . 

(إلا قلیلا) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدرء 
وهذا قوله من ذکر أنهم قریش . 


(ه۳) وقد ضعَّف هذا القول العلامة ابن كثير في تفسيره )٥۳/۳(‏ وقال : وهذاالقول ضعيف لأن هذه الآية 
مكية وسكن المدينة بعد ذلك . 


.)٠١۳/٠١( واللسان (رخلف) وفيه عقب الربيع والطبري‎ )۳۸۷/١( مجاز القرآن‎ )٤۳۲ 


1 


سورة الإسراء الایة - ۰۷۸ ۷۹ 


الثاني : ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير» وهذا قول من ذكر أنهم 
اليهود. 


اقوالصماوة دلوا شی ںإ عست لوو قر ران افج ر دفر نالجر کار 
کہ وم رس ا ر ر 
س 52 ما 


اترم تافل أك عسیآنيبعتك رد ك 


نو 

قوله o‏ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) 

أما دلوك الشمس ففيه تأويلان : 

أحدهما: أنه غروبهاء وأن الصلاة المأمور بها صلاة المغرب» ومنه قول ذي 
الرمة""““ : 
مصابيح ليست باللواتي تقودها نجمم ولا بالآفلات الدوالك 

قاله ابن مسعود۳۸) وابن زید» ورواه مجاهد عن ابن عباس» وهو مذهب أبي 

الثاني : أنه زوالهاء والصلاة المأمور بها صلاة الظهر» وهذا قول ابن عباس في 
رواية الشعبي عنه» وهو قول أبي بردة والحسن وقتادة ومجاهد» وهو مذهب الشافعي ِ 
ومالك لرواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن ابن مسعود“) وعقبة بن عامر قالا : قال 
رسول الله ية «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي اللظهر» وقال 
الشاعر (۹*) : 


.)۳۰۳/۱۰( والقرطبي‎ )۲٠۰( واللسان (دلك) وغریب القرآن‎ )٥۱١( دیوانه‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ رواه الطبري )۱۳٤/۱١(‏ والحاكم (۳۳/۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وزاد 
السيوطي في الدر )٠٠٠١/١(‏ نسبتهلعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
مردویه من طرق عن ابن مسعود . وقال الهيڻمي في المجمع )٥۱/۷(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 

)٤۳۹(‏ كذا وفي المطبوعة وهوخطأوالصواب رواية أبي بكر بن عمروبن حزم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
والتصويب من الطبري )١۳۷/٠١(‏ قلت قال الحافظ في تخريج الكشاف (ص٠١٠)‏ أخرجه البيهقي من 
طريقه آيوب عن عتبة عن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة عن ابن مسعود . 

. اللسان (برح)‎ )١۳١/٠٠١( مجاز القرآن (۱ /۳۸۷)» نوادر أبي زيد (ص ۸۸)» الطبري‎ )٤٤٩( 


1۲ 


سورة الإسراء الاي - ۷۹۰۷۸ 
هذا ممُقام قَدمي رباح فت تى لکت براح 
وبراح اسم الشمس» والباء التي فيه من أصل الكلمة» وذهب بعض أهل 
العربية إلى أن الباء التي فيها باء الجر» واسم الشمس راح . 
فمن جعل الدلوك اسماً لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها» ومن 
جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه براحته لشدة شعاعها. وقيل إن أصل الدلوك في 
اللغة هو الميل» والشمس تميل عند زوالها وغروبها فلذلك انطلق على كل واحلٍ 
منهما. 
وأما لإغسق الليل) ففيه تأويلان: 
أحدهما: أنه ظهور ظلامه» قاله الفراء وابن عيسى » ومنه قول زهير: 
لت جود يَدَاها وهي لهي ٠‏ حت إذا جَنحَ الإظلام والغْسَىٌ 
الثاني : أنه دنو الليل وإقباله» وهو قول ابن عباس وقتادة .قال الا 
إن هذا الليل قد غسقا ETE‏ 
وفي الصلاة المأمور بها قولان : 
أحدهما: أنها صلاة المغرب» وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: 
الثاني : هي صلاة العشاء الآخرة» قاله أبو جعفر الطبري ”““ . 
ثم قال «إوقرآن الجر إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً في (قرآن) تأويلان : 
أحدهما: أقم القراءة في صلاة الفجر» وهذا قول أبي جعفر ”“““ الطبري : 
الثاني : معناه صلاة الفجرء فسماها قرآنا لتأكيد القراءة في الصلاة» وهذا قول 
أبي اسحاق الزجاج . 
إن قرآن الفجر کان مشهودا) فيه قولان : 
أحدهما: إن من الحكمة أن تشهده بالحضور إليه في المساجد, قاله ابن بحر 
الثاني : أن المراد به ما رواه أبو هريرة عن النبي ية أنه قال: «تشهده ملائكة 
)٤٤1(‏ هو عبدالله بن قيس وبقية البيت «واشتكيت الهم والأرقاءراجع الطبري(١٠/۱۳۸)‏ وفيه آب هذا الليل 
قد عسفا. ورواية البيت في اللسان (غسق) كما أورده المؤلف هنا. 
(5٤٤)جامع‏ البيان )۱۳۹/٠١(‏ ولكن الذي فيه (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الصلاة 


التي أمرالنبي ية بإقامتها عن غسق الليل هي صلاة المغرب دون غيرها) . 
)٤٤۳(‏ جامع البیان )۳۹/۱٥(‏ . 


۹۳ 


سورة اللإسراء الآية - ۷۸ ۷۹ 


الليل وملائكة النهار»(؛؛“» وفي هذا دليل على أنهاليست من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار. 

قوله عزوجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك أما الهجود فمن أسماء 
الأضداد. وينطلق على النوم وعلى السهر» وشاهد انطلاقه على السهر قول 

الغا( 

ألا زارت ول مني هُجود وليت خيّالها بمنى يعُود 
وشاهد انطلاقه على النوم قول الشاعر<ا٤؛):‏ 

1 رتا الفاق هُجود اتت بعُلات التوال. تجود 

ما التهجد فهو السهر»ء وفيه وجهان: 

أحذهما: السهر بالتيقظ لما ينفى النوم» سواء کان قبل النوم أو بعده. 

الثاني : أنه السهر بعد النوم» قاله الأسود"“““ بن علقمة. 1 
وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره: فتهجد بالقرآن وقيام الليل نافلة أي فضلا 

وزيادة على الفرض . 

وفي د تخصيیصر النبي ية بأنها نافلة له ثلاثة أوجه : 

أحدها: تخصيصاً له بالترغيب فيها والسبق إلى حيازة فضلهاء لاختصاصها 
الثاني : لأنها فضيلة له» ولغيره كفارة» قاله مجاهد . 

الثالث : لأنها عليه محتوبة ولغيره مستحبة» قاله ابن عباس . 

إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً# فيه ثلاثة أقاويل : 

)۲٤۱/۱( رواه الطبري واللفظ له (۱۳۹/۱۰) وأحمد (۲۳۸/۱۳) وابن ماجه (۲۲۰/۱) والنسائي‎ )٤٤٤( 
والترمذي 41/5( وقال حسن صحیح . وبلفظ آخر قريب رواه البخاري )۳°*۲/۸( ومسلم‎ 
عن ابي هريرة مرفوعا ولفظه تفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين‎ )٤٥٩/۱( 
درجة قال وتجتمع ملاثكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة اقرأوا إن شتتم فإوقرآن‎ 
الجزء الأخير من حدیث‎ )۱٤١/٠١( الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) . قلت وقد روی ابن جریر‎ 
. البخاري‎ 

.)٠٠١۱/۳( فتح القدیر‎ )٤٤٥( 

.)٠١١/٠١( الطبري‎ )7( 

.)٠٤١/٠١( أخشى أن يكون الأسود وعلقمة فإن الطبري رواه عنها معا في‎ )٤٤۷( 
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سورة الإسراء الآیة - ۰۷۸ ۷۹ 


أحدها: أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامةء قاله حذيفة بن 
اليمان °“ . : 
الثاني : أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة "““ قاله مجاهد. 


)٤٤۸(‏ رواه الطبري )٠٤١/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳٠٠ /٠١(‏ نسبته لابن أبي شيبة والنسائي والبزار وابن 
المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور 
والخطيب في المتفق والمفترق وقد صحح الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹۹/۸) من رواية 
النسائي وهذا القول هو الصحيح لأن الخبر يؤيده ورجحه ابن جرير )٠٤١/٠١(‏ وغيره وقال الواحدي 
وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة وقال الشوكاني والأحاديث الصحيحة 
الواردة في تعيين هذا المقام المحمود متواترة فالمصير إليها فتح القدیر (۲۲/۳). 1 

. وقول مجاهد هذا سنفصل القول فيه . فنقول بالله المستعان ورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفا‎ )٤٤4( 
من طريق سلمة بن الأحمر‎ ٠١ فمرفوعاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أورده الذهبي في العلو ص‎ 
عن أشعث بن طليق عن ابن مسعود قال الذهيي وهذا حديث منكر لا يفرح به وسلمة هذا متروك‎ 
ثم‎ ۸٦٠ ه وقال الألباني عن هذا الخبر باطل السلسلة الضعيفة‎ ١ الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسعود‎ 
0۰ أشار إلى أن الحديث موصولمن طريق آخر عن ابن مسعود ولا يصح أيضاً ثم أحال عليه برقم‎ 
ولا أدري حال سنده.‎ )۳۲۸/ ٥( ورواه الديلمي من حدیث ابن عمر مرفوعاً كما في الدر‎ 
وقال الهيثمي فيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١١/٤( ورواه الطبراني عن ابن عباس موقوفاً كما في المجمع‎ 
إذا لم يتابع وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعد بن جبير وله طريق آخر عن ابن عباس أشار إليه‎ 
الذهبي في العلو وفي سنده عمرو بن مدرك الرازي وهو متروك وجويبر المفسر وهو متروك ولذلك قال‎ 
. الذهبي إسناده ساقط ويروى مرفوعاً وهو باطل‎ 
وورد من قول عبد الله بن سلام وقال الذهبي عن أثر ابن سلام «موقوف ولا يثبت» إنما هذا شيء قاله‎ 
مجاهد.‎ 
.۷۴ وأما أثر مجاهد فقال الذهبي في العلوص‎ 
في تفسيره وعمل فيه المروزي مصنفاً |اه قلت‎ )٠٤١/٠١( لهذا القول طرق خمسة وأخرجه ابن جرير‎ 
. وفي سند ابن جرير ليث بن أبي سليم وهر ضعيف مخلط‎ 
«مجاهد وإن كان أحد الأئمة‎ )۲٠١۲/۳( قال الإمام ابن عبد البر كما نقله الشوكاني في فتح القدیر‎ 
' بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم . أحدهما هذا والثاني تأويل وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها‎ 
ناظرة . قال معناه تنتظر الثواب وليس من النظر اه‎ 
. قلت يشير رحمه الله بقوله هذا إلى تفسير المقام المحمود بإجلاسه بي على العرش‎ 
ومن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير‎ )٤۲۹/۳( وقال الحافظ الذهبي في ترجمة مجاهد في المیزان‎ 
في قوله إعسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً4 قال يجلسه معه على العرش ١ه. وقد نسب إلى الإمام‎ 
: الدارقطني أنه قال‎ 
حديث الشفاعة فى أحمد إلى أحمد المصطفى نسنلده‎ 

فأما حديث E N‏ على العرش فلا نتجحله = 
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سورة الإإسراء الي - ۸١۸٠١‏ 
الثالث: آنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة 
ويحتمل قولا رابعا: أن يكون المقام المحمود شهادته على مته بما أجابوه من 
تصديق أو تكذيب» کما قال تعالی إوجئنا بك على هؤلاء شهدا [النساء: 


E 


ا أل مودق احرج ن رصق لمن ا 5 
ساطتانص یا ل ول جا لی ودهق كط ! نالک ل کان رھوقا ا 


قوله عزوجل : إوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مُخرج صدق) فيه 
سبعة أقاويل : 

أحدها: أن مدخل الصدق دخوله إلى المدينة حين هاجر إليهاء ومخرح صدق 
بخروجه من مكة حين هاجر منهاء قاله قتادة وابن زيد. 

الثاني : أدخلني مدخل صدق إلى الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى 
المدينةء قاله الحسن. 

الثالث: أدخلني مدخل صدق فيما أرسلتني به من النبوة» وأخحرجني من بتبليغ 
الرسالة مخرج صدق» وهذا قول مجاهد. 

الرابع : أدخلني في الإسلام مدخل صدق» وأخرجني من الدنيا مخرج صدق› 
قاله أبو صالح 

الخامس: أدخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق آمناء قاله 
الضحاك. 


= اقول لم يصح نسبته القول إلى الدارقطني كما أشار إلى ذلك العلامة الألباني )۲٠٠/۲(‏ ونقل الشوكاني 
)۲٠۲/۲(‏ عن النقاش قوله عن أي داود السجستاني أنه قال من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما 
زال أهل العلم يتحدثون بهذا الحديث ١ه.‏ 


قلت وهذا إن ثبت الحديث فإنه لم يث يثبت هذا الحديث فلا داعي للتمسك به فضلا عن اتهام منكره في 
دينه ومن الغلو الفساحش قول بعض المحدثين لو أن حالفاً حلف بالطلاق أن الله يقعسد محمداً إلا 
على امرش واستفتاني لقلت له صدقت وبررت قال الحافظ الذهبي رحمه الله متعقبا 
هذا القول: «فابصر حفظك الله من الهوى كيف آل. الغلو بهذا المحدث الى وجوب الأخذ باثر منكر 
واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلو بل يحاول بعض الطخام أن يرد قوله تعالى «الرحمن على 
العرش استوى) ا ه. وقول الذهبي في العلو أي الذي يليق بكمال الله من غير مكان ولا جهة. 


a 


السادس: أدخلني في قبري مدخحل صدق» وأخرجني منه مخرج صدق» قاله 
ابن عباس . 

السابع : أدخلني فيما أمرتني به من طاعتك مدخل صدق» وأخرجني مما 
نهيتني عنه من معاصيك مخرج صدق» قاله بعض المتأخرين . 

والصدق ها هنا عبارة عن الصلاح وحسن العاقبة. 

لإواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرأً فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بغ ملكا يرا أفهر به العضاف قاله قتادة . 

الثاني : خی ب قاله مجاهد . 

الثالث: أن السلطة على الكافرين بالسيف» وعلى المنافقين بإقامة الحدود قاله 
الحسن . 

ویحقمل رابعا : أن یجمع له بين القلوب بالدين وبين قهر الأبدان E‏ 

قوله عزوجل : لوقل جاء الحق وزهق الباطل) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن الحق هو القرآن» والباطل هو الشيطان. قاله قتادة . 

الثاني : أن الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الأصنام» قاله مقاتل بن 
سلیمان . 

الثالث: أن الحق الجهاد» والباطل الشرك. قاله ابن جريج . 

إن الباطل كان زهوقاً أي ذاهباً هالكأء قال الشاعر: 

ولقذ شفى نفسي وأبرأ سُفْمَهّا ‏ إقدامُةُ قرا له لَمْ يرهق 

وحکی قتادة(' ٩٠°‏ أن النبي َي لما دحل الكعبة ورأى فيها التصاوير أمر بثوب 
فيل بالماء وجعل يضرب به تلك التصاوير ويمحوها ويقول لإجاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً) 


رودو ےم ور وور ر دارو “وء لے ss‏ 


oT‏ نون ولاز الظای ین( لارا 


)٤٥٩(‏ وقد روی البخاري (۳۰۳/۸) ومسلم )۱٤١۸/۳(‏ والترمذي )۱٤٩/۲(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله َيه دحل مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنهاويقول جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 
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سورة الإسراء الآية - ۸۴ ۸٤‏ 
قوله عز وجل إوننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين) يحتمل ثلاثة 
وجه : 
أحدها: شفاء من الضلالء لما فيه من الهدى. 
الثاني : شفاء من السقم» )°١(‏ لما فيه من البركة . 
الثالث: شفاء من الفرائض والأحكام» لما فيه من البيان . 
وتأويل الرحمة ها هنا على الوجوه الأول الثلاثة : 
أحدها: أنها الهدى. 
الثانى : آنها البركة . 
الثالت: نها البيان . 
ولا يزيد الظالمين إلا خسارأً يحتمل وجهين : 
أحدهما: يزيدهم خساراً لزيادة تكذيبهم . 
الثاني : يزيدهم خسارا لزيادة ما يرد فيه من عذابهم . 
ر سس وم بم < 


م ہے رل ا صلا کک او ر رو ر کے کد رو م 
ولا ماعلا لون اع وکا انیو دامس اران و سا69 ڪل 


قوله عزوجل : «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) يحتمل وجهين : 
أحدهما: إذا أنعمنا عليه بالصحة والغنى أعرض ونأى وبعد من الخير. 
الثاني : إذا أنعمنا عليه بالهداية أعرض عن السماع وبعد من القبول وفي قوله 
ونای بجانبه) وجهان : 
أحدهما: أعجب بنفسهء لأن المعجب نافر من الناس متباعد عنهم . 
الثانى : تباعد من ربه. 
إوإذا مَسَةُ الشر كان يئوساً# يحتمل إياسه من الفرج إذا مسه الشر وجهين : 
أحدهما: بجحوده وتكذيبه . 
الثانى : بعلمه بمعصيته أنه معاقب على ذنبه. 
وفي «الشر ها هنا ثلاثة تأويلات : 
):٥(‏ ولا مانم من حمل الآية على الشفاعتين راجع تفسير الشوكاني .)٠٠۲/۳(‏ 
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سورة الإسراء الآية - ۸١‏ 

أحدها: أنه الفقرء قاله قتادة . 

الثاني : انه السقم» قاله الكلبي . 

الثالث: السيف» وهو محتمل . 

قوله عزوجل :فل کل يعمل علی شاکلته) فيه ستة تأویلات : 

أحدها: على جدّته» قاله مجاهد. 

الثاني : على طبيعته» قاله ابن عباس . 

الثالث: على بيته» قاله قتادة. 

الرابع : على دینه» قاله ابن زید. 

الخامس: على عادته. 

السادس : على أخلاقه . 

لإفربكم أعلم بمن هو أهدى سبلا فيه وجهان : 

أحدهما: أحسن ديناً. 

الثاني : أسرع قبولاً . 
ویکوت ن اروج فل آل روح نامر ر ومآأ ویش نایار اي95 

قوله عزوجل : إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) فيها خمسة 
أقاويل : 

أحدها: آنه جبریل عليه السلام» قاله ابن عباس. کما قال تعالی [نزل به 
الروح الأمين [الشعراء: .]١١۹۳‏ 

الثاني : ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون ألف لسان 
یسبح الله تعالی بجميع ذلك» قاله علي بن أبي طالب °“ رضي الله عنه . 

الثالث: أنه القرآنء قاله الحسن» كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحاً 


E . 


)٤٥۲(‏ رواه ابن جریر(٣۹/۱٥٠)‏ وزاد السيوطي في الدر (۳۳۲/۰) نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وآبن 
الأنباري في كتاب الأضداد وأبى الشيخ فى العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف 
فقي سنده مجهول . 
قال الآلوسي في روح المعاني )٠١٠١/٠١(‏ ولا يصح عن علي كرم الله وجهه . 


۲۹۹ 


سورة الإسراء الآية - 


من أمرنا» [الشورى: ]٠۲‏ فيكون معناه أن القرآن من أمر الله تعالى ووحيه الذي 
أنزل علي وليس هو مني . 

الرابع : أنه عیسی ابن مريم ”*““ هو من أمر الله تعالى وليس كما ادعته النصارى 
أنه ابن اللهء ولا كما افترته اليهود أنه لغير رشدة. 

الخامس: أنه روح الحيوان» “°١‏ وهي مشتقةمن الريح .قال قتادة سأله عنها 
قوم من اليهود وقيل في كتابهم أنه إن أجاب عن الروح فليس بنبي فقال الله تعالى 
«إقل الروح من مر ربي) فلم يجبهم عنها فاحتمل ذلك ستة أوجه : 

أحدها: تحقيقا لشيء إن كان في كتابهم . 

الثاني : أنهم قصدوا بذلك الإعنات كما قصدوا اقتراح الآيات . 

الثالث: لأنه قد يتوصل إلى معرفته بالعقل دون السمع . 

الرابع : لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سؤال ما لا يعني . 

الخامس: قاله بعض المتكلمين أنه لو أجابهم عنها ووصفها؛ بأنها جسم 
رقيق تقوم معه الحياة؛ لخرج من شكل كلام النبوة» وحصل في شكل كلام 
الفلاسفة . فقال من أمر ربى# أي هو القادر عليه . 

السادس: أن المقصود من سؤالهم عن الروح أن يتبين لهم أنه محدث أو 
قديم» فأجابهم بأنه محدث لأنه قال: من أمرربي) أي من فعله وخلقه» كما قال 


تعالى إنما أمر نا لشيء) . 


(t00) 


)٤٥۳(‏ وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله قول أي الحسن الماوردي هذا في تفسيره زاد المسیر )۸۲/١(‏ ثم عقبه 
بكلام لأ سليمان الدمشقي قال [القائل أبوسليمان] «وقد ذكر الله تعالى الروح في مواضع من القرآذ 
فغالب الظن أن الناقلين نقلوا تفسيره [أي نفسير الماوردي للروح] من موضعه إلى موضع لا يليق به 
وظنوه مثله ونما هو الروح الذي بجیی به ابن آدم . 

)٤٥ ٤(‏ وهو القول المشهور وقد اختاره ابن جرير )٠٠١١/٠٠١(‏ واستظهره الشوكاني )۲۰٤/۳(‏ ورجحه ابن حجر 
في الفتح )٤٠*١/۸(‏ وحكاه الآلوسي في روح المعاني عن الجمهور )٠١٠/٠١(‏ وجنح ابن القيم في 
كاب الروج الى تير الروح بأن الروح الذي يقوم مع الملائكة عليهم السلام كما في قوله يوم يذوم 
الروح والملائكة صفا لايتكلمون )ونقل ابن القيم عن بعض السلف هذا القول لكن الحافظ ابن حجر 
تعقبه في )٠٠۳/۸(‏ الفتح والالوسي في روح المعاني .)٠٠١١/٠١(‏ 

)٤٥١(‏ ومن فضول الاقوال البحث في ماهيتها وقد استأثر الله تعالى بعلم كنهها وحقيقتها فلا طائل تحت 
الأقوال التي أوصلها بعض المفسرين إلى مائة وثمانية عشر قولاً . 


۷۰ 


سورة اللاسراء الآية - ۸٦‏ - ۸۹ 


فعلی هذا الوجه یکون واا لما سألوه» ولا يكون على الوجوه المتقدمة جواباً. 

بإوما 9 من إلا 5 فيه وجهان : 

TT الثاى:‎ 

وفيمن أريد بقوله تعالى :وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) قولان : 

أحدهما: أنهم اليهود خاصة°؛) . قاله قتادة . 

الثاني : النبي با وسائر الخلق . ) 

2 رم صسصہ 2 2 ا رک ا ےم ES _F‏ 
ر e‏ 
روو r‏ چ و 

TT‏ و ا 


رس رم ا 


هیر ه6 وقد صرف تالاسغ هذ االقرءان من کل مل ذ ا کر الاس 
إلا ڪن 9 

قوله عز وجل «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) فيه وجهان : 

أحدهما: لأذهبناه من الصدور والکتب حتی لا يقدر عليه “٠*۷0‏ : 

الثاني : لأذهبناه بقبضك إلينا حتى لا ينزل عليك . 

لثم لا تجدٌ لك به علینا وکیلا) فيه وجهان : 


)٤٥٦(‏ وهو قول الأكثرين كما قال ابن الجوزي في زاد المسير )۸٠/١(‏ ولا تنس أن الخطاب يراد به جميع 
الخلق واختاره أبن جرير )٠١۷/٠١(‏ وعلى هذا يكون القول الراجح الثاني دون الاول. 

)٤٥۷(‏ وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه )٤٨٤4(‏ وصححه البوصيري والحاكم 
٥ cV/4)‏ ).على شرط مسلم وقواه ابن حجر في الفتح )۸٥/۱۳(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه 
مرفوعا «یدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
وليسري على کتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية . . . الحديث وصححه الالباني في 
السلسلة الصحيحة وانت تعلم ايها القارىء أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود وقد فسر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول السلف وإليه يعود برفع القرآن الوارد في هذا 
الحديث السابق فراجعه في الفتاوى. وقد وردت أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة في رفع القرآن من 
الصدور قبل قيام الساعة راجعها في ادر )۳۳١- ۳۳٣ /٠(‏ وروح المعاني .)٠١١/٠١(‏ 


۲۷1 


سورة الإسراء الاي ۔ ۹۳-۹۰ 

أحدهماء أي ك تحد من یتوکل في رده إليك وهو تأويل من قال بالوجه 
الأول. 

[إلا رحمة من ربك أي لكن رحمة من ربك أبقاك له وأبقاه عليك 

إن فضله كان عليك کبیراًچ فيه وجهان : 

أحدهما: جزيلاً لكثرته . 

الثاني : جليل لعظيم خطره. 


iE‏ س“ 


وا وان نویر اف کی تفجر اون اش ا اوک ن لك 
کردم تیر انریا تیر زشو اکاک 
نما وتان ياه ومک ڪڌ يلا ل اين لك يٿن 


2 hl 


دعُت 
۰ 


ء 


ر رت ا رم راص رر فل 

کا تارم رة تمتا نقرؤمٍقل 
BA OE‏ 

قوله عز وجل: E‏ التفجير 
تشقيو تشقيق الأرض لينبع الماء منهاء ومنه سمي الفجر لأنه ينشو ينشق عن عمود الصبح › ومنه 

سمى الفجور لأنه شق الحق بالخروج إلى الفساد. 

والينبوع : العين الي ب هيا اا قال قتادة ومجاهد: طلبوا وا ببلدهم . 

. وعنب) سألوا ذلك في بلد ليس ذلك فيه‎ e 

أو تسقط السماء كمأ زعمت علينا كسفاً أي قطعاً.قرىء““ بتسكين 
السين وفتحهاء °“ فمن قرا بالتسكين أراد السماء جميعهاء ومن فتح السين جعل 
المراد به بعض السماءء وفي تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يعني اء حكاه ابن الأنباري» ولعلهم أرادوا به مشاهدة ما فوق 
السماء. 


(E0۸)‏ وهي قرأءة ابن کئیر وابن عمرو وحمزة والكسائي» زاد المسیر ٥(‏ /۸۷) والمبسوط في القراءات ص 
¥ 


.)۲۷۲( وهي قراءة أبي عامرء زاد المسير ( /۸۷) المبسوط ص‎ )٤0۹( 
VY 


سورة الإإسراء الآية - ۹٠١۰۹٤‏ 


الثاني : يعني قطعاًء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. والعرب تقول: أعطني 
كسفة من هذا الثوب آي قطعة منه. ومن هذا الكسوف لانقطاع النور منه» وعلى الوجه 
الثاني لتغطيته بمايمنع من رؤيته . 
أو تأتي بالله والملائكة قبيلا) فيه أربعة أوجه 
أحدها: يعني كل قبيلة على حدتهاء قاله الحسن . 
الثاني : يعني مقابلة» نعاينهم ونراهم "“» قاله قتادة وابن جريج . 
الثالث: كفيلاء والقبيل الكفيل» من قولهم تقبلت كذا أي تكفلت به» قاله ابن 


الرابع : مجتمعين» مأخوذ من قبائل الرأس لاجتماع بعضه إلى بعض ومنه 
سميت قبائل العرب لاجتماعهاء قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل :أو یکون لك بیت من زخرف) فيه وجهان : 

- أحدهما: أن الزخرف النقوش. وهذا قول الحسن . 

الثاني : أنه الذهب. وهذا قول ابن عباس وقتادةء قال مجاهد: لم أكن أدري ما 
الزخرف حتى سمعنا في قراءة عبدالله: بيت من ذهب . 

وأصله من الزخرفة وهو تحسين الصورة» ومنه قوله تعالى إحتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت) [يونس: .]۲٤‏ 

والذين سألوا رسول الله ية ذلك نفر من قريش قال ابن عباس: هم عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان والأسود بن عبد المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود 
والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبدالله بن أمية والعاص بن وائل وأمية بن 
خلف ونبیه ومنبه ابا الحجاج . 
ومامتع الاس أن يۇمنواذ جام له ر أن لواایعت انه راسو 


ع 


ار ر ےد ع سم 
وکات فی رض ماک ڪڌ يم شو ین ارتا علیهم ال سما 
ER Af SIA a2‏ 
اشر 9 


٠.۲۵٦ وشاهده قول الأعشی في دیوانه‎ )٤٩۰( 
= لصالحكم حتى تبوأوا بمثلها كصرخة حبلى بسرتهاقبيلها‎ 
V۳ 


سورة الاسراء الآية - ۹۷۰۹٩‏ 


قوله تعالى :وما منع الناس أن يؤمنوا) يعني برسول الله كلا . 

«[إذ جاءَهم الهدى) يحتمل وجهين : 

أحدهما: القرآن . 

الان الرسرل: 

[إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً) وهذا قول کفار قریش أنكروا أن يكون 
البشر رسل الله تغالى» وأن الملاثكة برسالاته أحص كما كانوا رسلا إلى أنبيائهء 
فأبطل الله تعالى عليهم ذلك بقوله : 

قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً) يعني ان الرسول إلى كل جنس يأنس بجنسه» وينفر من غير جنسه» فلو جعل 
الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته ولما أنسوا به ولداخلهم من 
الرهب منه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم من سؤاله» فلا تعم المصلحة. 
ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقالوا لست ملكا 
وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل حالم . 

ر رج در 


فل ڪفي يان شہیداببنی وڪ م کان پاد وه رابا 0 


م ے‌ C(I lll gry‏ کے عا <٦‏ ووو 
راليوت ومن بص لفان تدم آولي ا۶ین دوزو وش رشم 
2 ج کد .3 2 3> را ےک 2ے 


بوم ية عل وجووهم عميا ون کا وما اوه جه ڪلم حت 


A aS CE 


زدنھ رسع ا 

قوله عزوڃل EN E A OE.‏ بهدایته 
فهو المهتدي بإخلاصه وطاعته . 

ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه) فيه وجهان : 

أحدهما: ومن یحکم بضلاله فلن تجد له اولیاء من دونه في هدایته . 

الثاني : ومن يقض الله تعالی بعقوبته لم يوجد له ناصر يمنعه من عقابه . 

[ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم# فيه وجهان : 

أحدهما: أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم من قول العرب: قدم 
القوم على وجوههم إذا أسرعوا. 

V€ 


سورة الإسراء الآیة ۔ ۹۹۰۹۸ 


الثاني : أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى ا ا 
الاتا جهن جالع في هوان رتغي : 

عا وبکاً وصماً# فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم حشروا في النار عمي الأبصار بكم الألسن صم الأسماع ليكون 
ذلك زيادة في عذابهم» ثم أبصروا لقوله تعالى لورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها) [الكهف : ]٠١‏ وتكلموالقوله تعالى دعوا هنالك ثبوراً4 [الفرقان: ]١١‏ 
وسمعواء لقوله تعالى (إسمعوا لها تغيظاً وزفيراً4 [الفرقان: .]١١‏ 

وقال مقاتل بن سليمان: بل إذا قال لهم (إاخسئوا فيها ولا تكلمُون4 
[الموترن: ١۸‏ ارو غا لا يروت ا لا يون بيا لا فقهون: 

الثاني : أن حواسهم على ما كانت عليه» ومعناه عمي عما يسرهم» بكم عن 
التكلم بما ينفعهم» صم عما يمتعهم» قاله ابن عباس والحسن . 

مأواهم جهنم يعني مستقرهم جهنم . 

كلما خبت زدناهم سعیر ا فيه وجهان : 

أحدهما: كلما طفئت أوقدت قاله مجاهد. 

الشاني : كلما سكن التهابها زدناهم سعيراً والتهاباًء قاله الضحاك» قال 
الشاعءر ۳“ : 

واار ا اا ووا و اغا 

وسكون التهابها من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف من عذابهم . 


م EE‏ 2 
ذلك جراؤهم با أنهي قروا ايتا و قا قال أي 5ا کاعفًا رفتا آنا لمیعونون 
رار ٍ 


Î rs‏ ناته ألّذِى لى ا 


)٤٦1(‏ ویؤیده ما رواه البخاري (۳۷۸/۸) ومسلم )۲۱۱۱/٤(‏ من حديث انس رضي الله عنه أن رجلا سال 
رسول الله َة كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال «إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» . 

(1۸/1۰) هو القطامي والبيت في دیوانه : ۹ واللسان (سرع) ومجاز القرآن )۳۹۱/۱( والطبري‎ )٤٦۲( 
. وقد اقتصر على عجز البيت‎ 


Vo 


سورة الاإسراء الأية_ ٠١٤ ٠٠١‏ 


یو ی ا ر ا ا ا و ا اتو ی را چو و ر 
کک رجا افيه قا الظدل مونل كفو ر( قل 


وات E‏ رمح ا 2 a‏ € 2 


و ص د 
کن ران حم ريإ دا لكت خسية الإنقاق وكان لون 


٣ کے < وء ررر‎ a 
2 


9 

قوله عزوجل :«إقل لو أنتم تملکون خزائن رحمة ربي( فيه وجهان : 

أحدهما: خزائن الأرض الأرزاق» قاله الكلبي . 

الثاني : خزائن النعم وهذا أعم 

«[إذاً لأمسكتم خشية ان وجهان : 

أحدهما: لأمسكتم خشية الفقرء والإنفاق الفقرء قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : يعني أنه لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله تعالى لما جاد بها كجود 
الله تعالى لأمرين : 

ادها اه لاد أن سات ي له وما رة تة 

الثاني : أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» والله عز وجل يتعالى في جوده عن 
هاتين الحالتين . 

إوكان الإنسان قتورأ4 فيه تأويلان : 

أحدهما: مقتراًء قاله قطرب والأخفش . 

الثاني : بخيلء قاله ابن عباس وقتادة . 

واخحتلف فى هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في المشركين خحاصة» قاله الحسن . 

الثاني : أنها عامة» وهو قول الجمهور. 

وقد موی تسح ایت بیت ل ب سرو یل لد جاء هم فقال اوور 
انی طت یمو سی مورا ل قال قد لمت مان را هو 8 
الوت لاض بصاپروإ لأت روث م بوا € فار 
< ی 2ے رح ےو ےم ےو 


يفره نآ لاض اغرقته ومن مع جیعا لفات امود اویل 


س ر 


رم 
دان 


م سد مہ ے د وص م 295 
سوال رص اداج وعدا لخر وشا بک لفيقًا 2 


۲۷٨ 


سورة الإسراء الآية - ٠١٤-٠٠١‏ 


قوله تعالی #ولقد آتینا موسى تسع آيات بيناتِ € فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: انها يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد و والضفادع 
الثاني : أنها نحو من ذلك إلا آيتين منهن إحداهما الطمس» والأخرى الحجرء 


الثالث : أنها نحو من ذلك وزيادة السنين ونقص من الثمرات› وهر قول 
الحسن 


الرابع : ما روى صفوان بن عسال"“ عن النبي ية أن قوماً من اليهود سألوه 
عنها فقال : «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء الى السلطان 
ليقتله» ولا تقذفوا محصنةء ولا تفرُوا من الزحف. وأنتم يا يهود خاصة لا تعذُوا في 


السہت» فقبلوا يده ورجله . 
فاسل بني إسرائيل . .¢ وفي أمره بسؤالهم وإِن کان خبر الله أصدق من 
خبرهم ثلاثة أوجه : 


أحدها: ليكون ألزم لهم وأبلغ في الحجة عليهم . 

الثاني : فانظر ما في القرآن من أخبار بني إسرائيل فهو سؤالهم» قاله الحسن . 

الثالث: إنه خحطاب لموسى عليه أن يسأل فرعون في إطلاق بني إسرائيل قاله 
ابن عباس . ۰ 

وفي قوله #. . إني لأظنك يا موسى مسحوراً# أربعة أوجه : 


)٤٩۳(‏ رواه ابن جریر )۱۷۳٣۰٣۷۲/٣١(‏ والترمذي )۲۷۳٤(‏ وصححه وأحمد )۲۳۹/٤(‏ وابن ماجه 
)۳۷٠٠(‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف رواه الحاكم وأحمد وإسحاق وأبي يعلى والطبراني كلهم من 
رواية عبدالله بن مسلمة عن صفوان وعبدالله بن سلمة كبر فساء حفظه فالسند ضعيف اه وزاد 
السيوطي في الدر )۳۲٠/٠(‏ نسبته للطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وابن قانع وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا في الدلائل وبعد ما تقدم من تضعيف 
الحافظ للحديث رأيت أن الإمام النووي في رياض الصالحين ص ۳۸١‏ قال «رواه الترمذي وغيره 
بأسانيد صحيحة وقال الحافظ ابن كثير (1۷/۳) وهو حديث مشكل وعبدالله بن سلمة أجد الرواة في 
حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا 
تعلتق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم . 


VY 


سورة الإإسراء الأية- ٠١٤-٠٠١‏ 


أحدها: قد سحرت لما تحمل نفسك عليه من هذا القبول والفعل المستعظمين . 
الثاني : يعني ساحرا لغرائب أفعالك. 

الثالث: مخدوعاً. 

الراب : مغلوباً: قاله مقاتل . 

(. . . وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: مغلوباًء قاله الكلبي ومقاتل . وقال الكميت ©"“: 
و ی ا و ا 
الثاني : هالك» وجو قول قتادة. 

الثالث: مبتلى » قاله عطية. 

الراب : مصروفا عن الحق» قاله الفراء. 

الخامس . ملعوناًء قاله أبان بن تغلب وأنشر("““: 
يا قومَنا لا ترُومُوا حَرَبَتا سَمَهاً ‏ إن لاء وإِن البغْيّ مَفْبُور 
قوله عز وجل : [فأراد أن يستفزهم من الأرض) وفيه وجهان : 

أحدهما: يزعجهم منها بالنفي عنهاء قاله الكلبي . 

الثاني : يهلكهم فيها بالقتل . ويعني بالأرض أرض مصر وفلسطين والأردن. 
قوله عزوجل :. . . فإذا جاءَ وعد الآخرة فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وعد الإقامة وهي الكرة الآخرة» قاله مقاتل . 

الثاني : وعد الكرة الآخرة في تحويلهم إلى أرض الشام . 

الثالث: نزول عيسى عليه السلام من السماءء قاله قتادة. 

إجئنا بم لفيفاً فيه تاویلان : 

أحدهما: مختلطین لا تتعارفون» قاله رزين . 

الثاني : جئنا بكم جميعاً من جهات شتى » قاله ابن عباس وقتادة. مأخوذ من 

لفيف الناس . 


)٤٦٤(‏ اللسان «ثبر». 
)٤٠٥(‏ آورده في فتح القدیر )۲٦۳/۴(‏ لم ينسبه وشطره الأول فيه . 
وسا قومنالاترموا حزيناً سفهاً eens‏ 


YA 


سورة الإإسراء الآية - ٠١١-٠٠٠١‏ 


و بای آنراته ويا ی رل وما ارساتک لامرون €3 9 وقرءانافرقته انرا 
عیالتا س عل مک وره زياد 3© 


قوله عز وجل :«إوبالحق أنزلناه وبالحق نرّل) يحتمل وجهين . 

أحدهما: أن إنزاله حق . 

الثاني : أن ما تضمنه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد حق . 

وبالحق نزل) يحتمل وجهین : 

أحدهما: وبوحینا نزل . 

الثاني : على رسولنا نزل. 

«إوما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرأً يعني مبشراً بالجنة لمن أطاع الله تعالى» 
ونذيرا بالنار لمن عصى الله تعالى . 

قوله عزوجل :وقرآناً فرقناه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: فرقنا فيه بين الحق والباطل» قاله الحسن . 

الثاني : فرقناه ا وي قراءة ابن عباس آي نزل مرق آية آية وهى 
كذلك في مصحف ابن مسعود وأبيٌ بن کعب: فرقناه عليك . 

الفالث: فصلناه سورا وآيات متميرةء قالة ابن بخر. 

إلتقرأه على الناس على مُكث) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني على تثبت وترسّل» وهو قول مجاهد. 

الثاني : أنه کان ينزل منه شيء» ثم یمکثون بعده ما شاء الله» ثم ينزل شيء 
آخر. 

الثالث: أن يمكث في قراءته عليهم مفرقاً شيا بعد شيء» قاله بو مسلم . 


E ااا‎ 


قلءَ اواو ولا نون وأ ارين أو دوا لم ن دعكا ى عم خرو لادان 


)٤٦٦(‏ وهي أيضاً قراءة علي بن أبي طالب وسعد بن أبسي وقاص وأبي رزين ومجاهد والشعبي وقتادة 
والأعرج وابن رجاء وابني محيصن زاد المسير .)٠١/٠(‏ 


۲۷۹ 


سورة اللإسراء الآية - ١١١-٠١١‏ 


سجدا ل ویو لون سبلن ریا نکن وعد رتا لمقعولا €3 و خرو لادان 
کے رخو شر 8 

قوله عزوجل : قل آمنوا په أو لا تؤمنوا) يعني القرآن» وهذا من الله تعالى . 
على وجه التبكيت لهم والتهدید. لا على وجه الخ 

إن الذين أوتوا العلم من قبله) فيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم أمة محمد ي قاله الحسن . 

الثاني : أنهم اسن اليهودء قاله مجاهد. 

#إذا یتلى عليهم بخرُون للأذقان سجدا4 فيه قولان : 

أحدهما: : كتابهم إيماناً بما فيه من تصديق محمد إا . 

الثاني : القرآن كان أناس من أهل الكتاب إذا سمعوا ما أنزل منه قالوا: سبحان 
راد کان وغد وتا تنغرلا وهذا قول مجاهد. 

وفی قوله إيخرون للأذقان» اة أقاويل : 

ا أن الأذقان مجتمع اللحيين . 

الثاني : أنها ها هنا الوجوهء قاله ابن عباس وقتادة. 

الثالث: أنها اللحى » قاله الحسن )٠٦۷(.‏ 
لدعا آله واد ولأا ما دعوأفلة الأسماء سى ولا هريصلازك 


ر 3 2ہ وعم رود 


ولاعافت بها واس کلک سیک 9 رای اشن در ری کید وک وی 
رترب ف الملل وکر یکن لم و ن اذل وکر کی 3 
قوله عزوجل : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى€ في سبب نزولها قولان : 1 
أحدهما: قاله الكلبي . أن ذكر الرحمن كان في القرآن قليلا وهو في التوراة 
فلما أسلم ناس من اليهود منهم ابن سلام وأصحابه ساءَهم قلة ذكر الرحمن في 
القرآن؛:واحبوا آن نکون ترا فذزلت . 
)٤٨۷(‏ رواه الطبري .)۱۸۲/٠١(‏ ۰ 


1۸° 


سورة الإسراء الآية - ١١١-٠١١‏ 


الثاني : ما قاله ابن عباس أنه کان النبي ية ساجدا يدعو «يا رحمن يا رحیم»» 
فقال المشركون هذا يزعم أن له إلهاً واحدا وهو يدعو مثنى » فنزلت الآية . 

ولا تجهر بصوتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا) فيه قولان : 

أحدهما: أنه عنى بالصلاة الدعاءء ومعنى ذلك ولا تجهر بدعائك ولا تخافت 
به» وهذا قول عائشة رضي الله عنها ومكحول . قال إبراهيم : لينتهين أقوام يشخصون 
بأبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إِليٍ أبصارهم . 

الثاني : أنه عنى بذلك الصلاة المشروعةء واختلف قائلو ذلك فيما نهى عنه من 
الجهر بها والمخافتة فيها على خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه نهى عن الجهر بالقراءة فيها لأن رسول الله َه بمكة كان يجهر 
بالقراءة جهراً شديداً» فكان إذا سمعه المشركون سبوه» فنهاه الله تعالى عن شدة 
الحو وان لا انت ها غ لا باشخا و ن ذلك سك فال اين 
ا 

الثاني : أنه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار بها في جميعها 
وأن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار. 

الثالث: أنه ني عن الجهر بالتشهد في الصلاةء قاله ابن سيرين . 

الرابع : أنه نجي عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته» بمكة فتؤذيه 
قریش» فخافت بھا واستس فأمرہ الله الا یجھر بھا کما کان ولا یخافت بھا کما 
صار» ويبتغي بين ذلك سبيلا» قاله عكرمة . 

الخامس: يعني لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائياً بها في العلانية» ولا تخافت 
بها تسيئها في السريرة» قال الحسن: تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. 

وقيل: لا تصلها رياءً ولا تتركها حياء . والأول أظهر. 

روي أن أبا بكر الصديق “كان إذا صلى خفض من صوته فقال له النبي يا 
«لم تفعل هذا؟» قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي» فقال ب أحسنت. وكان 
)٤۸(‏ رواه البخاري )٤۰٤/۸(‏ وأحمد )۲٠٣/۱(‏ والطبري .)۱۸٤/۱٥(‏ 
)٤1٩(‏ رواه ابن جرير )۱۸١/٠١(‏ وزاد في الدر )٠١/٠(‏ نسبته لسعيد بن منصور والبيهقي في شعب 


الإان وابن المنذر وفيه قال ابن سيريننبئت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قراً. . الحديث» وهومنقطع 
کما تری بین ابن سیرین وأبي بکر . 


A1 


سورة اللإسراء الآية - ١١١-٠١۷‏ 
عمر بن الخطاب يرفع صوته فقال له النبي ية : لم تفعل هذا؟ فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان فقال النبي ب : أحسنت . فلمانزلت هذه الآية قال لأبي بكر: ارفع 
شيئا» وقال لعمر: أخفض شيئ . 
قوله تعالى : لإوقل الحمد لله الذي لم يتخد ولد يحتمل وجهين : 
أحدهما: أمره بالحمد لتنزيه الله تعالى عن الولد. 
الثاني : لبطلان ما قرنه المشركون به من الولد. 
لولم يكن له شريك في الملك) لأنه واحد لا شريك له في ملك ولا عبادة. 
لولم يكن له ولي من الذل) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لم يحالف أحداً. 


الثاني : لا يبتغي نصر أحد. 

الثالث: لم يكن له ولي من اليهود والنصارى لأنهم أذل الناس» قاله الكلبي . 
وكبره تكبيرا) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: صِفه بأنه أكبر من كل شيء. 

الثاني : کبره تکبیراً عن کل ما لا يجوز في صفته. 

الثالث: عظمه تعظيماً والله أعلم . 


YAY 


سورة الكهف الآية  ١‏ ه 


SS OOD: 


مك كلها ف قزل الحنن وفك مة وعطا د وجاين وال ابن غاس وهادة :إلا 
آية منها وهي قوله تعالى لإواصبر نفسك) [الكهف : ۲۸]. 
إل الله الزقرالز٠ي‏ خ 
کڈ ییار د والکک ہرک ںاھی 69 اا 


اوج و و رو ا 2> مص 


شدیدا من دنه وس ر الم و الین نع ملو الصللحتأن لهم اجر 
AHO E‏ فيه ادال وینذ را ٤‏ ہے قاو غد اہ ودا ۵ 
ر 


کو کرت ماب أ هة إن يفوا ت 
کیب @ 


قوله عزوجل : (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب# يعني على محمد 
القرآن» فتمدح بإنزاله لأنه أنعم عليه خصوصاًء وعلى الخلق عموما. 

ولم يجعل له عوجا) في إعوجاًچ ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني مختلفاء قاله مقاتل» ومنه قول الشاعر: 
دوم بودي للصديق ي ولا حير فيمن كان في الود أعوجا 

الثاني : يعني مخلوقاًء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه العدول عن الحق الى الباطل» وعن الاستقامة إلى الفساد» وهر 
قول علي بن عیسی . 

۸۳ 


سورة الكهف الآية - ٦‏ - ۸ 


والفرق بين العوج بالكسر والعوج بالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في 
الدين وفي الطريق وفيما ليس بقائم منتصب» والعوج بفتح العين ما كان فب القناة 
والخشبة وفيما كان قائما منتصبا. 

لإقيا فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه المستقيم المعتدل» وهذا قول ابن عباس والضحاك . 

الثاني : أنه قيم على سائر كتب الله تعالى يصدقها وينفي الباطل عنها. 

الثالث: أنه المعتمد عليه والمرجوع إليه كقيم الدار الذي يرجع إليفي امرعا 
وفيه تقديم وتأخير في قول الجميع وتقديره : أنزل الكتاب على عبده قي ولم يجعل له 
عوجا ولکن جعله قيمأً. 

لینذر بأساً شدیدا من لدنه) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه عذاب الاستئصال في الدنيا. 

الثاني : أنه عذاب جهنم في الآخرة. 


6 ف بلع مسا ت ع ءاگرهم لوث بدا لحرت اس‎ r re 


جکات تالاس زارد مار جيي وة 
ااا 


قوله عزوجل :«إفلعلك باخع نفسك على آثارهم) فيه وجهان : 
أحدهما: قاتل نفسك» ومنه قول ذي الرْمّة :“٠(‏ 
ألا أهذا الباخع الوجد نفسه بشيء نة عن يديك النقادر 
الثاني : أن الباخع المتحسر الأسف» قاله ابن بحر. 
الثانى : بعد موتهم . 
)٤۷۰٩(‏ دیوانه ۰۳۳۸ مجاز القرآن (۳۹۳/۱) اللسان بخع» الطبري ۱۹٤/٠١‏ القرطبي )۳٤۸/٠١(‏ فتح 
الباري (۳*۸/۸). 


YA 


سورة الكهف الآية - ٠‏ - ۸ 


إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً يريد إن لم يؤمن كفار قريش بهذا الحديث 


يعني القرآن . 


[أسفا# فيه أربعة تأویلات : 

أحدها: أي غضباًء قاله قتادة. 

الثاني : جزعاً قاله مجاهد. 

الثالث: أنه غماء قاله السدي . 

الرابع : حزنأء قاله الحسن» وقد قال الشاعر"“: 


ازى رجلا متهم يفا كانسا ٠‏ تش إلى كشجة كنا ضا 


(4۷۱( 
(VY) 


قوله عزوجل :إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: أنها الأشجار والأنهار التي زين الله الأرض بهاء قاله مقاتل . 
الثاني : أنهم الرجال لأنهم زينة الأرض» قاله الكلبي . 
الثالث: أنهم الأنبياء والعلماء""“ قاله القاسم . 
الرابع : أن كل ما على الأرض زينة لهاء قاله مجاهد .)“١١‏ 
الخامس: أن معنى زينة لها) أي شهوات لأهلها تزين في أعينهم وأنفسهم . 
«إلنبلوهم أيهم أحْسَنٌ عملا فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أيهم أحسن إعراضاً عنها وتركاً لهاء قاله ابن عطاء. 
الثاني : أيهم أحسن توكلا علينا فيهاء قاله سهل بن عبدالله. 
الثالث: أيهم أصفى قابا وأهدى سمتاً. 
ويحتمل رابعاً: لنختبرهم أيهم أكثر اعتباراً بها. 
هوالأعشى الكبير والبيت في ديوانه ٠٠١‏ واللسان أسف. 
قال العلامة الآلوسي )١ ٠/٠١(‏ روح المعاني «الظاهر عموم جميع ما لا يغفل أي سواء کان حیواناً 


أو ناتا أو معدا أي جعلنا جميع ما عليها من غير ذوي العقول. وقال ابن الجوزي في زاد المسير 
“/٥(‏ ۰) عن قول جحاهد» وقول مجاهد أً عم يدخل فيه النبات والماء والمعادن وغير ذلك . 


(VY) 


اید : قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير ٦/٥(‏ ۰( «فإن قیل تری بعض ما على الأرض 
سمجا وليس بزينة فالجواب أنا إن قلنا إن المراد به شيء مخصوص فالمعنى نا جعلنا بعض ما على 


الأرض زينة لها فخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص وإن قلنا هم الرجال أو العلماء ء قلنا فلعبادتهم 
أو لدلالتهم على خالقهم وإن قلنا النبات والشجر فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية وإن قلنا 
إنه عام في كل ما عليها فلكونه دالا على خالقه فكان زينة الأرض من هذه الجهة. 


TAO 


سورة الكهف الاآية -۔ ٠١-۹‏ 
ويحتمل خامساً: لنختبرهم في تجافي الحرام منها. 
قوله عزوجل : (وإنا ر ا ا جرزا) في الصعيد ثلا 
أقاويل : 
أحدها: الأرض المستويةء قاله الأخفش ومقاتل . 
الثانى : هو وجه الأرض لصعودهء قاله ابن قتيبة . 
الثالث: أنه التراب» قاله أبان بن تغلب . 
وفي الجرز أربعة أوجه : 
أحدها: بلقعاء قاله مجاهد. 
الثاني : ملساء» وهو قول مقاتل . 
الثالث: محصورة» وهو قول ابن بحر. 
الرابع SG AS‏ 
قد جرفتهن السنون الأجراز 


اکنا اس الک 9 و 


لفيإ ال کف فقاو راء امن دنك رة هیامن أمرتا ردا 


AOE 0‏ ر 
ربن احصىلما غا ادا 63 


قوله عزوجل : [أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) 
أما الكهف فهو غار في الجبل الذي أوى إليه القوم . وأما الرقيم ففيه سبعة أقاويل : 

أحدها: أنه اسم القرية التي (*"““ كانوا منهاء قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه اسم الجبلء قاله الحسن . 

الثالث: أنه اسم الواديء قاله الضحاك. قال عطية العوفي""“: هو واد 
(VS‏ الطبري (۱۹۷/۱۰) ومجاز القرآن ٤/۱(‏ ۳۹) واللسان جرز وهو غير منسوب في هذه المصادر. 
)٤۷٥(‏ قال الحافظ في الفتح )٤٩۷/۸(‏ وقد روی ابن مردویه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما 

كنت أعرف الرقيم ثم سألت عنه فقيل لي هي القرية التي خرجوا منها وإسناده ضعيف . 

)٤۷١(‏ وقد روي مثله عن ابن عباس بسند ضعيف رواه الطبري )۱۹۸/٠١(‏ كما في الفتح )٥۰۳/٦(‏ قلت 


وسنده مسلسل بالضعقاء . 


GENE, 


A۸٦ 


سورة الكهف الآية ۔ ٠١٠-٩‏ 


بالشام نحو إبلة""“ وقد روي أن اسم جبل الكهف بناجلوس» واسم الكهف 
ميرم“ واسم المدينة أفسوس» واسم الملك وفيانوس “. 

الخامس: أن الرقيم الكتاب الذي كتب فيه شأنهم» قاله مجاهد. مأخوذ من 
الرقم في الشوب . وقيل كان الكتاب لوحاً من رصاص('“““ على باب الكهف» وقيل 
في خزائن الملوك لعجيب أمرهم . 

السادس: الرقيم الدواة بالرومية » قاله أبو صالح . 

ا أن 2 قوم من أهل الشراة كانت حالهم مثل 

ا فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ما حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجباً لولا أن أخبرناك وأوحينا 
إليك . 

الثانى : معناه أحسہت نهم أعجب آیاتنا وليسوا بأعجب خلقناء قاله مجاهد . 

قوله عزوجل : [إذ أوی الفتية إلى الكهف4 اختلف في سبب إيوائهم إليه على 
قولین : 

أحدهما: أنهم قوم هربوا بدينهم إلى الكهف» قاله الحسن. «فقالوا ربنا آتنا 
من لدنك رحمةوھییء لا من أمرٍنا رشد ا )٤۸۲‏ 

الثاني : آم أبناء عظماء وأشراف خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير 
میعاد» فقال انهم : اني أجد في في ا ما أظن أحداً پچ إن ربي رب 
السموات والأرض› الوا جت وربا رپ السموات والأرض لن ندعوامن دونه 
)٤۷۷(‏ وفي مكان الكهف أقوال أخرى راجعها في الفتح .)٥٠۳١/١(‏ 
)٤۷۸(‏ وفي الطبري )۱۹۹/۱٩(‏ «حیزم» . 
)٤۷۹(‏ وفي زاد المسیر )۱۲۱/١(‏ «دقسوس» . 
)٤۸٠(‏ وفي الطبري )١ ٠/٠١(‏ «دقينوس» وفي الفتح )٥٠٥/٦(‏ دقیانوس . 
)٤۸۱(‏ وذکره البخاري معلقاً )۷/۸ )٠١‏ وقال الحافظ وصله عبد بن حمید من طریق يعلى بن مسلم عن 

سعيد بن جبير مطولا وقد لخصته في أحاديث الأنبياء وإسناده على شرط البخاري 
)٤۸١(‏ قال الحافظ في الفتح )٠١٤/٦١(‏ «وليس كذلك بل السياق يقضي أن اا الكهف هم أصحاب 
الرقيم والله أعلم» . 


س 


ل أصحاب 


YAV 


سورة الکهف الاآیة ۔ ٠١-۹‏ 
إلهاً لقد قلنا إذاً شَططآً ثم دخلوا الكهف فلبثوا فيه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء 
قاله مجاهد . 
قال ابن قتيبة : هم أبناء الروم دخلوا الكهف قبل عيسى » وضرب الله تعالى 
على آذانهم فيه» فلما بعث الله عيسى أخبر بخبرهم ثم بعثهم الله تعالى بعد عيسى 
في الفترة التي بينه وبين النبي ل ۳^“ . 
وفی إشططاً ثلاثة أوجه: 
ادها كب فا قا 
الثاني : غلوأ قاله الأحفش . 
الثالث: جورأًء قاله الضحاك. 
قوله عزوجل : لإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً) والضرب على 
الآذان هو المنع من الاستماع» فدل بهذا على أنهم لم يموتوا وکانوا نياما» #سنين 
عدداچ فيه وجهان : 
أحدهما: إحصاء. 
الثاني : سنين كاملة ليس فيها شهور ولا يام . 
وإنما ضرب الله تعالى<^» على آذانهم وإن لم يكن ذلك من أسباب النوم لئلا 
يسمعوا ما يوقظهم من نومهم . 
قوله عزوجل : إثم بعثناهم) الآية . يعني بالبعث إيقاظهم من رقدتهم . 
بعلم أي لننظر أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: عدداء قاله مجاهد. 
الثانى : أجل قاله مقاتل . 
- الثالث: الغاية» قاله قطرب . 
وفي الحزبين أربعة أقاويل : 
)٤۸۳(‏ وقد ورد حدیث بسند واه نهم یحجون مع عیسی ابن مریم وورد آخر بسند ضعيف آنهم أعوان 
المهدي رإجع الفتح .)٥*٤/٦(‏ 
)٤۸٤(‏ راجع تفصيل قصتهم في زاد المسیر (۱۱۳-۱۰۹/۰) والطبري )۲٠٣-۲۰۰/۱٣(‏ وخیر سند 
للقصة ما رواه عبد بن حميد بسند صحيح عن ابن عباس كما أشار الحافظ .إلى ذلك في الفتح 
(7/°). 


YAA 


سورة الكهف الاية - ٠١ - ١۳‏ 

الثاني : أن أحد الحزبين الفتية » والثاني من حضرهم من أهل ذلك الزمان . 

الرابع : أن أحد الحزبين الله تعالی › والآخحر الخلق› وتقدیره : أنتم أعلم ام 
الله. 

ےو ر ص ر : | ن ري 2 > 2 OS‏ 
قصلي باهم الاه في ء اموا ربهر وزد هده دى 

س صر ھLl‏ کر 
وربطتاع فلوبه د إذقاما الوأ ربارب لسوت والأرض لن بُذعوأمن 
دون هادا س €9 مدرلک رمتا أغَدوان ونو اله 


ر٤2‏ س مذ بے ےم ے e‏ 


و انوت یھ م وس اط ان من طلم مِم ناقری ملا کد با 
إو اناتنوم اتوك اى ا الگھف نشرک رک من 
رَحمته. ويها من اکيرما 9© 

قوله عزوجل :وربطنا على قلوبهم . . € فيه وجهان : 

أحدهما: بتناها. 

الثانى : ألهمناها صبرأًء قاله اليزيدي . 

ل . . . لقد قلنا إذاً شططاً4 فيه وجهان: 

أحدهما: غلواً. 

الثاني : تباعداً. 

قوله تعالى : (. . . لولا يأتون عليهم بسلطان بيْنٍ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بحجة بينة» قاله مقاتل . 

الثانى : بعذر بين» قاله قتادة . 

الثالث: بكتاب بيّن» قاله الكلبي . 

قوله تعالی :. . . ویهیءلکم من أمرکم مرفقاً) فيه وجهان : 

أحدهما: سعة. 

الثاني : اشا 


۲۸۹ 


سورة الكهف الآية - ١١‏ 
ویحتمل ثالثاً: يعني خلاصاًء ويقرأ «يرفقاً4 بكسر الميم وفتح ٠٠‏ الفاء 
ومر فقا بفتح الميم وكسر الفاءء والفرق بينهما أنه بكسر الميم وفتح الفاء إذا وصل 
إليك من غيرك› وبفتح الميم وكسر الفاء إذا وصل منك إلى غيرك. 
ارو ر ا رر ك ر۶ > 
چ ریاس إداطلعت رور که مالين و إذاعربت رضم 
ANE‏ 


سمال وهف فَجور E‏ اا 


e 


TEE 

قوله عزوجل : إوترى الشمس إذا طَلَعّت تزاور عن كهفهم ذاتَ اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال) فيه وجهان : 

أحدهما: تعرض عنه فلا تصيبه . 

الثاني : تميل عن كهفهم ذات اليمين . 

[وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معنى تقرضهم تحاذيهم » والقرض المحاذاةء قاله الكسائي والفراء. 

الثاني : معناه تقطعهم ذات الشمال أي أنها تجوزهم منحرفة عنهم» من قولك 
قرضته بالمقراض أي قطعته . 

الثالث: معناه تعطيهم اليسير من شعاعها ثم تأخذه بانصرافهاء مأخوذ من قرض 
الدراهم التي ترد لأنهم کانوا في مکان موحش» وقیل لأنه لم یکن عليهم سقف 
.يظلهم ولو طلعت عليهم لأحرقتهم . 

وفي انحرافها عنهم في الطلوع والغروب قولان : 

أحدهما: لأن كهفهم كان بإزاء بنات نعش فلذلك كانت الشمس لا تصيبه في 
وقت الشروق ولا في وقت الغروب» قاله مقاتل . 

الثاني : أن الله تعالى صرف الشمس عنهم لتبقى أجسامهم وتكون عبرة لمن . 
یشاهدهم أو یتصل به خبرهم(۸٤)‏ . 


)٤۸٠٥(‏ وهي قراءة الجمهور والقراءة الثانية التي ذكرها المؤلف هي قراءة نافع وابن عامر. زاد المسير 
.)17/٥(‏ 
)٤۸٦(‏ ومن الغرائب ما ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره ونقله الحافظ في الفتح )٥٠٥/٦(‏ عن شهر بن ے 


۹۰ 


سورة الكهف الآية - ٠۸‏ 
إوهم في فجوة منه) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: یعنی فی فضاء مله قاله قتادة . 
الثالث: أنه المكان الموحش. 
الرابع : أنه ناحية متسعة» قاله الأخحفش» ومنه قول الشاعر: 

ونحن ملأنا كل وا وفجوةٍ رجالا وخيلا غير ميل ولا زل 
د چ کا ےو و ورور >2 2 م م سے را 
تحسم أيقاظا وهم رفود ونقلبهم ذات اليمين وذاتالش مالو به 


سے ا 


بط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت لمم وليت مهم فرارًا وَلمَلِنَت مم 
رمَا 

قوله عزوجل : (إوتحسبهم أيقاظاً وهم رقو الأيقاظ : المنتبهون . 

قال الراجز(۸۷) : 
قد وجدوا إحوانهم أيقاظا والسيف غياظ لهم غياظا 

والرقود: النيام . قيل إن أعينهم كانت مفتوحة ويتنفسون ولا یتکلمون . 

«ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال) يعني تقلب النيام لأنهم لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض لطول مكثهم . وقيل إنهم كانوا يقلبون في كل عام مرتين» ستة أشهر 
على جنب . وستة آشهر على جنب آخر» قاله ابن عباس . 

قال مجاهد: إنما قلبوا تسع سنين بعد ثلاثمائة(٣^؛)‏ سنة لم يقلبوا فيها . 

وفيما تحسبهم من أجله أيقاظا وهم رقود قولان : 

أحدهما: لانفتاح أعينهم . 

الثاني : لتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال. 


= حوشب قال کان لي صاحب قوي النفس فمر بالكهف فأراد أن يدخل فنهي فأبى فأشرف عليهم 
فأبیضت عیناه وتغير شعره . 

.)۲۱۳/۱٣١( هو العجاج والبيت في ديوانه ۸۲-۱ ومجاز القرآن (۳۹۷/۱) والطبري‎ )٤۸۷( 

)٤۸۸(‏ وقد وردت تقديرات أخرى راجعها في روح المعاني )۲۲٠ /٠٠١(‏ وقال الآلوسي عقبها :«وتعقب الاإمام 
ذلك بأن هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليها لفظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها خبر صحيح ه. 


۳۹۱ 


سورة الكهف الآية - ٠۸‏ 


[وکلبهم باسط ذِراعیه بالوصید) في کلبهم) قولان: 
أحدهما: أنه کلب من الكلاب کان معهم› وهو قول ا ۰ وقیل إن 


الثاني : أنه إنسان من الناس كان طباخاً لهم تبعهم» وقيل بل كان راعياً. 
وفي (الوصيد) خمسة تأويلات : 


أحدها: أنه العتبة(“). 
الثاني : انه الفناء قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه الحظير» حكاه اليزيدي . 
الرابع : أن الوصيد والصعيد التراب““» قاله سعيد بن جبير. 
الخامس: أنه الباب» قاله عطيةء وقال الشاء "““ : 
بأرض فضاءَ لا يسَدٌ وصيدها على ومعروفي اا غر کر 


وحکی جریر بن عبید آنه کان کلباً ربیباً صغیراً. قال محمد بن إسحاق کان 
أصفر اللون. 

«إلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رُعبا) فيه وجهان : 

أحدهما: لطول أظفارهم وشعورهم يأخذه"؟“ الرعب منهم فزعا. 


)5۸٩(‏ وهو الصواب من القولين وظاهر القرآن يدل عليه كما في روح المعاني )۲۲٠/۱۰(‏ وقال «وأبعد مر. 
هذا من زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم تبعهم أو أحدهم وقعد على الباب طليعة لهم نعم حكى 
أبو عمرو الزاهد غلام علب أنه قرىء «وكالئهم» بهمزة مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف من كلأ إذا 
حفظ ولا يبعد فيه أن يراد الرجلى الربيئة لكن ظاهر القراءة المتواترة يقتضي إرادة الكلب المعروف منه 
أيضاً وإطلاق ذلك عليه لحفظه ما استحفظ عليه وواسقه اياه وقيل فى هذه القراءة أنها تفسير أو 
تحريف» . 

. )۲۷١ /۳( وتعقب هذا القول بأن الکهف لا کون له عتبة ولا باب فتح القدیر‎ )٤۹٩( 

)٤۹١(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )۲۲٣/٠٠۵(‏ «وليس بذاك» قلت وقد روی مثله عن ابن عباس 
لكن بسند ضعيف اخرجه الطبري )۹٤/ ٠١(‏ والأولى تفسير الوصيد بالفناء كماهو منقول عن أكثر 
المفسرين وأهل اللغة راجع زاد المسیر .)۱۹/٩‏ 

)٤۹1(‏ هو عبيد بن وهب العبسي والبيت في غريب القرآن )۲٠١(‏ والبحر المحيط )۹۳/١(‏ والقرطبي 
«(VT fe۱/1°)‏ روح المعاني .)۲۲١/٠١(‏ 

(۹۳) وتعقب الشوكاني هذا القول في فتح القدیر (۳/ )۲۷١‏ بقوله «ويدفعه قوله تعالى لبثنايوماًأوبعض. 
يوم) فإنذلك یدلعلی انهم لم ینکروا من حالهم شيئ ولا وجدوا من أظفارهم وشعورهم ما يدل على 
طول المدةً. ه. 


14۲ 


سورة الکهف الآیة ۔ ٩۱۹ء۰٠۲‏ 

الثاني : لما آلبسهم الله تعالى من الهيبة التي ترد عنهم الأبصار لثلا يصل إليهم 
أحد حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله. 

حکی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: غزوت مع معاوية رضي الله عنه في 
بحر الروم فانتهينا إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف. فقال معاوية أريد أن أدخل 
عليهم فأنظر إليهم» فقلت ليس هذا لك فقد منعه الله من هو خير منك قال تعالى 
لإلو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً الآية . فأرسل جماعة إليهم دخلوا الكهف 
أرسل الله عليهم .ريحاً أحرجتهم . 

وقيل إن هذه المعجزة من قومهم كانت لنبي قيل إنه كان أحدهم وهو الرئيس 
الذي اتبعوه وآمنوا به . 


ص ر کر کر ر و ر کے ٥وو‏ ہے ےہ کی دوہ > < 
را ر د ےم 2> Alor C‏ < و سے ۴ے چ ص ر ے> 
وما أو یعضوم قا لوا رب کم أعلمبما لتم فابع وا يڪم بورقکم 
2 ے ےم ےل در > چک ا r‏ ۶ <ے < و ےر 
هدذ وإ المديتة لظ ر أا ارطع اما يڪم ريمه ولب طف 
وو ر > AL a e) 27k‏ 0 رر ورو رو ۶ 2> 
ولاسشعرنّ ب ڪم اح دا لتم نظ هروا برجم وکر اويعدوڪم 
NR (org <A r,‏ 
فِ متهم ولن تم لحوأإذاأبدا ۵ 
قوله عزوجل : [وكذلك بعثناهم) يعني به إيقاظهم من نومهم . 
ليتساء لوا بينهم قال قائلٌ منهم كم لبثتم € ليعلموا قدر نومهم . 
«إقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم كان السائل منهم أحدهم» والمجيب له غيره» 
فقال لہشنا یوما لأنه أطول مذة النوم المعهودء فلما رآی الشمس لم تغرب قال أو 
بعض يوم لأنهم أنيموا أول النهار ونبهوا آخره . ١‏ 
[قالوا ربكم أغلم بما لبشتم) وفي قائله قولان . 


4۳ 


سورة الکهف الاي ۔ ۱۹ء٠۲‏ 


أحدهما: أنه حكاية عن الله تعالى أنه أعلم بمدة لبثهم . 
الثاني : أنه قول كبيرهم مكسلمينا حين رأى الفتية مختلفين فيه فقال ربكم 
أعلم بما لبشتم# فنطق بالصواب ورد الأمر إلى الله عالمهء وهذا قول ابن عباس . 
#فابعثوا أحدک 9“ بورقكم هذه الى المدينة» قریء بکسر الراء “۹١<‏ 
E (6۹7)‏ القراءتين جمیعا الدراهم» وأما الوق بفتح الراء فهي الإبل 
إياك ا فققبل لقي E‏ خحطاياي م ورقي 
فلینظر أيها آزکی طعاماً فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أيها أكثر طعاماًء وهذا قول عكرمة . 
الثانى : أيها أحل طعاما""““ وهذا قول قتادة . 
الثالث: أطيب طعاماًء قاله الكلبى . 
«إفلیأتکم برزق منه) فيه وجهان : 
أحدهما: بما ترزقون أكله. 
الثاني : بما يحل لكم أكله. 
وليت ليتلطف . . .€ یحتمل وجهین : 
أحدهما: ولیسترخص . 
الثاني : وليتلطف في إخفاء مركم . وهذا يدل على جواز اشتراك الجماعة فى 
طعامهم وإن كان بعضهم أكثر أكلا وهي المناهدة» وكانت مستقبحة في الجاهلية 
)٤۹٤(‏ فائدة: قال‌ابن الأنباري انما قال «أحدكم» ولم يقل واحدکم للا يلتبس البعضن بالممدوح المعظم فإن 
العرب تقول رأيت أحد القوم ولايقولون :رأيت واحد القوم إلا إذاأرادوا المعظم فأراد بأاحدهم بعضهم ولم 
یرد شریفهم | ه زاد المسیر .)٠۲۱/٠(‏ 
)6۹٥(‏ وهي قراءة ابن کثیر ونافع وابن ن عامر والکسائي وحفص عن عاصم . زاد المسير .)٠١١/١(‏ 
)٤۹7(‏ وهي قراءة بي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم زاد المسير )٠١٠/١(‏ وذكر فيها قراءات أخرى 
راجع فتح القدیر .)۲۷٣/۳(‏ 
)٤۹۷(‏ وذلك لأن أهل المدينة على عهدهم على ما قيل كانوا يذبحون للطواغيت على ما جاء عن ابن عباس 


وقيل إنهم كانوا يذبحون للخنازير وقيل إن أكثر أموالهم كانت مغصوبة راجع روح المعاني 
(۳۰/۱°). 


4٤ 


سورة الكهف الاية - ۲١‏ 


فجاء الشرع بإباحتها. 
قوله عزوجل : (إإنهم إن يظهر وا عليكم يرجموكم) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يرجموكم بأيديهم استنكاراً لكم» قاله الحسن. 
الثالث: يقتلوكم . والرجم القتل لأنه أحد أسبابه. 
أو يعيدوكم في ملتهم) يعني في کفرهم . 
ډولن إذا ا بدا إن أعادوكم في ملتهم . 


Tr e2 > 

ركدلك اع ارفا علوم لیع اموا أت وعدا E‏ اع رفي 
وص سے دروو ےر ا 2 ی rr,‏ 

إذيت رغوت يتنهم أمرهم فقالوا نوعلم نارهم اعم بھ رقا لآل 


وال انرم َد ت کمن © 

قوله عزوجل : (إوكذلك أعثرنا عليهم) فيه وجهان : 

الثاني : أطلعنا برحمتنا إليهم . 

لوليعلموا أن وعد الله حقّ. . . 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ليعلم أهل بلدهم أن وعد الله حق في قيام الساعة وإعادة الخلق 
أحياء» لأن من أنامهم كالموتى هذه المدة الخارجة عن العادة ثم أيقظهم أحياء قادر 
على إحياء من أماته وأقبره. 

الثاني : معناه ليرى أهل الكهف بعد علمهم أن وعد الله حق في إعادتهم . 

لإذ يتنازعون بينهم أمرهم) ذلك أنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة 
ليأتيهم برزق منها وطعام» استنكرؤا شخصه واستنكرت ورقه لبعد العهد فحمل إلى 
الملك وكان صالحاً قد آمن ومن معهء فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين 
خرجوا على عهد دقيانوس الملك فقد كنت أدعو الله أن يريناهم» وسال الفتى فأخبره 
فانطلق والناس معه إليهم»› فلما دنوا من أهل الكهف وسمع الفتية كلامهم خافوهم 
ووصى بعضهم بعضاً بدينهم فلما دخلوا عليهم أماتهم الله ميتة الحق» فحينئذ كان 
التنازع الذي ذكره الله تعالى فيهم . 
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سورة الكهف الأية - ۲۲ 


وفي تنازعهم قولان : 

أحدهما: أنهم تنازعوا هل هم أحياء أم موتى ؛ 

الثاني : أنهم تنازعوا بعد العلم بموتهم هل يبنون عليهم بنياناً يعرفون به أم 
یتخذون علیهم مسجد۹0؛. 

وقيل : | إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب» فتاه اتا في المنام 
فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب فلا تفعل فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود 


فدعنا. 


ر لون ية ا اع ررح ي o‏ وو اوو حم 
ميقو لون تة هر نهر وبقو ت ساد کی رجا 


2 
LL 


ےو صا ےر ر ر رکد 2 ررم 


الت ےہ 5 - 


سے 


۰ ھک 


م ےم 


)٤۹۸(‏ المسجد له في الإسلام مكانة عظمى فهو المعبد الذي يرتاده المسلمون كل المسلمين من أتباع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا يدينون بدين الإسلام لأن كل الأنبياء كانوا مسلمين وأتباعهم 
الذين اتبعوهم بالحق كانوا مسلمين وكانت الصلاة لا تجوز في شرائع الأنبياء السالفين إلا في المساجد 
وكانوا كلهم يتجهون في صلاتهم إلى الكعبة والصحابة في مكة اتجهوا إلى الكعبة ولما هاجروا إلى 
المدينة ولحكمة يقتضيها ربنا أمروا بالتوجه إلى البيت المقدس سبعة عشر شهراً ڈ ثم أمر بالتحول إلى 
جهة الكعبة زادها الله شرفاً ولم يتخذ نبي من الأنبياء كنيسة على الإطلاق وإن الكنيسة هي من صنع 
النصارى الذين حرفوا شريعة سيدنا عيسى عليه السلام وقد زعم البعض ممن يتتسبون إلى العلم محاباة 
للنصارى بأن الكنيسة هي بيت الله فهذا ضلال. 
فالمساجد لها تعظيم في قلوب المسلمين قال رسول الله ية : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما 
رياض الجنة يا رسول الله قال المساجد وقال تعالى في بیوت أذن الله آن ترفع ویذکر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لذا فإن 
المسجد له حرمته في قلب المسلم فلا يجوز أن يدخله حائض ولا جنب ولا نفساء ولا يلتفت إلى قول 
بعض من ينتسب إلى العلم زوراً بأنه يجوز للجنب أن يدخل المسجد فهذا باطل وقد روى أبو داود أن 
رسول الله يل قال : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . 
فمن استخف باامسجد أو سخر به أو ألحق به ما يشعر الاستخفاق فقد ضل. ولا يجوز تصغير إسم 
المسجد وكذلك يحرم فيه إضاءة الشموع لغير منفعة معتبرة وأفضل مساجد الدنيا ثلاثة المسجد الحرام 
في مكة والحرم النبوي الشريف والمسجد الأقصى والصلاة في هذه المساجد الثلاثة فيها من الأجر 
والثواب ما ليس في غيرها فلا تشد الرحال من أجل الصلاة إلا لها. 


1۹٦ 


سورة الكهف الاية - ۲۲ 


قوله عزوجل : #سيقولون ثلاثة ة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم 
ا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم کلبھم 4 فأدحل الواو على انقطاع القصة لأن 
الخبر قد تم. 

«إقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلاقليل) في المختلفين في عددهم قولان : 

أحدهما: أنهم أهل المدينة قبل الظهور عليهم . 

الثاني : أنهم ال الاد غلا م 

وقوله تعال : لإرجماً بالغيب قال قتادة قذفاً بالظن» قال زهي“ : 

الت ماعلمتم ودقتم وما هو عنها بالحديث المرج °“ 

وقال ابن عباس('٠“:‏ أنا من القليل الذي استثنى الله تعالى : كانوا سبعة 

وثامنهم كلبهم . 

وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق : كانوا ثمانية » وجعلا قوله تعالی وا 
كلبهم 4 أي صاحب كلبهم . 

وكتب قومهم أسماء‌هم حین غابوا» فلما بان أمرهم کتبت أسماؤهم على باب 
الكهف. قال ابن جريج : أساؤهم مكسلمينا" “ ويمليخاوهو الذي مضى بالورق 

یشتري به الطعام» ومطرونس ° ومحسیمیلنیناء وکشوطوش» وبطلنوس °2“ 

ویوطونس وبیرونس . 

)۳۸۳/٠١( والقرطبي‎ ۲۲٢/۱٠١ والطبري‎ ٠۸ : شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري. ديوانه‎ )٤44( 
. اللسان رجم‎ 

. وصححه السيوطي‎ )۳۷١ / ١( أخرجه الطبراني عن ابن عباس كما في الدرر‎ )٠١١( 

)٥٠۱(‏ قال الحافظ ابن کثير (۷۸/۳) يقول تعالى برا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى 
ثلاثة أقوال. . . ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله إوثامنهم كلبهم) فدل على صحته وأنه‌هو 
الواقع في نفس الأمر اه. 

)٥۰۲(‏ قال القرطبي YAD)‏ وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية والسند في معرفتها واه «قلت ولکن صحح 
السيوطي سند الأثر الوارد عن ابن عباس وكذا ابن حجر في الفتح . نعم هناك اختلاف كثير في ضبط 

)٥°۳(‏ وفي الطبري (۲۰۱/۱۰) مرطوس». 

. وفي الطبري (۲۰۱/۱۵) «دینموس» بدلا من «بطلنوس»‎ )٥٩ ٤( 
وقد ظن بعضهم أن أسماء أهل الكهف لها أسرار في دفع البلاء والمرض والصداع . . الخ وحفظ الال‎ 
اعتماداً على ما ورد عن ابن عباس ولم يصح هذا الأثر وقد أبطله غاية الإبطال العلامة الآلوسي رحمه‎ 
.)۳٤۷/۱٠٩( الله قراجع ما كتب حوله في روح المعاني‎ 


4۷ 


.سورة الكهف الآية ۔ ۲٤ ١۲۳‏ 

«إفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا# فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إلا ما قد أظهرنا لك من أمرهم» قاله مجاهد. 

الثاني : حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم» فلا تسألني عن إظهار غيره» قاله 
قتادة . 

الثالث : إلا مراء ظاهراً یعنی بحجة واضحة وخبر صادق› قاله علي بن 
عیسی . 

الرابع : لا تجادل فيهم أحدا ألا أن تحدثهم به حديثاء قاله ابن عباس . 

الخامس: هو أن تشهد الناس عليهم . 

ولا تستفت فيهم منهم أحدأ# فيه وجهان: 

أحدهما: ولا تستفت يا محمد فيهم أحداً من أهل الكتاب» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : أنه حطاب للنبي ي ونهي لأمته . 


ر 


ىلاء بی امل ین عدا €9 لہ انیا واگ EG‏ 
اا وقلعسوة ان دين ر ری اقرب ين داشا 9 


قوله عزوجل : ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله قال 
الأحفش: فيه إضمار وتقديره: إلا أن تقول إن شاء الله» وهذا وإن كان أمراً فهو على 
وجه التأديب والإرشاد أن لا تعزم على أمر إلا أن تقرنه بمشيئة الله(“ تعالى 
لأمرين : ٤‏ 

أحدهما: أن العزم ربما صد عنه بمانع فيصير في وعده مخلفا وفي قوله كاذباء 
قال موسى عليه السلام «إستجدني إن شاء الله صابرأً)[الكهف : ]۷٠‏ ولم يصبر ولم 
يكن كاذبا لوجود الاستثناء فى كلامه. 

الثاني : إذعاناً لقدرة الله تعالی» وانه مدبر في أفعاله بمعونة الله وقدرته . 


. وفی هذه الآية رد على القدرية‎ )٥۰٥( 


۹۸ 


سورة | لکھف الایة ۔ ۲٠٦۰ ۲٠١‏ 


ح0 8 


الثالث: يختص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا 

#واذكر ربك إذا نسيت€ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنك إذا نسيت الشىء فاذكر الله ليذكرك إياهء فإن فعل فقد أراد منك 
ما ذكرك الا فسيدلك على ما هوأرشد لك مما نسيته» 6 

الثاني : واذكر ربك إذا غضبت” ' قاله عكرمةء ليزول عنك الغخضب عند 
ذکره. 

الثالث: واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله في يمينك . 

وفي الذكر المأمور به قولان : 

أحدهما: أنه ما ذكره في بقية الآية #وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا 
رشدا4 . 

الثاني : أنه قول إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه . 

واختلفوا في ثبوت الاستثناء بعد اليمين على خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه يصح الاستثناء بها إلى سنة» فيكون كالاستثناء بها مع اليمين في 
سقوط الكفارة ولا يصح بعد السنة» قاله ابن عباس . 

الثاني : يصح الاستثناء بها في مجلس يمينه» ولا يصح بعد فراقهء قاله الحسن 
وعطاء . 

الثالث: يصح الاستثناء بها ما لم يأخذ في كلام غيره. 

الرابع : يصح الاستثناء بها مع قرب الزمانء ولا يصح مع بعده. 

الخامس: أنه لا يصح الاستفناء بها إلا متصلا بيمينه وهو الظاهر من مذهب 
مالك والشافعي رحمهما الله. 
ویوا گھغھ َك انوت رادو 5)9 له 


و 


0 2 ص 
َيب لسوت والأرض ريو حملن من دونه من ول 
ر ES:‏ 
ESE‏ د فشكيو احا 9© 
)٠٠١(‏ لاحظ أن المؤلف هنا أورد ثلاثة أمور بينما نص في الابتداء على أمرين فلعله أراد ثلاثة أمور. 
)٥٩۷(‏ قال ابن الأنباري عن قول عكرمة «ولیس ببعید لأن الغضب ينتج النسيان». زاد المسير .)۱١۸/١(‏ 
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قوله عزوجل : ولبثوا في کهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً في قراءة ابن 
مسعود قالوا لبثوا في کهفهم . وفیه قولان : 

أحدهما: أن هذا قول اليهودء وقيل بل نصارى نجران أنهم لبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعأًء فرد الله تعالى عليهم قولهم وقال لنبيه «إقل الله أعلم 
بما لبثوا) . 

والقول الثاني : أن هذا إخبار من الله تعالى بهذا العدد عن مدة بقائهم في 
الكهف من حين دخلوه إلى أن ماتوا فيه . 

إوازدادوا تسعأً هو ما بين السنين الشمسية والسنين القمرية . 

«إقل الله أعلم بما لبثوا) فيه وجهان : 

أحدهما: بما لبثوا بعد مدتهم إلى نزول القرآن فيهم . 

الثاني : الله أعلم بما لبثوا في الكهف وهي المدة التي ذكرها عن اليهود إذ 
ذكروا زيادة ونقصانا . 

قوله عز وجل :$ . . . أبصر به وأسمع) فيه تأویلان : 

أحدهما: أن الله أبصر وأسمع» أي أبصر» بما قال وأسمع لما قالوا. 

الثاني : معناه أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم . 

ما لهم من دونه من ولي) فيه وجهان : 

أحدهما: من ناصر. 

الثاني : من مانع . 

ولا يشرك فی حكمه أحداً4 فيه وجهان : 

أحدهما: ولا يشرك في علم غيبه أحداً. 

ا 
ك eee ۴٢‏ ا 


2 ور ا 


ا 1 زيةًالْصَوة م 
نتا انبم هود وکا کا 9 


سورة الکھف الایة ۔ ۲۷ ۲۸۰ 


قوله تعالى : $ . . . ولن تجد من دونه مُلتحدا) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ملجأء قاله مجاهد. قال الشاعر: 
لا تحفياياأخانامن مودتنا فمالناعنك في الأقوام ملتحد 

الثاني : مهرباًء قاله قطرب» قال الشاء“'“: 
يا لهف نفسي ولهفٌ غير مخنية عنى وما مِنْ قضاء الله ملتحد 

الثالث: معدلاًء قاله الأحفش . 

الرابع : ولياًء قاله قتادة. ومعانيها متقاربة . 

قوله عز وجل: لواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) فيه وجهان : 

أحدهما: یریدون تعظيمه . 

الانى ٠:‏ يريدون طاعخه. قال وا نزلت هذه الآية على النبي كل 
بالمدينة فلما تزلت عليه قال: «الحمد لله الذي جمل من أمتي من أمرت أن أصبر 
معهم» . 

#يدعون ربهم بالغداة والعشي) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يدعونه رغبة ورهبة. 

الثاني : أنهم المحافظون على صلاة الجماعةء قاله الحسن. 

الثالث: أنها الصلاة المكتوبة » قاله ابن عباس ومجاهد. 

ويحتمل وجهاً رابعاً: أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره ليستفتحوا يومهم 
بألدعاء رغبة في التوفيق » ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة. 

«#یریدون وجهه) یحتمل وجهین : 

أحدهما: بدعائهم . 

الثاني : بعمل نهارهم . وخص النهار بذلك دون الليل لأن عمل النهار إذا كان 
لله تعالى فعمل الليل أولى أن يكون له. 

ولا تعد عيناك عنهم . . € فيه وجهان : 


)٥۰۹(‏ هذا أثر مرسل رواه الطبري )۲٠٠/٠١(‏ بسنده عن قتادة قال ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قال نبي 
الله ب . . . 


١ 


سورة الكهف الآية - ۲۹ 


أحدهما: ولا تتجاوزهم بالنظر إلى غيرهم من أهل الدنيا طلباً لزينتهاء حكاه 
اليزيدي . 

الثاني : ما حكاه ابن جريج أن عيينة بن حصن قال للنبي إا قبل أن يسلم : لقد 
آذاني دح سلمان الفارسي وأصحابه فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعونا فيه» واجعل 
لهم مجلساً لا نجامعهم فيه» فنزلت . 

إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان مره فرطاً) 

قوله أغفلنا فيه وجهان : 

أحدهما: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. 

الثاني : وجدناه غافلاً عن ذكرنا. 

وفي هذه الغفلة لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها إبطال الوقت بالبطالة » قاله سهل بن عبد الله . 

الثاني : أنها طول الأمل. 

الثالث: أنها ما يورث الغفلة . 

«واتبع هواه فيه وجهان : 

أحدهما: في شهواته وأفعاله . 

الثاني : في سؤاله وطلبه التمييز عن غيره. 

«إوكان أمره فرطأ فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: ضيقاً» وهو قول مجاهد . 

الثاني : متروكاًء قاله الفراء. 

الثالث: ندماًء قاله ابن قتيبة . 

الراب : سرفاً وإفراطأء قاله مقاتل . 

الخامس: سريعاً. قاله ابن بحر. يقال أفرط إذا أسرف وفرط إذا قصر. 
الکن ہن یکس کا زین وکن ک1 یک ت ررم ارا 
e‏ لا بش 


الراب وساء ت مرتفة 


سورة الكهف الآية - ۲۹ 

قوله عز وجل : وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) هذا 
وإن كان خارجا مخرج التخيير فهو على وجه التهديد والوعيد» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: نهم لا ينفعون الله بإيمانهم ولا يضرونه بكفرهم . 

الثاني : فمن شاء الجنة فليؤمن» ومن شاء النار فليكفر» قاله ابن عباس . 
الثالث: فمن شاء فليعرّض نفسه للجنة بالإيمان» ومن شاء فليعرض نفسه للنار 
بالكفر. 

ء[إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن سرادقها حائط من النار يطيف بهم» قاله ابن عباس . 

الثاي: هو دخانها ولهيبها قبل وصولهم إليهاء وهو الذي قال الله تعالى فيه 
إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب) [المرسلات: ]۳٠- ۳١‏ 
قاله قتادة . 

الثالث :أنه البحرالمحيط بالدنيا. روى يعلى بن أمية('٠›‏ قال: قال رسول الله كلا 
«البحر هو جهنم» ثم تلا (إناراً أحاط بهم سرادقها) ثم قال «والله لا أدخلها أبداً ما 
دمت حياً ولا بصيبني منها قطرة» والسرادق فاره ي معرب» وأصله سرادر. 

طوإن يستغيثوا يغاثوا بماءِ كالمهل . . . 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه القيح والدم» قاله مجاهد. 

الثاني : دردي الزيت» قاله ابن عباس . 

الثالث: آنه کل شيء آذیب حتی انماع ؛ قاله ابن مسعود . 

الرابع : هو الذي قد انتهى حره» قاله سعيد بن جبير» قال الشاعر: 
شاب بالماء منه مهلا كريهاً ثمعل المتون بعد النهال 

وجعل ذلك إغاثة لاقترانه بذكر الاستغاثة . 

. . . بئس الشراب وساءت مرتفقاً فى المرتفق أربعة تأويلات : 

أخذها: متاه مجتمعا اله شجاهك كانه اذهب إلى مستي المرافة: 


. وصححه ووافقه الذهي‎ )٥1۹/ ٤( رواه ابن جریر (۲۳۹/۱۰) وأحمد (۲۲۳/۹). والحاكم‎ )٥۱۰( 
نسبته لابن أي الدنيا وابن ابي حاتم وابن مردوية والبيهقي في البعث‎ )۸٤/١( وزاد السيوطي في الدر‎ 
. والبخاري في التاريخ‎ 


۳ 


سورة الكهف الآية ۔ ٠٠۰۳۰‏ 


الثاني : منزلاً قاله الكلبي» مأخوذ من الارتفاق. 

الثالث: أنه من الرفق . 

الرابع : أنه من المتكأ مضاف إلى المرفق» ومنه قولأبي ذؤيب '“ : 

نام اللي وَبت الليِل مُرتفقاً ٠‏ كأ عَيّني فيها الاب مَذبُوح 
إن ال تانوعملا الت لاضیع ر راوغملا 
ولک هم جت عدن ری نه انرون فهامن ساود من ذه 


ر < رو ر 2 32< 0 


ویون تابا خط رامن سنس و إستبرق مک € ن فا عل اد ايلك نعم ألقوابٌ 


و 6 08 
وحسنت مرد فا 

قوله عزوجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا روى البراء بن عازب"'“ أن أعرابياً قام إلى رسول الله ب في حجة الوداع 
فقال: إني رجل متعلم فاخبرني عن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
الآية فقال رسول الله ية «يا أعرابي ما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك هم هؤلاء 
الأربعة الذين هم وقوف» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فأعلم قومك أن هذه الآية 


نزلت فیهم» . 
قوله عزوجل: ظ... ويلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق4 أما 


لاني : مار من e‏ ا سندسة» تا بن قا 
وفي الاستبرق قولان : 
أحدهما: أنه ما غلظ من الديباج» قاله أبن قتيبة» وهو فارسي معرب» أصله 
استبره وهو الشديد. وقد قال المرقش ”'“ : 
)٥۱١(‏ ديوان الهذليين )٠١٤/١(‏ وشرح أشعار الهذليين )1۲١/١(‏ مجاز القرآن ):٠٠/١(‏ والطبري 
)۲٤۱/۹٩(‏ والقرطبي ( ۰ ۳۹۵ الکشاف (۲۸۳/۲) اللسان صوب شواهد المغني (۷۲). 
)٥۱5(‏ ولم اهتد إلى تخريجه ولكن قد ورد في فضائل الخلفاء الأربعة أحاديث كثيرة منها أحاديث صحيحة انظر 
على سيل المثال السنة لابن أبي عاصم (۲/ 0۳۹ )٠٥١-‏ وكذلك في مجمع الزوائد ٥١۱/۹(‏ - (. 
)٥۱۳(‏ الطبري )۲٤۳/۱١(‏ ولم ینسبه» وني فتح القدیر (۲۸۳/۳) ر ر 


7: 


سورة الكهف الآية - ۳۲ ۔ ۳١‏ 


تراهُنُّ يَلبسْنَّ المشاعِر مرة وإستَبْرَقَ الديباج طوراً لباسّها 

الثاني : أنه الحرير المنسوج بالذهب قاله ابن بحر 

إمتكئين فيها على الأرائك فيه ثلاثة أقاويل : 

الثاني : أنها الفرش في الحجال. 

الثالث: أنها السرر في الحجال» وقد قال الشاعر°'“: 

خدودا جفت في السير حتى كأنما يباشرْن بالمعزاء مَس الأرائكِ 

1 8 کے کر > ر ور 3 ےد 

وضرب هم مشا جين جن جعاتا لحد هما نواعتب وحففه تخل 


را و ر او ا 


ah‏ ا 
هما نہر ی وکات لوثم ر فقا ls‏ آنا كارن مالک 


ر 
ا ی و ور 0 ا AS‏ 


کک ود حلجت تو وهوظ الم نس4 قال مأ نتید هلو 

بنا وا انات لاع اة ون ردت انز ي ا 

قوله تعالى : إواضرب هم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتتين) الجنة : البستان» فإذا 
جمع العنب والنخل وكان تحتها زرع فهي أجمل الات و اجداها ها لثمر أعاليها 
وزرع أسافلها» وهو معنی قوله إوجعلنا بینهما زرعاًه . 

إكلتا الجنتين آتت أكلها» أي ثمرها وزرعهاء وسماه أكلاٌ لأنه مأكول. 

ولم تظلم منه شيثاً» أي استكمل جميع ثمارها وزرعها. 

«إوفجرنا خلالهما نهراي يعني أن فيهما أنهاراً من الماء» فيكون ثمرها 
وزرعها بدوام الماء فيهما أوفى وأروى» وهذه غاية الصفات فيما يجدي ويغل . 

وفي ضرب المثل في هاتين الجنتين قولان : 

أحدهما: ما حكاه مقاتل بن سليمان أنه إخبار الله تعالى عن أخوين كانا في 


3 


.)۲٤۳/٠١( والطبري‎ ٤۲١ هو ذو الرمة والبيت في ديوانه:‎ )٥٠٤( 


۳۰0 


سورة الكهف الاي ۔ ۳۲ ۔ ۳١‏ 


إسرائيل ورثا عن أبيهما مالا جزيلاء قال ابن عباس ثمانية آلاف دينار. فأخذ 
أحدهما حقه وهو مؤمن فتقرب به إلى الله تعالىء وأخذ الآخر حقه منه وهو كافر 
فتملك به ضياعا منها هاتان الجنتان. ولم يتقرب إلى الله تعالى بشيء منه» فكان من 
حاله ما ذكره الله من بعد» فجعله الله تعالى مثلاً لهذه الأمة. . 

والقول الثاني : : أنه مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة»› ولیس بخبر عن حال ' 
متقدمة» ليزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة» وجعله خا وإنذاراً. 

قوله عزوجل :وکن له ثمرٌ4 قرأ عاصم بفتح الثاء"' “ والميم» وقراً أبو عمرو 
بضم الثاء وإسكان الميم» وقرأ الباقون تمر بضم الثاء والميم . وفي اختلاف هاتين 
القراءتين بالضم والفتح قولان: 

أحدهما: معناهما واحد» فعلى هذا فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه الذهب والفضةء قاله قتادة »لأنها أموال مثمرة . 

الثاني : أنه المال الكثير من صنوف الأموال» قاله ابن عباس» لأن تگمیره أكثر. 

الثالث: أنه الأصل الذي له نماءء قاله ابن زيدء لأن في التماء تتميرا: 

والقول الثاني : أن معناهما بالضم وبالفتح مختلف» فعلى هذا في الفرق 
بينهماء أربعة أوجه : 

أحدها: أنه بالفتح جمع ثمرة» وبالضم جمع ثمار. 

الثاني : أنه بالفتح ثمار النخيل خاصة» وبالضم جميع الأموال» قاله ابن بحر. 

الثالث: أنه بالفتح ما کان ٹماره من أصله» وبالضم ما کان ٹماره من غیره . 

الرابع : أن الثمر بالضم الأصل» وبالفتح الفرع› قاله أبن زيد. 

وفي هذا الثمر المذكور قولان : 

أحدهما: أنه ثمر الجنتين المتقدم ذكرهماء وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنه ثمر ملكه من غير جنتيه» وأقله كان لر كما يلك الاش ماد ا 
يملكون أصولهاء قاله ابن عباس» ليجتمع في ملکه ثمار أمواله وثمار غير أمواله 
فیکون أعم مِلکا. 

يوفقال لصاحبه# يعني لأخيه ا الذي صرف ماله في القرب طلباً للثواب 


.)۱٤١١۱٤١/٥( راجع زاد المسیر‎ )٥۱٥( 
۳° 


سورة الكهف الآية - ٤١ - ۳١۷‏ 
في الآخحرةء وصرف هذا الكافر ماله فيما استبقاه للدنيا والمكاثرة. 
وهو يحاوره أي یناظره . وفیما یحاوره فيه وجهان : 
أحدهما: في الإيمان والكفر. 
الثاني : في طلب الدنيا وطلب الآخرةء فجری بینهما ما قصه الله تعالی من 
و ااّذی ا Es‏ ر سو 


ES E 1 کک‎ 


2 HE 


ماس اک ةردب لوان ترد اناقل منک الد وولا سى رى 


و ا 


نيون رمن جيك ورل علا حسبانا اسما ضيح صَمِيدًا 
اويح ماۇماغورا5ان دش مَطيع مط € 

قوله تعالی : (فعسی ربّي أن يؤتين خيراً مِنْ جنتك) فيه وجهان : 

أحدهما: خيراً من جنتك في الدنيا فأساويك فيها. 

الثاني : وهو الأشهر خيراً من جنتك في الآخرة» فأكون أفضل منك فيها. 

إويرسل عليها حُسباناً من السماء) فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: يعني عذاباً » قاله ابن عباس وقتادة . 

الثانى : ناراً. 

الثالث: جراداً. 

الرابع : عذاب حساب بما كسبت يداك قاله الزجاج» لأنه جزاء الآخرة 
والجزاء من الله تعالى بحساب . 

الخامس: أنه المرامي الكثيرة» قاله الأحفش وأصله الحساب وهي السهام التي 
يرمى بها في طلق واحد» وكان من رمي الأساورة . 

إفتصبح صعيداً زلقاً يعني أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها 
قدم › وهي أضر أرض بعد آن كانت جنة أنفع رض . 

أو يصبح ماؤها غوراً يعني ويصبح ماؤها غورأًء فاقام أو مقام الواو. 
وإغوراًهيعني غائراً ذاهباً فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كان فيها. 


¥ 


فلن تستطيع له طلبا) ويحتمل وجهین : 

أحدهما: فلن تستطيع رد الماء الغاثر. 

الثاني : فلن تستطيع طلب غيره بدلاً منه وإلى هذا الحد انتهت مناظرة أخيه 
وإنذاره. 


2 3 


ا بثمروِ مرو اضيب لت كمد عا انق فپاوهی حاو علٰعروشها ويقول 
TE‏ مدا ولام فة یت صر ومن دون اله وماکان ا 
€9 هالک اویه بد ای ھور رابا ورغ 

قوله عزوجل : «إوأحيط بثمر ءج أي أهلك ماله» وهذا أول ما حقق الله به إنذار 
أخيه. 

ل[فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) ويحتمل وجهين : 

أحدهما: يقلب كفيه ندماً على ما أنفق فيها وأسفا على ما تلف . 

الثاني : يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق وهلك. لأن الملك قد يعبر عنه 
بالید» من قولهم في يده مال» أي في ملکه. 

إوهي خاوية على عروشها» أي منقلبة على عاليها فجمع عليه بين هلاك 
الأصل والثمرء وهذا من أعظم الجوائح مقابلة على بغيه . 

قوله عزوجل :ولم تكن له فة ینصرونه منْ دون الله) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الفئة الجند. قاله الكلبى . 

الثاني : العشيرةء قاله مجاهد. ۰ 

وما کان منتصرا4 فيه وجهان : 

أحدهما: وما كان ممتنعاًء قاله قتادة . 

الثانى : وما کان مستردا بدل ما ذهب منه. 

ال ا عباس: هما الرجلان ذكرهما الله تعالى في سورة الصافات حيث 
يقول : 

لإني كان لي قرين) إلى قوله في سواء الجحيم) وهذا مثل قيل إنه ضرب 
لسلمان وخباب وصهيب مع أشراف قريش من المشركين . 

۳۰۸ 


سورة الكهف الآية - ٤٠.٤٥‏ 

قوله تعالى : «إهنالك الولاية لله الحق# يعني القيامة . وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنهم يتولون الله تعالى في القيامة فلا يبقى مؤمن ولا كافر إلا تولاه» 
قاله الكلبى . 

الثاني : أن الله تعالی یتولی جزاءهم» قاله مقاتل . 

الثالث: أن الولاية مصدر الولاء فكأنهم جميعاً يعترفون بأن الله تعالى هو 
الولي قاله الأخحفش . 

الرابع : أن الولاية النصرء قاله اليزيدي . 

وفي الفرق بين الولاية بفتح الواو وبين الولاية بكسرها وجهان : 

أحدهما: أنها بفتح الواو: للخالق» وبكسرها: للمخلوقين» قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنها بالفتح في الدين» وبكسرها في السلطان. 


2 رب رد ۶ کے ر رہ < و ر د ر رہ n‏ 9 2 
ا لا وة ادنا ع انزلنه من السمَاءِ فاخلاط بء بات 
م 


E E LB r o r e‏ ا 
لای اموا آذ ایغ کہ که کل گنر نكر اقا 


8> a E 


A ee EA Ta E se 
وألبنون زبتة ألحيوةالد نيا والبلقيلت الصللحلت خير عندريك نوابا وخر‎ 
® 

أملا ل 


قوله عزوجل : [واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الماء اختلط بالنبات حين استوى . 

الثاني : أن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء حتى نما. 

لإفأصبح هشيماً تذروه الرياح# يعني بامتناع الماء عنه» فحذف ذلك إيجازاً 
لدلالة الكلام عليه والهشيم ما تفتت بعد اليبس من أوراق الشجر والزرع » قال الشاعر : 

فأصبحت نيما أجسادهم يشبهها من رآها الهشيما 

واختلف في المقصود بضرب هذا المثل على قولين : 

أحدهما: أن الله تعالى ضربه مثلا للدنيا ليدل به على زوالها بعد حسنها 
وابتهاجها : 
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الثاني : أن الله تعالى ضربه مثلاً لأحوال أهل الدنيا أن مع كل نعمة نقمة ومع 
كل فرحة ترحة . ر 

قوله عزوجل :[المال والبنون زينة الحياة الدنيا) لأن في المال جمالا ونفعا 
وفي ب البنين قوة ودفعاً فصارا زينة الحياة الدنيا: 

(والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرٌ أملً فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها الصلوات الخمس» قاله ابن عباس ' وسعيد بن جبير. 

الثاني : أنها الأعمال الصالحةء قاله ابن زيد. 

الثالث: هي الكلام الطيب. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله عطية 
العوفي . 

الرابع : هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» قاله عثمان بن عفان“ رضي الله عنه. ٠‏ 

وروی أبو هریرة ۱۳“ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «سبحان الله 
والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات». 

وفي #الصالحات) وجهان : 

أحدهما: أنها بمعنى الصالحين لأن الصالح هو فاعل الصلاح . 

الثاني : أنها بمعنى النافعات فعبر عن المنفعة بالصلاح لأن المنفعة مصلحة . 

وروي عن النبي ”ي أنه قال: «لما عرج بي إلى السماء أريت إبراهيم 


)٥۱١(‏ رواه الطبري )۱٣٥/۱۰١(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر )۱٤۹/٥(‏ وقال: وبه قال‌ابن‌ مسعود 
ومسروق وإبراهيم . 

)١۱۷(‏ الطبري )٠٠٤/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳۹۸/١(‏ نسبته لابن المنذر وأحمد قال الشوكاني 
(۳/ ١۲۹).«والظاهر‏ أن الباقيات الصالحات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قالالبعض 
ولا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قال بعض آخر ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار 
السبب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبهذا تعرف ان تفسير الباقيات الصالحات في 
الأحاديث مما سيأتي لا ينافي هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها اه . قلت وقد اختار القول 
بالعموم ابن جریر .)۲٥٣/۱۵(‏ 

)٥۱۸(‏ رواه الطبري (٠٠/٠۲۲)وذكر‏ السيوطي في الدر )۳۹٦/۰(‏ روايات له متقاربةمن حديث أبي هريرة. 

)٥۱۹(‏ رواه الطبري )۲٠٠/۱٠٠(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وبنحوه رواه الترمذي )۳٤٠٦۲(‏ من حديث 
ابن مسعود وقال حسن غریب . 
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فقال: مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة» فقلت 
وما غراس الجنة؟ قال : e‏ قوة إلا بالله العلي العظيم» . 
خير عند ربك ثواباً "“ يعني في الآخرة» إوخير أملا) يعني عند نفسك 
في الدنيا» ویکون معنى قوله وخر أملاً يعنى أصدق أملاء لأن من الأمل كواذب 
ااا ا ۰ 


عو و م ے رے رد 


ووم سرا جیا eee o o oe‏ 
لرك صفا لد نموا کماحکفتک أو رتیل موان نع کک موا 


رس رم 


وض OEE‏ ویلننا مال 


هدا الڪکي لاور سي ولاکر E A‏ 
قر م م رر 
اضرا وڈ یظلم ربك احا () 

قوله عزوجل : «إويوم سير الجبال) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يسيرها من السير حتى تنتقل عن مكانها لما فيه من ظهور الآية وعظم 
الإعتبار. 

الثاني : يسيرها أي يقللها حتى يصير كثيرها قليلا يسيرا . 

الثالث: بأن يجعلها هباء منثورا""“ . 

«إوترى الأرض بارزة فيه وجهان : 

أحدهما: آنه بروز ما في بطنها من الأموات بخروجهم من قبورهم 

الثاني : آنها فضاء لا يسترها جبل ولا نبات . 

إوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدأ فيه ثلاثة تأويلات . 


(oYY) 


)٥٠١(‏ وللعلامة الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بني كيكلدي العلائي الدمشقي جزء في تفسير 
الباقيات الصالحات وفضلها فراجعه فإنه اشتمل على فوائد ممتعة . 

)١۲١(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )۲۸۸/٠١(‏ وقد ذکر بعض,ٍ المحققين أخذاً من الآيات أنه أول 
تنفقصل الجبال عن الأرض وتسير في الجوثم تسقط فتصير كثيباً مهيلا ثم هباءً منثوراً. 

)٠٠٠/٠( «وهو حلاف الظاهر» وقال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲۸۸/٠١( قال الآلوسي‎ )٥۲۲( 
. عن القول الثاني وهو قول الأكثرين‎ 
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أحدها: يعني فلم نخلف منهم أحداًء قاله ابن قتيبة» قال ومنه سمي الغدير لأنه 
ما تخلفه (""*“ السيول . 

الثاني : فلم نستخلف منهم أحداأًء قاله الكلبي . 

الثالث: معناه فلم نترك منهم أحدأء حکاه مقاتل . 

قوله عزوجل : إوعُرٍضوا على ربك صَفا) قيل إنهم يعرضون صفا بعد صف 
كالصفوف في الصلاة. وقيل إنهم يحشرون عراة حفاة غرلا فقالت"“ عائشة 
رضي الله عنها فما يحتشمون يومئذ؟ فقال النبي ية ««إلكل امرىء منهم يومئذ شأن 

یغنیه6» [عبس: ۳۷]. 

قوله عزوجل : ووضع الكتابٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: أنها کتب الأعمال" فی يدي العبادء قاله مقاتل . 

الثاني : أنه وضع الحساب» قاله الكلبي» فعبر عن الحساب بالكتاب لأنهم 
يحاسبون على أعمالهم المكتوبة. 

«إفترى المجرمين مشفقين مما فيه لأنه أحصاه الله ونسوه. 

«لإويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) . 

وفي الصغيرة ” " تأويلان : 

أحدهما: أنه الضحك. قاله ابن عباس“ . 

الثاني : أنها صغائر الذنوب التي تغفر باجتناب كبائرها. 

)٥۲۳(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ فاحش والصواب لأنه ماءٌ تخلفه السيول والتصويب من زاد المسير 
(۱۹۱/۰) وروح المعاني (۲۸۹/۱۰). 

.)۲۲۳/۱( وأحمد‎ )۱۱٤/٤( والنسائي‎ )۲۸٥۹( ومسلم‎ )۳۳٤/۱۱( رواه البخاري‎ )٥۲٤( 

)٥۲٠١(‏ وهو القول الصواب واختاره ابن جریر وغیره ویدل عليه قوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها)وقوله فإونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: 
ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر فنسأل الله الحساب اليسير والستر في الدنيا والأخرة. 

)٠٠١۴/٠١( وقد فصل ابن الجوزي رحمه الله هنا في معنى الكبيرة والصغيرة المراد في الآأية فراجعه‎ )٠٥۲١( 
زاد المسير.‎ 

)٠۲۷(‏ قال العلامة الآلوسي )۲۹٠/٠١(‏ «وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال في الآية الصغيرة التبسم والاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك وعلى هذا 
يحمل إطلاق ابن مردویه في الآأية عنه رضي الله تعالی عله تفسير الصغيرة بالتبسم والكبيرة بالضحك 
ويندفع استشكال بعض الفضلاء ذلك ويعلم من أن الضحك على الناس من الذنوب» . 
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وأما الكبيرة” ‏ ففيها قولان : 

أحدهما: ما جاء النص بتحريمه. 

الثاني : ما قرن بالوعيد والحَدٌ . 

وفخل فل الا أن اة الخ دوالك الل : 

قال قتادة : اشتكى القوم الإخصاء وما اشتكى أحد ظلماًء وإياكم والمحقرات 
من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه . 

و وجدوا ما عملوا حاضِراً4 يحتمل تأویلین : 

أحدهما: ووجدوا إحصاء ما عملوا حاضرا في الكتاب . 

الا ووجدوا جزاء ما عملوا عاجلا في القيامة . 

ولا يظلم ربك أحدأً يعني من طائع في نقصان ثوابه» أو عاص في زيادة 


عقابه . 

8 ےد ورو . ے لادم سج دو î‏ ر م ن E‏ ع 
قتا مسجو لک وألا إبلیسكان من الجن ففق عنامر 
س وړ ےہ e‏ ر م 2 3> ر ا لالم 

رد واف در وودر أوليَاءَ ET‏ 


رمک 


ل 

قوله عزوجل : «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كان من الجن على ما ذكره الله تعالى . ومنع قائل هذا بعد ذلك أن 
يكون من الملائكة لأمرين : 

أحدهما: أن له ذريةء والملائكة لا ذرية لهم . 

الثاني : أن الملائكة رسل الله سبحانه ولا يجوز عليهم الكفرء وإبليس قد 
كفر» قال الحسن"“: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن 
کما أن آدم أصل الأنس. 
)٥۲۸(‏ وقد تقدم في تفسیر سورة النساء عند قوله تعالی إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم) 


الآية معنى الكبيرة وأمثلة منها . 
)٥۲۹(‏ تقدم قول الحسن في سورة البقرة والحجر عن أصل إبليس ورواه ابن جریر عنه وصححه ابن کثیر. 
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الثاني : أنه من الملائكة» ومن قالوا بهذا اختلفوا في معنى قوله تعالى كان 
من الجن على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله قتادة أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لهم الجن . 

الثاني : ما قاله ابن عباس» أنه كان من الملائكة من خزان الجنة ومدبر أمر 
السماء الدنيا فلذلك قيل من الحن لخزانة الجنةء كما يقال مكى وبصري . 

الثالث: أن الجن سبط من الملائكة('"“ خلقوا من ازا منهم» وخلق 
سائر الملائكة من نور»ء قاله سعيد بن جبير» قاله الحسن: خلق إبليس من نار وإلى 
النار يعود. 

الثالث: أن إبليس لم يكن من الإنس ولا من الجن" ولكن كان من 
الجانء وقد مضى من ذكره واشتقاق اسمه ما أغنى . 

«إففسق عن أمر ربه. . . € فيه وجهان : 

أحدهما: أن الفسق الاتساع ومعناه اتسع في محارم الله تعالى . 

الثاني : أن الفسق الخروج أي خرج من طاعة ربه» من قولهم فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرهاء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من حجرها قال رؤبة بن 
العجاج”": 
يهوين من نجي وغور غائرا فواسقأعن قصدها جوائرا 

وفي قوله تعالی :. . . بئس للظالمین بدلاً) وجهان : 

أحدهما: بئس ما استبدلوا بطاعة الله طاعة إبليس»› قاله قتادة . 

الثاني : بئس ما استبدلوا بالجنة النار. 
چ مادم الوت والأرض ولحل َم مات مسح 

RR (F22 Ss 


E rd 
المضلین عضدا ل‎ 


)١۳١(‏ لكن الحديث الوارد الصحيح يقول «خلقت الملائكة من نور وهذا المعنى عام لم يأت ما يخصه 
والأولى أن يقال إن ابليس دخل معهم في الصورة والخطاب وخرج منهم بجنسه» وهو قول شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى . 

. ۲۷ وقد تعقب هذا القول راجع سورة الحجر آية‎ )٥۳١( 

.)۲۹۳/۱۰١( روح المعاني‎ )۲٣۱/۱۰١( الطبري‎ )۲١٦/۱( دیوانه : ۱۹۰ اللسان فسق مجاز القرآن‎ )٥۳۲( 
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قوله عزوجل :ما أشهدتهم خلق السموات والأرض فيه وجهان : 

أحدهما: ما شهدت إبليس وذريته. 

الثاني : ما شهدت جميع الخلق خحلق السموات والأرض . 

وفیه وجهان : 

أحدهما: ما أشهدتهم إياها استعانة بهم في خلقها. 

الثاني : ما أشهدتهم خلقها فيعلموا من قدرتي ما لا يكفرون معه. 

ويحتمل ثالثاً: ما أشهدتهم خلقها فيحيطون علماً بغيبها لاختصاص الله بعلم 
الغيب دونه خلقه. 

ولا خلق أنفسهم) فيه وجهان : 

أحدهما: ما استعنت ببعضهم على خلق بعض . 

الثاني : ما.أشهدت بعضهم خلق بعض . 

وبجمل الا فا افكت على ا ف برق علق یره 

إوما كنت متخذ المضلين عضدا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني أولياء. 

الثاني : أعوانآ"*»» ووجدته منقولاً عن الكلبي . 

وفیما أراد أنه لم يتخذهم فيه أعواناً وجهان : 

أحدهما: أعواناً فى خلق السموات والأرض . 

الثاني : أعواناً لعبدة الأوثان » قاله الكلبي . 


)٥۳۳(‏ وهذه الآية من أكبر الأدلة بل من الصادعات الرادعات لكل من أصابته عدوى وهوس نظرية تشالز 
دارون التي تمحض عنها بأن الانسان أصله قرد ولقد انتشرت هذه النظرية في مدارسناوجامعاتنا انتشار 
النار في الهشيم ويدرسها قوم هم من جلدتنا ويتكلمونبألستتنا وبعضهموالعياذ بالله يشرحها على أنها 
حقيقة مسلّم بها ونسي هؤلاء أو تناسوا قول الله تعالى إولقد كرمنا بني آدم€ . والتكريم يقتضي رفعه عن 
هذه الحيوانات في المراتب الخلقية والعقلية والبدنية وكذلك قوله الذي خلقك فسَواك فعدلك في 
أي صورة ما شاء ركبك وكذلك قوله «وصوركم فأحسن صوركم ) وقوله ولد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقویم» . 
ألا تدل هذه الآيات وغيرها كثير وكثير وكذا الأحاديث الواردة في خلق الإنسان ألا يدل هذا كله على 
إبطال هذه النظرية التي قالها هذا اليهودي قاتله الله »؟ 

.)۲٠۳/۱١( وهو قول قتادة رواه الطبري‎ )٥۳٤( 
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وفي هؤلاء المضلين قولان‹“۳: 

أحدهما: إبليس وذريته . 

الثاني : كل مضل من الخلائق كلهم . 

قال بعض السلف: إذا كان ذنب المرء من قبل الشهوة فارَجهء وإذا كان من 
Es‏ لأن e YS‏ 
اا ا 


2م 
رو ر و 3 د رو م ر رج 


> 
ص o‏ 
دا( ررم 242 > ونا 2 2 و 6 ا el‏ 
ترا 
e‏ . . وجعلنا بينهم موبقا) فيه ستة أقاويل : 
أحدها: مجلساًء قاله الربيع . 
الثانى : مهلكا قاله ابن عباس وقتادة والضحاك. قال الشاعر: 
استغفر الله أعمالي التي سلفت من عثرة إن تؤاخحذني بها أبق 
أي أهلك. ومثله قول زهير: 
قال الفراء: جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا في الآخرة. 
الثالث: موعداء قاله أبو عبيدة. 
الرابع : عداوة» قاله الحسن . 
الخامس: نه واد في جهنم قاله اس بن مالك : 
)٥۳٥(‏ راجع روح المعاني فقد توسع في ذلك ۲۹٦/۱۰(‏ -۲۹۷): وقال «واستدل بها (أي بالآية) على أنه 
لا ينبغي الاستعانة بالكافر. في أمور الدين كجهاد الكفار وقتال أهل البغي كما ذهب اليه بعض الائمة 


ولبعضهم في ذلك تفصيل وأما الإستعانة بهم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت في 
أمر ممتهن كنزح الكنف أو غيره . oe‏ الخ . 


۳۱١ 


سورة الكهف الآية - ٠٤‏ 


السادس: أنه واد يفصل بين الجنة والنار» حكاه بعض المتأخرين . 

قوله :إورأى المجرمون التار) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ہم عاينوا ذ فى المحشر. 

ا أ لرا ها عة الترظي: 

إفظنوا ٤‏ مواقعوها) فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أمَّلوا العفو قبل دخولها فلذلك ظنوا أنهم مواقعوها. 

الثاني : علموا أنهم مواقعوها لأنهم قد حصلوا في دار اليقين وقد يعبر عن العلم 
بالظن لأن الظن مقدمة العلم . 

ولم یجدوا عنها مصرفً) فيه وجهان : 

أحدهما: ملجأء قاله الكلبى . 

الثاني :معدلا ينضرقون إليه» فالة أبن فة وه قول آبى كير الهذل : 
أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف 

وفي المراد وجهان : 

أحدهما: ولم يجد المشركون عن النار مصرفاً. 

الثاني : ولم تجد الأصنام مصرفا للنار عن المشركين . 


ر دس ےآ 


وقد صرفتاف هل ڌا لمران لتاس من ڪل مٿ و ران النْ ڪر 
شیو جدلا 9 
قوله تعالی :(ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مل يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما ذكره لهم من العبر في القرون الخالية . 
الثاني : ما أوضحه لهم من دلائل الربوبية. فيكون على الوجه الأول جزاء» 
وعلى الثاني بياناً. ۰ 
«إوکان الإنسان أكثر شيءٍ جَدلاً) يحتمل وجهين : 
أحدهما: عثاداء وهو مفتضی الوجه الأول. 


)٥۳١(‏ دیوان اهذلیین: ٠۰٤‏ مجاز القرآن )٤۰۷/١(‏ الطبري )۲۲٣/۱۰(‏ روح المعاني (۲۹۹/۱۰) ووقع 
فيه تحریف والکشاف )۳۹٤/۲(‏ . 


4 


سورة الكهف الاآية - ٥ه٠.‏ ٦ه‏ 
الثاني : حجاجاً وهو مقتضى القول الثاني . 
روي أن النبي ب" دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان 
فقال: «الصلاة. ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثها بعثهاء فانصرف النبي ية وهو يقوللإوكان الإنسان أكثر شيء جدلا4 
[الكهف: ]٠٤‏ . 
م ص صصص > >l ۶Z o‏ الا“ د 
مامح الاس أن يناجام الهدىو وستغفرواً بهم أن ا 
سه الولو ونیم لداب مب بک €9 ورارسا إلا مسرن 


Sd‏ ر وہ ٥م‏ سے 


ومنذرين ودل الڌينَ ڪ قروا ا ليد حضوأبد الق واعخدوأءایکتقی 
وماانذرواھزا 

قوله عزوجل : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى) فيه وجهان : 

أحدهما: وما منع الناس أنفسهم أن يؤمنوا. 

الثاني : ما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا. 

وفي هذا الهدي وجهان : 

أحدهما: حجج الله الدالة على وحدانيته ووجوب طاعته . 

الثاني : رسول الله 8 المبعوث لهداية الخلق . 

ور أن تأتيهم سنة الأو لین) أي عادة الأولين في عذاب الإستئصال. 

أو يأتيهم العذاب قبلا» قرأ عاصم وحمزة والكسائي وا4 بضم 
القاف^"٠›‏ والباء وفيه وجهان : 

أحدهما: تجاه قاله مجاهد. 

الثاني : أنه جع قبيل معناه ضروب العذاب . 

ويحتمل ثالثاً: أن يريد: من أمامهم مستقبلً لهم فيشتد عليهم هول مشاهدته. 


)٥۳۷(‏ رواه البخاري )٤٩۸/۸(‏ ومسلم (۷۷) والنسائي )۲۰٦۰۲۰۴(‏ وزاد ۱ لسيوطي في الدر 
)٤١٩/٥(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٥۳۸(‏ انظر زاد المسیر )٠٥۸/٥(‏ الحجة في القراءات ٤٠١‏ . 


۳1۸ 


سورة الكهف الاية - ٥۷‏ ۔ ٥۹‏ 


وقرأ الباقون قبلا" بكسر القاف» وفيه وجهان : 

أحدهما: مقابلة. 

الثانى : معاينة . 

نلف مو ل اة ال ن الا ن فر الان 
لأنه يعم ولا يبقى فهو أشد وأعظم . 

قوله عزوجل : . . ليدحضوا به الحقً) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ليذهبوا به الحق» ويزيلوهء قاله الأخفش . 

الثاني : ليبطلوا به القرآن ويبدلوه» قاله الكلبي . 

الفالث: ليهلكوا به الحق . والداحض الهالك» مأخوذ من الدحض وهو 
الموضع المزلق من الأرض الذي لا يثبت عليه خف ولا حافر ولا قدم» قال 
الشاعر(“°“: 
رديت ونجُى اليشكري جذاره وحادكماحاد البعير عن الدحض 

«إواتخدوا آياتي وما أنذروا هُرُوا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الآية البرهانء وما أنذروا القرآن . 

الثاني : الآيات القرآن وما أنذروا الناس . 

ويحتمل قوله :هزوا وجهین : 

أحدهما: لعبا. 

الثاني : باطلا. 


ومن أطارمسن د رات ریو عرض عنهاوشی مامت إنا اا عل 


ويه اڪن اة واد کشوم ورو نکد عهن رالد فلن بوا 
إداآیدا ي 9 | ورك الفرر دو اة يوادم بحا ڪ سبو مهم 
تع ے e‏ و 


العذاب بل له ر موود لن دامن د ونم ويا © وتات الروت 


. ٤١ الحجة في القراءات‎ )٠١۸/١( انظر زاد المسير‎ )٥۳۹( 
قيل هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (دحض) وأساس البلاغة (دحض) الطبري (۲۹۸/۱۰) ومجاز‎ )٥٤١( 
.)٤١۸/١( القرآن‎ 


۳14 


سورة الكهف الاية - ٥۹‏ 


قوله عزوجل :إورُبك الغفور) يعني للذنوب وهذا يختص به أهل الإيمان دون 
الكفرة “° . 
إذو الرحمة. .  .‏ فيها أربعة أوجه: 
أحدها: ذو العفو. 
الثاني : ذو الثواب» وهو على هذين الوجهين مختص بأهل الإيمان" '“ دون 
الكفرة. ٠‏ 
الثالث: ذو النعمة. 
الرابع : ذو الهدىء وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمان وأهل الكفر لأنه 
ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه على المؤمن» وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه . 
للمؤمن» وإن اهتدى به المؤمن دون الكافر. 
بل لهم موعدٌ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أجل مقدر يؤخرون إليه. 
الثاني : جزاء واجب يحاسبون عليه . 
لن یجدوا من دونه موثلا فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: ملجأء قاله ابن عباس وابن زيد. 
الثاني : عرزأ قاله مجاهد. 
اثالث : وا قاله قتادة . 
الرابع : منجى » قاله أبو عبيدة. قال والعرب تقول: لا وألت نفسه» أي لا 


(OT) ۴‏ 
نجت» ومنه قول الشاعر ': 


لا الت .لفك غلا ارين :ولم نكلك 
قوله عزوجل :«إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا) فيه وجهان : 


)٥٤۱(‏ بدليل قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لإ يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقاً سورة النساء. 

)١٤۲(‏ بدليل قوله تعالى «إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون) سورة الأعراف. 

)۲۹٦٩/۳( فتح القدیر‎ )۱١۰/٩( اللسان (وأل) والطبري (۲۹۹/۱۰) والقرطبي (۸/۱۱) زاد المسیر‎ )٥٤۳( 
.)٤٠1/۸( فتح الباري‎ 


YS 


سورة الكهف الآية - ٠١‏ ۔ ٠٠‏ 

أحدهما: أهلكناهم بالعذاب لما ظلموا بالكفر. 

الثاني : أهلكناهم بأن وكلناهم إلى سوء تدبيرهم لما ظلموا بترك الشكر. 

إوجعلنا لمهلكهم مَوْعِداً فيه وجهان: 

أحدهما: أجلا يؤخرون إليه» قاله مجاهد . 

الائ : وقتاً يهلکون فيه . وة بضم المي “° وفتحي((°°» . فهي فهي بالضم 
من أهلك وبالفتح من هَلّك. 

ساچ وا ری سے جا رر صو ری کے کے 


op‏ مجمعالبحرناوامی 


حا € فلمابلعا مهايا ییا حو تھ ماقاند لقال 
eT‏ ا ا ادا 


رذ وتا ى أصَخرةَإن تیت اوت وما سإ لاا جن 
ا ا ناه ر لر 6 قال درك ما نانع ادا ع 


4 
دک و مسد 


ءارما ا9 دامن غبادنا ءاد رخ مة من ندا 
كمه من لداعلا €3 


قوله عزوجل : «وإذ قال موسی لفتاه) يعني یوشع بن نون وهو ابن خت موسی 
وسمي فتاه لملازمته إياه» قيل في العلم» وقيل في الخدمة. وهو خليفة موسى على 
وا د 
وقال محمد بن إسحاق: إن موسى الذي طلب الخضر هو موسى بن منشى بن 
سف" *» وکان نبياً في بني إسرائیل قبل موسی بن عمران. 
والذي عليه جمهور المسلمین انه موسی بن عمران"““. 


)٥٤٤(‏ وهي قراءة الأكثرين كما قاله ابن الجوزي )١١١٠/١(‏ زاد المسير. 
)٠٤٥(‏ وهي قراءة أبي بكر عن عاصم بفتح الميم واللام وهناك روايات أخرى عن عاصم بفتح الميم وكسر 
اللام ومعناه لوقت اهلاكهم زاد المسير .)٠١١/١(‏ 
)٥٤٩(‏ والذي في زاد المسیر )۱٦٤/٥(‏ «موسی بن میشا» . 
)٤۷( ٠‏ ويدل عليه خبر الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قلت لابن عباس إن نوفاً البكالي يزعم أن = 


۳۲١ 


سورة الكهف الآية - ٠٠ - ٠١‏ 
(لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: يعني بحر الروم وبحر فارس» أحدهما قبل المشرق» والآخر قبل 
المغرب وحكى الطبري أنه ليس في الأرض مكان أكثر ماء منه . 
والقول الثاني : هو بحر أرمينية مما يلي الأبواب . 
الثالث: الخضر وإلياس وهما بحران في العلم» حكاه السدي . 
«إأو أمضي حقبا) فيه خمسة أوجه: 
أحدها: أن الحقب ثمانون سنة» قاله عبد الله بن عمر. 
الثاني : سبعون سنة» قاله مجاهد. 
الثالث: أن الحقب الزمانء قاله قتادة. 
الرابع : أنه الدهر» قاله ابن عباس» ومنه قول امرىء القيس 
ن اة واا ال ا . ملك عا ها الاس احا 
الخامس: أنه سنة بلغة قيس» قاله الكلبي . 
وفي قوله لا برح( تأویلان : 
أحدهما: لا أفارقك» ومنه قول الشاع * : 
ا اتاك تخ فر اانه اتل ادر افك ارامح 


,)9٤۹( 


= موسی بني إسرائیل ليس هو موسى صاحب الخضر قال كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب. . 
الحديث. 
ونقل الشوكاني قول ابن إسحاق في فتح القدیر (۲۹۷/۳) وقال وهذا باطل قد رده السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهم» وقال ابن الجوزي )٠٦۳/٠(‏ عن قول ابن إسحاق ليس بشيء» . 

)٥٤۸(‏ وفي قول آخر «الخضر وموسى» قال الشوكاني في فتح القدیر (۲۹۸/۳) معقبا على القول الذي هنا 
وهو من الضعف بمكان وقد حكي عن ابن عباس ولا يصح قال الحافظ في الفتح )٤٠١/۸(‏ «وأغرب 
من ذلك ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال المراد بمجمع البحرين اجتماع موسی والخضر لأنهما 
بحران والله أعلم وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ وإنما يحسن أن يذكر في مناسبة اجتماعهما بهذا 
المكان المخصوص كما قال السهيلي اجتمع البحران بمجمم البحرين» اه وقال العلامة الألوسي 
)۳٠۲/٠٠١(‏ تعقياً على هذا التفسير. «هو تأويل صوفي والسياق ينبو عنه» . 

: دیوانه : ۲۷۹ من قصيدة له وما‎ )٥٤۹( 

بأن الملوك وأمسي القلب مرتاباً من هلاء الناس عاشوا بعد أحزاب 

. هو بهيس العذري والبيت في اللسان «برح»‎ )٠٥٠( 


۲ 


سورة الكهف الآية - ٠٥ - ٠٠‏ 

الثاني : لا أزالء قاله الفراءء ومنه قول الشاعر(°°“: ۰ 
وأبرح ما أدام الله قومي بحمدالله منتطقأامجيداً 

أي لا أزال. وقيل إنه قالطلا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) لأنه وعد أن 
يلقى عنده الخضر عليه السلام. 

«إفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حُوتّهما) قيل إنهما تزودا حوتاً مملوحاً وتركاه 
حین جلساء وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه ضل عنهما حتى اتخذ سبيله في البحر سرباًء فسمي ضلاله 


الثاني : أنه من النسيان له والسهو عنه. 
ثم فيه وجهان : 


أحدهما: أن الناسي له أحدهما وهو يوشع بن نون وحده وإن أضيف النسيان 
إليهماء كما يقال نسي القوم زادهم إذا نسيه أحدهم . 

الثاني : أن يوشع نسي أن يحمل الحوت ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء» 
فار كل واحد مهما ناسا لرا تة الأخر 

«إفاتخذ سبيله في البحر سرب فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: مسلکا» قاله مجاهد وابن زید. 

الثاني : ا قاله الكلبى . 

الثالث: عجباًء قاله مقاتل . 

قوله عزوجل :إفلما جاوزا يعني مكان الحوت . 

قال لفتاه) يعني موسی قال لفتاه يوشع بن نون . 

فآتنا غداءَنا) والغداء الطعام بالغداة كما أن العشاء طعام العشي والاإنسان إلى 
الخداء أشد حاجة منه إلى العشاء. 

إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً فيه وجهان : 

أحدهما: أنه التعب. 

الثاني : الوهن . 


. هو حداش بن زهير والبيت في اللسان «نطق» وفيه «على الأعداء» بدلا من بحمد الله‎ )٥٥۱( 


۳ 


سورة الكهف الاآية _ ٠٠١ - ٠١‏ 

قال أرأيت إذ أوينا الى الصخرة) فيه قولان: 

أحدهما: قاله مقاتل» إن الصخرة بأرض تسمى شره ان على ساحل بحر أيلةء 
وعندها عين تسمى عين الحياة . 

الثاني : أنها الصخرة التي دون نهر الزيت على الطريق . 

(فإني نسيت الحوت) فيه وجهان : 

أحدهما: فإني نسيت حمل الحوت . 

الثاني : فإني نسيت أن أخبرك بأمر الحوت . 

وما أنسانيه إل الشيطان أن اذكره) أي أنسانية بوسوسته إلى وشغله لقلبي . 

لواتخذ سبيله في البحر عجباً) فيه قولان : 

أحدهما :”” انه كان لا يسلك طريقاً في البحر إلا صار ماؤه صخراً فلما رآه 
موسى عجب من مصير الماء صخراً. 

الثاني : أن موسى لما أخبره يوشع بأمر الحوت رجع الى مكانه فرأى أثر الحوت 
في البحر ودائرته التي يجري فيها فعجب من عود الحوت حياً. 

قال ذلك ما كنا نبغ أي نطلب» وذلك أنه قيل لموسى إنك تلقى الخضر 
في موضع تنسى فيه متاعك» فعلم أن الخضر بموضع الحوت . 

«(فارتدًا على آثارهما قصصاً أي خرجا إلى آثارهمايقصان أثر الحوت ويتبعانه. 

إفوجدا عَبْداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: النبوةء "° قاله مقاتل . 

الثانى : النعمة. 

الثالت: الطاعة. 

الرابع : طول الحياة. 

إوعلّمناه من لذا عل قال ابن عباس لما اقتفى موسى أثر الحوت انتهى إلى 
رجل راقد وقد سجي عليه ثوبه» فسلم عليه موسی › فکشف ثوبه عن وجهه ورد عليه 


. وإسناده ضعیف‎ )۲۷۲/٠٥( وهو قول ابن عباس رواه الطبري‎ )٥٥۲( 
ولعله أقرب إلى الصواب فإن الله تعالى سمى النبوة رحمة كما في سورة الزخحرف «إأهم يقسمون‎ )٠٥١( 
. رحمة ربك على أن القول الثاني لا ينافي الأول فإن النبوة نعمة وهبة من الله تعالى لعبد من عباده»‎ 


۳٤ 


سورة الكهف الاآية - ٠۹ - ٦٦‏ 


السلام وقال: من آنت؟ قال: موسى . قال صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: 
ومالك في بني إسرائيل شغل» قال: أمرت أن آتيك وأصحبك . 

واختلفوا في الخضر هل کان مَلَكاً أو بشراً على قولين : 

أحدهما: أنه کان ملکاً ° أمر الله تعالی موسی أن يأخذ عنه مما حمْله إياه 
من علم الباطن . 1 

الثاني : أنه كان بشرا من الإنس 

واخحتلف من قال هذا على قولین : 

أحدهما: كان نيا" لأن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من هو فوقه؛ ولا 
يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبيء قال مقاتل: هو اليسع لأنه وسع علمه ست 
سموات وست أرضين . 

الثاني : أنه لم يكن نبي وإنما كان عبداً صالحاً أودعه الله تعالى من علْم باطن 
الأمور ما لم يودع غيره» لأن النبي هو الداعي» والخضر كان مطلوياً ولم يکن یکن داعیاً 
طالباًء وقد ذکر أن سبب تسمیته بالخضر لأنه کان إذا صلى في مکان اخضر ما 
0 


ۇتىم اء ی عل أنه ا ع علمْت رقا €9 © قالإتكان 
نط میا © وک ہار پو 6ل سڈ 


)٠١ ٤(‏ وهو الصواب بلا مرية ولا دليل على القول الأول. 

)٥٥٥(‏ وهذا القول لا دليل عليه ومن ثم قال الألوسي (۳۱۹/۱۰) وهاه ابن الجوزي وأنت تعلم أنه 
باطل . . . ومثله القول بأن اسمه الياس . 

)٠٠١(‏ وهو الصواب إن شاء الله ونقله القرطبي عن الجمهور. والقول بنبوته يقطع الطريق على الطغام 
الذين مجعلون الولي أفضل من النبي ويزعمون أن الولاية درجه أعلى من النبوة حتى قال أحدهم . 
مقام النبوة فضي برزح افويق التي ودون الولي 

وقال الألوسي )۳۲٠/٠٠١(‏ والتصور ما عليه الجمهور» أي القول بنبوة الخضر. 

.)٤۳۳/١( وهو قول مجاهد كما في الفتح‎ )٥٥۷( 
وقد روی البخاري )۳*4/7( من حدذدیث بي هريرة مرفوعاً «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة‎ 
وزاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن‎ )٤۳۳/١( بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه حضراءقال الحافظ في الفتح‎ 
أخرجه بهذا الإسناد الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه اه وقد نبه الحافظ رحمه الله على أن هذا‎ 
. التفسير من قول عبد الرزاق فيما نقله عن أحمد» رحمه الله‎ 


GED) 


Yo 
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s2 2 4‏ ت 


ت عر م کہ < ص a‏ ر ص 
ان ااه صاب ول یلك أ9 قال قإِنٍاتبعتن فلا لعن 
E‏ ەد 
شىء حى اح ت لك مه ددرا سې 


قوله عزوجل :قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رُشداً في 
الرشد هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه العلم ء قاله مقاتل ويكون تقديره على أن تعلمني مما علمت علاً. 

الثاني : معناه على أن تعلمني مما علمت لإرشاد الله لك. 

الثالث: ما يرى في علم الخضر رشداً يفعله وغياً يجتنبه» فسأله موسى أن 
يعلمه من الرشد الذي يفعلهء ولم يسأله أن يعلمه الغيّ الذي يجتنبه لأنه عرف الغي 
الذي يجتنبه ولم يعرف ذلك الرشد. 

لقال إنك لن تستطيع معي صبراً يحتمل وجهين : 

أحدهما : : صبرا عن السؤال. 

الثاني : صبراً عن الإنكار. 

لوکیف تصبر علی ما لم تحط به خبراً فيه وجهان : 

أحدهما: : لم تجد له سباً. 

الثاني : لم تعرف له علا لأن الخضر علم أن موسى لا يصبر إذا رأى ما بنكر 
ظاهره . 

قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرأً فوعد بالصبر والطاعة 
ثم استثنى بمشيئة الله تعالى حذرا مما يلي فأطاع ولم يصبر. 

وفي قوله : ولا أعصي لك أمراً وجهان: 

أحدهما: لا ابتدىء بالإنكار حتى تبدا بالإخبار. 

الشاني: لا أفشي لك سراً ولا أدل عليك بشراً. فعلى الوجه الأول يكون 
مخالفاً. وعلى الوجه الثاني يكون موافقاً. 


طاح ذا ركاف َة حرفَهاقال أحرفَمَالِنْعْر أهكها َد جت 


سما مرا( قا أل افر ن ستطیع می 9 6ال درادن بَا 


۳۲١ 


ا 
م 
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ل 
اقلت فسا ری بغیرنقی ں قد جت سیا کا 

قوله عزوجل : (فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها» لأنه أراد أن يعبر في 
البحر إلى أرض أخرى فركب في السفينة وفيها ركاب» فأخذ الخضر فأساً ومنقارا 
فخرق السفينة حتى دخلها الماء وقيل إنه قلع منها لوحين فضج ركابها من الخرق . 

ف إقال) له موسى «أخرقتها لتغرق أهلها) وإن كان في غرقها غرق جميعهم 
لكنه أشفق على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه لأنها عادة الأنبياء. 

ثم قال بعد تعجبه وإكباره «إلقد جثت شيا مرا فأكبر ثم أنكر» وفي الإمر 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعني منکرا» قاله مجاهد» 

الثاني : عجباًء قاله مقاتل . 

الثالث: أن الإمر الداهية العظيمةء قاله أبو عبيدة وأنشد ^°“ : 
قدلقي الأقران مني جرا داهيةً دهياء إا إمُرا 

وهو مأخوذ من الإمر وهو الفاسد الذي يحتاج إلى الصلاح» ومنه رجل إمر إذا 
كان ضعيف الرأي لأنه يحتاج أن يؤمر حتى يقوى رأيه» ومنه أمر القومٌ إذا أكثروا لأنهم 
يحتاجون إلى من يأمرهم وينهاهم . ٍ 

قوله عزوجل : قال لا تؤاخذني بما نسيت) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بما نسیته وغفلت عنه فلم أذكرهء وقد رفعه أبي بن كعب 

الثاني : بما كأني نسيته» ولم أنسه في الحقيقة . حكى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه قال : لم ينس ولكنها معاريض الكلام . 

الثالث: بما تركته من عهدك. قاله ابن عباس» مأخوذ من النسيان الذي هو 
الترك لا من النسيان الذي هو من السهو. 

ولا ترهقني مِنْ أمري عُسرأً فيه أربعة أوجه: 
)٥٥۹(‏ وهو قوله في الحدیث «فکانت الأولی من موسی نسیانا» . 

رواه البخاري (۳۱۰/۸) ومسلم .)۱۷٤۸/٤(‏ 


)24( 


YY 
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أحدها: لا تعنفني على ما تركت من وصيتك» قاله الضحاك . 
الثاني : لا يغشني منك العسر» من قولهم غلام مراهتق إذا قارب أن يغشاه 
البلوغء ومنه حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يي قال " «ارهقوا القبلة» أي 


اغشوها واقربوا منها . 
الثالث: لا تكلفني ما لا أقدر عليه من التحفظ عن السهو والنسيانء وهو معنی 
قول مقاتل: ٠‏ 


الرابع : لا يلحقني منك طردي عنك . 

قوله تعالى : «إفانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله) يعني انطلق موسى والخضر 
فاحتمل أن يكون يوشع تأخر عنهماء لأن المذكور انطلاق اثنين وهو الأظهر 
لاختصاص موسى بالنبوة واجتماعه مع الخضر عن وحي» واحتمل أن یکون معهما 
ولم يذكر لأنه تابح لموسى» فاقتصر على ذكر المتبوع دون التابع لقول موسى : «إذلك 
ما كنا نبغي) فكان ذلك منه إشارة إلى فتاه يوشم . ا 

واخحتلف في الغلام المقتول هل كان بالغاء فقال ابن عباس : کان رجلا شابا قد 
قبض على لحيته لأن غير البالغ لا يجري عليه القلم بما يستحق به القتل» وقد يسمى 
الرجل غلامأء قالت ليلى الأخيلية في الحا“ : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلم إذا هر القَناة سقاها 

وقال الأكثرون: كان صغيراً غير بالغ وكان يلعب مع الصبيان» حتى مر به 


الخضر فقتله. 
وفي سبب قتله قولان : 
أحدهما: لأنه طبع على الكفر”""“. 


)٥٩۰(‏ رواه ابو يعلى (Yor/۸«To°*/V)‏ والبزار في الزوائد )٥۹/۲(‏ مرفوعاً من حدیٹ عائشة رضي الله 
عنها وفي سنده مصعب بن ثابت قال البوصيري في إتحاف الخيرة )۳٤۸/ ٤(‏ إسناده ضعيف لضعف 
مصعب بن ثابت . 
وقال الهيثمي في المجمع )٥۹/۲(‏ رواه أبو يعلى والبزار ورجاله موثقون | ه. قلت ومصعب وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وأما قول الهيثمي رحمه الله رجاله موثوقون فلا يعني صحة الحديث كما هو 
معلوم عند أهل الحديث . والحديث أورده ابن حجر في المطالب .)۸۹/١(‏ 

.)٠١١/١( البحر المحيط‎ )"٠٠/٠١( روح المعاني‎ )۲۸/١١( والقرطبي‎ )۲٤۸/١١( الأغاني‎ )٥٩1( 

)١١۲(‏ ويؤيده الحديث الصحيح الوارد أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً وانظر تأويله باستفاضة في 
کتاب ابن القيم : شفاء العليل ص. 


۳۲۸ 
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الثاني : لأنه أصلح بقتله حال أبويه . 
وفي صفة قتله قولان : 
أحدهما: آنه أخحذه من بين الصبيان فأضجعه وذبحه بالسکین › قاله سعيد بن 


الثاني : أنه أخذ حجرأ فقتل به الغلام» قاله مقاتل فاستعظم موسى ما فعله 
الخضر من قتل الغلام من غير سبب. 


قولین : 

أحدهما: أنه قال ذلك استخباراً عنه لعلمه بأنه لا یتعدی في حقوق الله تعالی . 

الثاني : أنه قاله إنكاراً عليه لأنه قال «إلقد جثت شيئاً نكراً . 

قراً أبو عمرو ونافع وابن كثير إزاكية 4 وقراً حمزة وابن عامر وعاصم والكسائي 
زكية ١"‏ بغير ألف . 

واختلف في زاكية - وزكية على قولين : 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أن معناهما واحد» فعلى هذا اختلف في تأويل 
ذلك على ستة أوجه: 

أحدها: أن الزاكية التائبةء قاله قتادة . 

الثاني : أنها الطاهرة» حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنها النامية الزائدةء قاله كثير من المفسرين» قال نابغة بني ذبيان : 
وما أخحرث من نياك نقص وإن قَدَمْت عاد لك الرّكاءُ 

يعني الزيادة . 

الرابع : الزاكية المسلمة» قاله ابن عباس لأن عنده أن الغلام المقتول رجل . 

الخامس : أن الزاكية التي لم يحل دمهاء قاله أبو عمرو بن العلاء. 

والقول الثاني : أن بين الزاكية والزكية فرقاء وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الزاكية في البدنء والزكية فى الدين» وهذا قول أبي عبيدة . 


.)۱۷۲/٠٥( زاد المسیر‎ )٥۹۳( 


۳4 
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الثاني : أن الزكية أشد مبالغة من الزاكية » قاله ثعلب . 

الثالث : أن الزاكية التي لم تذنب » والزكية التي أذنبت ثم تابت فغفر لهاء 
قاله أبو عمرو بن العلاء . 

لَقَذ جت سينا شيا نرا 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : شع کا > قاله الكلبي . 

الثانى : را فا فا » وهذا معنی قول مقاتل . 

الثالث : أنه الذي يجب أن ينكر ولا يفعل . 

الرابع : e‏ قاله قتادة . 
6الرا ل تک يليح یی ص491 5ابن ساگ ىمنا 
فلا I‏ 


قوله عز وجل : ا فال إن سأ ن شيءٍ بَعْدَهَّا فلا تصَاجبّني 4 فيه أربعة 


أوجه : 
أحدها : فلا تتابعنى . 
الثاني : فلا تتركني أ صحبك » قاله الكسائي . 
الثالث SE‏ 


رو وک ا 


اا ارما ا 9 
فراق بدن ويك سَأنيقك داولما َر 9© 
هَل فَرْيَّة آستَظعَمَاً اهلها اخحتلف في هذه القرية 
على ثلاثة أقاويل 

أحدها : أنها أنطاكية ء قاله الكلبي . 

الثاني : أنها الأبلة » قاله قتادة . 

الثالث : أنها باجروان بإرمينية » قاله مقاتل . 

° 
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A E ALE EE ERE 
وضفت الرجل إذا ترزلت عليه فأنت ضيف . وكات الطلب منهما الفاقة عذرا فيهما.‎ 
. والمنع من أهل القرية لشح أثموا به‎ 

«فَوَجْدَا فيها جداراً يريد أن يَقَض 4 أي كاد أن ينقض ؛ ذلك على 
التشبيه بحال من يريد أن يفعل في التالي » كقول الشاعر "° : 
يريد الرمح صدر أبي براءِ e‏ ويرغب عن دماءِ بني عقيل 

ومعنى ينقض يسقط بسرعة » ويناقض ينشق طولا .وقرأً يحیى بن يعم“ 
و ور 
e a E‏ 

اقا م4 قال سعید بن جبیر : أقام الجدار بيده فاستقام » وأصل الجدر 
الظهور ومنه الجدري لظهوره . 

وعجب موسى عليه السلام وقد « أستطعَمَا ْلَه ابو ان يُضَيفُوهُمَا 4 فأقام 
لهم الجدار ف لظ قال لو شِفْتَ تَخَذْتَ عَلَيّهِ أجُراً 4 قال قتادة : شر القرى لا تضيف 
الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه . 

قوله عزوجل :ل قال هذا فرّاق بيني وبك ) فيه وجهان : 

أحدهما : هذا الذي قلته < راق بني ويك )4 

ااي : هذا الوقت ‏ فرًاق بيني ونك ) 

سابك ناویل مالم تستطع عليه صَبْراً ) يحتمل وجهين : 

أحدهما e‏ 
رای ن ا راق وتر ق ر 
چ e‏ 0 ا مون ^> e‏ 


ماو 
ri‏ 


(٤٨٥)هو‏ الحارثي والبيت في مجاز القرآن ( ۱ ) واللسان «رود» والطبري ( ۲۸۹/۱۰ ). 

. ٤۲٤ والحجة في القراءات ص‎ ) ۱۷٦/١ ( أخرى راجع زاد المسير‎ تاءارقاهيفو)٠‎ ٠٠( 

(٨٩٥)والذي‏ في البخاري ٤۳۳/٦(‏ ) وغیره من حدیث ابن عباس « وددنا آن موسی کان صبر حتی یقص الله 
علينا من خبرهما » وآما هذا اللفظ الذي أورده المؤلف فلم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۳۳١ 
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قوله عز وجل : اما آلسّفينة فكائت لِمَسَاكِين ) وفي تسميتهم مساكين 
أربعة أوجه : 

أحدها : لفقرهم وحاجتهم . 

الثاني : لشدة ما يعانونه في البحر » كما يقال لمن عانى شدة قد لقي هذا 
المسكين جهدا . 

الثالث : لزمانة كانت بهم وعلل . 
« مسكينْ رَجُل لا امرأة له » فسماه مسكينا لقلة حيلته وعجزه عن القيام بنفسه لا 
لفقره ومسکنته . 

وقرأً بعض أئمة القراء « لمَْسّاكين » بتشديد السين » والمساكون هم 
الممسكون » وفي تأويل ذلك وجهان : 

3 

احدهما : الممسكون لسفينتهم للعمل فيها بأنفسهم . 

الثاني : الممسكون لأموالهم شحاً فلا ينفقونها . 

« ردت أن أُعبهَا 4 أي أن أحْدِتٌ فيها عياً ٦۷‏ . 

وَكان وَرَآءَهُم مَك 4 في قوله ل ورآعَمُم مَلِكُ وجهان : 

أحدهما : أنه خلفهم » وكان رجوعهم عليه ولم يعلموا به » قاله الزجاج . 

الثاني : أنه كان أمامهم . وكان ابن عباس يقرا : ل وَكَان أَمَامَهُم مَلِكُ ‏ 

واختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقاويل : 
تعالی 3 من ورائهم جهنم % أي من أمامهم وقدامهم جهنم قال الشاء “° : 


)٥1۷(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس (toT/%)‏ وسعید بن منصور (۱۳۸/۱) والطبراني في الأوسط 
كما في مجمع الزوائد ( ۲٠١۲/٤‏ ) وقال الهيثمي رجاله ثقات إلا أن أبا نجيم لأ صحبة له .. 

) ٠/١١( واللسان « ورى » والطبراني‎ )٤1١/١( هو سوار بن المضرب والبيت في مجاز القرآن‎ )٩٦۸( 
.... والبيت في اللسان » أيرجو بنومروان‎ ) ۹/٠١ ( وروح المعاني‎ 


۳۲ 


سورة الكهف الاأية - A\ cA‘‏ 


أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
يعني أمامي . 
الثاني : أن وراء يجوز أن يستعمل في موضع أمام في المواقيت والأزمان لأن 
الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها . 
الثالث : أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد 
منهما وراء الآخر » ولا يجوز في غيره قاله ابن عيسى . 
« يأحُدٌ كُلٌ سَِيَةٍ عَصْباً 4 قرأ ابن مسعود : يأخذ كل سفينة صالحة غصباً . 
وهکذا کان الملك يأخذ كل سفينة جيدة غصبا > فلذلك عابها الخضر لتسلم من 
الملك . وقيل إن اسم الملك هدد بن َد وقال مقاتل : كان اسمه مندلة بن 
جلندى بن سعد الأزدي . 


ر 


E E‏ ھر ا > فشا ۸< ےک ےم ر < ر رد 
وأماالخالف کان بوا ومسان فخشیتا أن :رھ قهماطغيناوڪمر ا اردنا 
۾ > و ر ر د 2 ہے و 

أن د له مارا ل 


گر مھ 


قوله عز وجل  :‏ وما العم فَكانٌ باه ممن فَحَشِيتا أن يرْهقَهُمَا طْغْيّاناً 
وَكفراً 4 قال سعید بن جبیر : وجد الخضر غلماناً يلعبون فأاخذ غلاماً ظريفا 
فأضجعه وذبحه » وقیل کان الغلام اا وقیل أنه راد بالسداسي ابن ست عشرة 


سنة » وقيل بل أراد أن طوله ستة أشبار . قاله الكلبي : وكان الغلام لصا يقطعم 
الطريق بين قرية أبيه وقرية أمه فينصره أهل القريتين ويمنعون منه . 

قال قتادة : فرح به أبواه حين ولد » وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي کان فيه 
هلاكهما . قیل کان اسم الغلام جيسور . قال مقاتل وكان اسم أبيه كازير » واسم 
مه سهوی . 

< بیت أن معنا نبا وکفر فه لات اوج : 

أحدها :علم الخضر أنالغلام يرهق أبويهطغياناًوكفرا"" “ لأن الغلام كان كافرا . 


)٥٩۹(‏ وقد استشکل قتل الخضر للخلام قال الشوكاني رحمه الله )۳٠٤/۳(‏ الحاصل أنه لا إشكال في قتل 
الخضر له إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعاً للطريق هذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية ویمکن أن یکون ‏ 


۳۳ 


سورة الكهف الآية - ` AI cA‏ 


قال قتادة : وفي قراءة بي وَأمّا العم كان كافراً وَكَان أبوَاهُ مُؤمتين 4 فعبر عن 
ا 

الثاني : معناه فخاف ربك أن يرهق الغلام أبويه طغياناً وكفراً » فعبر عن 
الخوف بالخشية قال مقاتل : فى قراءة أبى ل فَخاق رَبك ¢ والخوف هاهنا 
استعارة لانتفائه عن الله تعالى ٠ ٠.‏ 

الثالث : وكره الخضر أن يرهق الغلام أبوبه بطغيانه وكفره إثماً وظلماً فصار 
في الخشية ها هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها العل'". 

الثاني : أنها الخوف . 

الثالث : الكراهة . 

وفي ‏ برهقَهمَا 4 وجهان : 

أحدهما : يكفلهما » قاله ابن زيد . 

الثاني : يحملهما على الرهق وهو الجهد . 


$ اردنا أن يبْدِلَهما رَبْهُما حيرا من ركاه 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : خير منه إسلاما . قاله ابن جریح . 

الثاني : خيرأً منه علمأ » قاله مقاتل . 

الثالث : حيرا منه ولداً . 

وکانت أمه حبلی فولدت » وفی الذي ولدته قولان : 
توا + ولدت غوما سانا ما فان جر: 


= للخصر شريعة O O‏ إن الخضر 
علم بإعلام الله له أ نه لو صار بالغاً لکان کافراً یتسبب عن کفره إضلال أبويه وكفرهما وهذا وإن كان 
ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه 
بعد بلوغه ما يجوز قتله لا تحل في الشريعة المحمدية ولكنه حل في شريعة أخرى فلا إشكال. 

)٠۷١(‏ أي علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفرفيحبانه ويدخلان معه في دينه لفرط حبهما إياه راجع 
روح المعاني ( ۱١/١١‏ ) وقد نقله عن بعض شراح البخاري . 


۳€ 


سورة الكهف الأية - ۸۲ 


الثاني : ولدت جارية تزوجها نبي فولدت نبياً هدى الله على يديه أمة من 
ال 

ط وَأَقْرَبَ رُحْماً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني أكثر برا بوالديه من المقتول » قاله قتادة » وجعل الرحم البرء 
ومنه قول الشاعر ""°: 

طريدٌ تلافاه يزيد برحمة فلم يف من نعمائه يتعدَرٌ 

الثاني : أعجل نفعاً وتعطفاً » قال أبو يونس النحوي وجعل الرحم المنفعة 

والتعطف » ومنه قول الشاع °“ : 
وكيف بظلم جارية . . . ومنها اللين والرحم 

الثالث : أقرب أن يرحما به » والرحم الرحمة » قاله أبوعَمُروبن العلاء ء 

ومنه قول الشاعر : 


أحنى وأرحم من أم بواحدإٍها رُحماً وأشجع من ذي لبدةٍ ضاري ٴ 
KS‏ > مج E‏ و E‏ 
وما دار فان يِن ألَمَدِيَة کات رلھغاوکن 
ATE‏ کک 2< کد 

او فام ا قىتان ااا رانید 

ا ?< £ ا 

رک وماقعلدۂ نمی ذلك اویل معيو صا 

قوله تعالی : « وما اجار فَكان لِعُلاميْن يمين مقاتل 

ان اسم الغلامين ""“ صرم وصريم »واسم أبيهما كاشخ » واسم أمهما رهنا » وأن 
المدينة قرية تسمى عيدشى . 


حقيقة الجدار ما أحاط بالدار حتى يمنع منها ويحفظ بنيانها » ويستعمل في 
yy‏ 


)٥۷١(‏ هو الأحوص بن محمد الأنصاري والبيت في اللسان « عذر». 
(۷۲) البيت غير منسوب وهو في مجاز القران ( ١‏ )واللسان «رحم» والقرطبي (۳۷/۱۱). 
(9V)‏ وفي زاد المسير ( 1۸1/0 ) « أصرم وصریم ». 


ro 


سورة الكهف الاي - ۸۲ 


وَكان تَحْتَهُ كن لَهُمَا 4 وفي هذا الكنز ثلاثة أقاويل : 

أحدها : صحف علم » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد . 

الثاني : لوح من ذهب مكتوب فيه جكم » قاله الحسن » وروى ابن 
الكلبي ٠٠<‏ عن أنس قال : قال رسول اله إا د وان َة كنز لها )» > کان 
الكنر لوحا من ذب مَوباً فيه شم الله الرحمْنِ من الرجيم عَجَبّ لمن بُوْمِنُ 
ٻالموت كيف يفرح ٤‏ عَجَبُ لمن بون بالقڌر كيف يخرن » عَجَبّ لمن بون 
وال الذُنيا وَتَفَلَبها اهلها كيف يَطْمَيِنُ إِلَيها > ل إل إلا الله محمد رَسولُ الله ». 

الثالث : كنز : مال مذخور(*٠ ka‏ > قاله عكرمة وقتادة . 

وکان ا صالحاً قاراد ربك أن بَا اشدهُمَا وَيْستَخرجًا کنرَهُمَا 4 قيل 
إنهما حفظا لصلاح أبيهما السابع » قال محمد بن المنكدر : إن الله تعالى يحفظ 
عبده المؤمن في ولده وولد ولده وفي ذریته وفي الدویرات حوله . وروی ابو سعید 
الخدري عن النبي كيا مثله" . 

واختلف أهل العلم في بقاء الخضر عليه السلام إلى اليوم » فذهب قوم إلى 
بقائه لأنه شرب منعين الحياة"". وذهب آخرون إلى أنه غير باق" لأنه لو كان 


)٥۷٤(‏ وقد روی نحوه ابن مردویه من حدیث علي مرفوعاً کما في الدر ( ٤٤٤/١‏ ) ونحوه من حديث أي 
ذر مرفوعاً رواه بن أبي حاتم وابن مردویه والبزار كما في الدر ( ٤۲۱/۰‏ ) كما ورد نحوه موقوفاً من 
قول ابن عباس أخرجه الخرائطي في قمع الحرص وابن عساكر كما في الدر ( ٤۲٠/١‏ ) أما حديث 
أنس الذي آورده الفريق هنا فلم اهتد إليه والله أعلم . 

)٠٥۷١(‏ وقد رجحه الطبري )1/٠١(‏ وقالء«وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي قاله عكرمة لأن 
المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنز فإن 
التاويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنزيل ما لم يأت دليل يجب من أصله صرفه 
إلى غير ذلك . 

)٥۷١(‏ وقد ورد من حدیث جابر آخرجه ابن مردویه کما في‌الدر. ( ٤۲۲/۰‏ )ولفظه إن الله يصلح بصلاح 
الرجل الصالح ولده وولد ولده وآهل دویرات .حوله فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم . 
وأخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدرموقوفً . 

. لم نعلم لذلك أثراً صحيحاً‎ (oV¥) 

)٥۷۸(‏ وهو الصواب وقد ساق الأدلة على ذلك ابن الجوزي رحمه الله من الكتاب والسنة والعقل والنظر وهو 
قول الحقيقة والعلماء كالبخاري وأبي يعلى الحنبلي وأبي بكر بن العربي, وابن تيمية وابن القيم وابن 
حجر وإبراهیم الحریي وغیرهم . 


ll 


سورة الكهف الاية - ۸۳ء ۸٤‏ 
باقيأ لعرف » ولأنه لا يجوز أن يكون بعد نبينا ية نبي وهذا قول من زعم أن الخضر 
نبي . 
رم ر ر >> > e‏ رہ 4ھ ERZ‏ رص کے 
وشتاوند عنذى اركب فل ساتلو ENO FEETEKEE‏ 
ص کو و ر صم 

فا 

قوله عز وجل  :‏ وَيَسالونك عَن ذِي الْقرتيْن ‏ اختلف فيه هل كان نبيا ؟ 
فذهب قوم إلى آنه نبي مبعوٹث ف فتح الله على يده الأرض وقال علي ب بن ابي طالب 
رضي N O TS‏ 
وناصح لله فناصحه الله » وضربوه على قرنه فمكث ما شاء الله ثم دعاهم إلى الهدى 
فضربوه على قرنه الآخر » ولم يكن له قرنان كقرني الثور . 

واختلف فى تسميته بذي القرنين على أربعة أقاويل : 

أحدها : لقرنين في جانبي رأسه على ما حكى علي بن أبي طالب رضي الله 


الثاني : لأنه کانت له ضفیرتان فسميٌ , بهما ذو القرنين » قاله الحسن . 

الثالث : لأنه بلغ طرفي الأرض من المشرق والمغرب › سمي لاستیلائه 
على قرني الأرض ذو القرنين » قاله الزهري . 

الرابع : لأنه رأى في منامه أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها 
وغربها » فقص رؤیاه على قومه فسمُيّ ذو القرنین » قاله وهب بن منبه ۷۹ . 

وحكى ابن عباس أن ذا القرنين هو عبد الله بن الضحاك بن معد » وحكى 
محمد بن إسحاق أنه رجل من آهل مصر اسمه‌مرزبان بن مردبة ‏ اليوناني من ولد 
يونان بن يافث بن نوح مواد ل 2 فا روا اجه ا درن ,فال 
ابن هشام : هو الإسكندر وهو الذي بنى اللإسكندرية . 


)٥۷۹(‏ وما ورد في سبب التسمية الذي ساقه المؤلف هنا قال الألوسي )۲٤/٠١(‏ وأما الوجوه المذكورة في 
وجه التسمية ففيها ما لا يكاد يصح ولعله لا يخفى عليك . 
)٥۸١(‏ وفي فتح القدير ( ۳٠۷/۳‏ ) مرزيان بن مرذبة وفي الطبري ( ۱۷/١١‏ ) مرزبا بن مرذبة كما هنا . 


TTY 


سورة الكهف الاية - ۸٥‏ - ۸۸ 


- و که 
قوله عز وجل إنا مكنا له في الارض # يحتمل وجهين 
أحدهما : باستيلائه على ملكها . 
الثانى : بقيامه بمصالحها . 
of.‏ ا 
ل واتيناه من کل شيءٍ سَببا ) فيه وجهان : 
أحدهما : من كل شيء علا ينتسب به إلى إرادته » قاله ابن عباس وقتادة . 
الثانى ٤‏ ما يستعین به على لقاء الملوك وقتل الأعداء وفتح البلاد 
ويحتمل وجها ثالثا وجعلنا له من كل أرض وليها سلطانا وهيبة : 
o $ 22 “fe‏ و ص > ES‏ > > م ل رار 
ع سا خی دابل معْرب اَم وها رف عي َة وود 
م قوھ ہے ےر صح ےرہ CCIE SI, 7 2 2 A E‏ 
عند هافو ما تاين لرن لما أن تعدب ومان تد فم خسال لمان 
> 4 وو 2 رس بوب کو و ررر 2 
ظلوفسوف نع ب ٹ مرد إل ریو فیعد بعد ابائکرا € وأ امن ءامن وعَيلَ 


قوله عز وجل : ظ فَاْعّ سيا 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : منازل الأرض ومعالمها . 

الثاني : يعنى طرقا بين المشرق والمخرب » قاله مجاهد » وقتادة . 

الثالك ٠‏ ف ا ار 

الرابع : قفا الأثر ‏ حكاه ابن الأنباري “^ . 

طحت إا بلع مغرب الس وَجَدها تَغْرْبّ ِي عَْنٍ حَمَةٍ ) قرأ نافع » 
وابن كثير » وأبو عمرو » وحفص لط حَمئة  ٩^‏ وفيها وجهان : 

أحدهما : عين ماء ذات حمأة » قاله مجاهد » وقتادة . 

الثاني : يعني طينة سوداء » قاله كکعب . 


)٥۸١(‏ هذا التفسير على قراءة من قرأ فاتبع سبباً4 کما حكاه ابن الجوزي عن ابن الأنباري زاد المسير 
.)۱۸/٩(‏ 


.) ۱۸٠/١ ( وزاد المسير‎ ٤۲۹ حجة القراء ات ص‎ )٥۸۲( 


۳۸ 


سورة الهف الآیة ۔ ۸٩‏ ۔ ٩۱‏ 
وقراً ابن الزہیں والحسن : ط في عَينِ حا مية )وهي قراءة اا ی 
حارة . ۰ 
فصار قولاً ثالثاً : وليس بممتنع أن يكون ذلك صفة للعين أن تكون حمئة 
سوداء حامية » وقد نقل مأثوراً في شعر تع وقد وصف ذا القرنين بما يوافق هذا 
فقال(٤۸):‏ 
قد كان ذو القرنين قبلي مساماً. . ملكا تدين له الملوك وتسجد. 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
الخلب : الطين . والثاط : الحمأة . والحرمد : الأسود . 
ثم فیها وجهان : 
أحدهما : أنها تغرب في نفس العين . 
الثاني : أنه وجدها تغرب وراء العين حتى كأنها تغيب فى نفس العين(°^*) . 
وَوَجَّد عِندَهَا قَوْماً فنا بَا ذا الْفريْن إا أن تعدب وما أن خد فيهمْ 
أحدهما أنه خيره في عقابهم أو العفو عنهم 
O : ۳‏ ك 
TY‏ 
ور َو 


۴ سبال 3 دابع مطل ا وج اتلم عل وما الله 
د ونا سرا 6 كلك وقد ا حطتابما دیو خ0 


) ۱۸٠/٠١ ( وزاد المسير‎ ٤۲۸ حجة القراءات ص‎ )٥۸۳( 

. واللسان خلب » حرمد» ثاط ونسبه إلى أمية بن أبي الصلت‎ ) ۲۷/۱١ ( روح المعاني‎ )٥۸٤( 

)۸٥(‏ فال العلامة الألوسي في روح المعاني ۳۲/۱١(‏ )«والمراد وجدها في نظر العين كذلك إذا لم ير 
هناك الماء لا أنها كذلك حقيقة وهذا كما أن راكب البحر يراها ( أي الشمس ) كأنها تطلع من البحر 


وتغیب فیه» . 


ارفا 


سورة الكهف الآية ۔ ۹۲ ٩٠‏ 
8 4 گە ر ا 
قوله عز وجل : ثم اتبع سببا 4 قرىء بقطع الألفى ٠۸١‏ وقریءبوصلها 
وفيها وجهان : 
أحدهما : معناهما واحد . 


الثاني : مختلف . قال الأصمعي : بالقطع إذا لحق » وبالوصل إذا كان على 
الأرء وة ليل 

حت إا لم مَطلِعَ آلشمْس ) قرىء بكسر اللام » وقرىء بفتح 
اللام» ^ وفي اختلافهما وجهان: 

أحدهما: معناهما واحد. 

الثاني : معناهما مختلف. وهي بفتح اللام الطلوع› وبكسرها الموضع الذي 
تطلع منه . والمراد بمطلع الشمس ومغربها ابتداء العمارة وانتهاؤها. 

«وَجَدَمَا طلم عَلّىُ قوم لم نَجْمَل لهم من دُونِها رآ يعني من دون 
الشمس ما يسترهم منها من بناء أو شجر أو لباس. وكانوا يأوون إذا طلعت عليهم إلى 
أسراب لهم» فإذا زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من وحش و سمك ”*“ . 

قال ابن الكلبي : وهم تاريس وتأويل ومنسك . 

وهذه الأسماء والنعوت التي نذكرهاونحكيها عمن سلف إن لم تؤخذ من 
صحف النبوة السليمة لم يوثق بهاء ولكن ذكرت فذكرتها . 

وقال قتادة. هم الزنج . 
اع سی سیا 69 کیرد بن ال او اا A‏ 


ور و و 2د ر 


بققھوت قو لقاو يلالق رین نيا جى چ وماج . يیو رض فه لمل 
کے اکآ ت عل ستاو سا قال ما مکی فيه ری خير اعیتون ب بفوَوٍ 


. ٤۲۸ حجة القراءات ص‎ )٥۸١( 

.) ۱۸۷/١ ( وهي قراءة الحسن ومجاهد وابن مجلز وأبي رجاء وابن يصن زاد المسير‎ )٥۸۷( 

. . وزعم بعض أشياء عجيبة تتعلق بطولهم وعرضهم ومأكلهم‎ )٥۸۸( 
وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغي أن يلتفت إليها ولا‎ « ) ۳١/١١ ( قال العلامة الألوسي‎ 
.» يعول عليها وما هي إلا أخبار عن هيان بني بيان يحكيها العجائز وأمثالهن لصغار الصبيان‎ 


۳ 


> ج ا < ور د I‏ ر« ا کے 2 
علدت کر وینهم ددمال وء اوی زه برا یدید حى إذاساوی بين الصف قَالّ 
نشوا لدا جنا ا ءا واف یو قط ا 9 


قوله عزوجل : حت إا بلع ن الد بالفع درا ابن کر واو عدر 
وعاصم في رواية حفص .وقرأً الباقون بين السدين ۸۹ بالضم» واختلف فيهما على 
قولین . 

أحدهما:أنهمالغتان معناهما واحد. 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما ثلاثة أوجه : 

آذه أن السد بالضم من فعل الله عز وجل وبالفتح من فعل الآدميين . 

الثاني : أنه بالضم الاسم» وبالفتح المصدرء قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك . والسدان جبلان»ء قيل إنه جعل الروم بينهما . وفي موضعهما قولان : 

أحدهما: : فيما بين إرمينية وأذربيجان . 

الثاني : في منقطع الترك مما يلي المشرق. 

#وجد من دونِهمًا قَوماً ل یکادذون يفقَهُولٌ ولا أي من دون السدين»› 
وفي يَفْفَهُونٌ) قراءتان : : 

إحداهما: بفتح الياء والقاف يعني أنهم لا يفهمون كلام غيرهم . 

والقراءة الثانية : : بضم الياء وكير القافت» أي ا غیرهم . 

قوله عزوجل : (قالوا يادا فين إن باجو مجو مفسدُونُ في لاض ) 
وهما من ولد“ يافث بن نوح »واسمهما مأخوذ من أجت النار إذا تأججت» ومنه 
قول جریر: 


. ٤۳۲ زاد المسیر ( ۱۹۰/۰ ) الحجة في القراءات ص‎ )1۸٩۹( 

)٥۹٠(‏ قال الأاوسي ( ۳۸/١١‏ ). . ونقلالنووي في فتاواه القول بأنهمأولاد ادم عليه السلام من غير حواء 
عن جماهير العلماءء ١اه.‏ 
قلت :وهذا القول هو قول كعب الأحبار « قال الحافظ في الفتح ( ٠١۷/١١‏ ) ولم يرد ذلك عن أحد 
من السلف إلا عن كعب الأحبار ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية 
حواء ء قطعاً » . 


۳٤١ 


سورة الکهف الاآية ۔ 1٩٥‏ 


وأيام ا على المطايا کان سمومهن أجيج نار 
واسمها في الصحف الأولى ياطغ وماطغ . وكان أبو سعيد الخدري يقول أن 
النبي ي قال: «لا يَمُوت الرَجُلٌ منهُم حى يُولَدٌ صله ْف رَجُل ٠٠<‏ . 
واختلف في تکلیفهم على قولین : 
أحدهما: نهم مکلفون لتمييزهم . 
الثاني : أنهم غير مكلفين لأنهم لو كلفوا لما جاز ألا تبلخهم دعوة الإسلام . 
CT‏ 2 0 8 ع 07< oo “o.‏ . 4 5 
«إفهل نجعّل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سّدا) قرأ حمزة 
والكسائي "“: «إخرّاجاً€ وقرأ الباقون «إخرّجاً) وفي اختلاف القراءتين ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الخراج الغلة» والخرج الأجرة. 
الثاني : أن الخراج اسم لما يخرج من الأرض» والخرج ما يؤخذ عن الرقاب» 
قاله أبو عمرو بن العلاء. 
الثالث: أن الخرج ما يؤخذ دفعة» والخراج ثابت مأخوذ في كل سنة» قاله 
قوله عزوجل: قال مَا مَکني فيه رَٻي خير يعني خير من الأجر الذي تبذلونه لي . 
£ ‌ ى 
فاعينوني بقوةٍ) فيه وجهان : 
أحدهما: بآلة» قاله الكلبي . 
الثاني : برجال» قاله مقاتل . 
اَجمَلينك وبينهم رَذْماً فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الحجاب الشديد. 
الثاني : أنه السد المتراكب بعضه على بعض فهو أكبر من السد. 
ءاتوني رَبرّ الْخَدِيد فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها قطع الحديد. قاله ابن عباس ومجاهد. 
(9۹۱) رواه الطبري ( ۲۲/۱۹) عن ابن عباس‌قال: کان أبو سعيد الخدري يقول: إن نبي الله ب قال : ل 
وله طريق أخحرى عن حذيفة مطولا أورده السيوطي في الدر ( ٤٥۷/١‏ ) ونسبه لابن أبي حاتم وابن 


مردويه وابن عدي وابن عساكر وابن النجار ولم يصح فرائحة الإسرائيليات تفوح منه . 
)٥۹1(‏ حجة القراءات ص ٤۳۲‏ زاد المسیر ( ۱۹۱/۰٩‏ ). 


EY 


سورة الکهف الایة ۔ ۹٦ ٩٥‏ 

الثانى : أنه فلق الحديد, قاله قتادة. 

الثالث: آنه الحديد المجتمع» ومنه الربور لاجتماع حروفه في الكتابة» قال تبع 
اليماني : 
ولقد صبرت ليعلموه وحولهم زبر الحديدعشية ونهارا 
إحتی إا سَاوَى بين آلصدَفَيْن) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: الصدفان: 
جبلان» قال عمرو بن شاش : 
كلا الصدفين ينفذه سناها توقدمثل مصباح الظلام 

وفیهما وجهان : 

أحدهما: أن كل واحد منهما محاذ لصاحبه» مأخوذ من المصادفة في اللقاءء 
قاله الأزهري . 

الثاني : قاله ابن عيسى » هما جبلان كل واحد منهما منعزل عن الآخر كأنه 
قد صدف عنه . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما : أن الصدفين اسم لرأسي الجبلين . 

الثاني : اسم لما بين الجبلين . 

ومعنی قوله : ظ سَاوَی بين آلصَدَفيْن ) أي بما جعل بینهما حتی واری 
رؤوسهما وسوی بینهما . 

ل قال آنفخوا ‏ يعني أي في نار الحديد . 

ل حَتى ذا جَعَلَهُ ارا يعني ليناً كالنار في الحر واللهب . 

قالَءَانُوني أفرعْعَلَّيه قظراً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أن القطر النحاس » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 

الثاني : أنه الرصاص حكاه ابن الأنباري . 

الثالث : أنه الصفر المذاب » قاله مقاتل » ومنه قول الحطيئة : 


وألقى في مراجل من حديد قدور الصفر ليس من البرام 
er‏ 


سورة الکھف الایة ۔ ٩۷‏ ۔ ٩۹٩‏ 
الرابع : أنه الحديد المذاب » قاله أبو عبيدة وأنشد ° : 
حسام كلون الملح صار حديده حراراً من أقطار الحديد المثقب 
وكان حجارته الحديد وطينه النحاس . 


صد 
ر ص صو بے 


ا je‏ هروه ومااستطة 9 قال هدا رة رىقا 


کار دو ل ع ر ر رک < وم وم 
E‏ بعضمم دومی ر يمو ق 
رر ضار۶ ع 2 رح 
بعض وتخ فی الصور تھ ى 9 

قوله عز وجل : ا أن يَظْهرُوهُ 4 أي يعلوه. « وَمَا اَسْتَطاعُواً 
لَه تقباً 4 يعني من أسفله » قاله قتادة » وقيل إن السد وراء بحر الروم بين جبلين 
وعر هة نو مسين راغا وآنه من خد شه المصمت:: 

و 1 2 ۴ 7 ۶ ر٤۴‏ هھ 4“ ت و 

وروي أن رجلا قال لرسول الله ي" : إنى رايت السد « قال : انعته »: 
EE e‏ ت ی و ا ر E o‏ 

أحدهما : أن عمله رحمة من الله تعالى لعباده. 

الثانى : أن قدرته على عمله رحمة من الله تعالى له . 


(0۹۳) مجاز القرآن ( ٤٠١/١١‏ ) والطبري ( ۲٠/۱١‏ ) وفيه الحديد المنعت . 

)۵۹٤(‏ رواه الطبري (۲۳/۱۹) وسنده ضعیف فإنه مرسل بل معضل حیث قال قتادة : ذکر لنا ن رجلا قال يا 
ني الله RR‏ 
وقد رواه ابن مردویه عن أبي بكر الشفی أن رجلا قال : يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . . 
الحديث أورده في الدر (ه .)٤٥۸/‏ 
خبر قتادة رواه البخاري معلقاً وجزم به ( ۳۸٦/٦‏ ) قال الحافظ: وصله ابن أي عمر من طريق سعيد 
ابن أي عروبة. عن قتادة عن رجل من آهل المدينة ثم قال الحافظ : ورواه الطبراني من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة . . . . فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة . آ ه. 
قلت : وهي من تخالیط سعید بن بشیر فإنه صاحب مناکیر . 
ثم قال الحافظ وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكر ورجل رأى السد 
فساقه مطولاً . 

f3: 


سورة الکهف الایة ۔ ۹۷ ۔ ۹٩٩‏ 

ظ فإذّا جاءَ وعد رَبْي جَعْلَهُ دَكاء) قال ابن مسعود : وذلك يكون بعد قتل 
عیسی عليه e‏ الدجال في حديیث e‏ .وروي آن النبي ا قال )٥۹°(‏ : 
د انم يذأبُون في حرم نارهم حت إا انا وکادواً ِرون شعَاع الشمْسٍ 
الوا رج عدا حفر به » يْعُودون مِنْ الغ وقد استویٰ كما کان » حى إذا 
جَاء مر الله الوا : غداً إن شَاءَ الله قب ميته ء فيرْجعُون ليه ينونه بإذِن 
الله قَيَخرُجُون ينه عَلَى الاس من حصونهم م مون نبلا إلى السَماء فرج 
إلبوم فيا أمَنالٌ الذَّمَاء موود فد عفرا على اهل الأَرْض وقَهُرّنا آهل 
السّمَاءِ ‏ فرصل الله تال عَلّيهم ما يَهُلكَهُم » 

ل ذا جَاءَ وعد رَبّي ‏ فيه قولان : 

الثانى : هو الأجل الذي يخرجون فيه . 

« جَعَلَهُ دَكاءَ 4 يعنى السد » وفيه ثلاثة أوجه 

أحدها 2 أرضا فاه قطرت . 

الثاني : قطعاً » قاله الكلبي . 
الأغل ۹7 : 

هل غير غادٍ دك غاراً فانهدم 

قوله عز وجل : ظ وتركنا بعْضهم يوْمَبِذٍ يَمُوج في بَعّْض 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
بعض . 
)٥۹٥(‏ رواه أحمد ( )٥۱١ ٥۱۰/۲‏ والترمذي ( ۱٤٤/۲‏ ) وحسنه وابن ماجة ( ٤0۸٩‏ ) وابن حبان 

الدر ر( to۸/o‏ ) نسبته لابن مردویه والبيهقي في البعث . قال البوصرري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة . رقم ۱۷۳۲ وقال: له شاهد من حديث أي سعيد ثم 


أحال عليه رقم ۱۷۹۳ وصححه . 
)٥۹٩(‏ فتح القدیر ( ۳۱۳/۳ ). 


t0 


سورة الكهف الاي _ ٠١۲ - ٠٠١‏ 
الثالث : أنهم الإنس والجن عند فتح السد . 
وفیه وجهان : 
الثاني : يدفع بعضهم بعضا » مأخوذ من موج البحر . 
Ea‏ م or‏ کے 2ے 2> د و ص ر 
وعرضناجهنم می رل 4 رن عرصا ل لذن کات عب معطا عن د ی 
OR E fel t> EIEN‏ 
وکانواً لاستطیعوتمعالا€ أفحسب الین كفروا آن یذ واعباری من دون 
ے ا 


أوَلِباءٌ 


اعدا جه که Obie‏ 
قوله عز وجل : لظ ألُذِينَ كانت أعَيهُمْ في غطاء عن ذِْكَرِي 4 يحتمل 
وجهين ۰ 
أحدهما : أن الضلال كالمغطي لأعينهم عن تَذكر الانتقام . 
الثاني : أنهم غفلوا عن الاعتبار بقدرته الموجبة لذكره . 
ل وکانوا لا يَسْتَطیعونٌ سَمْعاً 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن المراد بالسمع ها هنا العقل "٠ء‏ ومعناه لا يعقلون. 
الثاني : أنه معمول على ظاهره في سمع الآذان. 
وفیه وجهان : 
أحدهما: لا يستطيعونه استتقالاً . 
الثاني : مقتاً. 
قوله عز وجل : إا نَا جَهَنْمَ ِلْكافِرٍِينَ نرا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن النزل الطعام » فجعل جهنم طعاماً لهم » قاله قتادة . 
الثاني : أنه المنزل » قاله الزجاج . 


(۹۷) أي سماع القبول والاستجابة لأنهم قد يكونون صحاح الأسماع والأبصار لكن لا تغني عنهم شيغاً 
صم بكم عمي عن دعوة الحق ومنهج الرسل . . 
!3 


سورة الكهف لكهف الاية - ٠٠١١ - ۱١۰۲‏ 
م د رر 


لە ےج ا ر ےر ٍ ت وود ف رر ا سیو( ج و 
قلهلنذت LES‏ سمي فا يوو الدنيا وھ سيون انم 
> < ف ا 2 4 ESS‏ َر 
ون ضعا ولک اذكه وا ريو قاپهِہ عيطت ا 
ےک چو < کے کے 2 9 4 EG‏ ع و 0 ر3 
مد ر €3 ذلك جرزاؤم جه بماکفروا وأخذوا ءايلتی ورسلي 
وو 
هزوا 3) 
وه ره ووو و IS‏ ی 
قوله عز وجل  :‏ قل هَل ننبئكم بالاخسَرٍين اعمال فيهم خمسة أقاويل : 
أحدها : أنهم القسيسون والرهبان » قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
الثاني : أنهم الكتابيون اليهود والنصارى » قاله سعد بن أبي وقاص . 
الشالث : هم هل حروراء من الخوارج ¢ وهذا مروي عن علي رضي الله 


الرابع : هم أهل الأهواء . 

الخامس : أنهم من يصطنع المعروف ويمن عليه . 

ويحتمل سادسا ‏ أنهم المنافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم . 

ويحتمل سابعاً : أنهم طالبو الدنيا وتاركو الآخرة ^ . 

قوله تعالىٰ : « . . . قَلانقِيمُ لهُم يوم آلقِيامَة وَرْناً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : لهوانهم على الله تعالى بمعاصيهم التي ارتكبوها يصيرون محقورين 
لا وزن لهم . 

الثاني : أنهم لخفتهم بالجهل وطيشهم بالسفه صاروا كمن لا وزن لهم . 

الثالث : أن المعاصي تذهب بوزنهم حتى لا يوازنوا من خفتهم شيئاً . 

روي عن كعب أنه قال : يجاء بالرجل يوم القيامة “ فيوزن بالحبة فلا 


)٥۹۸(‏ قال العلامة الشوكاني ( :)۳٠١/۳‏ والأولى حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات 
المذكورة . 

)٥۹4(‏ وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ( ۳۲٤١/۸‏ )ومسلم 
۲٤۷/٤ (‏ ) ولفظه « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: 
اقرأوا إن شثتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ‏ . 

EV 


سورة الكه ف الآية - ٠١۸۰٠٠١۷‏ 

الرابع : أن حسناتهم تَحبّط بالكفر فتبقى سيثاتهم » فيكون الوزن عليهم لا 
کو I:‏ 0 چو ت ی د 3 ® ۔ م ص 
الین ءامنوا وعر لوا الصللح ت کات هم جت الفردوس رلا ل خللرین فبا 
As2 2‏ ص و ر oS‏ 
لاخو نپا جوا €3 

قوله عز وجل : ِن الُذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُواً الصّ الات كانت لَهُم جنات 

أحدها : أن الفردوس وسط الجنة وأطيب موصع فيها 1 قاله قتادة . 

الثاني : أنه أعلى الجنة وأحسنها »> رواه ضمرة( ٩‏ مرفوعاً 

الثالث : أنه البستان بالرومية » قاله مجاهد . 

الرابع : أنه البستان الذي جمع محاسن كل بستان » قاله الزجاج . 

الخامس : أنه البستان الذي فيه الأعناب » قاله كعب . 

واخحتلف فى لفظه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه عربى وقد ذكرته العرب فى شعرها » قاله ثعلب . 

الثانى : أنه بالرومية » قاله مجاهد . 

الثالث : أنه بالنبطية فرداساً » قاله السدي . 

الرابع : بالسريانية » قاله أبو صالح . 


)٠٠٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب سمرة والتصويب من الطبري وغيره وحديث سمرة رواه 
الطبري ( ۳۸/٠١‏ ) والطبراني في الكبير ( 1۸۸11۸۸٠١‏ ) من طريق الحسن عن سمرة 'ولفظه 
الفردوس من ربوة الجنة هي أوسطها وأحسنها » وفي اللفض الآخر « الفردوس هي أعلى الجنة وأحسنها 
وأرفعها » وفي سند اللفظ الأول الوليد بن مسلم وهو مدلس مشهور وقد عنعن وفي سند اللفظ الثاني 
إسماعيل بن مسلم - وهو -.ضعيف - وفي سماع. الحسن من سمرة خلاف مشهور. 
قال الميثمي رحه الله في مجمع الزوائد :)۳۹۸٠١(‏ رواه الطبراني والبزار باختصار وزاد فيه «فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوس»وأحد أسانيد الطبراني رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . 


TEA 


سورة الكهف الاية ۔ ۹١۱٠ء ٠٠١‏ 


قوله عز وجل  :‏ خالِدِينَ فيها لا يبون عَنها جولاً 4 أي متحولاً وفيه ثلاثة 
وجه : 

أحدها : بدلا » قاله الضحاك . 

الثاني : تحويلا » قاله مقاتل . 

اثالث : حيلة » أي لا يحتالون منزلاً غيرها . 

وقيل إنه يقول أولهم دخولاً إنما أدخلني الله أولهم لأنه ليس أحد أفضل 
مني » ويقول آخرهم دخولاً إنما أخرنى الله لأنه ليس أحد أعطاه الله مل ما 
أعطاني . 
EE‏ يادا لمت ري ليد ليحرل أن لتقد کلمت ری وَوجتتا 
مله مدد 3 

قوله عز وجل : 8 فل لَوْ كان ليحر مدَاداًلَكَلمَاتِ رَبّي 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : آنه وعد ااب لمن أطاعه .ووعید بالعقاب لمن عصاه » قاله ابن 
بحر ومثله ‏ لِد ليحر قبل أن تنفد كَلمَاتُ رَبّي 4 . 

الثاني : : أنه العلم بالقران » قاله مجاهد. 

اللالث : وهذا إنما قاله الله تعالى تبعيداً على خلقه أن يُحصواً أفعاله 
ومعلوماته » وإن كانت عنده ثابتة محصية . 


u 
20 
S> a ر0‎ rg >۶ 


وو ر > K‏ ا 1 ا رھ رد 
قل تما اتا مشرونل ر وی نماز ل هک له وکح د فن ان روا لقا ریو فلیعملّ 
رر کے SR Î wr‏ 
عم لصحاو لايش رك بعبادة یسادا 9 
قوله عز وجل : 8 ... eT‏ فليعْمل عَمَلاً صَالِحاً 4 فيه 


الثالث : من كان يصدَق بلقاء ربه » قاله الكلبى . 


TO 


سورة الكهف الآية - ٠٠١٠١٠1٠۹‏ 


وفي لقاء ربه وجهان : 
أحدهما : معناه لقاء ثواب ربه » قاله سعید بن جبير . 
الثاني : من كان يرجو لقاء ربه إقراراً منه بالبعث إليه والوقوف بين يديه . 
يعمل عَمَلاً صَاِحأً ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه ا AS‏ المصري . 
الثالث : أن يجتنب المعاصى ويعمل بالطاعات 
« ولا يشر بِمِبَادَة رَه أحْداً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن الشرك بعبادته الكفر › وتاه لا رح اة يره ¢ قاله الحسن 
الثاني : أنه الرياء » ومعناه ولا يرائي خف ادا ال ا بو ج 
ومجاهد . 
روي عن النبي یر( أنه قال :د أو ما أتخوف على أي اشر 
والشهوة الخفيةَ » قیل : أتشرك أمتك بعدك ؟ قال : ل انهم لا يعْبْدونَ 
شمسا وَل مرا وَل حجرأ ولا ونا وهم ياعون مهم »» فقيل يا سول 
ول : وتعم». . قيل : وما الشهوة الخفية › قال : « يصح أخذهُم 
صائما فتَعْرض لَه الشهوة من شَهوات الدَنيَا قَيفْطرَ لها ويرك صَومَهُ ». 
وحكى الكلبي ومقاتل : أن هذه الآية نزلت في جندب بن زهير العامري أتى 
TT‏ : إنا لنعمل العمل نريد به وجه الله فيثنى به علينا فيعجبنا ۽ 
ني لأصلي الصلاة فأطولها رجاء أن يثنی بها علي »فقال رسول الله ۳ O‏ :إن 
)١۰۱(‏ رواه أحمد ( )۱۲۲/٤‏ والحاکم )۳۳۰/٤(‏ من حديث شداد بن أوس وزاد في الدر ( ٤١١/١‏ ) 
نسبته لابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي وقال الحاكم : صحيح الاسناد. وقال المنذري في الترغيب 
والترهیب ( ۳٣/۱‏ ) تعقيباأعى کلام الحاكم « كيف وعن ¿ الواحد بن زياد الزاهد متروك ورواه ابن 
ماجه حتصرأمن رواية رواد بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة بن 
يونس . فال لري وا بن ا راا ا ان کی °( : وعبادة 
ت ونی اف ن دو آ یر ت امت ون فى الترهيب من الرياء راجعها في 


الترغیب والترهیب ( ۲۹/۱ - ۳۹ ) والدر المنثور ( .(Vo. ° /٠‏ 
)٦۰۲(‏ وقد ورد من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم (۲۹۸۵) ولفظه «أنا أغ غنى الشركاء عن = 


0۰ 


سورة الكهف الآية _ ۹١۱٠ء ٠٠١‏ 


الله عر وَجَل يفول آنا خير شري فمن أشَركني في عَمَلِ يعْمَلهُ لي أحَداً ِن لقي 
ركت وفك اشريك » ونزلت فيه هذه الآية : ل فمن کان يرْجواً لقَاءَ ره فَلْيْعْمَل 
عملا صالحاً ولا يسرك بمبَادَة رَه أحداً ‏ فتلاها عليه رسول الله ب ء وقيل ٠"‏ 
إنها أخر آية نزلت من القرآن . 


= الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك » وما حكاه المؤلف هنا عن 
مقاتل والكلبي أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس . 

| لكن الحافظ ابن كثير رحمه‎ ) ١ ٠ /٠١( القائل هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رواه الطبري‎ )٠٠۳( 
: معاوية‎ DR وهذا أثر مشكل فإن هذه الآية‎ :) ٠١/۳ ( الله قال‎ 
أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على , بعض الرواة‎ 
. فروی بالمعنی على ما فهمه والله أعلم‎ 
على أثر معاوية « وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى أعلم» وقال‎ ) ٠٠/٠١ ( وقال العلامة الألوسي‎ 
القرطبي (۷۲/۱۱) : لكن المشهور أن آخر آية هي قوله تعالى  اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت.‎ 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) إلا أن يقال إن هذه آخر آية نزلت بمكة لأن الكهف كلها مك‎ 
باتفاق آ ه.‎ 


01 


سورة مريم الآية - 1-١‏ 


ا ا ت 


ا 


إن اللو الزس الز 2 
ڪهيعص ل( د ررمت ريک عدم رڪ e‏ 
فیا( قال ربن وهن العظم می واش عل الراأسش ب ا 
e‏ خت اموم ری رڪات اناق 


> 4 عط رہ 


قوله تعال : ¥ كهيعض 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : أنه اسم من أسماء القران » قاله قتادة . 

الثانى : أنه اسم من أسماء الله ¢ قاله علي کرم الله وجهه : 

الثالث : أنه استفتاح السورة » قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه اسم السورة » قاله الحسن . 

الخامس : أنه من حروف الجملل ٩"‏ تفسير لا إله إلا الله » لأن الكاف 
٤(‏ 1°( راجع ما كتب حول أوائل السورة في سورة البقرة وأزيد هنا فأقول قال الشوكاني وهه الله في فتح 


القدیر ( ۳٠٤/۳‏ ) وكما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح 
E TG‏ 


YoY 


سورة مريم الأية ٦ ١٠‏ 


عشرون والهاء خحمسة والياء عشرة والعين سبعون والصاد تسعون . كذلك عدد 
حروف لا إلّه إلا الله » حكاه أبان بن تغلب . 


السادس : أنها حروف أسماء الله . 

فأما الكاف فقد اختلفوا فيها من أي اسم هي على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها من كبير » قاله ابن عباس . 

الثانى : أنها من كاف » قاله الضحاك . 

الثالث : أنها من كريم » قاله ابن جبير . 

وأما الهاء فإنها من هادٍ عند جميعهم . 

وأما الياء ففيها أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها من يمن » قاله ابن عباس . 

الثاني : من حكيم قاله ابن جبير . 

الثالث : أنها من ياسين حكاه سالم . 

الرابع : أنها من يا للنداء وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما : يا من يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه لما تعقبه من دعاء 


زکریا . 


الثاني : يا من يجير ولا يجار عليه » قاله الربيع بن أنس 

وأما العين ففيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها من عزيز » قاله ابن جبير . 

الثاني : أنها من عالم» قاله ابن عباس . 

الثالث : من عدل » قاله الضحاك. 

وأما الصاد فإنها من صادق في قول جميعهم فهذا بيان للقول السادس . 
ویحتمل سابعاً : انها حروف من کلام أغمضت معانيه ونبه على مراده فيه 


يحتمل أن يكون : كفى وهدى من لا يعص فتكون الكاف من كفى والهاء من هدى 


= یروی عن الصحابى نفسه التفاسير المخالفة. المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شي ء من ذلك حجة 
بل الحق الوقف ورد العلم في مثلها إلى الله سبحانه . 


or 


سورة مريم الآية ٦ - ١٠‏ 
والباقى حروف يعصى لأن ترك المعاصى يبعث على امتشال الأوامر واجتناب 
النواهي > فصار تركها كافياً من العقاب وهاديً إلى الثواب وهذا أوجز وأعجز من كل 
كلام موجز لأنه قد جمع في حروف كلمة معاني كلام مبسوط وتعليل أحكام 
وشروط . 

ثم ذکر حال من کفاه وهداه فقال : | 

ذِكرٌ رَحْمَةَ رَبك عَبْدَهُ رَكَرِيًاً 4 فذكر رحمته حين أجابه إلى ما سألِه 
فاحتمل وجهین : 

أخدها اه ون خا له 

الثاني : أنه إجابة لرحمته له . 

قوله تعالی : ¥ . . . . ندآءٌ خفِياً 4 [ فيه قولان ](“"“ . 

أحدهما : قاله ابن جريج » سراً لا رياء فيه . قال قتادة إن الله يعلم القلب. 
النقي ويسمع الصوت الخفي فأخفى زكريا نداءه للا ينسب إلى الرياء فيه . 

الثاني : قاله مقاتل » إنما أحفى لئلا يهزاً الناس به » فيقولون انظروا إلى هذا 
الشيخ الولد . 

ويحتمل ثالثاً : أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى للإجابة للسنة الواردة 
فيه : إن الذي تدعونه لیس باصم" . 

ا ئي وَهَنَ اَلْعَظْمُ مني 4 أي ضعف وفي ذکره وهن 
العظم دون اللحم وجهان : 


الثاني : أنه اشتكى ضعف البطش » والبطش إنمايكون بالعظم دون 
اللحم . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )٠٠١( 
جزء من حديث لأبي موسی الأشعري مرفوعاً‎ (O) 
.) ۲٥۷۹/٤ ( ومسلم‎ ) ۹٤/٦ ( رواه البخاري‎ 


o & 


بسورة مريم الأية ٦ - ١‏ 
ا وم و 

# وآشتعل آلراس شيبا » هذا من أحسن الاستعارة لأنه قد ينشر فيه الشيب 
كما ينشر في الحطب شعاع النار . 

« ولم كن ٻدُعَآئك رب سَِياً 4 أي خائباً » أي كنت لا تخيبني ذا دعوتك 
ولا تحرمنى إذا سألتك . 

قوله تعالى : ل وَإني خفْت الْمَواليّ . . . . € فيهم أربعة أقاويل : 

الثاني : الكلالة > قاله ا 

الثالث : الأولياء ن يرڻوا علمي دون من کان من نسلي قال لبيد : 

ومولی قد دفعت الضيم عنه وقد امس بمنزلة المضيم 

الرابع : بنوالعم لأنهم كانواً شرار بني إسرائيل . 

وسموا موالي لأنهم یلونه في آلنسب لعدم الصلب . 

أحدهما : : أنه خافهم على الفساد في الأارض 

الثاني ا و أشيائه بعد موته . ویجوز أن 
يكون خافهم على تبديل الدين وتغبیره . روى كثير بن كلثمة أنه سمع علي بن 
الحسين عليهما السلام يقرأ :$ َإني خفْبٌ 4 بالتشديد بمعنى قڵّن ۷ e‏ 

وفي قوله : [ من وَراءِي ) وجهان : 

قوله تعالى : # . . فهب لي من لدنك وَلِيا يرثي وَيَرث مِنْ ءال يُعْقَوبَ » 
فيه أربعة أوجه : 

أحدها : يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة“ ٠ء‏ قاله أبو صالح . 
)٠۷(‏ ففي زاد المسیر ( )۲٠۰۸/١‏ وعلى هذا يكون المعنى أنه حاف على علمه ونبوته ألا يورث فيموت 

العلم . 


)°۸( والصحيح أنه م يرد ورائة المال لما صح عن رسول الله رلا نورث ما ترکنا صدقة » رواه البخاري 
٤/۱۲(‏ ) ومسلم ( ۱۳۷۹/۳ ) إنما أراد وراثة العلم والنبوة . 


foo 


سورة مريم الآية ‏ ۷ 

الثاني : يرثني ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة » قاله الحسن . 

الثالث : يرثني النبوة ويرث من آل يعقوب الأخحلاق » قاله عطاء . 

الرابع : يرثني العلم ويرث من آل يعقوب الملك'“)ء قاله ابن عباس . 
فأجابه الله إلى وراثة العلم ويرث من آل يعقوب الملك » قاله ابن عباس . فأجابه 
الله إلى وراثة العلم ولم يجبه إلى وراثة الملك . قال الكلبي : وكان آل يعقوب 
أخواله وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم الملك » وکان زكريا من ولد هارون بن 
عمران خي موسى . قال مقاتل ويعقوب بن ماثان هو أخو عمران أبي مريم لأن 
يعقوب وعمران إبنا ماثان » فروى قتادة أن النبي إل قال : « برخم الله كربا ما 
کان عليه من وٌرثته ۲“ . 

8 وَاجْعَلْهُ رب رَضِّاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مرضياً في أخلاقه وأفعاله . 

الثاني : راضياً بقضائك وقدرك . 

ويحتمل ثالثا يريك نيا 


رڪ را نايرك بغر ا TP AE‏ َلْسًَ €9 


قوله تعالی : يا زربا إا بسر بعلم سمه يُحْبَىّ 4 فتضمنت هذه 


البشرى ثلاثة أشياء : 

أحدها : إجابة دعائه وهي كرامة . 

الثانى : إعطاؤه الولد وهو قوة . 

الثالث : أن يفرد بتسميته . فدل ذلك على أمرد 

آحدهما: اختصاصه به . 

الثاني : على اصطفائه له . قال مقاتل سماه يحيى لأنه صبي ب بين أب شيخ 
وأم عجوز . 


.) ۳۲۲/۳ ( وهذا القول ذهب إليه أكثر المفسرين راجع فتح القدیر‎ )٦۰۹( 
بسنده عن قتادة وهومرسل من مرسلات قتادة لأنه قال ذكر لنا أن نبي الله كا‎ )٤۸/٠١ ( رواه الطبري‎ )1٠١( 
. كان إذا قرأ هذه الآية».‎ 


۳o٦ 


سورة مریم الآية - ۰۸ ٩‏ 

طلم نجْعَل لَه من قل سَمِياً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أي لم تلد مثله العواقر » قاله ابن عباس . فيكون المعنى لم نجعل 
له مثلا ولا نظیراً . 

الثاني : أنه لم نجعل لزكريا من قبل يحيى ولداً » قاله مجاهد . 

الثالث : أي لم يسم قبله باسمه أحد"") قاله قتادة . 
َل رڀ ان يکو ل عم و ڪات امان ماقرا وقد بعت م اڙڪ ر 

ع ی @ لر لقال رک هول هین وقد حلفت ملو 

ر تی ۵ 

قوله تعالی : « . . . أْی يون لي عُلامٌ 4 أي ولد. 

ط وکات آَمرَاټي عَاقراً 4 أي لا تلد وفي تسميتها عاقراً وجهان : 

أحدهما : لأنها تصير إذا لم تلد كأنها تعقر النسل أي تقطعه . 

الشاني : لأن في رحمها عقرأً يفسد المني » ولم يقل ذلك عن شك بعد 
الوحي ولكن على وجه الاستخبار ادا شان او ترزفا الولد ين ؟ 

وَقَذ بلغت مِنٌ ألْكِبَر عِتياً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعنى سنا قاله قتادة . 

الثاني :۽ آنه رل قاله ابن جریج 

الثالث : أنه الذي غيره طول الزمان إلى اليبس والجفاف » قاله ابن عيسى 
قال الشاعر١١):‏ 

إنما يعذر الوليد ولا يعذر من كان في الزمان عتياً 
قال قتادة : كان له بضع وسبعون سنة وقال مقاتل حمس وتسعون سنة . وقرأً 


)٦١١(‏ فائدة: قال ابن الجوزي رحمه الله ( ۲٠٠/٠١‏ ) فإن اعترض معترض فقال ما وجه المذحة باسم لم 
يسم به أحد قبله ونرى كثيراً من الأسماء لم يُسبق إإليها. فا لجواب إنوجه الفضيلة أن الله تعالى تولى 
تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه . 

(۱۲) فتح القدیر ( ۳۲۳/۳ ). 


oV 


سبورة مريم الآية - ٠١١٠١‏ 
ابن عباس“ :ظ عسِيَاً ‏ وهي كذلك في مصحف أبي من قولهم للشيخ إذا كبر : 
قد عسا وعتا ومعناهما وأحد . 


رار وا 


قار يَاجَلل ا ا o‏ 

قوله تعالى : $ .. . ys‏ : 

أحدهما : أنه سأل الله آية تدله على البشرى بيحيى منه لا من الشيطان لأن 

الثانى : سأله ية تدله على أن امرأته قد حملت . 

قال ينك ألاَكَلَم الاس تلات لَيّال, سَوياً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه اعتقل لسانه ثلاثاً من غير مرض وكان إذا أراد أن يذكر الله 
انطلق لسانه وإذا أراد أن ن یکلم الناس اعتقل ¢ وکانت هذه الآية ¢ قاله ابن عباس . 

الثاني : اعتقل من غير خرس » قاله قتادة والسدي . 

سوي فيه تأويلان : 

أحدهما ییا ن غر جرش ۽ قاله فتادة 

الثاني : ثلاث لیال متتابعات › قاله عطية »> فیکون السوي على الوجه الأول 
اجا إلى لسانه » وعلى الثاني إلى الليالي . 

قوله تعالی  :‏ فَخرَجَ عَلَّى قَوْمه من آلمخُرّاب 4 قال ابن جريج أشرف على 
قومه من المحراب . وفي :[المخراب4 وجهان : 

أحدهما : أنهمصلاة ٬قاله‏ ابن زيد . 

الثاني : أنه الشخص المنصوب للتوجه إليه في الصلاة . 


وفي تسمیته محرابا") وجهان : 


5 


.) ۲٠١/١ ( وهي قراءة مجاهد كما في زاد المسیر‎ )٦۱۳( 
= واطلاق المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك وهو محدث لم‎ )۷١/١١ ( قال الألوسي‎ )1١( 


F0۸ 


٠١ ٠١ ٠- سورة مريم الآية‎ 

أحدهما : أنه للتوجه إليه في ملا لسارت للشيطان في صلاته . 

الثاني : أنه مأخوذ من منزل الأشراف الذي يحارب دونه ذباً عن أهله فكأن 
الماک ارت شن الل ا عدا ي 

«قاوْحى هم أن سيوا بكر وَعَهْياً 4 فيه ثلاثة وجه + 

أحدها : أوصى إليهم » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أشار إليهم بيده » قاله الكلبي . 

الثالث : كتب على الأرض . والوحي في كلام العرب الكتابة ومنه قول 


کان خاد ظط وخا .اف ۽ من منازلها ولام 
نسحو بكرَة وَعَِياً ¢ أي صلواً بكرة اوغا قاله الحسن وقتادة » وقيل 
للصلاة ة تسبيح لما فيها من التسبيح . 
يخي ڪالڪ كب وواه اكمس صا تان ورگ وه 
ONO‏ ے۶ OS‏ ر 
وکا کا 9 E‏ اتی 9 وسم يوم 
ر 3I Flr 3 grrr‏ ا 
ولد ووم يموت ودوم يبعث حَيَا 
قله تعالى : o‏ و 
أحدهما : أنه قول زكريا ليحى حين نشأً . 
وفي هذا ل الاب 4 قولان : 
الثاني 4 التوراة ٠‏ 
ل بقوةٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بجد واجتهاد » قاله مجاهد . 


= يكن على عهد رسول الله َة وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها اعلام الأديب 
بحدوث بدعة المحاريب ٣‏ 


۳0۹ 


سورة مريم الآية - ٠١ ١٠١۲‏ 
٠‏ الثاني : العمل بما فيه من أمر والكف عما فيه من نهي» قاله زيد بن 
ا 
وءَاتيناه ألْحُكَمْ صَبِباً 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : اللب » قاله الحسن . 


الثاني : الفهم » قاله مقاتل . 
الثالث : الأحكام والمعرفة بها(*") . 
الرابع : الحكمة . 


قال معمر : إن الصبيان قالوا ليحيى إذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقت › 
فأانزل الله وءاتَينَاهُ الْحُكُمَ صَبِيَاً 4 . قاله مقاتل وکان ابن ثلاث سنين . 

قوله تعالی : $ وحتاناً من لَدنا 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : رحمة من عندنا » قاله ابن عباس وقتادة » ومنه قول الشاعر”'“ : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض ` 

زك ات 

الثانى : تعطفاً » قاله مجاهد . 

اال م اة 

الرابع : بركة » قاله ابن جبير . 

الخامس : تعظيما . 

السادس : يعني آتينا تحنناً على العباد . 

ويحتمل سابعاً : أن يكون معناه رفقاً ليستعطف به القلوب وتسرع إليه الإجابة 
وَرَكاة 4 فيها هنا ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها العمل الصالح الزاكي قاله ابن جریج . 

الثاني : زكيناه بحسن الثناء كما يزكي الشهود إنساناً . 
)٠٠١(‏ هنا بياض في الأصل أ . 


)11١(‏ هو طرفة بن العبد والبيت في ديوانه: ۲٠۸‏ ومجاز القران (۲/۲ ) وجمهرة أشعار العرب 
٤٤۹/۳ (‏ ) والطبري ( ۳۸/٠١‏ ) روح المعاني ( ۷۲/۱۹ ) اللسان (حنن) والکامل ۳٤۸‏ . 


۳۹۰ 


سوزة مریم الآية ۔ ۲١-۱١‏ 


الثالث : يعني صدقة به على والديهء قاله ابن قتيبة . 
ل وان تيا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مطيعا لله » قاله الكلبي . 

الثاني : بارا بوالديه » قاله مقاتل . 


ر 0 م < ص 2ے جص و عر > »> رک مو کک رص 
و اذ كرفا لکت مرإ اند تمن اهلها مكاناش راه 


¢ 

( ۰ 

8 
0 
ı0 


N o. . 


سے 
و رم کا ر ر 2 کے د د یر 
= 


ا 1 4 

دون ھم چ ابا فار سانا لبه ارو تافتمشل ل هابت را سويا 6 قاتاي أعود 
Ey ur f SAT NR a. NÎ‏ 
پالمن منکن تًا €9 الما آنا رسول رَيَكِلاَهبَ 
i FS‏ س د کو د < > ر ا .ك 
ربا € قات أن یکو نل غلم ولم يمس سن ولم أدب 9 
ا ا اء ص کو م کے ی 
قال کد لل قال ريك هو عل هين تجى0 ءاية لاس وة مسا 
رکو 0 SR Î‏ 
وکات أمرامَقَضِبًا 

قوله تعالى  :‏ وَآذْكَرّ في الكتاب مَرَيّمّ ‏ يعني في القرآن ل إذ آنتبّذّتْ مِنْ 
اهلها ) فيه وجهان : 

أحدهما : انفردت » قاله قتادة . 


E 
E 


الثاني : اتتخذت . 
ل مَكانا شرقياً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : ناحية المشرق » قاله الأخحفش ولذلك اتخذت النصارى المشرق 


الثاني : مشرقة داره التي تظلها الشمس » قاله عطية ('" . 
الثالث : مكاناً شاسعاً بعيداً » قاله قتادة . 

قوله تعالی : فاتَخْذَّتْ من دُونِهمْ ججَاباً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : حجاباً من الجدران » قاله السدي . 


(11۷) وهو قول الأكثشرين كما في زاد المسير )۲٠٠/١(‏ روح المعاني )۷٥/۱١(‏ ابن کثير )٠٠١/۳(‏ 
وفتح القدیر ( ۳۲۷/۳ ) وابن جرير ( ٦١/١١‏ ). 


۳1 


سورة مریم الآية - ۲٠-۱١‏ 


الثاني : حجاباً من الشمس جعله الله ساتراً » قاله ابن عباس . 

اال حا ا الا ور ج ٠‏ وه هان 

آخد هما : آنا نخدت مانا مقر د فة اللسادة: 

الثاني : أنها اتتخذت مكاناً تعتزل فيه أيام حيضها . 

رسلا إَيْهَا رُوحَنًّا ‏ الآية : فيه قولان : 

أحدهما : يعني الروح التي خلق منها المسيح حتى تمثل لها بشراً سوياً .. 
الثاني : أنه جبريل » قاله الحسن » وقتادة » والسدي » وابن جريج »› وابن 


وفي تسميته له روحا وجهان : 
أحدهما : لأنه روحاني لا يشوبه شيء غير الروح 0 وأضافه إليه بهذه الصفة 


تشریفاً له . 


الثاني : لأنه تحيا به الأرواح . 
واختلفوا في سبب حملها على قولین : 


فأهوى لها بالنفخ في جيب درعها فألقت سوي الخلق ليس بتوأم 
الثاني : آنه ما کان إلا أن حملت فولدته › قاله ابن عباس . 

واختلفوا في مدة حملها على أربعة أقاويل : 

أحدها : تسعة أشهر » قاله الكلبي . 

الثاني : ستة أشهر . حكى لي ذلك أبو القاسم الصيمري . 

الثالث : يوما واحدا^'“ . 


الرابع : ثمانية أشهر » وكان هذا آية عيسى فإنه لم يعش مولوداً لثمانية أشهر 


ا 


(1۱۸) قال الحافظ ابن كثير ( ١١١١/۳‏ ). . والمشهور عن | لجمهور إنها حملت به تسعة أشهر . 


۳1۲ 


سورة مریم الآية - ۲۲» ۲۳ 


قوله تعالی : ظ قَالْبْ إى اعود بالرّخحمن منك إن كنت تَقيَاً 4 لأن مريم 
4 0 ا 8 2 ٤و‏ ٍ مر و 
حافت جبريل على نفسها حين دنا منها فقالت ظ إني اعوذ 4 أي أمتنع « بالرحمنِ 
منك ) فاستغاثت بالله فى امتناعها منه . 
فإن قيل : فلم قالت إن كنت تَقَياً ‏ والتقي مأمون وإنما يستعاذ من غير 
التقى ؟ 

ففیه وجهان : 

أحدهما : أن معنى كلامها إن كنت تقياً لله فستمتنع من استعاذتي وتنزجر 
عنی من خوفه » قاله أبو وائل . 

الثاني : أنه كان اسماً لرجل فاجر من بني إسرائيل مشهور بالعهر يسّمّى 
تق )٦۱۹(‏ فخافت أن يكون الذي جاءها هو ذلك الرجل المسمى تقياً الذي لا يأتي إلا 
للفاخشة فقالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا » قاله ابن عباس . 


ر ر وو رو ر ا رص کے e oO‏ م و ر ع 2 
فحملته اند ت بء مکاناقص تا € فاجاء ھا المخاض إل جنع 


A oi TS By A o E 
: فَأجَآءَمّا الْمَخَاض إلى جذع آَلنَخْلَة ) فيه وجهان‎  : قوله تعالى‎ 
أحدهما : معناه ألجأها > قاله ابن عباس »> ومجاهد » وقتادة » ومنه قول‎ 
: "< الشاعر‎ 
إذ شددنا شدة صادقة فأجاأناكم إلى سفح الجبل‎ 
: الثاني : معناه فجأها المخاض كقول زهير"“‎ 
اجاءت المخافة والرجاء‎ ٠ وخاز: سار معدا إلا‎ 
. 4 وفي قراءة ابن مسعود ظط فاواهًَا‎ 
. في الأصل أو أويل وهو تحريف‎ )#( 
. قال الشوكاني في فتح القدیر ( ۳۲۸/۳ ) بعد أن حكى القولين «والأول أولى»‎ )٠۹( 
. هو حسان بن ثابت‎ )۱۲۰( 
. واللسان ( جيأ ) وفيه فأجاءتكم إلى سفح الجبل ونسبه للكميت‎ ۱۸١ : والبيت في ديوانه‎ 
.)۸١/١١( فتح القدیر ( ۳۲۸/۳ ) روح المعاني‎ ) 1٤/۱١ ( اللسان ( جي ) والطبري‎ )1۲١( 


۳ 


سورة مریم الآية - ۲۲ - ۲١‏ 

قَالّث يالَيتبي مت فَبْلَ هذا فيه ثلاثة أوجه : 

اها : نها افك الاس أن ظر ها ماقا الى : 

الثاني : لئلا يأثم الناس بالمعصية في قذفها . 

الغالث : لأنها لم تَر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء » قاله 
جعفر بن محمد رحمهما الله . 

ونت سيا مُنْسِياً 4 فيه حمسة تأويلات : 

أحدها : لم أخلق ولم أكن شيئ » قاله ابن عباس . 

الثاني : لا أعرف ولا يدرى من أنا » قاله قتادة . 

الثالث : النسي المنسي هو السقط » قاله الربيع » وأبو العالية . 

الرابع : هو الحيضة الملقاة » قاله عكرمة » بمعنى خرق الحيض . 

الخامس : معناه وكنت إذا ذكرت لم أطلب حكاه اليزيدي . والنسي عندهم 
في كلامهم ما أعقل من شيء حقير قال الراجز""“ : 

كالنسي ملقى بالجهاد البسبس . 

ناد ھا من اال رن قد جع ل ريك ك سرا €9 وهری یك د 


الشحخل الد قط فلق طاعا ات ن ريمن 
آلب راد اقفو لج ن ندر ثل لرن صو ما ناڪلم الو فا 


قوله تعالی : ادها من يها ألا تَحرَّني ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن المنادي لها من تحتها جبريل » قاله ابن عباس » وقتادة » 
والضحاك » والسدي . 

الثاني : أنه عيسى ابنها » قاله الحسن » ومجاهد . 

وفي قوله من تحتها وجهان : 

أحدهما : من أسفل منها في الأرض وهي فوقه على رأسه » قاله الكلبي . 
(1۲۳) هو دكين وصدر الرجز بالدار وحي كالقى المطرس اللسان (انسان) . 


1€ 


سورة مریم الآية ۔ ۲۴ ۔ ۲٠‏ 

الثاني : من بطنها : قاله بعض المتكلمين » بالقبطية . 

« قد جَعَلَ رَبْكٍ تَحْتكِ سَرِيَاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن السريّ هو ابنها عيسى » لأن السري هو الرفيع الشريف مأخوذ 
من قولهم فلان من سروات قومه أي من أشرافهم » قاله الحسن » فعلى هذا يكون 
عیسی هو المنادي من تحتها [ قذ جَعَلّ رَبْكٍ تَحْتَكِ سيا . 

الثاني :أن السريّ هو النهر "“ » قاله ابن عباس » ومجاهد » وابن جبير » 


(1۲۳) ورد هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً . 
فورد مرفوعاً من حديٿ البراء بن عازب وابن عمر . 
أما حديث البراء. فرواه الطبراني في الصغیر ص ۱٤۲‏ والحاکم (۳۷۳/۲) وصححه على شرط 
الشيخين وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٠٠٠/١‏ ) لابن مردويه ولكن الحديث ضعيف السند ففي 
سنده معاوية بن يحيى الصدف وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي في المجمع ( ٥٤/۷‏ ) وفي سنده أيضاً 
بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس تسوية ولم يصرح هنا بالسماع وقال الطبراني بعد روايته للحديث لم 
يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو سنان سعيد بن سنان ه. 
قلت لكنه لم ينفرد بالرفع كما قال الطبراني وإنما تابعه الأعمش عن أبي إسحق به وروى هذه المتابعة 
محمد بن العباس البزار في حدیثه ( ۱/۱١١‏ ) كما نقله الألباني في السلسلة ١۱١١١‏ وسند هذه 
المتابعة جيد كما قال . 
وقد ورد الحديث موقوفً على البراء كما رواه ابن رین 3٩/۱7‏ وة حح وصحح الحرزي 
الشوكاني في فتح القدير ( ۳۳٠/۳‏ ) وأورده البخاري معلقاً ( ٤۷٦/١‏ ) وأسند عبد الرزاق أيضاً 
والحاكم ( ۳۷۳/۲ ) وصححه والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردویه كما في الدر ( ٥۰۲/١‏ ). 
قال الألباني عن الموقوف وهو أصح «يعني من المرفوع» لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما 
قرره الحاکم في مستدرکه لا سیما وقد روی عن .ترجان القران ابن عباس من قوله رواه ابن جریر 
۹٩٩/۱١ (‏ ) وغیره أ ه. 
قلت لكن سنده إلى ابن عباس في الطبري منقطع وله سند آخر في الطبري ايضاً سلسل بالضعفاء . 
فاقتضى التنبيه . 
وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الكبير ٠١۷/۳(‏ ) وابن مردويه وابن النجار كما في الدر 
٥٩۲/۰ (‏ ) وسنده ضعیف جداً . 
قال الهيثمي ذ ss TE N a‏ 
قال الحافظ ابن كثير )۱١۷/۳(‏ هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وأيوب بن نهيك هذا هو 
الحبلى قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال ابو الفتح الأزدي متروك 
الحديث . والحديث ضعفه الشوكاني بأيوب في فتح القدیر ( ۳۳۱/۳ ) وضعفه الألباني ۹۱۱١ح‏ 
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وقتادة ٤‏ والضحاك لتکون الخلة لها اها + اهر لها اا وعلی هذا یکون 
جبريل هو المنادي لها قَذ جَعَل رك تَحتَكِ سَريًاً 4 . 

الثاني "“: أنه عربي مشتق من السراية فسمىٌ السريّ لأنه مجري فيه ومنه قول 
الشاعء (°"° : 

سهل الخليقة ماجد ذو نائل مل السريّ تمده الأنهار 

وقیل : إن اسم السري يطلق على ما يعبره الناس من الأنهار وثباً . 

وروی أبان بن تغلب في تفسيره القرآن خبراً عن عدد لم يسمهم 
رول لله بل بعث شداد بن ثمامة مصدقا لبني كعب بن مذحج وکتب له کتابا : 
« على ما سقتة عراصم والجُدَاولٌ والنواهرٌ وَالدّوَافعٌ العشرٌ ونِصف الجر 
عَذلٍ إلا الضوَامر واللواقح وم أطل الصور من الجفن . في كل مين شا شاه 
إل الَقيل والأجيل والربي . ومن کل ثلاثین بقرة جلع أو لَه إا العاقر وَالنَاشطٌ 
والرٌاشحَ . ومن كل حمس من الإبل المُوَبلّة مين من الغتم . ولا صَدَقَةَ في 
الخيل ولا في الإبل ا . شه جَريرٌ پن عَبدِ الله ب بن جَابر البجُلي وَشدًاد بن 
تمامة وكتب المغيرة بن شعبة). فالمراسم العيون » والجداول الأنهار الصغار » 
والنواهر الدوالي ¢ والدوافع الأودية ¢ والضوامر ما لم تحمل من اللخل « واللواقح 
الفحول » والجفن الكرم » وما أطلاه من الزرع عفو » والعقيل فحل الغنم والأكيل 
الذي يرّبى للأكل . والربي التي تربي ولدهاء والعاقر من البقر التي لا تحمل › 
والناشط الفحل الذي ينشط من أرض إلى أرض والراشح الذي يحرث الأرض 

قوله تعالى : ظ وَهُرّْي يك بجع آلنخْلَّة . . . 4 الآية . اختلف في النخلة 
س وأورده الحافظ في الفتح ( ۸١ >» ٤۷۹/٦‏ ) من رواية ابن مردویه وسکت عليه وهذا يدل على أن 

کل ما سکت عليه الحافظ ابن حجر لیس حسناً كما قال بعضهم فتنبه . 

. لعل هذا هو القول الثالث فإن المؤلف ذكر هنا قولين ثم أورد هذا القول‎ )1۲١( 
.)۸۳/۱١( آورده في روح المعاني‎ )1۲( 
من رواية ابن السكن في كتابه الذي ألفه في‎ )۳۲٠/۳ ( هذا الحديث أشار إليه الحافظ في الإصابة‎ )٠۲١( 


الصحابة وقال ابن السكن عن الحديث تفرد به عبد الله ب بن ناصح الرقي عن القاسم بن معن . اه 
والحديث من مسند أنس رضى الله عنه 


(TTT)‏ أن 
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أحدها : كانت برنية(""" . 

الثاني : صرفاتة » قاله أبو داود . 

الثالث : قرينا. 

الرابع : عجوة » قاله مجاهد . 

وفي ل الجَني ) ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المترطب البسر » قاله مقاتل . 

الثاني : البلح لم يتغير » قاله أبو عمرو بن العلاء . 

الالث : أنه الطري بغباره . وقيل لم يكن للنخلة رأس وكان في الشتاء 
فجعله الله آية . قال مقاتل فاخضرت وهي تنظر ثم حملت وهي تنظر ثم نضجت 
وهي تنظر . 

قوله تعالى  :‏ فكي ) يعني من الرطب الجني . 

شري ) يعني من السريّ . 

¥ وقري عينا ‏ يعني بالولد » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : جاء يقر عينك سروراً » قاله الأصمعي » لأن دمعة السرور باردة 
ودمعة الحزن حارة . 

الثاني : طيبي نفساً » قاله الكلبي . 

a‏ مو الت القن 

إا رين ِن ار دا ) يعني إما للإنكار عليك وإما للسؤال لك . 

« فقول إئي نَت لِلرَحمنِ صما 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني صمتاً » وقد قرىء في > بعض الحروف  :‏ لِلرَحَمُنِ 
a‏ 

الثاني : صوماً عن الطعام والشراب والكلام » قاله قتادة . 


. نوع من أنواع التمر‎ (TY) 
.) ۲۲٠/۰ ( وهي قراءة بي بن کعب وأنس بن مالك وأبي رزين العقيلي» زاد المسیر‎ )1۲۸( 
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و گر E‏ 
ل فلن اكلم آليوم إنسيا ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أنها امتنعت من الكلام ليتكلم عنها ولدها فيكون فيه براءة 
ساحتها » قاله ابن مسعود ووهب بن منبه وابن زید . 


الثاني : أنه كان من صام في ذلك الزمان لم يكلم الناس » فأذن لها في 
المقدار من الكلام قاله السدي . 


چ ےر ےد ووا ۸٥ر‏ رو و کی > ی کے رح ےہ ےو ے 
فأتت به مھا تی مقا لواین مریم لذ شت شرا )دات هرون 


يوو ارا ووا e‏ 


اكت ائ اا و ا وما 0 
رر ا لھ ر 
ورا بولق ولم کا ج جارا سما ل والسلم علوم ولد ت ووم 
امون و امت اا 


قوله تعالی  :‏ . . . شَيْاً فُرياً 4 فيه حمسة تأويلات : 

أحدها : أنه القبيح من الإفتراء » قاله الكلبي . 

الثاني : أنه العمل العجيب » قاله الأخفش . 

الثالث : العظيم من الأمر » قاله مجاهد » وقتادة » والسدي . 

الرابع : أنه المتصنع مأخوذ من الفرية وهو الكذب » قاله اليزيدي . 

الخامس : أنه الباطل . 

قوله تعالى : يآ أخحْتَ هَارُونً . . . 4 وفي هذا الذي نسبت إليه أربعة 
أقاويل : 

أخدها: آنه كان رجا صالخا من بني إسرائيل يشب إلية امن يغرف 
الا فال جامد وه راقن بن ت برو ل 6 
(1۲۹) رواه مسلم )۱۸٩/۳(‏ والترمذي )۱٤٤/۲(‏ وأحمد ( ۲١۲/١‏ ) وزاد السيوطي في الدرح 
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الثاني : أنه هارون أخو موسى فنسبت إليه لأنها من ولده كما يقال يا أخا بني 
فلان » قاله السدي . 

الثالث : أنه كان أخاها لأبيها وأمها » قاله الضحاك . 

الرابع : أنه كان رجلا فاسقاً معلناً بالفسق ونسبت إليه » قاله ابن جبير . 

وما كانت آمك بَا 4 ي زانية . وسميت الزانية بغيأً لأنها تبغي الزنا أي 

قوله تعالی : « فَأشَارَّت ليه 4 فيه قولان : 

أحدهما : أشارت إلى الله فلم يفهموا إشارتها › قاله عطاء . 

الثاني : أنها أشارت إلى عيسى وهو الأظهر › إما عن وحي الله إليها ء وإما 
لثقتها بنفسها في أن الله تعالى سيظهر براءتها » فأشارت إلى اله إليها » فأشارت 
إلى عيسى أن كلموه فاحتمل وجهين : 

أحدهما : أنها أحالت الجواب عليه استكفاء . 

الثاني : أنها عدلت إليه ليكون كلامه لها برهاناً ببراءتها . 

ط قَالُوأ كيف نكلم مَن كان في الْمَهُدٍِ ) وفي لكان 4 في هذا الموضع 
وجهان : 

أحدهما : أنها بمعنى يكون تقديره من يكون في المهد صبيأ » قاله ابن 
الأنباري . 

الثاني : أنها صلة زائدة وتقديره من هو في المهد » قاله ابن قتيبة . 

وفي ‏ آَلْمَهْدِ ‏ وجهان : 

أحدهما : أنه سرير الصبي المعهود لمنامه . 


٥٠۷/١ ( =‏ ) نسبته لابن أبي شيبة . وعبد بن حميد والنسائي واب المنذر وابن حبان والطبراني وابن : 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 
قال الشوكاني بعد ايراده لهذا الحديث في فتح القدیر ( ۳۳۲/۳ ) وهذا التفسير النبوي يغني عن سائر 
ما روى عنه السلف فى ذلك . 
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الثاني : إنه حجرها الذي تربيه فيه » قاله قتادة . وقيل إنهم غضبوا وقالوا : 
لسخريتها بنا أعظم من زناها » قاله السدي . فلما تكلم قالوأ : إن هذا لأمر 
ل قال إني عَبْدُ الله 4 وإنما قدم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من ادعى فيه 
الربوبية وكان الله هو الذي أنطقه بذلك لعلمه بما يتقوله الغالون فيه . 

#ءَآتانِيّ لتاب 4 أي سيؤتيني الكتاب . 

وَجَعَلَنِي نبا فيه وجهان : 

أحدهما : وسيجعلني نبي » والكلام في المهد من مقدمات نبوته . 

الثاني : أنه كان في حال كلامه لهم في المهد نبيا كامل العقل ولذلك كانت 
له هذه المعجزة » قاله الحسن . وقال الضحاك : تكلم وهو ابن أربعين 
[ يوماً ]. 

قوله تعالی : وَجْعَلَنِي مُبَاركاًأيْنَ ما كُدتُ فيه أربعة تأويلات 

أحدها : تا > قاله مجاهد . 

التائ + مرا بالمروف اهيا عن المنكر. 

الات ها لر قال اة 

الرابع : عارفاً بالله وداعياً إليه . 

$ وَأوْصَاني بالصلاةٍ ‏ فيها وجهان : 

أحدهما : الدعاء والإخلاص . 

الثاني : الصلوات ذات الركوع والسجود . 

ويحتمل ثالثاً : أن الصلاة الإستقامة مأخوذ من صلاة العود إذا قوم اعوجاجه 
بالنار . 

ل وَآلركاة . . 4 فيها وجهان : 

أحدهما : زكاة المال . 

الثاني : التطهير من الذنوب . 
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ويحتمل ثالث : أن الزكاة الاستكثار من الطاعة » لأن الزكاة في اللغة النماء 
والزيادة . 

قوله تعالی  :‏ وَبَرَاً التي & يحتمل وجهین : 

أحدهما : بما برأها به من الفاحشة . 

الثاني : بما تكفل لها من الخدمة . 

أحدهما : أن الجبار الجاهل.بأحكامه » الشقي المتكبر عن عبادته . 

الثاني : أن الجبار الذي لا ينصح » والشقي الذي لا يقبل النصيحة . 

ويحتمل ثالثاً : أن الجبار الظالم للعباد » والشقي الراغب في الدنيا . 

قوله تعالى : « وَالْسلامٌ عَلَيّ . . . 4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما : يعني بالسلام السلامة » يعني في الدنيا . يوم اموت ) يعني 

فی القبر 3 وَيم أبمَتُ حب يعني في الآخرة » لأن له أحوالا ثلاث : في الدنيا 

اون الو ها ري الا ر ا ن ف احا اها و فش فون 
الكلبي.: : 

الثاني : يعني بالسلام ظ يوم لدت 4 سلامته من همزة الشيطان فإنه ليس 
مولود يولد إلا همزه الشيطان نك حين يستهل »غير عيسى ٠"‏ فإن الله عصمه 
منها . وهو معنی قول تعالی  :‏ وإِبْي اعِيذَهَا ك وَذُرَيَهَا مِنَ الشَبْطَانِ الرّجيم ). 
YL‏ 

ّث حَياً ‏ لم أر فيه على هذا الوجه ما يُرضي . 


)٦۳٠(‏ وقد رواه البخاري )٤٦۹/٦(‏ وحديث أبي هريرة مرفوعاً ولفظه «ما من ابن آدم مولود إلا يمسه 
الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم# ال عمران : ۳١‏ . 
قال الحافظ نقلاً عن القرطبي ( ٤١١/٦‏ ) قوله : «هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله 
مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولم يكن 
لمريم ذرية غير عيسى » اھ. 
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ويحتمل أن تأويله على هذه الطريقة سلامته من العرض والحساب لأن الله ما 


ENE eS EE 


کرلک یی نمم ڈوک آکی اہی زوا 69 ادرو اخ 
ر م ان رر 2 
و اقآ اک کک 9 وإنالە رور 


دوو ٤‏ وح بے مح م ا سس 


ا ب 
قوله تعالى : ظ ذلك عيسى آبنْمَرَيْم قول آلْحَقَ 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : أن الحق هو الله تعالى . 
الثاني : عيسى وسماه حقاً لأنه جاء بالحق . 
الثالث : هو القول الذي قاله عيسى من قبل . 
الذي فيه يترون فيه وجهان : 
أحدهما : يشكون » قاله الكلبى . 
الثاني : يختلفون لأنهم اختلفوا في الله وفي عيسى » فقال قوم هو الله » وقال 
احرون هو ابن الله » وقال اخحرون هو ثالث ثلاثة . وهذه الأقاويل الثلاثة 
للنصاری('"' . 
وقال المسلمون : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم . 
ونسبته اليهود إلى غير رشدة”"" فهذا معنى قوله : ظ آلَذِي فيه ترون ) 
بالفاء معجمة"۳) من فوق . 
)٦ ۳١(‏ والعجيب أن كل‌طائفة من الطوائف الثلاث تكفر الأخرى أما المسلم فيكفر الطوائف الثلاث ومن 
عقوبة الله تعالى لهلاء المشركين أن ضرب قلوب بعضهم ببعض بحيث أنهم لا يتفقون على قول 
وصدق من قال « لو اجتمع أحد عشر قسأً لافترقوا على اثني عشر قولاً > . 


(1۳۲) آي هو ابن زنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا . 
(TT)‏ وفي دح المعاني ) 1/۱17( وقراً عن علي کرم الله تعالی‌وجهه والسلمي وداود ب بن آبي هنل ونافع = 
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قال ابن عباس ففرٌ بمريم ابن عمها ومعها انها إلى مصر فكانوأً فيها اثنتي 
عشرة سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه . 
یوم انی بوم یات کی یشوت یون کر موو ورم 
سرو إذفضى! آل م غفلو و ھل يۇی ونت خن درد رث رض ومَنْ عا 
و ول برحو ی ودد فیالکت بإ ھم اد دما EEO‏ 
تاب ي لم نیما ليسم ولای رو ولا یغنی عن ك شا يتات یجان 
م الولو مالم يأك فاتَعنآهِدَ يراسو 3© کات برا 
إِنَالشَيَیَکنَ لن عي 9 ك بإ أ UE‏ ن 
انتک ر ىري 9 

قوله تعالی : امع بهم وأَبْصِر ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعني لشن كانوا في الدنيا صماً عمياً عن الحق فما أسمعهم له 
وأبصرهم به في الآخرة يوم القيامة » قاله الحسن » وقتادة . 

الثاني : أسمع بهم اليوم وأبصر كيف يصنع بهم يوم القيامة يوم يأتوننا » قاله 


اا 
ويحتمل ثالثاً : أسمع أمسَاك بما أخبرناك من حالهم فستبصر يوم القيامة ما 
بع م 


on, (29 ° oR 2‏ 
قوله تعالی : ل وانذرهم يوم آلحسرة إذ قضي آلامر € فيه وجهان : 
أحدهما : يوم القيامة""“ إذ قضي العذاب عليهم » قاله الكلبي . 


= في رواية والكسائي كذلك « تمترون » بتاء الخطاب ١ه.‏ قلت وهي قراءة أبي مجلز ومعاذ القاري 
وابن يعمر وبي رجاء كما في زاد المسیر ( ۲۳۱/۰۵ ). 

)٦۳4(‏ ومن موجبات اديزم القيامة كثيرة وأشدها ذبح الموت بين الجنة والنار حيث يؤتى به في 
صورة كبش آملح ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فتكون الحسرة على 
أهل النار كبيرة حين ذلك ينقطع رجاؤهم في الخروج من النار والحديث في ذلك رواه البخاري ح 


AA 


سورة مريم الآية - ٤)۸ ٤١‏ 
الثاني : يوم الموت إذ قضى الموت انقطاع التوبة واستحقاق الوعيد » قاله 
مقاتل . 
اَن ءال نره ین رنه ارك وجرن م 
© قال سک عك ساس تعفر لک إن وکات ب فیا € وأ الم 
وما دعوت من دون آله وأدغوأريی عى أ BELLES‏ 

قال تعالى : $ .. . لارْجُمَنْكَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : بالحجارة حتى تباعد عني » قاله الحسن . 

الثاني : لأرجمنك بالذم باللسان والعيب بالقول » قاله الضحاك » والسدي › 
وابن جریج . 

$ وآهُجُرني مَلِباً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : دهراً طوي > قاله الحسن » ومجاهد » وابن جبير » والسدي › 
ومنەقول‌مهلهل *"“ : 

فتصدعت صم الجبال لموته . وبكت عليه المرملات مليا 

الثاني : سوياً سليماً من عقوبتي » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك › 
وط : 

الثالث : حيناً » قاله عكرمة . 

قوله تعالى : قال سَلامٌ عَلَيْكٌ ) هذا سلام إبراهيم على أبيه » وفيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه سلام توديع وهجر لمقامه على الكفر » قاله ابن بحر . 


= ( ۳۲۵/۸ ) ومسلم ( ۲۱۸۸/٤‏ ) وابن جریر ( ۸۷/۱١‏ ) وأحمد( ٩/۳‏ ) وغیرهم من حدیث أب سعید 
الخدري رضي الله عنه .. 
راجع موجبات الحسرة في زاد المسیر ( ۲۳١ - ۲۳۳/١‏ ). 

(۳) فتح القدیر ( ۳۳٠٣/۳‏ ) وروح المعاني ( ۹۹/۱١‏ ). 


VE 


سورة مريم الآية - ٤٩‏ - ٣ه‏ 
الثاني : وهو أظهر أنه سلام بر وإكرام » فقابل جفوة أبيه بالبر تأدية لحق 
الأبوة وشكرا لسالف التربية . 
و و 
ثم قال  :‏ ساستغفر لك ربي ‏ وفيه وجهان : 
أحدهما : سأستغفر لك إن تركت عبادة الأوثان . 
الثانى : معناه سأدعوه لك بالهداية التي تقتضي الغفران . 
أحدها : مرا 


ل 
رر ص ll‏ ی عد و o‏ 2 


چ ع 2د ے سس ررد ر کے 
فما اعترهم ومایعید تعب دون من دون انه وهبتا لهد سق ودعقوب وک جعلنانبیتا 


9 وھا ھم ن متاو جملا م انعد عل 9 

قوله تعالی : ¥ . . . . وَجُعَلْنا لهم لِسَان صِذقٍ عَلِيَاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : جعلنا لهم ذكراً جميلا وثناءُ حسناً » قاله ابن عباس › وذلك أن 
جمع الملك بحسن الثناء عليه 

الثاني : جعلناهم رسلا لله كراماً على الله > ويكون اللسان بمعنى الرسالة : 
قال الشاع °٣١‏ : 

ویحتمل قولاً 1 [ ان کا الوفاء بالمواعيد والعهود 
ر کا و 

واد کف اکپ مو سإِدَمْک خلصاوکان رسولا ساا او ونديته من جانيآلطور 
ار 0 لوین رمتا آخاه هرون با 9 


. اللسان ( لسن ) ولم ينسب فيه‎ )1۳١( 
Vo 


سورة مريم الآية  ٤‏ ه 

قوله تعالى  :‏ وَنَادَياءُ ِن جاب آلطور الَيْمنٍ ‏ والطور جبل بالشام ناداه 
الله من ناحيته اليمنى . وفيه وجهان : 

الثاني : من يمين الجبل » قاله مقاتل . 

وَفربَاه نجِياً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه قربه من الموضع الذي شرفه وعظمه بسماع كلامه . 

الثاني : أنه قربه من أعلى الحجب حتى سمع صريف القلم "٠ء‏ قاله ابن 
عباس » وقال غيره : حتى سمع صرير القلم الذي كتب به التوراة 

اثالث : أنه قربه تقريب كرامة واصطفاء لا تقريب اجتذاب وإدناء لأنه لا 
يوصف بالحلول في مکان دون مکان فیقرب من بعد أو يبعد من قرب » قاله ابن 
بحر . 

وفي قوله : نيا 4 ثلاثة أ 

أحدها: آنه مأخودذ من النجرى » والنجوی لا تکون إلا ف في الخلوة › قاله 
قطرب . 

الثاني : نجاه لصدقة مأخوذ من النجاة : 

الثالث : رفعه بعد التقريب مأخوذ من النجوة وهو الإرتفاع » قال الحسن لم 
يبلغ موسی من الكلام الذي ناجاه به شيا . 
رد یرد > 2 و 7 8 ارو < و 

واذكرو فی الک نمي إةنَصَادَِ اوعد د وکان رسولا با وکان‌یا مر آهل 

اة وال 5وو وکانعند رید ما €3 


قوله تعالی : « وَآذْكرٌ فی آلكتاب إِسْمَاعيلّ إنهُ كان صَادِقَ آَلْوْعْدِ 4 وصفه 
بصدق الوعد لأنه وعد رجلا أن aS‏ قال ابن عباس : کک أتاه . وقال 
يزيد الرقاشي انتظره ان وعشرین يرما . وقال مقاتل : انتظره نالانة 


. ولا يخفى بعده‎ ) ٠١٤/١١ ( قاله الألوسي‎ ) ٩٥/١١ ( وهو قول قتادة كما في الطبري‎ )٦۴۷( 


۳۷٦ 


سورة مریم الي - ٦٠»۷ه‏ 


o روو‎ 


3 وَکانْ يامر اَهَل بالصلاة وَآلرّكاة فيه وجهان : 

أحدهما : يأمر قومه فسماهم أهله 

الثاني : أنه بدأ بأهله قبل قومه . وفي الصلاة والزكاة ما قدمناه . وهو على 
قول الجمهور : إسماعيل بن إبراهيم ”". وزعم بعض المفسرين أنه ليس 
بإسماعيل بن إبراهيم لأن إسماعيل مات قبل إبراهيم » وإن هذا هو إسماعيل بن 
حزقيل بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه » فخيره الله تعالى فيما شاء من 
عذابهم فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في عفوه أو عقوبته . 
وف آل کت ب د رھ انون ص دیا ا و رع اناع 6 


ٍ 
ص ص 


قوله تعالى : $ . . . . وَرَفَعْتاه مَکاناً عَلِياً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن إدریس رفع إلى السماء الرابعة » وهذا قول أنس بن مالك في 
حديث مرفوع""). وأبي سعید الخدري ٠“‏ وکعب » ومجاهد(؛“ . 

الثاني : رفعه إلى السماءالسادسة » قاله ابن عباس“ والضحاك » وهو 
مرفوع في السماء . 


(1۳۸) قال الشوكاني ( ۲۳۸/۳ ) « ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به » . 

(1۳۹) رواه ابن بي شيبة ( ٥۳۳/۱۱‏ ) والحاکم ( ۳۷۳/۲ ) والطبري ( ۱۱/۱١‏ ) وهناد ( ۱۸۸/١‏ ) 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي وزاد السيوطي ( ٤‏ / ) نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنىذر 
وابن بي حاتم . 

5ک قول آي شعيد وتك ضف جا 
رواه هناد في الزهد ( ۱۱۹/۱١‏ ) وابن آبي شيبة ).٠٥١٠۱/١١(‏ والطبري ( ۲۷۳/۱١‏ ) وابن مردویه کما 
في الدر ر( ١‏ / ) وفي سنده ابو هارون وهو الصيمري واسمه عمارة بن جوين البصري قال الحافظ 
في التقريب متروك ومنهم من كذبه شيعي . 

)1٤١(‏ قول مجاهد إسناده صحيح عنه رواه الطبري )۷۳/٠١(‏ وابن ابي شيبة ( ٥٥١/٠١‏ ) وهناد في 
الزهد ( ۱١۱۹/۱‏ ). 

)1٤۲(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤۹/۲(‏ عن الحسن عن سمرة قاله. الذهبي إسناده مظلم لا تقوم 
به حجة . 

وقد اشتهر بين الناس أن إدريس رفع حياً إلى السماء قال الحافظ ابن حجر ( ۳۷١/١‏ ) وكون إدريس 
رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية . . . وأثر ابن عباس أن إدريس في السماء السادسة رواه 
الطبري ( ۹1/١١‏ ) وإسناده مسلسل بالضعفاء . 


TYY 


سورة مريم الآية - ۸ - ٠٠‏ 


واختلفوا في موته فیها على قولین : 
أحدهما : أنه ميت فيها » قاله مقاتل وقيل أنه مات بين السماء الرابعة 
والخامسة . 


لاني : آناحي قا لم يمت مل عينى : 
روى ابن إسحاق أن إدريس أول من عيطي النبوة من ولد آدم وأول من خط 
بالقلم ٩“‏ » وهو آخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيٹ بن آدم . 
وحكى ابن الأزهر عن وهب بن منبه أن إدريس أول من اتخذ السلاح وجاهد في 
سبيل الله وسبى » ولبس الثياب وإنما كانوا يلبسون الجلود » وأول من وضع الأوزان 
والکيول E‏ 
اکا ار ر ر < ر جص رر ا ا 2 


أ e EET‏ ب ندر 


ER A7 T> > کے‎ 


O2 


e 


قوله تعالى  :‏ .... خُرّواً سُجُّدا وكيا 4 أي سجْداً لله » وبكياً جمع 
باك » ليكون السجود رغبة والبكاء رهبة . وقد روي في الحديث ٤5‏ : « فهذا 
السود فَأينْ البكاء ؟ » يعنى هذه الرغبة فأين الرهبة ؟ لأن الطاعة لا تخلص إلا 
بالرغبة والرهبة . ۰ 


م و م < 2و2 7 


# لفون رچ ل ااغوالڪوةواتبموا اقوت هسرف مقون ي 
0 تی م ھی چ ےک کے رد 7ر2 EEG‏ 
ل آذ من کاب ی امن وم ل صلا اولك يد حون تة اظ مور لمرن معا 


ي 


)1٤۳(‏ قال الحافظ في الفتح ۳۷١ /١(‏ ). وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أن إدريس 
کان نییاً رسولاً وأنه أول من خط بالقلم . 

)1٤٤(‏ هذا الحديث موقوف عن عمر رضي الله عنه رواه ابن جرير ( ۹۸/١١‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
٥٠٠/٠ (‏ ) نسبته لابن أبي الدنيا في البكاء وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن 
الخطاب أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء . 


VA 


سورة مريم الآية 0۸ - ٠٠‏ | 

قوله تعالى : «فَحَلَّفَ من بَعْدِهِمٌ خَلْف4 الآية . في الفرق بين الخلّف 
بتسكين اللام والخلف بتحريكها وجهان : 

أحدهما : أنه بالفتح إذا خلفه من كان من أهله » وبالتسكين إذا خلفه من 
لیس من أهله . 
قال لبيد(“ : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب 

وفي هذا الخلف قولان : 

الثانى أنهم من المسلمين 

فعلى هذا في. قوله ( من بعدِهم 4 قولان : 

أحدهما : من بعد النبي ية »> من عصر الصحابة وإلى قيام الساعة كما روى 
الوليد بن قيس حكاه إبراهيم عن عبيدة . 

الثاني : إنهم من بعد عصر الصحابة . روى الوليد بن قيس عن أبي سعيد 
SS 2‏ ا ارو ر ا ا gs -cEgor”‏ 4 
قال : قال رسول الله ي "“'“ : « يكون بعد ستين سنة إخلف اضاعوا آلصلاة4 . 
الأية . 

وفي إضاعتهم الصلاة قولان : 

الثاني : تركها » قاله القرظى . 

ويحتمل ثالثا : أن تكون إضاعتها الإخلال باستيفاء شروطها؛") . 
)٠٤٥(‏ اللسان ( خلف ) روح المعاني ( ٠٠۹/۱١‏ ). 
)٦٤٩(‏ رواه أحمد ( ۳۸/۳ ) والحاکم (۲/٤۳۲۷ء ٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان 

٩۷/۲(‏ ) والبخاري في التاريخ ( ٠١۱/۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٥٠۷/١‏ ) نسبته لابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيان والمؤلف هنا اقتصر على جزء من الحديث . 
)٦٤4۷(‏ ولا مانع من دخحول كل هذه الصور تحت إضاعة الصلاة وأشدها تركها بالكلية . 


۳۷۹ 


ل فَسَوْف يَلْقَونٌ عَياً 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه واد في جهنم )٤(‏ قالته عائشة ئشة “٤‏ وابن م ود( ٩°‏ , 

الثاني : أنه الخسران » قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه الشر » قاله ابن زيد . 

الراب : الضلال عن الجنة . 

الخامس : الخيبة » ومنه قول الشاعر () . 

فی وان را کد الا ا ومن يغو لايعدم على الغي لائما 

من يغو : أي من يخب . 

2 ا کر 2< وور کے وو‎ IS ll 

جت دنال ی وحدالرم عام الا نوعدم اناالا يسمعون ف 


2 
ت 


تو سکیا رک ر نی کووب وای وريت عاو 
ننا €9 

قوله تعالی : ظ لا يُسْممُونٌ فيا لَغْواً ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : الكلام الفاسد . 

الثاني : الخلف ٠‏ قاله مقاتل . 

3 إا سلما فيه وجهان 


)٤۸(‏ وقد ورد مرفوعاً من حدیث این عباس رواه ابن مردویه کما في الدر ( ٥۲۸/١‏ ) وفي سنده نهشل 
وهو کذاب . 

. تقدم تخريجه في سورة الكهف‎ )٠٤۹( 

) ۲٠۷/٤ ( وأبو نعيم في الحلية‎ ) ۲٥۹/۹( والطبراني‎ )۷٥/۱١( رواه هناد ( ۱۸۳/۱ ) والطبري‎ )٠٥٩( 
وصححه الحاكم ووافقه‎ )۳١( ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم‎ ) ۳۷٤/۲ ( والحاكم‎ 
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع‎ ) ٠٥١/۷ ( الذهبي وقال الهيثمي‎ 
۰ . من أبيه‎ 
نسبته‎ ) ٠٥١۷/١ ( رجاله رجال الصحيح وزاد السيوطي في الدر‎ ) ۳۹٠/٠١ ( وقال في موضع آخر‎ 
. للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

)٠٥١(‏ هو المرقش الأصغر والبيت في المفضليات ص ۱۱۸ والطبري ٠1/٠۹(‏ ۶ الان ر غرئ وروت 
المعاني ( ٠٠١/١١‏ ). 


۳۸۰ 


سورة مريم الآية - 4٦ء ٠٠‏ 

أحدهما : إلا السلامة . 

الثاني : تسليم الملائكة عليهم » قاله مقاتل 

« وهم رَرقَهُمْ فيا بُكُرةَ وَعَشِياً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن العرب إذا أصابت الخداء والعشاء نعمت فأخبرهم الله أن لهم 
في الجنة غداء وعشاء » وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار . 

الثاني : معناه مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا » قاله ابن جريج . 
وقیل ام يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وغلق الأبواب » ومقدار النهار “°٣‏ 
برفع الحجب وفتح الأبواب . 

ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم » والعشي بعد فراغهم من 
لذاتهم » لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال . 
م ر ریو رع ر رر دا رم ر رر 


وار زلا رر ا 


سے ج 


E‏ ل وا ا ل ا 


ا : 3 وما رل إلا بم رَبك فيه قولان : 

أحدهما : أنه قول أهل الجنة : إننا لا نتزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله » 
الا اتن خر 

الثاني : : آنه قول جبريل عليه السلام » ما وکر ان یریل اا ی ای ر 
باثنتي عشرة ليلة » فلما جاءه قال :« غبت عَني حتّی طن المُشركُون کل طن » ٠۳‏ 
ET‏ 

ويختمل وجهین 


ادا إ5 امنا لا غلك 


(۲١٠)إعلم‏ أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ناشيءعن شمس ولاعن قمر إنما نورها الله بنور جميل» خلقه 
الله تعالى ويعرفون انقضاء اليوم بعلامة يعرفهم الله بها فنسأله تعالى رضاه والجنة ونستعيذ من عَضبه 
والنار. 

)٨۲(‏ رواه الطبري ۱۰٤/۱١‏ بنسده عن مجاهد. 


۳۸1 


سورة مريم الآية - ٠۷.٦1٦‏ 

الشاني : إذا أمَركَ ربك رسا عليك الأمر على الوجه الأول متوجها إلى 
النزول » وعلى الثاني متوجهاً إلى التنزيل . 

لَه ما بين يديا وَمَا حلْمنّا 4 فيه قولان : 

أحدهما : « مَا بين أَيْدِينّا 4 من الآخحرة » ظ وَمَّا خَلْمَنّا ) من الدنيا . 

وما بين ذلك 4 يعني ما بين النفختين » قاله قتادة . 

والثانی  :‏ ما بين أيْدِيتا 4 أي ما مضى أمامنا من الدنيا . « وما فنا 4 ما 
ا و الا وا کر و وا ل ا می قن قل ی کوان 
بعد » قاله ابن جریر(°“ . 

ويحتمل ثالفاً : ما بين أَبْدِينًا ) : السماءء ظوَمَاخَلْفَنا ‏ : الأرض . 
ل وما بَيْنَ ذلك ما بين السماء والأرض . 

ط وما كان رَبك نَسِياً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أي ما نسيك ربك . 

الثاني : وما كان ربك ذا نسيان . 

قوله عز وجل  :‏ . .. . هَل تَعْلَمّ لَه ميا فيه أربعة أوجه : 


ادها يعن شاا ويها قاله ابن عباس » ومجاهد › مأخوذ من 


المساماة . 
الثاني N E‏ 
الثالث : آنه لا ي يستحق أحد أن يسمی إلا غیره . 


هل تعلم له من ولد ¢ قاله الضحاك . قال e‏ 
س 22ے .2 e‏ 
E‏ لاشتن! انا 


س 


)1€( جامع البيان ٠٠١/٠١‏ 6 
)٠٠٠(‏ روح المعاني ( ۱۱١۹/۱١‏ ). 


TAY 
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ا ا و 
ا م ا ا 9 کک کے کو م e‏ 


ا . > a‏ ا ا 28 ر ر ر e‏ > کے 
حطر نھر حول جھن ثا ملت زعت منك شيعة أ شد 
ای 2 ا 7 A‏ 
الری عا 9 ن آعم بای هاما 9 

قوله عز وجل : $ . . . حول جهنم ) فیها قولان : 

أحدهما : أن جهنم اسم من أسماء النار . 

الثاني : أنه إسم لأعمق موضع في النار » كالفردوس الذي هو اسم لأعلى 
موضع في الجنة . 

إجثاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : [جماعات*]» قاله الكلبى والأخفش . 

الثاني : بروكاً على الركب » قاله عطية . 
المتعاونون . قال مجاهد : والمراد بالشيعة الأمة لاجتماعهم وتعاونهم : 

وفي ثم نرعن وجهان : 

أحدهما : لننادين « قاله ابن جریج 

عتا 4 فيه حمسة أوجه : 

أحدها : أهل الإفتراء بلغة بني تميم . قاله بعض أهل اللغة . 

الثاني : جرأة » قاله الكلبى . 

الثالث : كفراً » قاله عطية . 

الرابع : تمرداً . 

الخامس : معصية . . 

قوله عز وجل : $ . . . اوَلّیٰ بها صِلياً 4 فيه وجهان : 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
۳۳ 


سورة مریم الآية - VT!‏ 


أحدها : دخولاً » قاله الكلبي . 
الثاني : لزوما . 


و ینکر( ورڈ ھا کنل رك تاقوا 69 نے نارين انقو 
وَدَ رالروت فہاجت 69 

قوله عز وجل  :‏ وَإِنَ مِنْكمْ إلا وَاردُهَّا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني الحمئ والمرض » قاله مجاهد . 

روی أبو هريرة قال °“ : ا رسول الله َة يعود رجلا م أصحابه فيه 
وعك وأنا معه » فقال رسول الله : « ابقر إن الله عَرّ وجل يمول : هي ناري 
أسَلَطْهّا على عَبْدِي المُؤْمِن لِتَكُونْ حه مِنّ النارِ » أي في الآخرة . 

الثاني : يعني جهنم . ثم فيه قولان : 

أحدها: : يعني بذلك الكافرين يردونها دون المؤمن ؛ قاله عكرمة ويكون 
قوله .: : ل وإن منم ) أي منهم كقوله تعالی  :‏ وَسَمَاهُم رُم شَرَاباً طَهوراً 4 ثم 
قال : إن هذا كان لم جَرَاءٌ 4 أي لهم . 

الثانى : أنه أراد المؤمن والكافر .روى ابن زيد عن النبي "“ بل أنه قال ٠‏ 
« الرَالُونَ وَالرّالاًت يومئذِ كير ». 

وفي كيفية ورودها قولان : 


)٠٥٦(‏ رواه الطبري ( ١١١/١١‏ ) وقال ابن كثير غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه قلت لأن في سنده 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف . 
قلت ولم يتفرد به بل تابعه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 
رواه أحمد ( ٤٠١/۲‏ ) وابن ابي شيبة (( ۲۹۹/۲ ) وابن ماجة ( ۳٤۷۰‏ ) والحاکم ( ۳٤٥/۱‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبي وصحح المتابعة الألباني أيضاً ( ٤۳۸/٤‏ ) وللحديث شواهد راجعها في 
السلسلة الصحيحة رقم ۱ ,ي ۱۸۲۲ وقال الألوسي ( ۱۲۲/۱١‏ ) والحق أنه لا دلالة فيه على عدم 
ورود المؤمن المحموم في الآخرة وقصارى ما يدل عليه أنه يخفف من ألم النار يوم القيامة . 

.) ۱۱۱/۱١ ( رواه الطبري‎ )1٥۷( 
. وهو خبر مرسل کما تری‎ 


A٤ 
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أحدهما : الدخول فيها . قال ابن عباس : ليردنها كل بر وفاجر . لكنها 
تمس الفاجر دون البر . قال وکان دعاء من مضی : اللهم أخرجني من الفار الما ۰ 
وأدخلنى الجنة عالما : 

والقول الثاني : أن ورود المسلم عليها الوصول إليها ناظرا لها ومسرورا 
بالنجاة منها » قاله ابن مسعود » وذلك مثل قوله تعالى : # وَلَمّا ورد مَاءَ مدِينَ 4 
[القصص ۲۳] أي وصل . وکقول زهیر بن ابي سلمی ۸“ : 

ولما وردن الماء رُرقاً جمامه وضعن عص الحاضر المتخيم 
ويحتمل قولا الثا : أن يكون المراد بذلك ورود عرضة القيامة التي تجمع كل 
فا )٦٥۹(‏ 

.٠  رجافو بر‎ 

ل کان عَلَّی رَبك حَنْماً مَقْضِباً 4 فيه تأویلان : 

أخدهما ٠‏ قفقاة مقتضياء قاله متجاهن.٠‏ 

الثاني : قسماً واجاً( ٩٦"‏ » قاله ابن مسعود 
ر ت > ر ر ر وہ میں م ِ 2 و ص رم tong‏ 3< < 2 
ولذ الت عله مء ابیت قال الذي ن هروا لذينء اموأ أى الفريق ين خير 
fe E 2 o u e r > e e‏ 
مقاماوا خسن نیا اوک اهم من نهم اخسن اقتاور ا69 

٣م‏ و 7ه 7وك ء۶ 

قوله عز وجل : 3% ا اي آلفريقين خير مقاما ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : منزل إقامة في الجنة أو النار . 


والثاني : يعني كلام قائم بجدل واحتجاج أي : أمن فلجت حجته بالطاعة 


(9۸) شرح دیوان زهیر :۳۰ اللسان ورد القرطبي (۱۳۷/۱۱ ). زاد المسیر ( ۲٣٣/٣١‏ ). 

.) ۳٤٤/۳ ( قال الشوکانی رحمه الله‎ )٦٥۹( 
وقد الف الدانن في دا الورود > قال وقد ترف كير ن الملا عن حفن هذا‎ 
الورود . . ... ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهي‎ 
خامدة فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة وينبغخي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل الجمع‎ 
بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعداً عن عذابها أو على المضي فوق‎ 
. الجسر المنصوب عليها وهو الصراط‎ 

: فى تفسير هذا القول‎ ) ۱۲۲/۱١ ( قال الألوسي‎ )1٩۰( 
. د المراد يخذله الواجب قي تحتم الوقوع إذ لا يجب على الله تعالى شيء عند أهل السنة‎ 


TAO 
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خير أم من دحضت حجته بالمعصية ¢ وشاهده قول لبيد 
بلسانی وحسامی وجدل 


ومقام ضيق فرجته 
نرم ا 
# واحسن ندیا # فيه وجهان : 
أحدهما e‏ 
ینیل ا : a‏ 
العقاب ؟ 
اخسن نيا ) منزل إقامة في الجنة أو في النار . وقال علب : المقام 
بضم الميم : الإقامة » وبفتحها المجلس . 
قوله تعالى  :‏ أناثاً وَرغياً 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أن الأثاث : المتاع « والرئي 
الشاع ("" : 


: المنظر » قاله ابن عباس . قال 


أشاقت الظعائن يوم ولوا بذي الرئي الجميل من الأثاث 
الثاني : ن الأثاث ما كان جديدآ من ثياب البيت» والرئي الارتواء من النعمة . 
الغالث : الأثاث ما لا يراه الناس. والرئي ما يراه الناس. 


الرابع ما أك امزال وأحسن ف 
ويحتمل خامساً : أن الأثاث ما يعد للاستعمال » والرئي ما يعد للجمال . 


ل کنا یالما درابوش نالعاب 
م مرس کاتاواضہ E‏ ا 


وَلمًاالسَا لسا عة فسیعلمورت من‌هو شر 
ص N‏ ے کے >$ کک م دوو عم 
آلذرے اهدو ھدیوا ألمت الصللحك حر عندریك توابا وخر مَردا 2 


قوله تعالی : ( وَيْرِیدٌ الله الَذِينْ هدوا هُدیّ 4 فيه وجهان : 
)1٦١(‏ هو محمد بن نمير الثقفي والبيت في اللسان ( رآى ). ۰ 


دح المعاني ( ٠١١/١١‏ ) فتح القدیر ( ۳٤۷/۳‏ ). 
۳۸٦‏ 
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أحدهما : يزيدهم هدى بالمعونة في طاعته ا لمرضاته . 

الثاني : الإيمان بالناسخ والمنسوخ » قاله الكلبي ومقاتل » فيكون معناه : 
ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدی بالناسخ . 

ويحتمل ثالثاً : ويزيد الله الذين اهتدوا إلى طاعته هدى إلى الجنة . 


ا 
ا 


TOTTI E EE 2‏ 
أربت الزى ڪفر اتتا وتا للا وتک ما اوو 63 اطلعالغیب ر 
اشد عند الن عه دا ® کڪ اد سکب مایقول 


OS 


ما €9 ورن مایقول و ناقرا 6 


گر م ر ES‏ : 
قوله عز وجل : ۾ افرءَیت آلذی كفر بقاياتنا. . . 4 اختلف فيمن نزلت هذه 
الآية فيه على قولين : 
أحدهما : في العاص بن واا السهمو > قاله جابر وار بن عباس 
ومجاهد . 
الثاني : فى الوليد بن المغيرة » قاله الحسن . 
. . مالا وَوَلَداً ) قرأ حمزة والكسائي © ۾ وولداً بضم الواو » وقراً 
mm 0‏ > فاختلف في ضمها وفتحها على وجهین : 
أحدهما :أنهما لغتان معناهماواحد يقال ولد وولد» وعدم وعدم » وقال الحارث 
ابن حلزة2 ٩"‏ . 
و لفك رأیت معاشراً قد ثمروا مالا وولدا 
والثاني : أن قيسا تجعل الولّد بالضم جميعاً » والولد بالفتح واحداً . 
(TY)‏ زدنك وا دی جات بن اریت ليأخذ اجره وکان دیا على العاص فقال له العاص لا والله لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم 
بعثت ثم جئت ولي ثم مال وولد أعطيتك فنزلت فيه هذه الآية . 
رواه البخاري (۳۲۹/۸ ) ومسلم ( ۳٠٣/٤‏ ) وأحمد ( ٠٤١/١‏ ) والترمذي ( ٠٤١/۳‏ ) وقال حسن 
صحيح وهذا القول عليه أكثر المفسرين . 
)٠5(‏ الحجة في القراءات ص ٤٤١‏ زاد المسير ( ٠٠٠/١‏ ). 
)٠۹5(‏ اللسان ( ولد ) معاني للفراء للقرار ص ۱۹۰ الطبري ( ۱۲۲/۱١‏ ) 


TAV 7 


و ر مر کے 


ا 
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وفي قوله تعالی  :‏ لاوَيّّ مالا وَولّداً ) وجهان : 
أحدهما : أنه أراد في الجنة استهزاء بما وعد الله على طاعته وعبادته » قاله 
الكلبي . 
الثاني : أنه أراد في الدنيا » وهو قول الجمهور . وفيه وجهان محتملان : 
أحدهما : إن أقميت""“ على دين آباثي وعبادة آلهتي لأوتين مالا وولداً . 
الثاني : معناه لو كنت أقمت على باطل لما أوتيت مالا وولداً . 
ظ أَطَلَعْ اليب ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه أعلم الغيب أنه سيؤتيه على كفره مالا وولداً . 
الثاني : أعلم الغيب لما آتاه الله على كفره . 
لام نخد عند رمن عَهداً ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : يعني عملا صالحاً قدمه » قاله قتادة . 
الثاني : قولاً عهد به الله إليه » حكاه ابن عيسى . 
قوله عز وجل  :‏ وره مَا قول فيه وجهان : 
أحدهما : أن الله يسلبه ما أعطاه في الدنيا من مال وولد . 
الثاني : يحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد . 
ل ویاتیتا فرداً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بلا مال ولا ولد . 
الثاني : بلا ولي ولا ناصر . 
وڈ وان ڈو ت امالا كوو م ع رالا کاس 
نمدا €9 اورا الال گفرد رهما 


سن ےم 2 


© جل یی مادک 9© 


)٠٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خبطا والصواب إن أقمت والتصويب من فح القدير للشوكاني 
(۳4/۳(. 


ر وو 


ونیعباد تم 


TAA 


سورة مريم الاية - ۸٩‏ - ۸۷ 
قوله عز وجل  :‏ . . . سَيَحَفْرُولَ بيهم 4 فيه وجهان : 
أحدهما : سيجحدون أن یکونوا عبدوها لما شاهدوا من سوء عاقبتها . 
الثاني : سيكفرون بمعبوداتهم ويكذبونهم . 
وَيْكونونَ عَلَيْهِمْ ضِدَاً 4 فيه خمسة أوجه 
أحدها : أعواناً في خصومتهم » قاله مجاهد . 
الثاني : قرناء في النار يلعنونهم » قاله قتادة . 
الثالث : يكونون لهم أعداء » قاله الضحاك . 
الرابع : بلاء عليهم » قاله ابن زيد . 
الخامس : نهم يكذبون على ضد ما قدروه فيهم وأمَلوه منهم » قاله ابن 
بحر . 
قوله عز وجل : ل نورهم ارا 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : تزعجهم إزعاجاً حتى توقعهم في المعاصي » قاله قتادة . 
الثاني : تخويهم إغواء » قاله الضحاك . 
الثالث : : تغريهم إغراء بالشر : مض إمض في هذا الأمر حتى توقعهم في 
النار » قاله ابن عباس . 


TE 


قوله عز وجل : # . .. إنما تعد لهم عَدَاً 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : نعد أعمالهم عدا » قاله قطرب . 

الثاني : نعد أيام حياتهم » قاله الكلبي . 

الثالث : نعد مدة إنظارهم إلى وقت الإنتقام منهم بالسيف والجهاد » قاله 
مقاتل . 
بوم خر امنإ لخن وفد الوه وسوا e‏ 
ایم لکنا عة مدعد اعيا © 

3 و فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : ركباناً » قاله الفراء . 

الثاني : جماعة » قاله الأخحفش . 


۳۸4 
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اثالث : زوارا » قاله ابن بحر . 

قوله عز وجل : ظ سوق آلْمُجْرمِينَ إلَنْ جهنم ورْداً 4 فيه ثلاثة أو 

أحدها : مشاة » قاله الفراء . 

الثاني : عطاشاً . 

الثالث : أفراداً . 

ط إلا مَن تخد عند الرّحمُن عَهُداً 4 فيه وجهان : 

أحدهما :0 .. . 

وقالوا أأقخد لمن نول E IO‏ 

ا ماما0 توەن @ 
سرس م 
ابی لانن يدولا €9 | ان ڪلف السَمَوتِ اضرلا 
اق لن ع9 EEO EE‏ 
قَرَدًا 

O24 

شیا 5 4 فيه وجهان : 

أحدهما : منكراً » قاله ابن عباس . 

الثاني : عظيماً » قاله مجاهد . قال الراجز: 

في لهث منه وحبك ٳڌ 
ر رو ١٥ے‏ 2 رم > د وو ص >2 GS Sg‏ 

لاان ےا منوا وعی لوا لدل حت سی عل هم الین ودا ا فإ 


> س ي مہ کا و ف 
سره لسانت لَب ريو و القي وز قومالدا ل و 

رو ورو 4 

E 
قوله تعالی : ظ إن الِّينَ ءَامنوا وَعَملُواً آلصالحاتِ سَيّجَعَل لَهُمْ آلرَحمْنُ‎ 

ودا ¢ فيه وجهان : 

. لاحظ أن هنا سقطاً وقد ورد في بعضس التفاسير أن العهد هو شهادة ألا إله إلا الله‎ )1١( 

)٠٦۷(‏ الطبري ( ۱۳۰/۱١‏ ) ولم ینسبه وفیه «وحتل إذاً بدلا من وحبك». 


۳4۰ 


سورة مريم الآية - ۸۸ - ۹۸ 


أحدهما : حبا في الدنيا مع الأبرار ء وهيبة عند الفجار . 

الثاني : يحبهم الله ويحبهم الناس . قال الربيع بن أنس : إذا أحب الله عبداً 
ألقى له المحبة في قلوب أهل السماء » ثم ألقاها في قلوب أهل الأرض ^" . 

ويحتمل ثالث : أن يجعل لهم ثناء حسناً . قال كعب : ما يستقر لعبد ثناء في 
الدنيا حتى يستقر من أهل السماء . وحكى الضحاك عن ابن عباس : أن هذه الآية 

نزلت في علي بن ابي طالب رضي الله عنه جعل له ودا في قلوب المؤمنين"". 

قوله عز وجل : # قَوْماً لدا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

ادها فار فل اهن 

الثاني : أهل إلحاح في الخصومة » مأخوذ من اللدود في الأفواه » فلزومهم 
الخصومة بأفواههم كحصول اللدود في الأفواه » قاله ابن بحر . 

قال الشاعر : 

بغوا لَدَدي حنقاً على کأنما تخلي عداوة صدرهم في مرجل 

الفالث : جدالاً بالباطل › قاله قتادة » مأخوذ من اللدود وهو شديد 

الخصومة . قال الله تعالى  :‏ وَهُوّ لذ لضام وقال الشاعر : 
ات هنا للهموم کأنني أخاصم أقواماً ذوي جدل,ٍ لدا 

قوله عز وجل  :‏ وِكَرَأً ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : صوتاً » قاله ابن عباس وقتادة والضحاك . 

الثاني : جسَا » قاله ابن زيد . 

الثالث : أنه ما لا يفهم من صوت أو حركة » قاله اليزيدي . 

)٩۸(‏ وقد ورد في هذا المعنی حدیاً مرفوعاً رواه البخاري ( ۲۲۰/۲ » ۴۸١ » ۱۱١‏ ) ومسلم 
(۲۰۳۰/۲ ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحبه قال فيجلسه جبريل ثم ينادي من السماء فيقول إن الله يحب فلاتً 
فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل فيقول 
إني أبخض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه قال 
فيبغضونه ثم توضم له البغضاء في الأرض». 

. حول هذا القول‎ ) ٠٤١/١١ ( راجع ما كتبه العلامة الألوسي في روح المعاني‎ )٦۹( 

۳۹۱ 


سورة طه الآية - ۸-١‏ 


SIG VOY O 
کا ساط ی کا‎ 


e 


ا الوالزشر از 
ط9 مارا ْک ام التق 49لا نتڪ رة لن نی 9 زبلا 
ممن حا لار ض الوت آم 9 المع شاوی 6 لما 
الوت ومان آلأرض وماْماوماصت الى 6 ورن جه رواتق ول 


TL NII‏ کے 2 کو کہ ہے س TEE‏ 2 وي غر کمے 
نیعم روخف 9 امه لزه زلا هو ةلأسا كسى © 


قوله عز وجل : # طه € فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أنه بالسريانية يا رجل ؛ قاله ابن عباس »› ومجاهد وحکیٰ 
الطبرى("'“: أنه بالنبطية يا رجل ¢ وقاله أبن جبیر ¢ والسدي كذلك . 

وقال الكلبي : هو لخة عكل")ء وقال قطرب :هو بلغة طىءوأنشد ليزيد بن 

CY) | |‏ , 
إن السفاهة ( طه ) من خليقتكم لا قدس الله أرواح الملاعين 

. جامع البیان ( ۱۳۰/۱۹ ) واختاره ورجحه على غیره‎ )٦۷۰( 
. عك‎ ) ۱۳١/۱١ ( وفي الطبري‎ )١۷۱( 
. ولم ينسبه والشطر الثاني فيه‎ )١۳۷/٠١ ( الطبري‎ (YY) 

لا بارك الله في القوم الملاعين . 

۳4۲ 


سورة طه الآية - A=. ١‏ 


الثاني : أنه اسم من أسماء الله تعالى"" وَقَسَم أقَسَمَ به » وهذا مروي عن 
اغا اش 

الثالث : أنه اسم السورة ومفتاح لها . 

الرابع : أنه اختصار من کلام خص الله رسوله بعلمه . 

الخامس : أن حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معني . 

السادس : معناه : طوبىٰ لمن اهتدى » وهذا قول محمد الباقر بن علي زين 
العابدين رحمهما الله . 

السابع : معناه طإٍ الأرْض بقدمك » ولا تقم على إحدى رجليك يعني في 
الصلاة » حكاه ابن الأنباري . 

ويحتمل امنا : أن يكون معثاه طهر . ويستمل ها أمرة بتطهيره وجهين : 

أحدهما : طهر قلبك من الخوف . 

والثاني : ا 

قوله تعالى : ظ مآ انزلا عَلَيْكَ ألَْرءَانْ لَِشْمّى 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بالتعب والسهر في قيام الليل » قاله مجاهد . 

N 

الثالث : معناه لا تشتى نفسك بالحزن والأسف على كفر قومك » قاله ابن 


قوله تعالی : eS‏ : 

أحدهما : إلا إنذاراً لمن یخشی 

o والثاني‎ 

والفرق بين الخشية والخوف : أن الخوف فيما ظهرت أسبابه والخشية فيما لم 
تظهر أسبابه ۷ . 


.) ۲۷ » ۲۰٣/۰ ( انظر تفصيل ذلك في زاد المسیر‎ )٠۷۲( 
E bE E EE س‎ e 


۳4۳ 


سورة طه الاية ۔ ٠١٠١۹‏ 

قوله عز وجل  :‏ لَه ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأرْض ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : له ملك السموات والأرض . 

الثانى : له تدبيرها . 

الثالث : له علم ما فيها . 

وفي ‏ . . . الثرَىّ ‏ وجهان : 

أحدها : كل شيء مبتل » قاله قتادة . 

الثاني : أنه التراب في بطن الأرض . قاله الضحاك . 

الثانى : أنها الصخرة التى تحت الأرض السابعة » وهى صخرة خضراء وهي 
وای ف کاب ااا ادى 

قوله عز وجل : لظ وَإن تَجُهر بألْقَوْل, 4 فما حاجتك إلى الجهر؟ لأن الله 
يعلم بالجهر وبالسر . 

فاه يَعْلَمٌ السَرٌ وَأخفَىْ 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : أن « السّرّ » ما حدُّث به العبد غيره في السر . « وأَحْمَى » ما أضمره 
في نفسه » ولم یحدّث به غیره » قاله ابن عباس . 

الثاني : أن السر ما أضمره العبد في نفسه . وأخحفى منه مالم يكن ولا 
أضمره أحد في نفسه قاله قتادة وسعيد بن جبير . 

الثالث : يعلم أسرار عباده » وأخحفى سر نفسه عن خلقه » قاله ابن زيد . 

الرابع : أن السر ما أسره الناس » وأخفى : الوسوسة » قاله مجاهد . 

الخامس : أن السر ما أسره من علمه وعمله السالف » وأخفى : وما يعلمه 
من عمله المستأنف » وهذا معنى قول الكلبي . 

السادس : السر : العزيمة » وما هو أخفى : هو الهم الذي دون العزيمة . 


aer f or 
وهل اتلك حدِیت موی إذ راتا رافقال لا هری ام کر اإی ءاسّت تارا‎ 


سورة طه الآية - 1o ١١‏ 


فرلة تال وهل اناك حديث موم € أن فد تاك حال شر غا 
اجتباه ربه لنبوته وحمله من رسالته . واحتمل ذلك أن يکون ذلك بما قصه عليه في 
هذا الموضع » واحتمل أن يكون بما عرفه في غيره . 

ل إِذْ را تارا وكانت عند موسى ناراً > وعند الله نوراً » قال مقاتل : وكانت 
ليلة الجمعة في الشتاء(*". 

ط قال لهه آمكرَاً 4 أي أقيموا . والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة 
تدوم والمکث لا يدوم . 

« إبيّ نسب تارا فيه وجهان : 

أحدهما : رأيت ناراً . 

والاني: إن انت بتار 

لعي ءآتيكم مَنْها قبس 4 أي بنار تصطلون بها . 

أو اد على آلنارِ هُدىٌّ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : هاديً يهديني الطريق » قاله قتادة . 

والثاني : علامة أستدل بها على الطريق . وكانوا قد ضلوا عنه فمكثوا 
بمكانهم بعد ذهاب موسىٰ ثلاثة e‏ لر اجر ي 
موسي » فعادوا مع الراعي إلى قريتهم وأقاموأ بها أربعين سنة حت أنجز موسى أمر 


ربه . 
ما ننھ انو دی بمو سی 6ن آتاریک اخم تیک اک ومدص 
ط وی( و آنا آخترك اسْحَ لماوح ر عدن 


2 


> ع ر و ےد 
AOS,‏ لاع اة ا دافا فک سنا 


)1۷١(‏ قال «سحةق المطبوعة في الهامش « كان ذلك بعد أن قضى موسى الأجل في خدمة شعيب شيخ 
مدينة . . . الخ . وجواباً على هذا نقول لقد عوّل المحقق على ما ورد وشاع من أن الذي صاهره نبي 
الله موسى هو نبي الله شعيب ولكن لم يرد ذلك في حديث صحيحوقد أسهب شيخ اللإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رسالة جميعها في ذلك راجعها ضمن جامع الرسائل بتحقيق الدكتور محمد رشاد . 


۳40 


سورة طه الآية - ٠١١١١‏ 
س 6 فلایصدً کن عنپا من لا دومن بهاو ابم هوه فَردَى 
قوله تعالی : قل اا يعني النار» التي هي نور ودي يا مُوسَّ ني 
انأ رَبك وفي هذا النداء قولان : 

أحدهما : أنه تفرد بندائه . 

الثاني : أن الله أنطق النور بهذا النداء فكان من نوره"" الذي لا ينفص.. 
عنه » فصار نداء منه أعلمه به أنه ربه لتسکن نفسه ویحمل عنه أمره فقدم تأدیبه 
بقوله : ل فَاخلَعْ نَعْلَيْكَ ) الآية . وفي امه بخلعهما قولان : 

أحدهما : ليباشر بقدميه بركة الوادي المقدس › قاله علي بن أبي طالب › 
والحسن » وابن جريج . 

والثاني : لأن نعليه كانتا من جلد حمار مي می۷۷٩‏ > قاله كعب » وعكرمة »› 
وقتادة . 

إنْك اواد الْمقَدّس 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن المقدس هو المبارك » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : أنه المطهر » قاله قطرب » وقال الشاعر : 

وأنت وصولللأقارب مدره بریء من الآفات من مقدس 

وفي ‏ طوىّ 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه اسم من طوی لأنه مر بواديها ليلا فطواه » قاله ابن عباس . 

الثاني : سمي طوى لأن الله تعالى ناداه مرتين . وطوى في كلامهم بمعنى 
مرتين » لأن الثانية إذا أعقبتها الأولى صارت كالمطوية عليها 

الثالث : بل سمي بذلك لأن الوادي قدس مرتين » قاله الحسن . 


.)۹/۱١( وهو قول المعتزلة ومن وافقهم راجع روح المعاني‎ )۷١( 

(1۷۷) وقد ورد مرفوعاً رواه الترمذي ( ۲۰٦/۱‏ ) من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث غريب لا 
تعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الأعرج الكوفي منكر الحديث وقال الطبري 
۱١٤/۱١ (‏ ) في إسناده نظر يجب التشبت منه . 


۳۹٦ 


سورة طه الاية - ٠١١٠١‏ 


الرابع : أن معنى طوى : طإ الوادي بقدمك > قاله مجاهد . 

الخامس : أنه الإسم للوادي قديماً . قاله ابن زيد : 

فخلع موسیٰ نعليه ورمیٰ بهما وراء الوادي . 

قوله تعالى  :‏ وَأقم آلصَلة كرت 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : وأقم الصلاة لتذكرني فيها ء قاله مجاهد . 

والثاني : وأقم الصلاة بذكري » لأنه لا يذل في الصلاة إلا بذكره . 

الثالث : وأقم الصلاة حين تذكرهاء قاله إبراهيم . 

وروی سعيد بن المسيب”" أن رسول الله ل قال : «مَنْ نسي صلا 
فليصلها إذا ذَكرَهَا ٠»‏ قال تعالى : وام الصَلاة لِذكري 4 . 
قوله تعالى : ظ اكاد افيا فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أي لا أظهر عليها أحداً » قاله الحسن . ويكون أكاد بمعنى أريد 


الثاني : أكاد أخفيها من نفسي » قاله ابن عباس ومجاهد » وهي كذلك في 
قراة ا ۲ اکا افيا من تفْيِي» ويكون المقصود من ذلك تبعيد الوصول إلى 
علمها . وتقديره : إذا كنت أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لك ؟ . 

الثالث : معناه أن الساعة اتية أكاد . انقطع الكلام عند أكاد وبعده مضمر أكاد 
آتي بها تقريباً لورودها » ثم استأنف : أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . قاله 
الأنباري » ومثله قول ٠‏ ضابىء البرجمي ٩^‏ : 


(1۷۸) هذا الحديث مرسل رواه الطبري ( ۱١۸/۱١‏ ) موصولاً من حديث أبي هريرة. 

(1۷۹) وورد من حدیث انس رواه البخاري ( ۷۰/۲ ) ومسلم ( ٤۷۷/۱١‏ ) 
وأبو داود ( ٤٤۲‏ ) وغيرهم راجع الدر( ٠١۱/١‏ ). 

.) ۲۷/١ ( وهي قراءة ابن مسعود ومحمد بن علي كما في زاد المسیر‎ )٥۸٩( 

(1۸1) الطبري ( ٠١١/١١‏ ) والقرطبي ( ۱۸۳١/١١‏ ) وزاد المسير ( ۲۷٦/١‏ ) البحر الحيط 
(۳/7(. 


۳4۷ 


سورة طه الآية - ۲١-۱۷‏ 


أي كدت أن أقتله » فأضمره لبيان معناه . 
الرابع أن معنى _ أخفيها أظهرها » قاله أبو عبيدة وأنشر ^ : 
فإن تدفنوا الداءَ لا نخفيه وأن تبعثوا الحرب لا نقعد 
يقال أخفيت الشيء أي أظهرته وأخفيته إذا كتمته »> كما يقال أسررت الشيء 
إذا كتمته » وأسررته إذا أظهرته . 
رگ رۇ ١رر‏ ر 
وفي قوله : # واسروا آلندامة ‏ وجهان : 
أحدهما : أسر الرؤساء الندامة عن الأتباع الذين أضلوهم . 
والثاني : أظهروا الندامة . قال الشاعر<^: 
ولما رأی ا أظهر سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 
ط لِْجُری کل نَفْسٍ ما تسْعَیٰ ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أنه على وجه القسم من الله > إن کل نفس تجزی بما تسعی . 
الثاني : أنه إخبار من الله أن كل نفس تجزى بما تسعى . 
قوله عز وجل : 8 فتردَیٰ ) فيه وجهان : 


أحدهما : فتشقى . 

الثاني : فتنزل . 
ی ب ی ور مر a OS‏ ا ر 
وَمَاتلت مینك بموسی © قالهی عصَای یا زاغلا واهشن 

رم ےم TiS”‏ 2 ا 
ھا ع لی عت می ول فا مارب آخری ل قال الها موی لوي اتا 


ےم و صد 


س ا کے 8 کک ۶ ل ر کے 2 SIN‏ 


(1۸۲) هو امریء القیس . 
والبيت في دیوانه : ۱۸١‏ والطبري ( ٠٠۰/۱٦‏ ) » ومجاز القران ( ۱۷/۲ ) اللسان ( خفا ) والقرطبي 
( ۱۸۲/۱۱ ) زاد المسیر ( ۲۷٣/۵‏ ). 
(1۸۳) هو الفرذدق 
والبيت في الطبري ( ٠١١/٠١‏ ) اللسان ( سرر) وفي الطبري 
فلما رأى الحجاج جرد سيفه . 
( تنبيه ) هذا الفعل من الأضداد يحمل معنيين متضادين . 


۳4۸ 


سورة طه الآية - ۱۷ - ۲١‏ 


$ وَمَا َلك بيمينك يا مُوسَىْ ‏ ليس هذا سؤال استفهام » وإنما هو سؤال 
۾ قال هي عَصَايّ ) فتضمن جوابه أمرين : 

أحدهما : الإخبار بأنها عصا وهذا جواب كاف . 

الثاني : إضافتها إلى ملکه » وهذه زيادة ذکرها لیکفی الجواب بما سئل 


ثم أخبر عن حالها بما لم يسأل عنه ليوضح شدة حاجته إليها واستعانته 
بها“ لئلا یکون عابئاً بحملها » فقال : « أنوكُؤا عَلَيْها وأهُش پا عَلَى عَنّمي ) 
أي أخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي . قال الراجز(*^: 

أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام 

وقراً عكرمة*"“ « وأهس » بسين غير معجمة . وفي الهش والهس وجهان : 

أحدهما : أنهما لغتان معناهما واحد . 

والثاني : أن معناهما مختلف » فالهش بالمعجمة : خبط الشجر» والهس 
بغير إعجام زجر الغنم . 

ولي فيها مارب رى 4 أي حاجات أخرى » فنص على اللازم وکنی 
عن العارض » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه کان يطرد بها السباع » قاله مقاتل : 


الثاني : أنه کان يقَدَح بها النار » ويستخرج الماء بها . 


(5) وقد أبدى بعض المفسرين نكتة في ذلك وهي أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يتلذذ 
بطول المناجاة مع ربه تبارك وتعالى ولهذا أطال الكلام عن العصا. 

. ولم ينسبه‎ ) ٠١٤/۱١ ( أورده الطبري‎ )٩۸١( 
وفي اللسان « هش » قال الفراء في تفسير البيت : أي أضرب بها الشجر اليابس فيسقط ورقها فترعاه‎ 
غنمي والأراك والبشام نوعان من الشجر ترعيها الماشية وفي أغصانها لين وقد تأكلها الماشية إذا كانت‎ 
. خضراء‎ 

(1۸7) وهي قراءة الحسن راجع روح المعاني ( ° /1۷0(. 


۳44 
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الثالث : أنها كانت تضىء له بالليل"*"» قاله الضحاك . 
وأضمم یدک إل تاك ع باون برس ا اخ ی ل لرك من 

ایا آل کری © اذهب ل ف ىتى 6ال ربا شخ یری 
ص ں2 ر کے رہ , کد ا 2 2 
ويسر لامری ل واحللعقدةيّن ساف ل )يغه وقول اوا جعل لیو وزامَنْ 
کک ادیو آزری 0 e‏ © کف 

e : e 

أحدها : إلى عضدك . قاله مجاهد . 

الثانى : إلى جيبك . 

الثالث : إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح لأنه مائل في محل الجناح 

قوله عز وجل : ظ رب آشرَځ لي صَذرِي ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : لحفظ مناجاته . 

الثاني : لتبليغ رسالته . 

ل ويسر لي امري » يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما لا يطيق . 

ظ وَاحلَل عُمْدَةَ من لَسَاني ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها عقدة كانت بلسانه من الجمرة التي ألقاها بفيه في صغره عند 

فرعون . 

(1۸۷) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ٠٤٠١/۳(‏ ) « وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المارب التي 
أبهمت فقيل كانت تضيء بالليل وتحرس له الخنم إذا نام يغرسها فتصيرشجرةتظلهء وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة والظاهر أنها لم تكن لذلك ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام 
صيرورتها ثعباناً فما كان يفرَ منها هارباً ولكن كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية وكذلك قول بعضهم أنها 
كانت لآدم عليه السلام وفي قول الآخر أنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة . 


۰ 
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الثاني : عقدة كانت بلسانه عند مناجاته لربه » حتی لا يكلم غيره إلا بإذنه . 

الثالث : استحيائه من الله من كلام غيره بعد مناجاته . 

8 يهآ قوي ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : بيان كلامه . 

الثاني : بتصديقه على قوله . 

« وَاجْمَل لي وَزِيراً من هلي ) وإنما سال الله أن يجعل له وزيراً إلا أنه نه لم 

برد أن يكون مقصوراً على الوزارة حتى يكون شريكاً في النبوة ‏ ولولا ذلك لجاز أن 

ا 

$ هَارُونَ خي اشد په أَرْري 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن الأزر : الظهر من موضع الحقوين ومعناه فقو به نفسي . قال 
بو طالں 0^^ : 

الا هاشم شد آزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
الثاني : أن یکون عونا يستقيم به أمري قال الشاعر-: 
شددت به أزري وأيقنت أنه أخ الفقر من ضاقت عليه مذاهبه 

فيكون السؤال على الوجه الأول لأجل نفسه وعلى الثاني لأجل النبوة . وكان 
هارون أکبر من موسی بثلاث سنين » وكان فى جبهة هارون شامة » وكان على أنف 
موسى شامة » وعلى طرف لسانه [ شامه ] . ۰ 


E‏ م esl a O OS‏ <2 ر چک < 2و کر 
قال قد اون تیت سو لك موس و اولقد ناک مره اخرئ إذ وُحيناإل 
‌ 


م رودو 


الشاڪل حدہ 


ی ر 
کان ترولبت قارا يهالم 


a ERE‏ رص کے ص ےک ر س 1ھ کے ا کے چە < 2ء 


2 کے 
عدو وعدولم وألقيتعليبّك عة مى ول نع عللعیی لإ إزتش ى أختل 


ايك 


(1۸۸) هو بيت من قصيدة لأبي طالب مطلعها : 
ألا أبلغا عني على ذات بينا لؤياً وحصنا من الؤي بني يعرب 
راجع سيرة ابن هشام (۳۷۷/۱). 


١ 
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فقول م رر ر ےد کو ےو ر ر ع E> gs‏ 
لا من یکفلم فرغتک لک اک کد دقر عینپاو لاحر 

قات ر ر رص ر < ے چ رو کت > 
قت تف افك مال روسك فوا هَت سنن نينف آهل مین شم جت 


عل قد ر یری 9 

قوله عز وجل  :‏ وَالْقَيتْ عَلَيْكَ مَحبَةَ مني فيه أربعة أوجه 

أحدها : حببتك إلى عبادي » قاله سلمی بن كمیل ^ . 

الثانى : يعنى حسناً وملاحة » قاله عكرمة . 

الثالث : رحمتى ٠‏ قاله أبو جعفر ( الطبري )< . 

الرابع : جعلت من راك أحبك » حتى أحبك فرعون فسلمت من شره 
وأحبتك اسية بنت مزاحم فتبنتك » قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً : أن يكون معناه : وأظهرت عليك محبتي لك وهي نعمة 
عليك لأن من أحبه الله أوقع في القلوب محبته . 

وَلقصتَع عَلَىٰ عَيْنْيّ ) فيه وجهان : 

أحدهما : لتغذى على إرادتى › قاله قتادة . 

الثاني : لتصنع على عيني أمك بك ما صنعت من إلقائك في الي“ 
ومشاهدتي . 


(1۸۹) كذا هنا وفى المطبوعة وهو خحطأ والصواب سلمة بن كهيل والتصويب من الطبري ٠١۲/١١(‏ ) 
والدرر( 0۷/0 ) وابن کثیر ( ۱٤۳/۳‏ ) وفتح القدیر ( ۳۹۷/۳ ). 

. هنا كلمة مطموسة . لعلها ما أثبتاه لأن سياق الكلام يدل عليها‎ )1۹٠( 

)1۹١(‏ ريما يتوهم متوهم فيظن أن موسى عليه الصلاة والسلام يربي فوق عين الله تعالى وكذلك الأمر 
بالنسبة للسفينة في قوله إتجري بأعينا) » فيظن أن السفينة تجري وعين الرب وهذا التوهم وذاك غير . 
صحيح بل هو باطل من الناحيتين اللفظية والمعنوية فلا أحد يفهم من قول القائل . . فلان یسیر بعین 
أن المعنى أنه يسير داخحل عينيه ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني ان تخرجه کان وهو راکب 
على عينيه فإذا بين بطلان هذا الفهم تعيين أن يكون ظاهر الكلام أن السفينة تجري وعين الله ترعاها 
وتكلؤها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها وهذا معنى قول بعض السلف 
بمرآی مني فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينيه لزم من ذلك أن يراه ولازم المعنى صحيح جزء منه كما 
هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون المطابقة والتضمن والالتزام . راجع .القواعد المثلى بتصرف ٦۷‏ . 


°۲ 
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ويحتمل ثالثاً : لتكفل وتربی على اختياري » ويحتمل قوله  :‏ عَلَى عَيَيّ 4 
وجهين : 

أحدهما : على اختياري وإرادتي . 

الثاني : بحفظي ورعايتي ٠‏ . 

کي تفر ينها وَل تَحْرَنٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : تقرعينها بسلامتك ولا تحزن بفراقك . 

الثاني : تقر بكفالتك ولا تحزن بنفقتك . 

ولت نفساً 4 يعني القبطي . 

فنجُيناك مِنْ ألْعّم ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : سلمناك من القود . 

الثاني : أمناك من الخوف . 

وتاك فتّوناً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أخبرناك حتى صلحت للرسالة . 

الثاني : بلوناك بلاء بعد بلاء » قاله قتادة . 

الثالث : خلصناك تخليصاً محنة بعد محنة » أولها أنها حملته في السنة التي 
كان يذبح فرعون فيها الأطفال ثم إلقاؤه في اليم » ومنعه الرضاع إلا من ثدي أمه »› 
ثم جره بلحية فرعون حتى هم بقتله » ثم تناوله الجمرة بدل التمرة » فدراً ذلك عنه 
قتل فرعون » ثم مجییء رجل من شیعته یسعی بما عزموا.علیه من قتله قاله ابن 
ع 

وقال مجاهد : أخلصناك إخلاصاً . 

ل َم جت عَلَىٰ فَدرِ يا مُوسَیْ ) فيه وجهان : 

أحدهما : على قدر الرسالة والنبوة » قاله قتادة . 

الثاني : على موعدة » قاله قتادة » ومجاهد . 
(1۹1) لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع ولعله قول مجاهد المذكور هنا وال أعلم . 


۳ 
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ويحتمل ثالاً : جئت على مقدار في الشدة وتقدير المدة » قال الشاعر“““: 
نال الخلافة أو كانت له قدرا کھا ای رھ موی کل فار 
وتك لتفیی اذهب أت ولوك ای انیا ن ری € ها 
ای کی ر کک کیک ریق 
وَآصطَعْتك لِتَفيي 4 يحتمل وجهان : 
أحدهما : خلقتك » مأخوذ من الصنعة . 
الثاني : اخترتك » مأخوذ من الصنيعة . 
ل تفي فيه وجهان : 
أحدهما : لمحبتي . 
الا ا 
قوله تعالى  :‏ ولا تنَا ني ذكري) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : لا تفترا في ذكري » قال الشاعر<““: 
فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر 
الثانى : لا تضعفا فى رسالتى » قاله قتادة . 
الثالث : لا تبطنا ء قاله ابن عباس . 
الرابع : لا تزالا » حكاه أبان واستشهد بقول طرفة : 
كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدا تغلي 


(1۹۳) هو جرير الشاعر 
والبیت في دیوانه ۲۷۲ والطبري ( ۱۹۸/۱١‏ ). 

)1۹٤(‏ أما مذهب السلف في هذه الآية فإنهم يؤمنون بهذا النص إيماناً لا يشوبه تجسيم ولا تكيف متطابقاً مع 
فوله تعالى ليس كتله شيء وهوالسميع البصير لذا فإنهم يؤمنون با جاء عن الله على مراد الله وجا جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله َل . 

)1۹٠(‏ هو رؤبة بن العجاح 
والبیت في دیوانه : ٠١‏ والطبري ( ۱۹۱۸/۱١‏ ). 


€ 
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قوله تعالی : « فقولا لَه ولا لينا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : لطيفا زقيقاً . 
الثاني كتياه » قاله السدي وقيل أن كنية فرعون أبو رة > وقيل أبن الوليد . 
ويحتمل الا : أن يداه ه بالرغبة قبل الرهبة » ليلين بها فيتوطاً بعدها من رهبة 
ووعيد قال بعض المتصوفة : يا رب هذا رفقك لمن عاداك » فكيف رفقك بمن 
والاك؟ 
وقیل إن فرعون کان یحسن لموسی حین رباه » فأراد أن یجعل رفقه به مکافاًة 
له حین عجز موسی عن مکافاته . 


قالاربتاز اناف نیفرط عا ون يط @ @ 6ل لای ے1 
اسع وار( نیاق فقو كنار و ولا رامعا 
لاع بهم فذ شتک يرن ررك ولم نا دی 
ییا نمداب كدص رل @ 


قوله تعالی : $ أن يرط عَلَيناً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن يعجل علينا » قال الراجز”“ : 

قد أفرط العلج علينا وعجل 

الشاني : يعذبنا عذاب الفارط في الذنب » وهو المتقدم فيه » قاله المبرد 
ويقال لمن أكثر في الشيء أفرط » ولمن نقص منه فرط . 

ظ أن يى أي أن يقتلنا . 


روہ چ ص ر س lI‏ 
ع 


و و ر SS‏ ےھ و ا وف N‏ 
لمن كمايموسى ل کال ربا لدی اعطی سیو حلمم هدَی) 


(1۹7) أورده الطبري (۱۷۰/۱۹) هکذا ولم یبینه وفیه «قد فرَط» . 
وفتح التقدیر ( ۳۹۸/۳ ). 


0 
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قال فما با لال قرو نالو € قال علمهاعند ریف کنب لايض لري 
ر 2 کھے 
ولایسی) 

قوله تعالى : ظ ربا الذي عى كَل شَيءِ حَلْقَهُ َم هَدَى ‏ فيه للاثة 
تأويلات : 


أحدها : أعطى کل شيء زوجه من جنسه » ثم هداه لنکاحه » قاله ابن 
عباس والسدي . 

الثاني : أعطى كل شيء صورته » ثم هداه إلى معيشته ومطعمه ومشربه » 
قاله مجاهد قال الشاع <۷" : 

وله فى كل شىء خلقة وكذاك الله ما شاء فعل 

ما اکور 

الثالث : أعطى كلا ما يصلحه » ثم هداه له » قاله قتادة . 

ويحتمل رابعاً : أعطى كل شيءٍ ما ألهمه من علم أو صناعة وهداه إلى 

قوله تعالی : ظ فما بال الْمّرونِ الأول 4 وهي جمع قرن » والقرن أهل كل 
عصر مأخوذ من قرانهم فيه . 

وقال الزجاج : القرن آهل كل عصر وفيه نبي أو طبقة عالية في العلم » 
فجعله من اقتران أهل العصر بأهل العلم » فإذا كان زمان فيه فترة وغلبة جهل لم 

واختلف في سؤال فرعون عن القرون الأولى على أربعة أوجه : 

la EEE A OO SS U EA Î 
۰ . يدعو إليه أو بخلافه‎ 

الثاني : أنه قال ذلك له قطعاً للاستدعاء ودفعاً عن الجواب . 
(۹۷) فتح القدیر ( ۳٣۸/۳‏ ) ولم ينسبه راجع تفسيرات القيم في شفاء العليل حول تفسير هذه الآية ثم 

اعلم أنه لا تنافي بين هذه الأقوال فكلها صحيحة فكل عبر يجب ما فهمه . 


°٦ 
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الثالث : أنه سأله عن ذنبهم ومجازاتهم . 
الرابع : أنه لما دعاه إلى الإقرار بالبعث قال : ما بال القرون الأولى لم 


قال عِلْمُها عند رَبي 4 فرد موسى علم ذلك إلى ربه . 
ط في کتاب ). 
ظ ل يُضل رَبّي وَل يى أي لم يجمل علم ذلك في كتاب لأنه يضل أو 
- ويحتمل إثباته في الكتاب وجهين : 

أحدها : أن یکون له فضلا له وحکماً به . 

الثاني : لیعلم به ملائکته في وقته . 

وفي قوله  :‏ لا َضِل رَبّي ولا يَسَى 4 وجهان : 

أحدهما : لا یخطیء فيه ولا یترکه . 

الثاني : لا يضل الكتاب عن ربي » ولا ينسى ربي ما في الكتاب »› قاله ابن 
عباس . 

قال مقاتل : ولم يكن في ذلك [ الوقت ] عند موسى علم القرون الأولى » 
لأنه علمها من التوراة » ولم تنزل عليه إلا بعد هلاك فرعون وغرقه . 
ی جل لک الرس مھا وس لک فیہا اویل ونال 


رد صو د 2 


۴ رااان نات ى | و كوا وارعواًآن ملف ذلك دل EF‏ 
< ر ص < 2 , تھ ك chs‏ 

ول الت €9 # تھا حافت کم وفہانوید کم وینها رکم تارة خر 

SETAE 


ا 
ÇAN‏ 


ي 


قوله تعالى  :‏ لأولي آلنهَنْ ‏ فيه ثلاثة أوجه : 
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الثاني : آل العقل"). قاله السدي 
الثالث : أولي الورع . 
ؤفي تسميتهم بذلك وجهان : 
ا 
الثاني : لأنه ينتهي إلى آرائهم 
لوهذ أَريناهُ ءايانتا كلها 4 فيه وجهان : 
أحدها : حجج الله الدالة على توحيده . 
الثاني : المعجزات الدالة على نبوة موسى » يعني التي أتاها موسى › وإلا 
فجميع الآيات لم يرها . 
كدت ا فكذب الخبر وأبى الطاعة . 
ا يعني فجحد الدليل وأبى القبول . 


لاجا رارضا سخ رک یموم €9 فلم اتک رلو 
أجل يشا رييت ودا E‏ روآ OEE‏ 


موعد وم لیتق وآن رالاس ی © 
قوله تعالی : مانا سى فيه أربعة تأويلات 
أحدها : منصفاً بينهم 
الثاني : عدلاً بيننا وبينك » قاله قتادة والسدي . 
الثالك : عدلاً وسطاً » قاله أبو عبيدة وأنشد ^ : 
وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والغزر 
الرابع : مکانا مستویا یتبین للناس ما بیناه فيه » قاله ابن زید . 


(#) هكذا بالأصول والصواب أن يقال العقول لأنها تفسير النهى . 
)٩۹۸(‏ هو موسی بن جابر الحنفي . 
والبيت في اللسان ( سوى ) وفيه . . . . وجدناأبانابدلا من إن أبانا والطبري ( ٠۷١/۱١‏ ). 


°۸ 


سورة طه الآية - ٠٤ - ٦١‏ 
ویقرأ سُوی“ بضم السين وکسرها » وفیهما وجهان : 
أحدهما : أن : معناهما واحد وإن اختلف لفظهما . 
والثاني : أن معناهما مختلف » فهو بالضم المنصف » وبالكسر العدل . 
قوله تعالی : يوم آلزينة 4 فيه أربعة أقاويل 1 
أحدها : أنه يوم عيد کان لهم » قاله مجاهد وابن جريج والسدي وابن زيد 


a‏ 2 یوم الست ¢ قاله الضحاك 

الثالث ة عاشوراء > قاله ابن عباس 

الرابع : أنه يوم سوق كانوا يتزينون فيها » قاله قتادة . 
کے ر > ا ® 6 رہ رص ۔ a‏ 
فول فرعو ن ھجم ڪي دو أ لقال هر م موسی وب لاتفتروا 
رر 2 E‏ 
علو ڪز ايس تڪ يماي ود حا من افر ل فرعو مر مرم 
> ج چ 1 ر س <> 
بلنهر ۶ تھ رالرى © قارا إن ان سجرن ران آن کین 

ر ےم ر2<ي ت ر 31 ےر 

رض کوخ راوید کبابطریقی کم انم جا ا انتا ا 

ود افلح ایو ساسع 9 

قوله تعالی E‏ روا ی الله ذبا فيه وجهان : 

الثاني بتكذيبي وقولکم ما جئت به سحر . 

فیشجتکم بعَذّاب 4 فيهلككم ويستأصلكم » قال الفرزدق'': 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو ملف 


4 


(۹۹) راجع السبعة في القراءات لابن مخاهد ص ٤۲۸‏ زاد المسیر ( ۲۹٤/٥‏ ) الطبري ( ١۷١/١١‏ ). 

(۷۰۰) دیوانه ( ٥٥٩‏ ) والطبري ( ۱۷۸/۱١‏ ) مجاز القران (۲۱/۲ ) شرح المفضلیات ۳۹١‏ جمهرة 
أشعار العرب ٠١۷/۲‏ واللسان جلف »سحت . القرطبي( ۲٠٠١/۱١‏ )الخزانة ( ۳٤۷/۲‏ ) زاد المسير 
(/۹7). 


۹ 


سورة طه الية - “٠٤ - ٠٠‏ 

فالمسحت : المستأصل » والمجلف : المهلك . 

o 4o چ ەھ‎ 

فتنارعوا امرهم بینهم # فيه وجهان : 

أحدهما : فيما هيژوه من الحبال والعصي > قاله الضحاك . 

والثاني : فيمن يبتدیء بالإلقاء . 

ظ وَأسَرُوأ آلنْجْوَى 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن النجوى التى أسروها أن قالوا : إن كان هذا سحراً فسنغلبه » 
وإن كان من السماء فله أمره » قاله قتادة . 

1 : أنه لا قال م لَك . الآية . قالوا : : ما هذا بقول ساحر › قاله 

الشالث : أنهم أسروا النجوى دون موسي وهارون بقولهم» إن هَنذّانِ 
أَسَاجرَانِ . قاله مقاتل والسدي . 

الرابع نهم أسروأً النجوى . إن عَلَبّنا موسي اتبعناه » قاله الكلبي . 

قوله تعالی : ۾ الوا إن هَذَانِ لَسَاحرَانِ ¢ هذه قراءة ابي عمرو( ( وهي 
موافقة للإعراب مخالفة للمصحف وقراً الأكثرون : إن هذان لساحران » فوافقوا 
المصحف فيها » ثم اختلفوا في تشديد إن فخففها ابن كثير وحفص فسلما بتخفيف 
إن من مخالفة RARE‏ ومن فساد الإعراب »> ويكون معناها : ما هذان إلا 
ساحران . وقراً ا : إن ذان إلا ساحران » وقرأً باقي القراء بالتشديد : إن هذان 
لساحران . فوافقوا المصحف وخالفوا ظاهر الإإعراب . واخحتلف من قرأ بذلك في 
إعرابه على أربعة أقاويل : 


)۷٠١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوی ( ۲۰۲/۲ - ۲٠۴‏ ) « وقد زعم قوم أن قراءة من 
قرأ إن هذان لساحران لحن وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب 
بألسنتها وهذا خبر باطل لا يصح » قلت وقد رد الطبري أيضاً ما نسب إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه . 
وقد ورد عن عائشة مثل ما ورد عن عثمان والأثر عنها رواه أبو عبيد في فضائل القران وقال السيوطي 
إسناد صحيح على شرط الشيخين فتعقب ذلك الألوسي في روح المعاني ( ۲۲۱/۱۱ ) بكلام رصين 
فراجعه . 
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سورة طه الآية  ٠١‏ ۔ ٤‏ 

أحدها : أن هذا على لغة بلحارث بن كعب وكنانة بن زيد يجعلون رفع 
الإثنين ونصبه وخفضه بالألف › وينشدون': 

فأاطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغاً لناباءُ الشجاع لصمّما 

والوجه الثانى : لا يجوز أن يحمل القرآن على ما اعتل من اللغات ويعدل به 
فی افا واا وک ی زف فن رها ا ان ارا 
وهو قول متقدمي النحويين . 

القالت انى « هذان » على بناء لا يتغير في الإعراب كما ب بني الذين على 
هذه الصيغة في النصب والرفع : 

الرابع : أن« إن » المشددة في هذا الموضع بمعنى 0 نعم » كما قال 
رجل لابن الزبير : لعن الله ناقة حملتني إليك > فقال ابن الزبير : إن وصاحبها . 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات0'"): 


بكى العواذل في الصبا ح يلمنني وألومُهُنة 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إِنه 


E 

الثاني : أنه قول قوم فرعون . 

الثالث : قول فرعون من بين قومه » وإن أشير به إلى جماعتهم . 
وفي تأويله خحمسة أوجه : 

أحدها ORE‏ . قاله مجاهد . 

الثاني : ببني اسرائيل › وكانوا أولي عدد ويسار » قاله قتادة . 


)۷٠۲(‏ هو الملتمس والبيت في الطبري ( ۱۸٠/١١‏ ) واللسان «حم» والقرطبي (۲۱۷/۱۱ ) زاد المسير 
۹۸/٩ (‏ ). 

.) ۲۲۲/۱١ ( وضعق بعضهم هذا القول راجع روح المعاني‎ )۷٠۳( 

)۷٠٤(‏ روح المعاني ( ۲۲/٠١‏ ) والقرطبي ( ۲۱۸/۱۱ ) وزاد المسیر ( ۲۹۹/۰ ) واللسان. 


١ 


سورة طه الآية - ۷١ . ٠٠‏ 
الثالث : ويذهبا بالطريقة التي آنتم عليها في السيرة قاله ابن زيد . 
الرابع : ويذهبا بدينكم وعبادتكم لفرعون » قاله الضحاك . 
الخامس : ويذهبا بأهل طريقتكم المثلى » [ والمثلى مؤنث ] الأمشل والمراد 
بالأمثل الأفضل » قال أبو طالب "): ` 
وإنا لعمرو الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماٹل 
قوله تعالی : ل اجيموأ كَيْدَكُمْ 4 فيه وجهان 
أحدهما : جماعتكم على أمرهم في کید موسی وهارون . 
الثاني : معناه أحكموا أمركم » قال الراجز"'“: 
يا لیت شري والمنی لا تتفم هل آغدون يوماً وأمري مجمع 
آی سک : 
تم آئتوأ صَفاً ‏ أي اصطفواً ولا تختلطواً . 
... مَنِ آستعْلَیٰ ‏ أي غلب . 


ے ے ےم > < و حار 3 
هرو ر r‏ 3> ر e‏ ص 7( 7> SH Cef (IFN f‏ 
اوي مو سى ما أن قى ومان كنأو مَنْألتى €9 قال بل ألقوأفإذاجاهم 


۳ 
ر ےر ےک 


ص > کار > < aS ê 2 oS‏ 
وص لین سخ رھ انی( اسف م و خیفه مودی ي 
ص ۶و س ص وه کک رو 


وص ص ےد کے کے 22 ی چھے ہے ےا . ا س 
ا كا فإك أت اذمل 6 وألق ماف منك لقف ماصنعوأإتماصنعوا 
ےو ے ر = وم ے Tey‏ کے ر“ سے سے و کے ۹4 کے ن 
کید حر ولابفل السار حَيَتُ اق فا لقا لسحرة دا قا لوا ءامنا برب 
8 ا SS‏ 
هرون ومو سی ) ۰ 
قوله تعالى : # قال بل الْقواً . .4 الآية . في أمر موسى للسحرة بالإلقاء ‏ 
ت کان دلت قرا ل تجوز أن افر نة وها : 
أحدهما : إن اللفظ على صفة الأمر › ومعناه معنى الخبر › وتقديره : إن كان 
إلقاؤكم عندكم حجة فألقوا . 
)۷۰٥(‏ بيت من قصيدة طويلة لابي طالب راجعها السيرة ( ۲۹۱/۱ ). 
)۷٠١(‏ اللسان « جمع »» معاني القرآن للفراء ( ٤۷۳/١‏ ) الطبري ( ۱۸١/٠١‏ ) القرطبي ( ۲۲٠۱/۱۱‏ ) 
زاد المسیر ( .)۳۰*/٠‏ 
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سورة طه الآية - ۷١ ٠٦٠‏ 


الثاني : إن ذلك منه على وجه الاعتبار ليظهر هم ا و 
محبته » وأن ما أبطل السحر لم يكن سحراً . ۰ 

واختلفواً في عدد السحرة فحكي عن القاسم بن أبي بزة أنهم كانوا سبعين 
آلف ساحر» وحکي عن ابن جريج أنهم كانوأ تسعمائة ساحر» ثلائمائة من 
العريش › وثلائمائة من الفيوم « ویشکون في الخلاثمائة من الإإسكندرية» وحکی 
أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوأ اثنين وسبعين ساحراً » منهم اثنان من القبط 
وسبعون من ر بني إسرائيل › > كانوأ في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء . 

SE N 

أحدهما : أنه يخيل ذلك لفرعون . 

فاوجَس في نفسِه خِيفة موسىٰ وفي خوف وجهان : 

أحدهما : آنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتوهمواً أنهم فعلوأً مشل 


فعله وأنه من جنسه . 


الثاني : لما هو مركوز في الطباع من الحذر.وأوجس : بمعنى أسر . 
لفلا لا حف . الاية . تيتا لنفسة» وإزالة لخوفة : 
قول تعالی : ظ وال مَا في يْمِينْك تلقف مًا صَنْعواً » أي تأخذه بفيها ابقلاعاً 
ع فل ا الت حل اة رمن الال رالضي > اها 
موسی ورجعت عصا کما کانت . 
وفيها قولان : 
أحدهما : أنها" '" كانت من عوسج » قاله وهب . 


عناق ۲۲'۸ , 


)۷٠۷(‏ ليس مما يجب على المسلمين أن يعرفوا ماهية عصا موسى عليه السلام إنما يجب عليهم تعلم العلم 
الضروري التي تستقيم به عقائدهم وعباداتهم . 
(۷۰۸) وقیل کان هذا الرجل في زمان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وأنه نجا من الطوفان وذكروا من 


۳ 


سورة طه الآية - ۷۴-۷1 ٠‏ 


ظ قألْقَيّ آلسَحرَةٌ سجداً 4 طاعة لله وتصديقاً لموسى 

۾ الوا ءامنا برب هَارُون وَمُوسَى 4 أي بالرب الذي دعا إليه هارون 
وموسى » لأنه رب لنا ولجميع الخلق » فقيل إنهم' ما رفعوا رؤوسهم حتی رأوا 
الجنة وثواب أهلها > فعند ذلك . 

6 کک کک کیہ آل ىلارا فى 
ادیک وا ےکر غای لاا قاو اال ا ااا 
یکر وان ع کک 
و 9ل ر بے الات وای فر فافض 


رص 
ھی س عت ر کک ر ا خط وما 


مات قاض إِنَمَانقَضِی هذه Ee‏ @ 0 اماب رتا لیغفرلناخطیلنا 


آكرهَتا يدم یرال دا اى @ 

$ قَالوا لن نيرك عَلَىْ ما جانا مِنْ الات وقيل إن امرأة فرعون كانت 
تسال : من غلب؟ فقیل لها : موسی وهارون. فقالت: آمنت برب موسیٰ وهارون 
فأرسل إليها فرعون فقال : فخذواً أعظم صخرة فحذَّرُوها » فإن أقامت على قولها 
[ فألقوها عليها ] » فنزع [ الله ] روحها » فألقيت الصخرة على جسدها وليس فيه 
روح . 

$ وَالّذِي فَطرنًا ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه قسم . 

الثاني : بمعنى [ ولا ] على الذي فطرنا . 

ل فافض ما انت قاض 4 فيه وجهان : 


قَطعَرب 


= ضخامة جسمه وعظم ساقيه . . . . أشياء كثيرة يطول ذكرها وكلها من الأسرائيليات بل هذه الشخصية 
المسماة بعوج ربما لا تكون لها حقيقة وقد فصل الكلام فيها العلامة السيوطي في رسالته المسماة 
الأوج في خبر عوج وهي رسالة ضمن الحاوي فراجعها . ۰ 

)۷٠۹(‏ وهو قول عكرمة رحمه الله قال الألوسي ( ۲۳٠/٠١‏ ). . واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلحاد إلى 
الإيمان وأنه ينافي التكليف وأجيب بأنه حيث كان الإيمان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا 
إلحاء. 
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سورة طه الآية - ۷٤‏ ۔ ۷۹ 


أحدهما : فاصنع ما أنت صانع . 
الثاني : فاحكم ما أنت حاكم . 
ط نما فضي هُذِه ألْحَيَاةَ آلدُنبًآً 4 يحتمل وجهين : 
آحدهما : إنما سلطانك وعذابك فی هذه الحياة الدنيا دون الآخحرة 
الثاني : أن التي تنة تنقضي وتذهب هذه الحياة الدنيا» وتبقٰ الآخرة : 
ےگ 
قوله تعالی : و : 
أحدهما : والله خير منك وأبقى ثواباً إن أطيع وعقاباً إن عُصِي 
الثاني : خير منك ثواباً إن أطيع وأبقى منك عقاباً إن عُصِي . 
ییات رھ رما ج کیو ھ ہاو یی ا ردانو مۇي 
کہہے وو 
TT‏ 5 بجنت عدن ری من عا 
کنر رین فھا ولك جرا من ترگ © 
قوله عز وجل  :‏ لا يموت فيها وَلايَحيىٰ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا ينتفع بحیاته ولا یستریح بموته » كما قال الشاعر” 0Y‏ 
ألا من لنفس لا تموت فينقضي - شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 
الثاني : أن نفس الكافر معلقة بحنجرته كما أخبر الله عنه فلا يموت بفراقها » 
ولا يحيا باستقرارها . 


و صو ر 


وقد ریا می اتر پیتاوی ارت کی ریا خر ا لاضف 
دراولا نی 9 9 امه عون نودو فخشیهم من E‏ ماغشیپم ۵ 


ر ا وو رم 
وأضلفرعون قوم ادى 
قوله تعالی : ظ لا تاف دَرَکاً وَل تَخْسَیْ 4 قال ابن جريج : قال أصحاب 
)۷٠١(‏ البيت في اللسان ( طعم ) والقرطبي ( ۲۲۷/۱١‏ ) وزاد المسير )٠۹/٠١(‏ ولم ينسب البيت في 
هذه المصادر . 
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سورة طه الآية - ۸۰ - ۸۲ 


موسي له : هذا فرعون قد أدركنا » وهذا البحر وقد غشينا » فأنزل الله هذه الآية »› 
a‏ من البحر غرقأً إن غشيك . 


<a‏ ا ر ج ا E‏ رہ صو 
بسر یل قد اغ وار وواعرد ا جاب الور دمن ورتا ناعکم 


امن ولسو 2 ىتا ولاتطعوا فی فب جل 


پر > < ی ی س ےہ تہ و د ے س ص ر 


ی ومن 1 e‏ امنور 

dg 

أحدها : لا تكفروا به . 

الثاني : لا تخروأً منه لأكثر من يوم وليلة » قال ابن عباس : فدُود عليهم ما . 
ادخحروه » ولولا ذلك ما دود طعام أبداً 

الثالث : لا تستعينوا برزقي على معصيتي . 

فيجل عليكم غضبي # قرىء بضم الحاء ا وبکسرها ومعناه بالضم 

فقدٌ هوی فيه وجهان : 

أحدهما : فقد هوى في النار . 

الثاني : فقد هلك في الدنيا . 

قوله عز وجل وإني لر لمن تاب وَامَنّ وَعَمِلّ صَالحاً 4 أي غفار لمن 
تاب من الشرك وا بالله ورسوله وط عمل صالحاً & يريد العمل بأوامره 
والوقوف عند نواهيه . 

ط ثم هذى 4 ستة تأويلات : 

أحدها : ثم لم يشك في إيمانه › قاله ابن عباس . 
)۷١١(‏ وهي قراءة الكسائي » راجع السبعة في القرآن ٤۲١۲‏ » زاد المسير ( ۳٠٠/١‏ ) الحجة في القراءات 

. ٤)٦ ص‎ 


Akl 


سورة طه الآية ۔ ۸۳ - ۸۹ ۰ ا 
الثاني : لزم الإيمان حتى يموت » قاله قتادة . 
الثالث : ثم أخذ بسنة نبيه لاز ¢ قاله الربيع بن أنس . 
الرابع : ثم أصاب العمل » قاله ابن زيد . ٠‏ 
الخامس : ٹم عرف جزاء عمله من خير بشوات › أو شر بعقاب »> قالة 
السادس : ثم اهتدى في ولاية e‏ َة › قاله ثابت . 
# وما جال عن قرم كىمومى 9 © قا هماو ع آری وعجلت 
ر ت ا کے د 
تازكترم رى 
r‏ و دیلک ر رح ر ا 
م IE‏ ر ن 2 ی 
ا و کب یگات 
e E‏ چ < رر < کے ےم کک او 2 
E 1‏ نى لھ ا5ت 


صو کر سے سر ےج 


باریم ) قاد رون الد مهرد ولا ولا ملك 
ب اوک ت لا 
: ( ضبان أسفاً 4 فيه خحمسة أوجه : 
أحدها : أن الأسف أشد الغضب . 
الثاني : الحزين > قاله ابن عباس » وقتادة » والسدي . 
الثالث : أنه الجزع » قاله مجاهد . 
الرابع : آنه المتندم . 
الخامس : أنه المتحسر . 
قوله تعالی  :‏ ألم دكم ربكم وعدا حسناً 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه وعدكم النصر والظفر . 
الثاني : أنه قوله : « وَإني لَعْفَارٌ ‏ الآية . 
1۷ 


سورة طه الآية - ۸۳ - .۸٩‏ 

الثالث : التوراة فيها هدى ونور ليعملوأ بما فيها فيستحقوأً ثواب عملهم . 

الرابع : أنه ما وعدهم به في الآخرة على التمسك بدينه في الدنيا » قاله 
ا 

وفي قوله تعالی  :‏ فَاخلَفتّم مُوْعِدِي ) وجهان : 

أحدهما : أنه وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا۳". 

« قَالوأ ما حلفا مَوْعِدَك بِمَلْنًا 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بطاقتنا » قاله قتادة والسدي . 

الثاني : لم نملك أنفسنا عند ذلك للبلية التي وقعت بنا » قاله ابن زيد . 

الثالث : لم يملك المؤمنون منع السفهاء من ذلك والموعد الذي أخلفوه أن 
وعدهم أربعين فعدوا الأربعين عشرين يوماً وعشرين ليلة وظنوا أنهم قد استكملوا 
الميعاد""). وأسعدهم السامري أنهم قد استكملوه . 

وَلكتا حملا أوَرَاراً مُن ية لموم أي حملنا من حلي آل فرعون » لأن 
موسى أمرهم أن يستعيروا من حليهم » قاله ابن عباس » ومجاهد » والسدي . 
وقيل : جعلت حملا . 

والأوزار : الأثقال » فاحتمل ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يراد بها أثقال الذنوب لأنهم قد كان عندهم غلول . 

الثاني : أن يراد أثقال الحمل لأنه أثقلهم وأثقل أرجلهم . 

قوله تعالى  :‏ فَكَذلِك ألَْنْ آلسَامِرِيّ ‏ الآية . قال قتادة . أن السامري قال 


الرسول ؤهو جبريل › وقال معمر : الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة فلما 
ألقى القبضة عليه صار عجل جَسداأ له خوار . 


. لاحظ آنه لم يذكر الوجه الثاني‎ )۷١١( 
. آي آعانهم على هذا‎ )۷۱۳( 


سورة طه الاية - ۹۰ 
والخوار صوت الثور » وفيه قولان : 
أحدهما آنه صوت حياة خلقه »› لان العجل المصاغ9“ انقلب بالقبضة 
التي من اثر الرسول فضار رانا يا » قاله الحسن ¢ وقتادة ¢ والسدي ¢ وقال ابن 
عباس خار العجل خورة واحدة لم يتبعها مثلها 
الثاني : أن خواره وصوته كان بالريح » لأنه عمل فيه خروقاً فإذا دخلت الريح 
فیه خار ولم یکن فيه حیاة » قاله مجاهد . 
ط فقالوا هذا إ لمكم وإله موسى ‏ يعني أن السامري قال لقوم موسى بعد 
فراغه من العجل : هذا إلهكم وإله موسى » يعني ليسرعوا إلى عبادته . 
فَنسِيّ ¢ فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : فنسي السامري إسلامه وإيمانه » قاله ابن عباس . 
الثاني : أن السامري قال لهم : قد نسي موسى إلّهه عندكم › قاله قتادة » 
والضحاك . 
الثالث : فنسي أن قومه لا يصدقونه في عبادة عجل لا يضر ولا ينفع » قاله 
أبن بحر . 
الرابع : أن موسى نسي أن قومه قد عبدوا العجل بعده » قاله مجاهد . 
ألا يرود ألا بجع إبهم قَولا 4 يعني أفلا يرى بنو إسرائيل أن العجل 
الذي عبدوه لا یرد علیهم جواباً . 
و e e‏ 
إسرائيل أن ما استعاروه من حلي آل فرعون ¢ راف 8 في الا 
والثلاثين والسابع والثامن ودعاهم إلى عبادة العجل في التاسع فأجابوه وجاءهم 
a‏ چ کے AE‏ ی 
الک رون تلق مٍِإتمافيّنتمبه۔ء وان کال رن فانبعوني 
)۷٠٤(‏ الأولى أن يقال المصوغ . 


۹ 


سورة طه الآیة ۔ ۹۰ ۔ ۹٤‏ 


لیما ری 5اا کی ونين ی چم ایتا موی 9 ل 
باکت اوا ا لدم فصت آنری @ هل 
وولا اى 

قوله تعالى : قال يا هَارُونَ ما مَك إذ رايهم صَلَوَاً ‏ يعني بعبادة 
ا 

ل ألا تعن فيه وجهان : 

اا : الا يعني في الخروج ولا تقم مع من ضل . 

الثاني : ألا تتبع عادتي في منعهم والإنكار عليهم » قاله مقاتل . 

وفيت آنري € وقال موس لأخيه هارون : أخلفني في قومي وأصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه 
إلى العصيان ومخالفة أمره . 

َال بان آم ) فيه قولان : 

اا کن ا ون 


° 


ےہ رم صل ن و 
ابرا إن شيت أن تقول فرقت بين بسر يل 


الثاني : أنه كان أخاه لأبيه دون آمه » وإنسا قال يا بن أم ترفيقسا له 

واسشعطافاً : 
و ا 

لا تاخذ بلحیټی ولا براسی # فيه قولان : 

أحدهما : أنه أخذ شعره بيمينه ¢ ولحیته بیسراه « قاله ابن عباس ّ 

الثاني : أنه أحذ بأذنه ولحيته » فعبر عن الأذن بالرأس » وهو قول من جعل 
الأذن من الرأس<*'. 

واخحتلف في سبب أخذه ب بلحيته ورأسه على ثلاثة ثة أقوال : 
(۷16( وقد لبت في المرقرع آن الأذنان هن اا وهو حديث صحیح راجع السللة الضحيحة رقم 

4 


a 


سورة طه الاآیة ۔ ٩۰‏ ۔ ۹۸ 


ا ی الالواح عليه » ا نرات خلا فا الاحة 
وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل قبل التوبة » فقال له هارون : لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي ليشتبه سراره على بني إسرائيل . 

الثاني : فعل ذلك لأنه وقع في نفسه أن هارون مائل إلى بني إسرائيل فيما 
فعلوه من أمر العجل » ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء . 

الثالث : وهو الأشبه - أنه فعل ذلك لإمساكه عن الإنكار على بني إسرائيل 
الذين عبدوا E E‏ 

إني حَشِيت حْشِيت أن تقول رقت بين بني إِسرآئيل ‏ وهذا جواب هارون عن 
قوله : ظ أقَعّصَيْتَ هري وفيه وجهان : 

أحدهما : فرقت بينهم بما وقع من اختلاف معتقدهم . 

الثاني : [ فرقت ] بينهم بقتال من عَبَدَ العجل منهم . 

وقيل : إنهم عبدوه جمیعاً إلا اني عشر ألفاً بقوا مح هارون لم يعبدوه : 

« ولم ترْقْبْ فَوْلي ) فيه وجهان : 

أحدهما : لم تعمل بوصيتي » قاله مقاتل . 

الثاني : لم تنتظر عهدي › قاله أبوعبيدة . 
لاطب کی سمری €9 قال ضرت ب مالم مروا بو فقبضت 
ك e‏ © تال 
و ا 


ر 
وا ج سے صرت و و 


ریک ریکل ج زىگە فا 


2 ر 2 ET OY IK‏ 
کن 0 کک ل له sS‏ 
الجليلة التي ا ا > قال e‏ 


)۷١(‏ هو المرقش الأصغر. ٠‏ ت 


سورة طه الاية ۔ ٠٠١١-۹٩‏ 


ر سے ر م نآ ےم 


كذ لك نق عك منْأنباء ماقدسبق وقد ءالبنلك من لدنا زكرا ل من 
چو r‏ و ج م SE:‏ ےہ لار ےر وء < ےک 
عرص نة نَمل بو ماقمو وز € حل رين ف د وساء هم بوم القيمة 
ا 


آذنت جارتي بوشك رحیل بکرا جاهرت بخطب جلیل 
وفي السامري قولان : 
أحدهما : أنه كان رجلا من أهل كرمان » تبع موسي من بني إسرائيل » قاله 
الطبري » وكان إسمه موسىٰ بن ظفر . 
وفي تسمیته بالسامري قولان : 
ایا 2 ا کان من فة ال لها ار ال ا 
الثاني : لأنه كان من قرية تسمى سامرة . 
قال بَصْرْتُ بِمَا لَم يبْصْرُواً په 4 فيه وجهان : 
أحدهما : نظرت ما لم ينظروه » قاله أبو عبيدة . 
الثاني : بمالم يفطنوا له » قاله مقاتل . 
وفي بصرت وأبصرت وجهان : 
اغا ا ااا و 
الثانى : أن معناهما مختلف » فأبصرت بمعنى نظرت » وبصرت بمعنى 
« فَقَبَضَْبٌ فَبْضةً ‏ قرأه الجماعة بالضاد المعجمة » وقرأ الحسن بصاد غير 
معجمة""). والفرق بينهما أن القبضة بالضاد المعجمة » بجميع الكف » وبصاد 
غير معجمة : بأطراف الأصابع # من اثر آلرَسول, ) فيه قولان : 
أحدهما: أن الرسول جبريل . 


سے والبيت من قصيدة له في شرح المفضليات لأبي بكر الأنباري ص ٤٤٦‏ . 
(۷۱۷) راجع زاد المسیر ( ۳۱۸/۰ ) والطبري ( ۲۰۹/۱١‏ ). 


۲ 


سورة طه الاآیة ۔ ٠١١-۹٩‏ 


أحدهما : لأنه راه يوم فلق البحر فعرفه . 

الثاني أن حين ولدته أمه [ جعلته في غار ] - حذرا عليه من فرعون حين 
كان يقتل بني إسرائيل وكان جبريل يغذوه صغيرا لأجل البلوی »› فعرفه حین كبر › 
وجهان : ۰ 

أحدهما : أنه ألقاها فيما سبكه من الحلى بصياغة العجل حتى خار بعد 
صیاغته . 


الثاني : أنه ألقاها في جوف العجل بعد صياغته حتى ظهر خواره » فهذا ٠‏ 
تفسیره على قول من جعل الرسول جبريل . 

والقول الثاني : أن الرسول موسى » وآن أثره شريعته التي شرعها وسنته التي 
سنها» وأن قوله : ظ َقَبَضَتُ َبْصَة مِنْ اتر الرُسُول. دنا 4 أي طرحت شريعة 
و تان چ ۵چر 

« وكذلك سَولّت لي نمي فيه وجهان : 

أحدهما : حدثتني نفسي › قاله ابن زيذ . 

الثاني : زينت لي نفسي » قاله الأخفش . 
قوله عزوجل : قال قَاذْهَبٍ فَإِدٌ لَك في آَلْحَيَاءٍ أن تقول ل ماس ) فيه 
قولان : ۰ ۰ ۰ 

أحدهما : أن قوله  :‏ فَآَذْهَبْ ) وعيد من موسى » ولذا [فإن] السامري ٠‏ 
خاف فهرب فجعل يهيم في البرية مع الوحوش والسباع » لا يجد أحداً من الناس 
يمسه » حتى صار كالقائل لا مساس » لبعده عن الناس وبعد الناس منه . 

قالت الشاعرة ^1" : 

حمال رایات بھا قنعاسا حتى يقول الأزد لا مساسا 


(۷۱۸) فتح القدیر ( ۳۸۳/۳ ) وفيه قناعاً وهومحرف . ٠‏ 


AA 


سورة طه الآية ۔ ٠١ ٤ ٠١۲‏ 


القول الثاني : أن هذا القول من موس [ كان ] تحريماً للسامري » وأن 
موسی أمر بني إسرائیل ألا یژاکلوه ولا يخالطوه » فکان لا يمس ولا يمس » قال 
اا 

تميم كرهط السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساسا 

أي لا ڀَُالِطونَ ولا يُخَالَصون . 

ون لَك مَوعِداً ُن تُخلَفَهُ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : في الإمهال لن يقدم . 

الثاني : في العذاب لن يؤخر . 

SS 

أحدهما : أحاط بکل شيءَ حتی لم پخرج شيء من علمه . 

: وسع کل شيء علماً حتی لم يخل شيءَ عن علمه به . 
رجو ب ج < وو ہو 


ولورد ال بوم TS‏ 


Se و3‎ 


تر €3 حن عم نالود إذيقول أمتلهمطريقة 
ا 


قوله عز وجل : ( وَنَحْشَرٌ الْمُجْرمِينْ يَوْمتَذٍ رُرْقاً 4 فيه ستة أقاويل : 
أحدها : عمياً » قاله الفراء . 


الثاني : عطاشاً قد أزرقت عيونهم من شدة العطش » قاله الأزهري . 
الثالث : تشويه خلقهم بزرقة وسواد وجوههم . 
الرابع آنه الطمع الكاذب إذ تعقبته الخيبة » وهو نوع من العذاب 
ل : أن المراد لر شخرص البصر من شدة اللخوف »› قال 

E: الشاعر‎ 

(۷۱۹) روح المعاني ( ۲٠٦۹/۱١‏ ) ولم ينسبه . 

)۷۲١(‏ روح المعاني ( ۲۹٠/۱١‏ ) وفتح القدير ( ۳۸١/۳‏ ) وفي المصدر الأول وقع الشطر الشاني في 

البيت: ألا كل ضبي من اللوم أزرق 


af 


سورة طه الآية ٠١۸-٠٠٠١‏ 
لقد زرقت عيناك يا بن مكعبر ٠‏ كما كل ضبي مِن اللؤم أزرق 
قوله عز وجل : اتون ينَهمٌ 4 أي يتسارون بینهم » من قوله تعالی : 
$ وَل تحْهْر بصَلاتِك ولا حافت بها ) [الإسراء:٠٠۱]‏ أي لا تسر بها. 
ل إن لبشتَمْ إلا عَشراً 4 العشر على طريق التقليل دون التحديد وفيه وجهان : 
أحدهما : إن لبثتم في الدنيا إلا عشراً » لما شاهدوا من سرعة القيامة » قاله 
الحسن . 
الثاني : إن لبشتم في قبوركم إلا عشرآ لما ساواء* من سرعة الجزاء . 
قوله تعالی : ظ تحن أُعلَمٌ ما يوون 4 يحتمل وجهين : 
e‏ 
الى انم یا ری ی ن لتر ی ددد جرا 
e‏ قة & فيه وجهان : 
أحد : أوفرهم عقلاً . 
و 
ل إن لبتم إلا يَوْماً ‏ لأنه كان عنده أقصر زماناً وأقل لبثاً » ثم فيه وجهان : 
أحدهما : لبثهم في الدنيا . 
الثاني : لبثهم في القبور . 
را و ابال قل رارقا © في دافا ءامد 9 


بے 


راغا © € يومى دعوت E‏ 
الاس وات لمن فلا مها 3 
قوله عز وجل وَيَسْألُونّكَ عَن الال فَفَلَ يفا رَبُي نَسْفاً 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها كما يذري 
الطعام 


)#( ھکذا في الأصول ولعلها شاهدوه أو رأوه ب 


0 


سورة طه الآية۔ ٠١۸-٠٠١‏ 
الثاني : تصير كالهباء . 
قَيذَرُهَّا قَاعاً صَفْصَفاً ‏ في القاع ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه الموضع المستوي الذي لا نبات فيه » قاله ابن عباس » 
ومجاهد » وابن زید . 
انى ارف السا 
الثالث : مستنقع الماء ء قاله الفراء . 
وفي الصفصف وجهان : 
أحدهما : أنه ما لا نبات فيه » قاله الكلبي . 
الثاني : أنه المكان المستوي . كأنه قال على صف واحد في استوائه » قاله 
اف 
لا تَرَى فيها عوجاً ولا امتا 4 فيه حمسة أقاويل : 
أحدها : عوجاً يعني وادياً » ولا أمتاً يعني رابية » قاله ابن عباس . 
الثاني : عوجاً يعني صدعاً » ولا أمتاً يعني أكمة» قاله الحسن . 
الثالث : عوجاً يعني ميا . ولا أمتاً يعني أثرا » وهو مروي عن ابن عباس . 
الرابع : الأمت الجذب والانثناء » ومنه قول الشاعر"" : 
ما في انطلاق سيره من امت 
قاله قتادة. 
الخامس : الأمت أن يغلظ مكان فى الفضاء أو الجبل » ويدق في مكان » 
حكاه الصولي > فيكون الأمت من الصعود والارتفاع 1 
قوله تعالى : « وَحَشَعَتِ الأَصْوَاتٌُ لِلرُحْمْنٍ4 قال ابن عباس : أي خضعت 
بالسكون » قال الشاعر"“: ۰ 
(۷۲۱) هو العجاج. 


والبيت فى اللسان «أمت» والطبري ( )۲٠۳ /۱١‏ وفيه « ما في انجذاب بدلا ما في انطلاق » . 
(VYY)‏ تقدم تخریج هذا البيت 


A8! 


سورة طه الاية ۔ ١١١ ۱١۹‏ 
لای خبر الزبير تصدعت سور المدينة والجبال الخشع 
إلا هَمْساً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه الصوت الخفي » قاله مجاهد . 
الثاني : تحريك الشفة واللسان » و : فلا ينطقون إلا همساً . 
الثالث : نقل الأقدام » قال ابن زيد » قال الراجز"“: 


وهن يمشين بنا هميسا 
يعني أصوات أخفاف الإبل في سيرها . 
لاقع الشقلعة ا E O PEI‏ 
مولاشفع 1 من اذ نله ا لر من ورچی له دو بار 
ي E‏ وع و ر صا 
وما ماهم ایور کک #وعتت او ولي القبومر 
e‏ 0 ر f‏ ل و ا 
3 جکر ص ےج 
TT‏ 
قوله عز وجل : « وَعَنتٍِ آَلوْجُوه لِلْحيّ آلْمَيوم ‏ فيه خحمسة أوجه : 
أحدها : أي ذلت .» قاله ابن عباس . 
الثاني : خحشعت » قاله مجاهد » والفرق بین الذل والخشوع - وإن تقارب 
معناهما هو أن الذل أن یکون ذلیل النفس › والخشوع : أن يتذلل طاعة 
قال أمية بن الصلت0"'“ : 
وعنا له وجهي وخلقي کله في الساجدين لوجهه مشکورا 
الرابع : استسلمت » قاله عطية العوفي . 
(۷۲۳) روح المعاني ( ۲۹٤/۱١‏ ) فتح القدير ( ۳۸۷/۳ ) الطبري ( ۲٠٤/٠١‏ ) اللسان « همس ». 
)۷۲٤(‏ وله بیت اخم ولفظه : 


مليك على عرش السماء مهيمن ‏ لعزته تعنو الوجوه وتسسجد 
فتح القدیر ( ۳۸۷/۳ ). 


¥ 


سورة طه الآية ٠٠١١١١١‏ 


الخامس : أنه وضع الجبهة والأنف على الآارض في السجود › قاله طلق بن 


ط لموم 4 فيها ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه القائم على كل نفس بما كسبت » قاله الحسن . 
الثاني : القائم بتدبير الخلق . 
الثالث : الدائم الذي لا يزول ولا يبيد . 
وَقَذّ خابَ مَنْ حَمَلَ ظلْماً 4 يعني شركاً . 
قوله تعالی : ظ فلا خا ظَلْماً وَل هَضّماً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : فلا يخاف الظلم بالزيادة في سيئاته » ولا هضماً بالنقصان من 
حسناته » قاله ابن عباس » والحسن › وقتادة . ٍ 

الثاني : لا یخاف ظلماً بان لا بجزى بعمله » ولا هضماً بالانتقاص من 
حقه » قاله ابن زيد » والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله › 
[ والهضم ] المنع من بعضه » والهضم ظلم وإن افترقا من وجه › قال المتوكل 
الل 2 : : 

إن الأذلة واللئام لمعشر مولاهم المتهضم المظلوم 
سے ر ہے 6 و رع رر ر ےدک صقر )باو تھ ب ٥یک‏ ړ اوہ 
ولك انز لته فر اتا عرَبيًا وصرفنافيه من آلوعِي د لعلهم بنقون أويح رث هم 
جر م کک وقد 2 2 1 ص 
TINTS Cal Î EN AAA 2)‏ 

رر € فعاف لمك احق وا تعجل بالقرء ان من قبل ان يقضو الي 
> ور د ERI 2, wT‏ 
ويم قل َب زدن ع9 

قوله تعالی : ظ أو يُحْدِث لَهُمّ ذِكراً ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : حذراً » قاله قتادة . 

الثاني : شرفاً لإيمانهم » قاله الضحاك . 

اثالث : ذكراً يعتبرون به . 


(۷۲) روح المعاني ( ۲٣٣/۱١‏ (. 


> 
+ 


۸ 


سورة طة الآية - ٠١١ - ٠١١‏ 


قوله تعالى  :‏ . . . . وَل تعْجَلّ بالْقَرءَانٍ ) الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى .» أي يأثيك وحيه 

الثاني : لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله » قاله عطية . 

الثالث : لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه » لأنه کان يغجل 
بتلاوته""" قبل آن يفرغ جبريل من إبلاغه خوف نسيانه » قاله الكلبي . 

« وَل رب ذْني عِلْماً 4 يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها : زدني أدبا في دينك » لأن ما يحتاج إليه من علم دين لنفسه أو لأمثه 


لا يجوز أن يؤخره الله عنده حتی یلتمسه منه . 

الثاني : زدني نیرا غا طاعتك وجهاد أعدائك . لأن الصبر يسهسل بوجود 
العلم ,. ٠‏ 

الثالث : زدني علماً بقصص ألبيائك ومنازل أوليائك . 

رابع : زدني علما بحال متي وما تکون عليه من بعدې 

ووجدت للكلبي جواباً . 

اا معناه  :‏ فل رب رذني عِلْماً ‏ لأنه كلما ازداد من نزول القرآن 
عليه ازداد علماً به . 


وقد عهداللح ءاد م فوا نیوا مد لمع رما الول لذ لامك 
ادوا لادم جوا لا بیس أن 6 خف ادم | ن اعد دولك 


رک رو 


ول زوجت فلاا اة فتشح 6 ناك ألا ج فماو تعر 
0 9 واتكلاتظىۇا فاو لای € فوسو س لہ لطن ال 


رو ر عو 


اتم ادا جر اند وما اسکلا اند ت هما 


i - 


(VY‏ ا ۴ عباس ف eT‏ ان 0 الله بل كان يعالج من الوحي شدة فكنان ها يرك به 
لسانه فأنزل الله تعالى ‏ لا تحرك به لساثك لتعجل به إن علینا جمعه وفرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنهي. 


۹ 


سورة طه الآية - ٠١١-۱۲۱‏ 


ررر 


ےو افا ج 
سوءاته ماوطفقًا انررق نة وعصی ادم رفغو 9 
کد ا و و ر ر 
o‏ 

قوله تعالى  :‏ ولَقَذ عَهذنا إَِىءَادَم. .  .‏ فيه تأويلان : 

e 
: ولم جذ له رما فيه أربعة تاويلات‎ ٠. 

أحدها : صبراً » قاله قتادة . 

الثاني : حفضاً قاله عطية . 

الغالث : ثباتاً . قال أبو أمامة : لو قرنت أعمال بني آدم بحلم آدم لرجح 
حلمه على حلمهم » وقد قال الله : e‏ 

الرابع : عزماً في العودة إلى الذنب ثا 1 

ma 
: لأنهما في استواء العلة واحد . ولم يقل : فتشقيا لأمرين‎ 

أحدهما لآنه المخاطب دونها 2 


ال هط انها ب کیا ینیمد کا کم منیه دی 
کیاکی شای کیل ولایتی 5 ومن عرض عن زِڪری فٳِنَ لم 
یک وکنط ۇت یتک انی 69ر روان 
وقد کت بصب €9 قال ذلك انتک ایتا ہاو ىى 9 
قوله تعالی : فمن ابع هداي 4 وعمل بما فيه [ قلا بَضِل ولا بَشْقَىْ يشقیٰ ¶ . 
لا يضل في الدنيا ولا مشق . 
۳٠‏ 


سورة طه الآية ۔ ۱۲۷ - ٠١١‏ 

قال ابن عباس : ضمن الله لمن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة . 

وَمَنْ أعرَّض عن ذِكُري إن له ميشه ضنكاً 4 فيه أربع تأويلات : 

أحدها : كسبا حراماً » قاله عكرمة . 

الشاني : أن يكون عيشه منغصاً بأن ينفق من لا يوقن بالخلف » قاله ابن 
عباس . 1 

الثالث : أنه عذاب القبر » قاله أبو سعيد الخدري وابن مسعود وقد رفعه أبو 


هريرة ٠"‏ عن ال 3 1 
الرابع : أنه الطعام الضريع e‏ قاله الحسن › وقتادة » وابن 
زيد . والضنك في كلامهم : الضيق قال » عنترة*"“: 
إن المنية لو تمثل مثلت مثلى إذا نزلوا بضنك المنزل 
ویحتمل خامساً : أن یکسب دون کفایته ۰ 


وَنَحْشرَهْيَوْم القيامة عم ) فيه ثلائة تأويلات : 
أذ * أعمىٰ في حال » وبصیر في حال . 
اداي کک e‏ 
lll rl‏ د ا 
رتا رالا ۱ افلم 


K7 


دهم ماه كافلهم ے۶ تشون سکن کر يلو 
لی 9 رک ست من ی لکا د لراماو مل شس ES ٤‏ 


(۷۲۷) رواه ابن ابي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر(ه/۸٠٠)‏ وقال 
الحافظ ابن كثير )١١۹/۳(‏ بعد ما ساقه من رواية البزار إسناد جيد. 
(۷۲۸) والبیت : 
إذ يلموا ارز وإن ينمرا اعثة ون بلقو بنك أنزل 
مجاز القرآن (۳۲/۲) والطبري )۲٠٠/٠١(‏ والقرطبي )۲١۸/١١(‏ مختار الشعر الجاهلي 
(۲۸۸/۱) وزاد المسیر )۳۳۱/١(‏ فتح القدیر (۳۹۱/۲۳). 


<۴1 


سورة طه الآية  ٠١١‏ 


کک ر م س < > Ad‏ رےدہ وو ےر > ت ت 
مايقولون وسح یوور ای ت وقلعرویما ومن ءَاتاې اليل 


کر ص یں و ر 


سح وأطراف التبا ر عاك ری 9© 


قوله عز وجل : # وَلَولا كَلِمَة سَبَقَت من رَبك ) فيه وجهان : 
أحدهما : بأن جعل الجزاء يوم القيامة » قاله ابن قتيبة . 
الثاني : بتأخيرهم إلى يوم بدر . 

ل لان لرّاماً 4 فيه وجهان ٠.‏ 

أخدهما: لكان عدا لازا 

الثاني : لكان قضاء » قاله الأخفش . 

وَأَجَل مُسَمَیّ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : يوم بدر . 


والثانی يوم القيامة > قاله قتادة . وقال فی الكلام تقديم وتأخير » وتقدیره : 


وولا كامة واجل سس لكان لاما ب 


قوله تعالى  :‏ فَاَصَبرْ عَلّن مَايَقَولُونَ ) يعني من الإيذاء والافتراء . 


« وسح بِحَمْدِ رَبك كَل طلوع آلشمُس وبل غرُوبها ) قبل طلوع الشمس 


صلاة الفجر »› وقبل غروبها صلاة العصر . 


قتادة . 


وَمنْءَاناءِآلليّل . . .  .‏ ساعاته » وأحدها إِنىّ » وفيه وجهان : 

أحدهما : هي صلاة الليل كله » قاله ابن عباس . 

الثاني : هي صلاة المخرب والعشاء والآخرة . 

. . . أطْرَافِ آلنّهار ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : صلاة الفجر لأنها آخر النصف الأول » وأول النصف الثاني » قاله 


الثاني : نها صلاة التطوع » قاله الحسن . 


EY 


سورة طه الآية - ٠١۲١١۱۲۱‏ 


لَعَلَكُ تَرْضىْ 4 أي تعطى » وقرأ عاصم والكسائي " ظ ترضى 4 بضم 

د کا و د کک < <2 م و ر A>‏ 
كذق إل مامتعتا بهاو بجامنهم زهرة لحيو ولباقتم فيد ورف 
7 م رور ت ر I:‏ 

ريك خیروابقر ات ت راطو اتر نرا 


اوت 


والْعمَبّة موی 9 
قوله عز وجل : e‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أنه أراد بمد العين النظر . 


الثاني : أراد به الأسف . 

أرْوّاجاً 4 أي أشكالا » مأخوذ من المزاوجة . 

8 رَهْرَةَ آلْحَيَاة لديا 4 قال قتادة : زينة الحياة الدنيا . 

ينهم فيه فيه € يعني فيما متعناهم به من هذه الزهرة » وفيه وجهان : 

أحدهما : لنفتنهم أي لنعذبهم به » قاله ابن بحر 

الثاني : لنميلهم عن مصالحهم وهو محتمل . 

وَرِرْق ربك خير وأبْمّیٰ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه القناعة بما يملكه والزهد فيما لا يملكه . 

الثاني : وثواب ربك في الآخرة خير وأبقى مما متعنا به هؤلاء في الدنيا . 

ويحتمل ثالث : أن يكون الحلال المَبّقّى خيراً من الكثير المُطغِي . 

وسبب نزولها ما رواه أبو رافع('۳) أن ال ييه استلف من يهودي طعاماً 
فأبىٰ أن يسلفه إلا برهن » فحزن وقال : « إني لأمين في السماء وأمين في الأرض › 
أحمل درعي إليه »» فنزلت هذه الاأية . 
(۷۲۹) زاد المسير )۳۳٤/(‏ الحجةني القراءات ص ٤1٦٤ء‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤۲١‏ . 
)۷۳١(‏ رواه الطبري )۲۴٠/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )١٠۲/١(‏ نسبته لابن ابي شيبة واسحاق بن راهويه 


والبزار وابي يعلى والبن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والخرائطي في محارم الأخلاق وابن القيم في 
المعرفة. 


AJ 


سورة طه الاي - ۱۳۳ - ٠١١‏ 
وروی انه لما نزلت هذه الآرة “٣‏ أمر رسول الله ی منادیه فنادی : من لم 
يتأدب بأدب الله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 
ب a ro os,‏ 
قوله عز وجل  :‏ ومر اهلك باَلصّلاةٍ 4 فيه و 
أحدهما : أنه أراد أهله المناسبين له . 
والثاني ٤‏ أنه أراد جميع من اتبعه وامن به ¢ لأنهم يحلون بالطاعة له محل 
أهله . ا 
« وآصطبر عَليها 4 أي اصبر على فعلها وعلى أمرهم بها . 
وَل سالك رِرْقاً نحن تَرْرْفّكَ ‏ هذا وإِن کان خطاباً للنبي ي فالمراد به 
جميع الخلق أنه تعالى يرزقهم ولا يسترزقهم » وينفعهم ولا ينتفع بهم » فكان ذلك 
أبلغ في الامتنان عليهم : 
وَالْمَاقة للفو 4 أ ي وحسن ا لتقو : 
ص ک۶ و ص2 
وقا لوألو ایت اة من هداو نة ماف ا الاو 69 
ر ر r‏ و KE‏ 
ووأئا هم يعَدَا تمن قب لع لقال وربا ل ارسلت للتار سول يع 


<30 و صو 


د ر ١۰م‏ 

ءايلزك N‏ 
ناب الط سوي ومنِأهُتدّى 9© 

ط فل كل مرب 4 أي منتظر » ويحتمل وجهين . 

أحدهما : منتظر النصر على صاحبه . 

الثاني : ظهور الحق في عمله . 

فتَرَبّصواً 4 وهذا تهديد . 

8 و و‎ Aloo, gorr 

فستعلمون من اصحاب آلصراط آلسوي ومن آهتدی 4 يحتمل وجهین : 

الثاني : فستعلمون يوم القيامة من أهدى إلى طريق الجنة . والله أعلم . 
)۷۳١(‏ لم أهتد إلى تخريجه ولعله لم يصح فقد صدره المؤلف هنا بصيغة التمريض المشعر بالضعف . 


٤ 


سورة الأنبياء الآية ٦ - ١٠‏ 


بای سان رخن کن ررر 2695 يهڊ ڪر 
نهم دال امعو وخ لبو جیه لوهم وآسروا الحو 
الین ظاموأهل هة اإ لاسر راڪم اوتا الا ت 
6 ري يعم لقو ف ألسماءوالذرض وهوآلسوي ململي ابل قالوا 


ے ے 


ا مکی کر اقل ھوک د ا زک رر ار لون 
ر د < ا EE‏ ± 
و SS‏ جسَابهم 4 ا > وفیه قولان : 


أحدهما. ي es e‏ ا 


الثاني قرب a‏ ا الساعة . 
وفي قربه وجهان : 
أحدهما : لا بد آت » وکل آت قريب . 
الثاني : لأن الزمان لكثرة ما مضى وقلة ما بقي قريب . 
« وَهُمْ في عَفلَة مُعْرِضودٌ 4 يحتمل وجهين : 
to‏ 


سورة الأنبياء الآية ١٠‏ - “ 

أحدهما : في غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة . 

الثاني : في غفلة بالضلال » معرضون عن الهدى . 

قوله تعالی :ما یاتیهم س ذكر من رَبّهم مُخدَثِ ‏ التنزيل مبتدأ 7" التلاوة 
لنزوله سورة بعد سورة . واية بعد اية » كما كان ينزله الله عليه في وقت بعد 
وقت . 

«إلاً آَسْتَمَعُوهُ 4 أي استمعوا تنزیله فترکوا قبوله . 

وهم لبون ) فيه وجهان : 

أحدهما : أي يلهون . 

الثاني : يشتغلون . فإن حمل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به وجهين . 

أحدهما : بلذاتهم . 

الثاني : بسماع ما يتل عليهم . 

وان حمل تأویله علی الشغل احتمل ما یشتغلون به وجهین : 

احفت الا لاا ل كا قان ال و نا الحا الا لت 
ولهو [الحديد: .]١‏ 

الثاني : يتشاغلون بالقدح فيه والاعتراض عليه . 

قال الحسن : كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل . 

قوله عز وجل : # لاَهية فلوم ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعني غافله باللهو عن الذكر » قاله قتادة . 

الثاني : مشغلة بالباطل عن الحق » قاله ابن شجرة » ومنه قول امرىء 
القیس ٩"‏ : 
(۷۳۲) هذا التفسير من الإمام الماورذي يدل على أنه لم يكن معتزلياً كما قال بعضهم ققد تابع المؤلف 

هنا آهل السنة والجماعة وأن القرآن کلام الله لیس بمخلوق . 

(۷۳۳) بيت من معلقته المشهورة التي أولها : 


قفا نبكٍِ من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وهي في ديوانه :1 


Ai 


سورة الأنبياء الآية ٦ - ١٠‏ 


فمثلك حبلی قد طرقت ومرضع ٠‏ فالهيتها عن ذي تمائم محول, 

أي شغلتها عن ولدها . 

ولبعض أصحاب الخواطر وجه ثالث : أنها غافلة عما يراد بها ومنها . 

وسرو اجى الذِينَ ظَلَمُوً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ذكره ابن كامل أنهم أخفوا كلامهم الذي يتناجون به » قاله 

الكلبي . 
الثاني : يعني أنهم أظهروه وأعلنوه » وأسروا من الأضداد المستعملة وإن كان 
الأظهر في حقيقتها أن تستعمل في الإخفاء دون الإظهار إلا بدليل . 

هَل َد إلا بسر ملْكُمْ ‏ إنكاراً منهم لتميزه عنهم بالنبوة . 

فاون السَحْر وَأنتمْ بْصِرُودً 4 ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر . 

الثاني : أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق . 

قوله تعالی  :‏ بل قَالّوّا أضَعَاتُ ألم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أهاويل أحلام رآها في المنام » قاله مجاهد . 

الثاني : تخاليط أحلام راها في المنام » قاله قتادة » ومنه قول الشاعر : 

کضخٹ حلم غر منه حالمه ٩۳۵‏ 

الثالث : أنه مالم يكن له تأويل » قاله اليزيدي . 

وفي الأحلام تأويلان : 

أحدهما : مالم يكن له تأويل ولا تفسير » قاله الأخفش . 

الثاني : إنها الرؤيا الكاذبة » قاله ابن قتيبة » ومنه قول الشاعر : 
أحاديث طسم أو سراب بفدفدِ ترقوق للساري وأضغاث حالم 


= مختار الشعر الجاهلیى ص ۲٠١‏ 
شرح المعلقات لای کر اناري ص 
الطبري ( ۱۱٤/۱۷‏ ) 
)۷۳١(‏ تقدم هذا البيت في سورة يوسف فراجعه هناك . 


EY 


سورة الأنبياء الآية \o-¥-‏ 
و کے وء ی ےم 
وما آرسلتا تکل رجالا زیی فلوا اهلا لر ڪرا ن درلا نممو 
5ے م ١ے‏ ہے رو رر ر و 4 a‏ 
اوم اجعلن هم جسد الايأڪلونالطعام وما نوأ خلل دن( لیا صد ھر 
ووو م ص <٣‏ ورو ےم ب رچ >2 > > 
الود ا ھم وس اء وآ انرو © 
قوله عز وجل : طساوا اهل لكر 4 الآية . فيهم ثلاثة أوجه : 
أحدها أهل التوراة والإنجيل 0 قاله الحسن ¢ وقتادة تة 
الثالث : مؤمنو أهل الكتاب » قاله ابن شجرة . 
قوله تعالى : ظ وَمَّا جَعَلْنَاهُمٌ جَسداً . . . 4 الآية . فيه وجهان : 
أحدهما : معناه وما جعلا الأنبياء ة قبلك قملك أجساداً لا يأكلون الطعام ولا یموتون 
فنجعلك كذلك وذلك لقوهم : وماهذا إلا شر ملَكمْ € [ المؤمنون : ۲۲١‏ ] قاله ابن قتيبة 
الثاني : إا جعلناهم جسداً يأكلون الطعام وما كانوأ خالدين » فلذلك 
جعلناك جسداً مثلهم > قاله قتادة . 
قال الكلبي : أو الجسد هو الجسد"“ الذي فيه الروح ویأکل ویشرب » فعلی 
مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسماً . وقال مجاهد : الجسد ما 
لا يأكل ولا يشرب » فعلى مقتضىٰ هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفسا . 
ارا ی اک و E‏ چھے > ےہ ص ہے ا 
تاتا کم ڪ فيو د کر رک آفلا تعقوت )و کم قصمتامنقریة 


ےھ ١٥س‏ سہ 


کات ظالمة انتا بعد اوا ءاخر روت لا لما ا حسواباستار داهم 
یکو 6 مرکو وازجمرا ما رف فيو مکی کم كم 


لون( تاوا E‏ فمارات بف د غود م حى 
اهم صدا رین ) 


(#) هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي نقلا عن المؤلف : الجسد هو المتجسد . 


E4 


سورة الأنبياء الآية - ۷ ٠١‏ 

قوله تعالى : ظ لَقَذ أنرَلت اكم كنَاباً فيه ذِكْركُمْ 4 الآية * فيه خمسة 
تأويلات : 

أحدها : فيه حدیثکم» قاله مجاهد. 

الثاني : مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم » قاله سفيان . 

الثالث : شرفكم إن تمسكتم به وعملتم بما فيه » قاله ابن عيسىٰ . 

الرابع : ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم . 

الخامس : العمل بما فيه حياتكم » قاله سهل بن عبد الله . 

قوله تعالی : ظ فَلَمَاً خسوا بأسَتَاً ‏ أي عاينواً عذابنا . 

ل إذا هُم مُنها ركضون ) فيه وجهان : 

أحدهما : من القرية . 

الثاني : من العذاب ¢ والركض الإسراع 

o ڑ9‎ SD E IE E 2 

قوله تعالی $ لا ترکضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه أي نعمکي والمترف 
المنعم . 

ظ لَعَلكمْ نسْالودَ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لعلكم تسألون عن دنياكم شيئ » استهزاء بهم » قاله قتادة . 

الثالث : لتسالوا عما كنتم تعملون » قاله ابن بحر . 

قوله تعالى : ظ فما رَالّت تلك دَعْوَاهُمٌ ‏ يعني ما تقدم ذكره من قولهم ظ يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين 4 . 

حَتیٰ جَعَلْنَاهُمْ حصِیداً حَامِدِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : بالعذاب » قاله الحسن . 

الثاني : بالسيف » قال مجاهد : حتى قتلهم بختنصر . 

والحصيد قطع الإستئصال كحصاد الزرع . والخمود : الهمود كخمود النار 


۳۹ 


سورة الأنبياء الآية - ٠٠-٠١‏ 
إذا أطفئت » فشبه حمود الحياة بخمود النارء كما يقال لمن مات قد طفىء تشبيهاً 
اتا انار . 
وما اقتا السا وزیی وما ویول وداد و ذه 

ین انا إن اتو بل قرفو لو کل دمح إَاھوداجى 


ے 
ر صد عر حر 


SS‏ صمو (۵) ورمن فالسملوتِ والارض ومن عندم 
کش عنْع اده ید © تاقار 
لایفرون ) 

قوله تعالی : « لو اردنا أن نخد لَهُواً ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

ادها ولد قال ال٠‏ 

الثانى : أن اللهو النساء ء قاله مجاهد . وقال قتادة : اللهو بلغة أهل اليمن 
المرأة . ا : لأنهم قالوا : مریم صاحبته وعیسی ولده . 

الثالث : أنه اللهو الذي هو داعي الهوى ونازع الشهوة » كما قال الشاعر : 

ولي تي اللو اال اجه وللهو داع لبیب غير غافل, 

لاذه من دنا کس غ نک ای . قال ابن جریج : 
لاتخذنا نساء وولدأً من أهل السماء وما اتخذنا من أهل الأرض . 

مط إن کنا فَاعِلِينٌ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : وما كنا فاعلين » قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه جاء بمعنى الشرط › وتقدير الكلام لو كنا لاتخذناه بحيث لا 

علمه إليكم . 

قوله تعالى : « بل تقْذِف بأَلْحَقَ عَلّى الْبَاطِل يدمه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الحق الكلام المتبوع » والباطل المدفوع . ومعنی يدمغه أي 
يذهبه ويهلكه كالمشجوج تكون دامغة في أم رأسه تؤدي لهلاکه . 
الثاني : أن الحق القرآن » والباطل إبليس . 

° 


سورة الأنبياء الآية - ۲۱ - ۲۳ 


الثالك : أن الحق المواعظ والباطل المعاصي » قاله بعض أهل الخواطر . 
ويحتمل رابعاً : أن الحق الإسلام » والباطل الشرك . 
« ذا هو راق ) فيه وجهان : 
. أحدهما : هالك » قاله قتادة . 
الثاني : ذاهب » قاله أبن شجرة . 
قوله عز وجل  :‏ ولا يُسْتَحْسِرٌون 4 فيه أربعة تأويلات :. 
أحدها : لا يملون » قاله ابن زيد . 
الثانى : لا يعيون » قاله قتادة . 
الثالث : لا يستنكفون » قاله الكلبي . 
الرابع : لا ينقطعون » مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء » قال 
الشاع (°" : 
بها جيف الحسرى فاأما عظامها e ECE‏ 


ص 3ه ر E‏ 
أماتخذواءالهةمنا لار شم رما ءالمإ اه 


و ر < ےا رو ور 


سحن آله رال رش عابو فود 63 لا ستل ماعل وشم شارت 9 
قوله تعالی : « ام اتخْدُوا اله من الأرْضِ 4 أي مما خلق في الأرض . 
هم ينشرُون ) فيه قولان : 
أحدهما : يخلقون » قاله قطرب . 
الثاني : قاله مجاهد » يحيون » يعني الموتئٰء يقال : أنشر الله الموتى 
فنشروا أي أحياهم فحيوا » مأخوذ من النشر بعد الطي . قال کک 
حى يقول الناش مما رأوا ١يا‏ عجبا للميت التاشر 


EY م‎ 


.) ٠١/١۷ ( هو علقمة بن عبدة التميمي والبيت في مختار الشعر الجاهلي (۲) والطبري‎ )۷۴١( 
هو الأعشى الكبير‎ )۷۳١( 
واللسان « نشر».‎ AY: والبيت في دیوانه‎ 


سورة الأنبياء الاية - ۲۸١ ۲٤‏ 
قوله تبارك وتعالى  :‏ لو كان فيهِمَاً ‏ يعني في السماء والأرض . 
ل ءَالهة إلا الله 4 فيه وجهان : 
أحدهما : معناه سوى الله » قاله الفراء . 
الشاي : أن « إلا » الواو » وتقديره : لو كان فيهما آلهة والله لفسدتا » أي 
لهلكتا بالفساد فعلى الوجه الأول يكون المقصود به إبطال عبادة غيره لعجزه عن أن 
يكون إلها لعجزه عن قدرة الله » وعلى الوجه الآخر يكون المقصود به إثبات 
وحدانية الله عن أن یکون له شريك يعارضه في ملکه . 
قوله عز وجل : « لا يسال عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُْألونَ ‏ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا يسأل الخلق الخالق عن قضائه فى خلقه » وهو يسأل الخلق عن 
عملهم » قاله ابن جریج . ٠‏ 
الثاني : لا يسأل عن فعله » لأن كل فعله صواب وهو لا يريد عليه الثواب › 
وهم يسألون عن أفعالهم » لأنه قد يجوز أن تكون في غير صواب » وقد لا يريدون 
بها الثواب إن كانت صواباً فلا تكون عبادة » كما قال تعالى : # ليسأل 
الصادقين عن صدقهم 4 [الأحزاب: ۸]. 
الثالث : لا يخاسّب على أفعاله وهم يُحاسَبُونَ على أفعالهم » قاله ابن 
بحر . 
ويحتمل رابعاً : لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون على أفعالهم . 
E‏ 


ا كارش یمود انهم مرش 9 ما رسلا ر 
ا ا وتالا اتد لمن وا E‏ 

عاد موت © لایس رفوا ا ا 
ا تللا لمن ارتصی وهم من 


۲ 


سورة الأنبیاء الآیة - ۲۸ - ۳۲ 


رم رود <>ور < 


I I 
خشیدِ مشفقون ) # ومن‌يقل م ممت له من دونو فلك مريو‎ 
" م کول ىىى‎ 

قوله تعالی  :‏ هذا ذِكرٌ من مَمِيْ ور من قَبْلِي ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : هذا ذکر من معي بما يلزمهم من الحلال والحرام وذكر من قبلي 
ممن يخاطب من الأمم بالإيمان > وهلك بالشرك › قاله قتادة . 

الثاني : ذكر من معي بإخلاص التوحيد في القرأن » وذكر من قبلي في 
التوراة والإنجيل » حکاه ابن عیسی . 

2 گ‌ وا‎ coc, for 4 

قوله تعالی : يعلم ما بين ايدِيهم وما خلفهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ما بين أيديهم من أمر الآخرة » وما خلفهم من أمر الدنيا ء قاله 
الکلبى:. 

الثاني : ما قدموا وما أخروا من عملهم › قاله ابن عباس . 

وفيه الثالث : ما قدموا : ما عملوا ء وما أخروا : يعني مالم يعملوا » قاله 

ولا يَشَفَعُونَ إلا لِمَن آرْنَضَىٰ ‏ فيه وجهان : 

الثاني : لا يشفعون يوم القيامة إلا لمن ارتضى 

وفیه وجهان : 

أجدهما : لمن ارتضیٰ عمله › قاله ابن عیسیٰ 1 
4 عرص ا سے ے ےر ہے و رار رر < ےم 
اور رانين که وا انا ال موت وا رض ڪانار بقاففلقنله موعت اون 
ھر ر سم 3 ص ر 
الماءِ کل شىء ج أفلاويَ © 9 ومتا آلأض رو ى أنتييدَِومَ 
ر ص ص کک ص ل ص کر ر ا > ET A>‏ س 
وا ی © ملاسما 


ص 2 


EA 


سورة الأنبياء الآية - ۳۲ ٣۳»‏ 


فو امناو e‏ ا 
ومک فی قاي سبحو 9 
قوله عز وجل  :‏ أن آلسّمُوّات وآلأرْض كانًا رقا َفَفَْاهُمَا 4 فيه ثلاثة 
تأویلات : 
أحدها : أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففتق الله بينهما بالهواء > قاله 


ابن عباس (۷" . 
الثانى : أن السموات كانت مرتتقة مطبقة ففتقها الله سبع سموات وكانت 
الثالت : آن الشموات كانت رتقاً لا تمط»والأرض كانت رتقا لا تنبت › 
ففتق السماء بالمطر » والأرض بالنبات » قاله عكرمة » وعطية » وابن زيد . 
والزق عد والفعى شق ع وها هيدان 2 قال عبد الرحمن بن سات + 
يهون عليهم إذا يغخضبو ن سخط العداة وإرغامُها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها 
وَجَعَلنَا مِنْ آلْمَاءِ كل شَيْءٍ حي فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن خلق كل شىء من الماء » قاله قتادة . 
الثانى : حفظ حياة كل شىء حى بالماء » قاله قتادة . 
الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي » قاله قطرب . 
گت ون 8 1ے 
$ افلا يومنون € يعني أفلا يصدقون بما يشاهدون . 
ك ہر o.‏ ر £٤‏ 8 
الجبال » وفي تسميتها بذلك وجهان : 


(۷۳۷) وفي قول آخر لابن عباس أن السموات كانت رتقاً لا تعطر والأرض رتَقاً لاتنبث ففتق هذه بالمطر وهذه 
بالنبات آورده في زاد المسیر ( )۳٤۸/٥‏ 


٤ 


سورة الأنبياء الآية - ٠۳۰۳۲‏ 


أحدهما : لآنها رست في الأرض وثبتت» قال الشاعر: 
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا يزال طويل 
الثاني : لأن الأرض بها رست وثبتت . 
وفي الرواسي من الجبال قولان : 
أحدهما : أنها الثوابت » قاله قطرب . 
الثاني : أنها الثقال قاله الكلبي . 
أن ميد پهم ‏ فيه وجهان . 
أحدهما : لثلا تزول بهم . 
الثاني : لئلا تضطرب بهم . والميد الإضطراب . 
وَجَعَلتا فيها فجَاجاً سبلا ) في الفجاج وجهان : 
أحدهما : أنها الأعلام التي يهتدى بها . 
الثاني : الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . قال الكميت : 
تضيق بنا النجاح وهن فج ونجهل ماءها السلم الدفينا 
طلَعلّْهُمْ يدون فيه وجهان : 
أحدهما : سبل الاعتبار ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم . 
الثاني : مسالك ليهتدوا بها إلى طرق بلادهم . 
قوله تعالى : « وَجَعَلنا آلسَّمَاءَ سََفاً مُحفوظاً ‏ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : محفوظا من أن تسقط على الأرض . 
الثاني : محفوظاً من الشياطين › قاله الفراء : 
الثالث : بمعنى مرفوعا » قاله مجاهد . 
ويحتمل رابعاً : محفوظاً من الشرك والمعاصي . 
قوله عز وجل : $ وهو الي َل اليل وَالنهار وَالشمْس وَالقمَرَ كل في 
فلَكٍ يحون ) فيه قولان : 
أحدهما : أن الفلك السماء » قاله السدي . 


0 


سورة الأنبياء الآية - ٠٠١ »۳٤‏ 
الثاني : أن القطب المستدير الدائر بما فيه من الشمس والقمر والنجوم ومنه 
سميت فلكة المغزل لاستدارتها › قال الشاء "۷ : 
باتت تقاسي الفلك الدوار حى الصباح تعمل الأقتار 
وفي استدارة الفلك قولان : 
أحدهما : آنه كدوران الأكرة“" . 
الثاني : كدوران الرحى قاله الحسن » وابن جريج . 
واختلف في الفلك على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه السماء تدور بالشمس والقمر والنجوم . 
الثاني : أنه استدارة في الماد تدر فا الى م قرت الات فال 
قتادة . ۴ 
الثالث : أنها استدارة بين السماء والأرض تدور فيها النجوم › قاله زيد بن 
أسلم . ۰ 
يَسَبَحُون ‏ وجهان : 
أحدهما: يجرون » قاله مجاهد. 
الثاني : يدورون قاله ابن عباس » فعلى الوجه الأول يكون الفلك مديرها»ء ٠‏ 
وعلى الثاني تكون هي الدائرة في الفلك . 
م و او ت کے س ےہ 
ا ری الد انين مهم ایدو € کل تی 


رہ ے 3 < ےو قر رو 0 


دايقة الموت وت لوكم يلرو فة ول تايعون 2 
قوله عز وجل  :‏ وَبلُوكم اشر وَالْخيْرٍ فتنةٌ ‏ فيها أربعة أوجه 
أحدها : بالشدة والرخاء» قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الشر : الفقر والمرض » والخير الغنى والصحة › قاله الضحاك . 


(۷۳۹) کذا هنا وفي .والاکراه هي احفرة . قال محقق المطبوعة : ولعل المؤلف أراد البكرة وجمعها 


E3! 


سورة الأنبياء الآية - ٤١ ۴١‏ 
الشالث : أن الشر : غلبة الهوى على النفس » والخير : العصمة من 
الرابع : ما تحبون وما تكرهون . لنعلم شكركم لما تحبون » وصبركم على 
ما تکرهون » قاله ابن زید . 


فتنةٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : اختباراً . 
الثاني : إبتلاء. 
١‏ ودارا ك اا ڪم روات تخد ولاه مزواآه کک 
2آ 
ا کم وهم بز ڪ ران هم ڪرو : خبقآلوضلن ن مِنعجل 


تھی کشر 6 ونرز ر هلدا الوعدان کد 
ق € وی یھ کیہ کے E‏ 


2 
a‏ مج ےو 


EET‏ ہر مروا بل تأیه م تة فتہهتېم 
OLEATE GT NEE‏ 

قوله عز وجل : « خَلِق الإنسَانُ مِنْ عَجَل ) فيه قولان : 

أحدهما : أن المعنيّ بالإنسان أدم » فعلى هذا في قوله : طمن عَجَلٍ ) 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أي معجل قبل غروب الشمس من يوم الجمعة وهو أخر الأيام 
الستة » قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : أنه سأل ربه بعد إكمال صورته ونفخ الروح في عينيه ولسانه أن 
يعجل إتمام - خلقه وإجراء الروح في جميع جسده » قاله الكلبي . 

الثالث : أن معنى # من عجل 4 أي من طين » ومنه قول الشاعر E‏ 


(۷6٩)‏ روح المعاني ( ٤۹4/١۷‏ ) وقال وأنشد أبو عبيدة لبعضهم ...... ثم ساق البيت. 


۷ 


سورة الأنبياء الآية - ٤۴ - ٤١‏ 


والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 

والقول الثاني : أن المعنى بالإنسان الناس كلهم » فعلى هذا في قوله : 
من عجل 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني خلق الإنسان عجولا » قاله قتادة . 

الثاني : خلقت العجلة في الإنسان » قاله ابن قتيبة . 

الثالث : يعنى أنه خلق على حب العجلة . 

والعجلة تقدیم الشىء قبل وقته ٤‏ والسرعة تقديمه في أول أوقاته 1 

وو ا ی ر ا ا 
وق اسز سین ترک فحا راز سخ روا ویم اکا پڑے 
س کک ا نهارن کک 

> i. وح تمتعهم من ت‎ E 

> ا ےر س 

@ EEE رآ‎ 

pp 
: ٤ هرمة‎ 

ومخرج اللفظ مخرج الإستفهام ¢ والمراد به النفي ¢ تقدیره 3 قل لا حافظ 
لكم بالليل والنهار من الرحمن . 

قوله تعالی : ‡ . . ولا هُم مَنا يُصحَبُون ‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يجارون » قاله ابن عباس . من قولهم : إن لك من فلان صاحبا › 
أي جرا قال الغا : 


)۷٤١(‏ هو إبراهيم بن هرمة. 
والبيت في اللسان « كلأ » والطبري ( ۲٠/۱۷‏ ) 
)۷٤۲(‏ فتح القدیر ( ٤٠۹/۳‏ ). 


۸ 


سورة الأنبياء الآية ٤٤‏ - 0° 


الثالث : ينصرون » وهو مأثور"؟“ . 

الرابع : ولا يصحبون من الله بخير » قاله قتادة . 
ل افولا واا معاد عه م لمر فاد رو آنا َأ 
Ee‏ افھا تھے لیے 0 رڪم 
اوي ولایس لالد عا لذا ا ادروت وین نهر حه 


و ر ص کہ ص کے ضر ص و 2ےس ےد 


نمداب رک لیو ی واا کتا ریت ل ون الوزن ا 
ليومالقيمةفلائظ لم نفس ls‏ قال دل 


س ص 


آتابھاوگ کا کیب © 

قوله تعالی : « نأټي es‏ أو 

أحدها : ننقصها من أطرافها عند الظهور عليها أرضاً بعد أرض وفتحها بلداً 
بعد بلد » قاله الحسن . 

الثاني : بنقصان أهلها وقلة بركتها » قاله ابن أبي طلحة . 

الثالث : بالقتل والسبي » حكاه الكلبي . 

الرابع : بموت فقهائها وعلمائها » قاله عطاء » والضحاك . 

ويحتمل خامساً : بجور ولاتها وأمرائها . 


ولقد اتشامو وهرون لقان وضباءٌ وا ا الزن 


روو وہ ر 


کوت َم الیب وم تاساعد مشو ت ر هناد ما 


لانم مكرود ) 


ر٣٤۷)‏ أي مأثور عن ابن عباس رواه الطبري )۳١/٠۷(‏ وزاد السيوطي في البدر ( ۸۳/٠١‏ ) نسبته لابن 
المنذر وقال الحافظ في الفتح ( ٤۳1/۸‏ ) بعدما ساقه ورواه ابن المنذر « منقطع » ثم قال وهو قول 
مجاهد رواه الطبري ( ۳۱/۱۷ ). 1 


۹ 


سورة الأنبياء الآية ۔ ٥۹-٥۱‏ 


قوله تعالى : « ولََذ ءَاتيّا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفرقَان ‏ فيه ثلاثة أوجه : . 
أحدها : التوراة التى فرق فيها بين الحق والباطل » قاله مجاهد » وقتادة . 


زید . 
الثالث : هو النصر والنجاة فنصر موسی وأشياعه ¢ وأهلك فرعون وأتباعه ¢ 
قاله الكلبي . 


سے ص 
T7 22‏ 4 


رص س 7 lk 8S‏ 2 
ولقدءائینا ابرم رشد م قلا بے عللمین ا إذقاللابيه 


2 ر3 7 
ويه ما هلزو لای لای اسر ا عكمون ل6 قالوا ودنا تاها 
ن SS‏ م 2 جھے ا کہ 
عبیت 6 قال قد کنر اشرو اباؤڪم فصل مین قالوا 


ص 


حر ص < ےس ے ص ص2 وص ر کے ر ا 2 
تاياي أمات من الکعرين لو قبل ريرب لسوت وا لأرض الى 


رو 20ے 


رش راتا لین اهرت © 
e‏ 
أحدهما : : النبوة » حكاه ابن عيسى . 
Tg‏ 
من قبل فيه وجهان : 
الخدهما من فل ان برشل نیا 
الثاني : من قبل موس وهارون . 
وکنا په عَالِمِینَ ) فيه وجهان : 
أحدهما : عالمين أنه أهل لإيتاء الرشد . 
E‏ 
3 
ر ت e > NT e‏ 
وتار ڪين ا بعد آنتولوا مدر © فجعلَهر جذذا 
م کے ود SS‏ کو 
ا n E a‏ 


0١ 


اا 


2 


ره ر 


من الظیییت لا قالواسمتافی ید کر میا ءل قالوا اتو 


ا 


اسار 69 قالواء أت قعت مداتا 
ر وروګو ا 


رر ۶> 

E‏ قالبل د ڪلم ڪييرهم هڌافڪلوهُم ن ڪادا 
موت 6 
قوله تعالى : ل فَجُعَلَهُمْ جُدَاذاً 4 قراءة الجمهور بضم الجيم » وقرأً 
الكسائي““ وحده بکسرها » وفیه وجهان : 

الثاني : قطعاً مقطوعة » قال الضحاك : هو أن يأخذ من كل عضوين عضواً 
ويترك عضواً وهذا تأويل من قرأ بالكسر » مأخوذ من الجذ وهو القطع » قال 
الشاعر <°“ : 

جذ ا في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر 

الوا انوا په على أعيْن الاس أي بمرأی من الناس . 

ط لَعَلّهمْ يَسهُدُونٌ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

الثاني : يشهدون عليه بما فعل » لأنهم كرهوأً أن يعاقبوه بغير بينة » قاله 
الحسن » وقتادة » والسدي : 

انثالث : يشهدون بمايقول من حجة » وما يقال له من جواب » قاله ابن 
کامل . 

قوله تعالی : ظ قال بل فَعَلَهُ يرهم 4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما : بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم » فجعل إضافة الفعل 
إليهم مشروطاً بطقهم تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم . 
)۷٤٤(‏ وكذا هي قراءة ابن محيصن ( ٤۳1/۸‏ ) فتح الباري . 
)۷٤٥(‏ فتح القدیر ٤۱۳/۳(‏ ) 


0۱ 


سورة الأنبياء الآية - ٦۷ - 1٤‏ 


الثاني : أن هذا القول من إبراهيم سؤال إلزام خرج مخرج الخبر وليس 
بخبر » ومعناه : أن من اعتقد أن هذه الهة لزمه سؤالها » فلعله فعله [ كبيرهم ] 
فيجيبه إن كان إِلّهاً ناطقاً . 
إن كائوا ينطْقَون 4 أي يخبرون » كما قال الأحوص : 
وما الشعر إلا خحطبة من مؤلف لمنطق حق أو لمنطق باطل 
مہ م وہ 4 م2 چ 2 کہ ر > ووم 74 ES‏ ر وھ 2 
فرجحعوالل آنفسهفقالوا نکم انتم الظيمون €9 شم تكسو عل 


وو ETS AOE e e a‏ 
ص ر ر3 < و ی و چھے ود صا ر ر < وو , 1 
2 ۰ = < ک2 K‏ ای 
دور آله مالابنفقعڪم شیئاولا يتر €9 ايلک ولماتعبدوت 
ی oS 2> r a‏ 
من دون اله افلا قرت 9 


قوله تعالى : # فَرَجَعُوأ اى نميهم ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن رجع بعضهم إلى بعض . 

الثاني : أن رجع كل واحد منهم إلى نفسه متفكرا ت إبراهيم » 
فحاروا عما أرادوه من الجواب فأنطقهم الله تعالى الحق ل فقالوا : إنكم انتم 
الظَالمُون ) يعني في سؤاله » لأنها لو كانت آلهة لم يصل إبراهيم إلى كسرها » ولو 
صحبهم التوفيق لآمنوا مع هذا الجواب لظهور الحق فيه على ألسنتهم . 

لط ثم سوأ على رُءوسِهمْ ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه أنهم رجعوا إلى شركهم بعد اعترافهم بالحق . 

الثاني : يعني أنهم رجعواً إلى احتجاجهم على إبراهيم بقولهم : طلَقَذٌ 
مُت ما هؤلاءِ ينطقون ). 

الثالث : أنهم نكسوا على رؤوسهم واحتمل ذلك منهم واحداً من أمرین :إا 
انكسارا بانقطاع حجتهم » وإما فكراً في جوابهم فأنطقهم الله بعد ذلك بالحجة 
إذعاناً لها وإقراراً بها » بقولهم  :‏ لَقَد عَلِمْتَ ما هولاءِ يَطقَونَ » فأجابهم 
إبراهيم بعد اعترافهم بالحجة . 

to 
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الوا رفوه وانصروا ء الھک ران ڪن e‏ 


سسا ع هیر 9© ل وارادوأيه كد افجعلته م الاسر 


قالوأ حرَقوه وَآنصَرُوأ ءَالِهتكمْ إن كم َاعِلِينَ 4 وفي الذي ا 
بذلك قولان : 


أحدهما : أنه رجل من أعراب فارس يعني أكراد فارس » قاله ابن عمر » 
ومجاهد . وابن جریج . 

الثاني : أنه هيزون ٠“‏ فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة . وقيل إن إبراهيم حين أوثق ليلقى في النار فقال : لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين » لك الحمد ولك الملك لا شريك لك . 


ء 

وقال عبد الله بن عمر ٤‏ : كانت كلمة إبراهيم حين القيٰ في النار : حسبي 
الله ونعم الوكيل . 

قال قتادة : فما أحرقت النار منه إلا وثاقه . 

قال ابن جريج : ألقيٰ إبراهيم في النار وهو ابن ست وعشرين سنة . 
الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه » فلذلك أمر النبي ئي“ بقتلها . 

قال الكلبى ا له اوا ألقوه فيه › وأوقدواعليه النار سبعة أيام ¢ ثم أطبقوه 
عليه وفتحوه من الخد فإذا هو عرق أبيض لم يحترق » وبردت نار الأرض فما 

)۷٤0(‏ وفي الطبري ( ٤۳/۱۷‏ ) هيزن 

)۷٤۷(‏ ورد نحوه من حدیث ابن عباس في قوله « لعله كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله 
ونعم الوکیل » رواه البخاري ( ۲۲۹/۸ ) وأما أثر او ر ا و 

نسبته في الدر( 1۳۹/١‏ ) إلى ابن عمرو . 

0) وذلك فیما رواه أحمد ( ۸۳/١‏ ) والطبراني وأبو يعلى وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 
1۳۸/١ (‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه به إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا تطفىء النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم . وله شاهد مرسل عن قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه کا في الدر )1۳۹/٥(‏ . 


tor 


سورة الأنبياء الآية - ۷١ - ۷١‏ 


قوله تعالی : ظ فنا يا نار كوني برها وَسَّلاماً عَلَّى إِبْرَاهِيم 4 جعل الله فيها 
برداً يدفع حرها » وحراً يدفع بردها » فصارت سلاماً عليه . 

قال أبو العالية : ولو لم يقل « سلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرها » ولو 
لم يقل « على إبراهيم » لكان بردها باقياً على الأبد . 


2 رم رو کے 


ويه نة وای لأر ض الى بتركافبا کیت ل وتا ل 
و ص ص د سم 2 ر م ر Fe‏ ا 
ا تاف وک جلا لحت ( و ۶ حعلتلهم امه 


یھ دوت امرنا وأو الهم عل آلخيرتِ e‏ 
ف و ر م در ی و 

آل ڪوة وکانوا لسا علد 9 ولا ءا سه حکماوعلمًا وه 

م رتال یکنت ESS ATE‏ فلسقين DC‏ 


رر < ےم و 2 رك َ2 


واد خلنلە فی رحتنااد تومن للحت €9 

قوله تعالی : وَنَجُيْناهُ وَلُوطاً 4 قيل إن لوط كان ابن أخي إبراهيم فمن به » 
قال تعالی : ظ فَأمَنْ لَه لط 4 [العنكبوت : ١۲]فلذلك‏ نجاهما الله . 

إلى الأرْض التي بَاركنا فيا لَِْلَمِينّ 4 [ فيه ] ثلاثة أقاويل : 

أحدها : من أرض العراق إلى أرض الشام قاله قتادة » وابن جريج . 

الثاني : إلى أرض بيت المقدس . قاله أبو العوام 

الثالث : إلى مكة ٬قاله‏ ابن عباس . 

وفي بركتها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن منها بعث الله أكثر الأنبياء . 

الثاني : لكثرة خصبها ونمو نباتها . 

الثالث : عذوية مائها وتفرقه في الأرض منها . قال أبو العالية : ليس ماء 
عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس » ثم يتفرق في الأرض . 

قال كعب الأحبار : والذي نفسي بيده إن العين التي بدارين لتخرج من تحت 
هذه الصخرة » يعني عينا في البحر . 


3: 


سورة الأنبياء الآية - ١۷ء‏ ۷۷ 
قوله تعالى : $ وَوَهَبا لَه ساق وَيَعْمُوبَ ناف فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن النافلة الغنيمة » قال لبير؛" : 
لله نافلة الأفضل . 

الثاني : أن النافلة الابن » حكاه السدي . 

الثالث : إنها الزيادة فى العطاء . وفيما هو زيادة قولان : 

أحدهما أن یعقوب هو النافلة » لأنه دعا بالولد فزاده الله ولد الولد > قاله 
ابن عباس وقتادة 5 

الثانى : أن إسحاق ويعقوب هما جميعاً نافلة » لأنهما زيادة على ما تقدم من 
النعمة عليه ¢ قاله مجاهد ¢ وعطاء 

قوله وجل  :‏ وَلُوطاً تناه حماً وَعِلْماً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه القضاء بالحق بين الخصوم قاله ابن عیسی . 

الثانى : النبوة » قاله E TE‏ 

ط علمَا ‏ يعني فهما . 

ونَجُيناهُ من آلْقرّية التي كات تعْمَل اَلْخَباِك 4 وهي قرية سدوم . 

أحدهما : اللواط . 

الثاني : الضراط ‏ ونجيناه 4 قيل من قلب المدائن ورمي الحجارة . 
N I E AN A‏ وا 
ونوسًالذ تادىمن قا فاستجبنالو حه لیے اکرب 
ام )0 ا ES‏ ن | > 
العظي ول ونصرته 4 نالور آل کے کک وکو یدک ارا سو 
م 3€ 4 
فأغرقنلهم میں 9© 
)۷٤۹(‏ وفي اللسان نفل « لله نافلة الأجل الأفضل »› 
)۷٥٠(‏ وفي هذا الموضع اسم غير واضح . 
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قوله تعالى  :‏ وَنُوحاً إذ نَادَىّ من قبل 4 يعني إذ دعانا على قومه من قبل 
إبراهيم . 

فَاسْنَجَبْا لَه فَنَجُيْنَاهُ وأهْلَهُ مِنَ كرب آلْعَظيم 4 ويحتمل وجهاً آحر إذ 
نجيناه من أذية قومه حين أغرقهم الله . 

ويحتمل ثالثاً : نجاته من مشاهدة المعاصي في الأرض بعد أن طهرها الله 
الات 

وَنَصرناهُ من الْقَوْم آَلْذِينْ كَذبُوا بأياتتا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : نصرناه عليهم بإجابة دعائه فيهم . 

الثاني : معناه خلصناه منهم بسلامته دونهم . 


کا کے رم 2< 
و ر وک م ر ر ر 


وداوږدوسليّملن اد ڪان نی اث لد نفشتفوغتم القوّم وڪڪنا 
لھم لورت @ فقَهَّمَمَا O‏ سين و ڪلاء يتاڪ ڪماوڪلم 


م ص اوک سے ور صد > 


زص س < رھ SR‏ ا 
وسخرنا نایار کڪتاکیلت لا ونه 
E TTS‏ 
نة لوس اڪ لصت کم ن ا تم شلکروت ي 
رد 
و یکی ار الاو مان 
م ت و ررد رک ےک و 
0 0 د دون 
ا 
قوله عز وجل  :‏ وداد i‏ يحْكَمَانِ في آلْخَرْثِ ) فيه قولان : 
أحدها : أنه كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليلا » قاله قتادة . 
الثاني : کان کرماً نیہ نتت عناقیده » قاله ابن مسعود » وشریح . 


ظط إِذ نشت فيه عَتَمْ آلْقَوم ‏ قال قتادة : النفش رعي الليل » والهمل : 
رعى النهار » قال الشاعر : 
متعلقة بأفناء البيوت نافشاً في عشا التراب 
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بط ففهمُناها سَلَيْمَانَ ) وفي حکمهما قولان : 

أحدهما : أنه كان متفقاً لم يختلفا فيه » لأن الله حين أثنى عليهما دل على 
إتفاقهما في الصواب ويحتمل قوله تبارك وتعالى : ل ففهمناهًا ‏ على أنه فضيلة له 
على داود لأنه وتي الحكم في صغره » وأوتي داود الحكم في كبره › وإن اتفقا 
عليه ولم يختلفا فيه لأن الأنبياء معصومون من الغلط والخطأ لئلا يقع الشك في 
أمورهم وأحكامهم » وهذا قول شاذ من المتكلمين . 

والقول الثانى : وهو قول الجمهور من العلماء والمفسرين أن حكمهما كان 
بل اماب اة وا وار ا کک دارو فت ف اقا 
الحرث » وأما حكم سليمان فإنه رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع 
بدرها ونسلها » ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليأخذ بعمارته » فإذا عاد في السنة 
المقبلة إلى مثل حاله ردت الغنم إلى صاحبها » ورد الحرث إلى صاحبه » حكاه 
ابن مسعود » ومجاهد . فرجع داود إلى قضاء سلیمان فحکم به » فقال الله تعالی : 
ل ففَهمُناهًا سَلَيمَانَ ‏ فجعل الحق معه وفي حكمه » ولا يمتنع وجود الغلط ١١‏ 
والخطاً من الأنبياء كوجوده من غيرهم . لكن لا يقرون عليه وإن أقر عليه غيرهم » 
ليعود الله بالحقائق لهم دون خلقه » ولذلك تسمى بالحق وتميز به عن الخلق . 

واختلف القائلون بهذا في حمله على العموم في جميع الأنبياء على قولين : 

أحدهما : أن نبينا محمداً ية مخصوص منهم بجواز الخطأ عليهم دونه قاله 
أبو علي بن أبي هريرة رضي الله عنه » وفرق بينه وبين غيره من جميع الأنبياء » لأنه 
حاتم الأنبياء فلم يكن بعده من يستدرك غلطه » ولذلك عصمه الله منه » وقد بعث 
eS‏ 

والقول الثاني : أنه على العموم في جميع الأنبياء » وأن نبينا وغيره من 
o TT‏ 
استدراك من بعدهم من الأنبياء »فهذا رسول الله يي قد سألته امرأة عن العدة°٠»‏ 


. وهذا يصدر عن اجتهاد منهم صلوات اله وسلامه عليهم‎ )۷٥۱( 
= وقال حسن‌ صحیح وابن ماجه‎ ) ۱۲٠٤ ( وأبو داود ر( ۰ ) والترمذي‎ ) ٥۹۱/۲ ( رواه مالك‎ )۷٥۲( 
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ف : ١‏ اغتدي حي شت شئت » ثم قال امان الله امي في بيتك حت 
يلع الكتابُ ْلَه » . وقال رجل "° : أرأيت إن فتلت ادا محتسباً أيحجزني عن 
الجنة شيء ؟ فقال : ( لا )» ثم دعاه فقال : « إل الذَينُ كما أخْبرني به جبريل». 
ولا يوجد منه إلا ما جاز عليه . 
ثم قال تعالى : ظ وكلا ءَاتينا حكّماً وَعِلْماً ‏ قال الحسن : لولا هذه الآية 
لرأيت أن القضاة قد هلكوا » ولكنه أثنى على سليمان على صوابه وعذر داود 
باجتهاده # 
فإن قیل : فکیف نقض داود حکمه باجتهاد سلیمان ؟ فالجواب عنه من 
وجهین : 
أحدهما : يجوز أن يكون داود ذكر حكمه على الإطلاق وكان ذلك منه على 
طريق الفتيا فذكره لهم ليلزمهم إياه > فلما ظهر له ما هو أقوى في الاجتهاد منه عاد 
إليه . 
الثاني : أنه يجوز أن کک الله أوحىٰ بهذا الحكم إلى سليمان فلزمه ذلك » 
ولأجل النص الوارد بالوحي رأى أن ينقض اجتهاده » لأن على الحاكم أن ينقض' 
حکمه بالاجتهاد إذا الت ا 
على أن العلماء قد اختلفوا في الأنبياء » هل يجوز لهم الاجتهاد 
الأحكام ؟ فقالت طائفة يجوز لهم الاجتهاد لأمرين : 
أحدهما : أن الاجتهاد في الإجتهاد١)‏ فضيلة » فلم يجز أن يحرمها 
الأنبياء . 
١ ۳۱( =‏ ) والدارمي ( ۱۹۸/۲ ) وأحمد ۱۲١ ۷۰ /١(‏ ) واللسان ( ۱۹۹/١‏ ) والشافعي في 
الرسالة ( ٠١٠١‏ ) والطيالسي ( ٠٦٠٦٤‏ ) وابن ن حبان ( ۱۳۳۲ ) وصححه والحاکم ( ۲۰۸/۲ )وصححه 
ووافقه الذهبي وقال صاحب تخريج زاد المعاد SBE MAL‏ : 
)۷٥۳(‏ طرف من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ية قام فيهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله 
الإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله . لاست فذكره رواه مسلم 


( ۳۷/۹ ۲۸) وأحمد ( ۲۹۷/٥١‏ ۰ ۸ والنساتي )٩۲/۲(‏ والدارمي (۲۷/۲ ) ومالك 


٤1۱/۲ (‏ ) والبيهقي ( ۲٣/۹‏ ). 
)۷٤(‏ لعله الأحكام والله أعلم . 
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الثاني : أن الاجتهاد أقوى فكان أحبها » وهم [ في ] التزام الحكم به أولى » 
وهذا قول من جوز من الأنبياء وجود الغلط . 

وقال الآخرون : لا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا في الأحكام » لأن الإجتهاد إنما 
يلجأ إليه الحاكم لعدم النص » والأنبياء لا يعدمون النص لنزول الوحي عليهم » 
فلم يكن لهم الاجتهاد وهذا قول من قال بعصمة الأنبياء من الخلط والخطأ . 

ES E RL EE‏ بن 
المسيب أن ا ع عازب دخحلت حائطاً وأفسدته »فة فقضى النبي بي على 
أهل المواشي بحفظ مواشيهم ليلا وعلی أهل التجراتط بحفظ حوائطهم را 
ا البهائم بالليل موا نا افده هارا غ مرن لان فيا 
شاق على أربابهاء ولا ي يشق عليهم حفظها نهار » فصار الحفظ في الليل واجبا 
على أرباب المواشي فضمنوا ما أفسدته مواشيهم » والحفظ في النهار واجباً على 
أرباب الزروع » > فلم يحكم لهم SM GE E a‏ 
قضاء وأعدل حكم » رفقاً بالفريقين » وتسهيلا على الطائفتين > فليس ينافي هذا ما 
ا ا ا ا 
رعي الليل » وإنما يخالف من صفته » فإن الزرع في شرعنا مضمون لأنهما حكما 
بنقصانه من زائد وناقص » ولا تعرض للبهائم المفسدة إذا وصل الضمان إلى 
المستحق . 

ثم قال تعالی : ظ وَکُلا ءاتينا حُكماً وَعِلْماً 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه أتى كل واحد منهما من الحكم والعلم مشل ما آتى الآخر وفي 
المراد بالحكم والعلم وجهان محتملان : 

أحدهما : أن الحكم القضاء » والعلم الفتيا . 

والثاني : أن الحكم الإجتهاد » والعلم النص . 


)۷٥٥(‏ رواه آحمد ( )۲۹٥/۲‏ وأبو داود ( ۳۰۹۹ )۳٥۷۰/‏ وابن ماجة ( ۷۳۳۲) والطبري ( )٥۳/۱۷‏ من 


حديث حرام بن محيصة عن أبيه . والمؤلف ذكره هنا من مرسل سعيد ولم نهت إلى تخريجه ولا إلى 
من وصله . 
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قوله عز وجل  :‏ وَسَخرنَا مع دَاوُود E‏ 

أحدهما : ذللنا . 

الثاني : ألهمنا . 

سحن وَالطيرَ 4 وفي تسبيحها ثلاثة 

أحدها : أن سيرها معه هو تسبيحها » قاله ابن عيسى » والتسبيح مأخوذ من 
ال 

الثاني : أنها صلواتها معه » قاله قتادة . 

الثالث : أنه تسبيح مسموع کان يفهمه » وهذا قول يحبی بن سلام . 

قوله عز وجل : « وَعَلْمُناهُ صَنْعَةَ بوس . .. ) فيه وجهان : 

أحدهما : اللبوس الدرع الملبوس » قاله قتادة . 

الثاني : أن جميع السلاح لبوس عند العرب . 

أحدهما : من سلاحكم » قاله ابن عباس . 

الثاني : حرب أعدائكم » قاله الضحاك . 

قوله عز وجل  :‏ وَلِسلَيْمَانَ آلرَيحَ عَاصِفَة ‏ معناه وسخرنا لسليمان الريح › 
والعصوف شدة حركتها والعصف التبن > فسمي به شدة الريح لأنها تعصفه لشدة 
تکسیرها له . 


ط تَجُري مره إلى الأرّض التي بارکنَا فيا 4 هي ا ا 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : بمن بعث فيها من الأنبياء . 


الثاني : أن مياه أنهار الأرض تجري منها . 


الثالث : بما أودعها الله من الخيرات ‏ قاله قتادة : ما نقص من الأرض زيد 
ا ا ا ین اقا زد ای وا قان ھی اکن 
المحشر والمنشر . 
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وسلیمان أول من استخرج اللؤلر بغوص الشياطين 
چس ےر ےم و ٌ‌ 
٠‏ 3 ا انی مشن الضروانت سے کم المت © 
ا ےہ + ع ےر ےد م وج و > 
ستجب تالم فکشفاماید نض روء تيه هلم ود معهم 


رو پک س ^ 


ا 

قوله تعالى  :‏ وَأيُوبَ إذْ ادى رب أي الآية . حكى الحسن البصري : 
ان آرت تاه امالا ووا فهلك ماله » ومات أولاده » فقال : رب قد خسنت اك 
الإحسانَ كله كنت قبل اليوم شعني حب المال بالنهار » وَشعْلني حب الولدِ 
بالليل » فالآن ار لاس وي وليلي ونهاري بالحمد والذكر فلم ينفذ 
لإبليس فيه مكر » ولا قدر له على فتنة » فيي في بَدَنِه حتى قرح وسعى فيه 
الدود » واشتد به البلاء حتى طرح على مزبلة بني إسرائيل » ولم يبق أحد يدنو منه 
غير زوجته صبرت معه » تتصدق وتطعمه » وقد کان امن به ثلاثة من قومه › 
رفضوا*) عند بلائه » وأیوب یزداد حمداً لله وذکراً» وإبلیس یجتهد في افتتانه فلا 
يصل إليه حتى شاور أصحابه » فقالوا : أرأيت ادم حين أخرجته من الجنة من أين 
ا ا نل ارا فاد فاك ارت ور ارات فان اسه 
فأتاها فذكر لها ضر أيوب بعد جماله وماله وولده » فصرخت » فطمع عدو الله 
فيها » فأتاها بسخلة » فقال ليبح أيوب هذه السخلة لي ويبرأً » فجاءت إلى أيوب 
فصرخت وقالت يا يوب حتى متى يعذبك ربك ولا يرحمك ؟ أين المال ؟ أين 
الولد ؟ أين لونك الحسن ؟ قد بلى » وقد تردد ”° الدواب » إذبح هذه السخلة 
واسترح . قال لها أيوب أتاك عدو الله فنفخ فيك فوجد فيك رفقاً فأجبتيه ؟ أرأيت ما 
تبكين عليه من المال والولد والشباب والصحة من أعطانيه ؟ فقالت الله » قال : 
فكم متعنا به ؟ قالت : ثمانين سنة » قال : منذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء ؟ 


)#( هکذا في الأصل ولعل الصواب رفضوه 
)۷٠١(‏ وفي الطبري ( ۷١/۱۷‏ ). . وقد ترددت الدواب . . قلت ولعله تردت أي هلکت والله أعلم 
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فقالت : منذ سبع سنين وأشهر قال : ويلك والله ما أنصفت ربك › ألا صبرت حتی 
نكون فى هذا البلاء ثمانين سنة والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة »› ثم 
طردها وقال : ما تأتيني به عل حرام إن أكلته » فيئس إبليس من فتنته "° . 

ثم بقي یوب وحیداً فخر ساجدا وقال : رب » 

aw RloE < Eg Ê E 

ظ مَسَبْيّ آلضرٌ وَانت ارْحَمٌُ آلرَاجِمِينَ 4 وفيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن الضر المرض » قاله قتادة . 

الثاني : أنه البلاء الذي في جسده » قاله السدّي » حتى قيل إن الدودة كانت 
تقع من جسده فیردها في مکانها ویقول : كلى مما رزقكف الله °۸ . 

الثالث : أنه الشيطان كما قال في موضع آخر « أئي مَسَنيّ الشَيْطانُ بنصّب 
وَعَذّاب ¢ [ ص : ١‏ ] قاله الحسن . 

الرابع ٤‏ أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض › فقال : مسني الضر› 
إخبارا عن حاله » لا شکوی لبلائه › زو ا غا 


)۷٥۷(‏ رواه ابن جرير عن الحسن ( )1۹/١۷‏ وهذا الحديث كما يبدو من الإسرائيليات وسنده إلى الحسن 
ضعيف ففي سنده مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن وورد نحوه من قول وهب رواه ابن جریر 
۲١۷/٠۷ (‏ ) والرائحة الإسرائيلية تفوح منه . 

)۷٥۸(‏ لقد قف شعري مما أورده المؤلف هنا في نبي الله أيوب ية والأمر بخلاف ذلك. فهذه الأقوال وما 
شابهها لا يشك عاقل في أنها من روايات أهل الكتاب وتلقاها منهم وهب وكعب والسدي والحسن 
البصري وقد رواه الطبري عنهم . 

)۷٥۹(‏ رواه ابن جریر ( ۱٦۷/۲۳‏ ) وأبو نعیم -۳۷٤/۳(‏ ۳۷۵ ) وابن حبان ( ۲٤٠٣/٤‏ ) والحاکم 
٥۸۱/۲ (‏ ) والبزار (( ۱۰۷/۳ - ۱٠۸‏ ) وأبو ليلى ( ۲۹۹/١‏ ) والضياء المقدسي كما نقله الالباي في 
السلسلة )۲٠/۱(‏ وابن ابي حاتم کا في ابن کثیر ( ۱/۳ ) كلهم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن انس مرفوعاً أن نبي الله أيوب ابتلي فلبث في بلائه ثماني عشرة سنة قال الحاكم صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
قلت وهذا وهم که فو اما ورز فی ی رو ق مرد د 
فقط . 
وقال أبو نعيم غريب من حديث الزهري لم يروه عنه إلا عقيل ورواته متفق على عدالتهم تفرد به 
نافع . . قلت وهذا التفرد لا يضر فإنه من رجال مسلم وهو نفسه وقال البزار لا نعلم رواه عن الزهري 
عن أنس إلا عقيل ولا عنه إلا نافع سواه عن نافع غير واحد. . قلت‌وقد رواه مرسلا ابن المبارك في 
الزهد برقم ٩‏ من طريقه يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب مرسلا مطولاً . 
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سورة الأنبياء الأية - ۸٤)۸۴‏ 

الخامس : أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماً فخاف هجران ربه » فقال : 
مسني الضر › وهذا قول جعفر الصادق رحمه الله ٠‏ 

أحدها : أنه خارج مخرج الإستفهام » وتقديره أيمسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين . 

الثاني : أنت أرحم بي أن يمسني الضر . 

الثالتث : أنه قال [ ذلك ] استقالة من ذنبه ورغبة إلى ربه ۰ 


الرابع : أنه شكا ضعفه وضره استعطافاً لرحمته » فكشف بلاءه فقيل له : 

- آركض برجلك هَُذا مُغتسّل بَارد) [ ص ]٤۲‏ فرکض برجله فنبعت عین» فاغتسل 

منھا وشرب فذهب باطن دائه وعاد إلیه شبابه وجماله» وقام صحيحا» وضاعف الله له 
ما کان من آهل ومال وولد. 


ثم إن امرأته قالت : إن طردني فإلی من أله ؟ فَرَجَعَّت فلم رَه » فجعلت 


= وقال الهيثمي في المجمع ( ۲٠۸/۸‏ ) رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح ١ه.‏ 
ووقع في رواية الحاكم خمسة عشر سنة . والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٠/١(‏ 
تنبیهات ۰ 

التنبيه الأول: وقع في فتح الباري ( ٤۲١/١‏ ) نسبة هذا الحديث هكذا قال الحافظ أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن جریج وصححه ابن حبان والحاکم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن انس 
أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة . وفي هذا خطا . 

(أ) قوله ابن جريج لعله خطاً مطبعي والصواب ابن جرير . 

( ب ) صنيع الحافظ هنا وهم أن الحديث موقوف من قول أنس بينما هو مرفوع فلعل الناسخ أسقط قال 
رسول الله أو قوله مرفوعاً . 

( ج ) ذكره مدة البلاء وآنها ثلاث عشرةيخالف الروايات التي ذكرها المؤلف إذ فيها خحمسة عشر وقد 
عرفت أن رواه الأكثرين ثاني عشرة فلتعتمد . 

التنبيه الثاني : اعرب الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال في البداية والنهاية )۲٠۸/١(‏ وكذا في التفسير 
(۱۸۹/۳ ) هذا غريب . رفعه جيداً والأشبه أن يكون موقوفاً . . قلت ولم يدل على الوقف دليل 
وحتى لو كان غريباً فالغرابة لا تنافي الصحة كما هو معلوم وعلى فرضر أنه موقوف فهو في حكم 
المرفوع على أن التسليم بصحة وقفه يحتاج إلى بينة وهي مفقودة هنا 

تنبيه ثالث : في سند هذا الحديث عندأبي بعلى حميدي الربيع الخزاز . 
وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم ولكنه لم يتفرد به بل تابعه عن الحاكم ( أحمد بن مهران ) 
(۸۱/۲ ) وعند ابي نعيم اسماعیل بن عبد الله ويحیى بن أيوب كما تقدم في تخريج الحديث. 


a 


سورة الأنبياء الاية  ۸٠٦٠۸٥‏ 

تطوف وتبکي ¢ وأيوب N a‏ فعرفته »› 
الله رحمها لصبرها معها على البلاء » فأمره أن يضربها بذ بضغث( '"") ليبر في يمینه 

RR A ES قاله ابن عباس‎ 


o 


ل قَاسَْجَبَا لَه فَكَشَفًا ما په من صر وءَاتيتاءُ هله ومهم مَعَهمْ 4 

قال ابن مسعود(") : رد الله إليه أهله الذين أهلكهم بأعيانهم » وأعطاه مثلهم 
الله ضره رَد عليه بنيه وبناته وولد له بعد ذلك مثلهم » قال الحسن وکانوا ماتوا قبل 
اجالهم فأحياهم الله فوفاهم أجالهم » وأن الله أبقاه حتى أعطاهم من نسلهم 
ا کے ر r‏ و صد و ر م ر 7 چھے س کر ہے و 
ویوا إذرسس ودا الكت ڪل ارين له وأدلكهم 
فیا ایی @ 

قوله تعالی  :‏ ودا لفل 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه لم يكن نياً وكان عبداً صالحاً كَفْلَ لنبي قيل إنه اليسع بصيام 
النهار وقيام الليل » وألا يغضب » ويقضي بالحق » فوفى به فأثنىٰ الله عليه » قاله 
أبو موسى » ومجاهد » وقتادة . ۰ 

الثاني : أنه کان نبیاً كفل ٠"۳‏ بأمر فوفیٰ به » قاله الحسن . 
وفي تسميته بذي الكفل ثلائة أقاويل : 


أحدها : أنه كان<) 


. وهي حزمة من عثكال النخل‎ )۷٠١( 

) ٦۷/٤ ( رواه الطبري ( ۷۲/۱۷ ) والطبرانى ي كما في المجمع‎ )۷٦1( 
. وفي سنده انقطاع بين ن الضحاك وابن مسعود‎ 
وفي سند الطبراني يسمى الحماني وهو ضعيف كما نبه على ذلك الهيثمي ف المجمع‎ 

)۷٦۲(‏ قال الحافظ ابن کثیر ( ۱۹١/۳‏ ). وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق آنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
تبي . 

)۷٦۳(‏ ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )۳۷۹/١(‏ ثلاثة أقوال في سبب التسمية ولا بأس 
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سورة الأنبياء الآية - ANCAY‏ 


الثاني : لأنه كفل بأمر فوفىٰ به . 
الثالٹ : لأن ثوابه ضعف ثواب غیره ممن کان في زمنه . 


س ہہ سے او ر ر شور ت 
ودا لون لذ د هب مخضا فظن أن أن قَدِرَمليّهِ كاد یف لظت أن 
کاک E‏ © قاتا 


قوله تعالی  :‏ وَذا ld‏ »> سمي ا 
الحوت» كما قال تعالى : فلا کصاجب اوت4 [القلم : ]٤۸‏ والحوت 
النون» نسب إليه لأنه ابتلعهء ومنه قول الشاعر: 

يا جيد القصر نعم القصر والوادي ‏ وجيدا أهله من حاضر بادي 

توفي قراقره والوحش راتعه والضب والنون والملاح والحادي 

يعني أنه يجتمع فيه صيد البر والبحر » وأهل المال والظهر » وأهل البدو 
والخشي: 

ل إذدْهَبَ مُعَاضباً 4 فيه ثلاثة أقاويل : ٠‏ 

أحدها :. يعني مراغماً للملك وکان اسمه حزقیا ولم یکن به باس » حکاه 
النقاش . 

الثاني : مغاضباً لقومه » قاله الحسن . 

الثالث اا لربه » قاله الشعبي › ومغاضبته ليست مراغمة ٤‏ لأن مراغمة 
الله كفر لا تجوز على الأنبياء » وإنما هي خروجه بغير إذن » فكانت هي معصيته . 

وفي سبب ذهابه لقومه وجهان : 


کے بایرادها هنا ومقارنتها بما ذكره الم ؤلف . وإليك هذه الوجوه :أحدهما أن رجلا كان يصلي كل يوم مائة 
o Ts‏ . الثاني أن تكفل لني بقومه أن 
يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بينم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل قاله نجاهد . الثالث أن ملكأ قتل في 
يوم ثلاثمائة نبي وفر منه مائة نبي فكفلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا ذ فسمي ذا الكفل قاله 


ابن السائب . 
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سورة الأنبياء الآية - ۸۸۰۸۷ 


| أحدهما : أنه كان في خلقّه ضيق » فلما حملت عليه أثقال النبوة ضاق ذرعه 
بها ولم يصبر لهاء وكذلك قال الله : [فَآصِْر كَمَاصَبَر أولوا الْعَرْم مِنْ 
الرسّل الأحقاف: ]٠‏ قاله وهب . 

الثاني : أنه کان من عادة قومه أن من كذب قتلوه » ولم يجربوأً عليه كذباً » 
فلما أخبرهم أن العذاب يحل بهم ورفعه الله عنهم » قال لا أرجع إليهم كذابا» 
وخاف أن يقتلوه فخرج هارباً5"" . 

« فظن أن لن ندر عليه 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : فظن أن لن نضيق طرقه » ومنه قوله  :‏ ظط ومن فَدِر عَلَيْهِ ررْفُهٌ ‏ 
[الطلاق : ۷] أي ضيق عليه قاله ابن عباس . 

الثاني : فظن أن لن نعاقبه بما صنع » قاله قتادة » ومجاهد . 

الشالث : فظن أن لن نحكم عليه بما حكمنا» حكاه ابن شجرة » قال 
الفراء : معناه لن نقدرَ عليه من العقوبة ما قَدّرَّناء مأخوذ من القدر » وهو الحكم 
دون القدرة » وقرأً ابن عباس : نقَدّر بالتشديد*“") » وهو معنى ما ذكره الفراء . ولا 
يجوز أن يكون محمولاً على العجز عن القدرة عليه لأنه كفر . 

الرابع : أنه على معنى استفهام » تقديره : أفظن أن لن نقدر عليه » فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً » قاله سليمان بن المعتمر . 

ادى فِي الظلَمَاتِ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف الحوت » قاله ابن 
عباس » وقتادة . 

الثاني : أنها ظلمة الحوت في بطن الحوت » قاله سالم بن أبي الجعد . 

ويحتمل ثالث : أنها ظلمة الخطيئة » وظلمة الشدة » وظلمة الوحدة . 


)۷٦٤(‏ روی قصته باسناد صحيح ابن بي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود كما قال الحافظ 
في الفتح ( ٤٥١/١‏ ). 

)۷٦٠(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير وأبي الجوزاء وابن أبي ليلى وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسير 
(°/۳۸۲(. 


a$ 


سورة.الأنبياء الآية - ٠۰۰۸۹‏ 
أن لا إلة إلا أنت سُبْحانك إّي كنت مِنْ الظالمين 4 يعني لنفسي في 
الخروج من غير أن تأذن لي ۽ E‏ > لأن الأنبياء لا يجوز 
أن يعاقبوا ¢ وإنما کان تأدیاً وقد يؤدب من لا يستحق ى العقاب کالصبیان . 
قوله تعالی : ظ فاستَجُبنا لَه ) وفى استجابة الدعاء قولان : 


أحدهما : أنه ثواب من الله للداعي ولا يجوز أن يكون غير ثواب . 

والثاني : أنه استصلاح فربما کان ٹوابا وربما کان غير ثواب . 

ظ وَنَجُيناء مِنَ الْعْمٌ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : من الغم بخطيئته . 

الثاني : من بطن الحوت لأن الغم التغطية . وقيل: إن الله أوحىٰ إلى الحوت 
الا تسر له عظماً » ولا تخدش له جلداً . 

o 
. أحد‎ 

وفي مدة لبثه في بطن الحوت ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أربعون يوماً . 

الثاني : ثلاثة أيام . 


اثالث : من ارتفاع النهار إلى آخره . قال الشعبي : أربع ساعات » ثم ققح ٠٠.‏ 


الحوت فاه فرأى يونس ضوء الشمس » فقال : سبحانك إني كنت من الظالمين › 

فلفظه الحوت . 

2 ص a‏ و2 N a‏ رچ £ رود 

وزڪرنا إِذ تاد ی ريَم ر لات درن کردا وت خر الور @ 
و صو ص کو د وو ر 2 له e‏ 

3 لو ووهتا اوخوت واشاختا له‎ E BF Te 

و رو e‏ رم ص ص 2 

e‏ وو ار اور ا ادا 


e 


e 
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سورة الأنبياء الآية - ۹۰۸4 


أحدها : خلياً من عصمتك » قاله ابن عطاء . 

الثاني : : عادلاً عن طاعتك . 

الثالث : وهو قول الجمهور يعني دای 

ل وَأنتَ حَيْرُ الْوَارثينَ ) أي خير من يرث العباد من الأهل والأولاد » ليجعل 
رغبته إلى الله في الولد والأهل لا بالمال » ولكن ليكون صالحا » وفي النبوة تاليا . 

قوله تعالی  :‏ فَاَسَْجَبّا لَه وها لَه حى وَأصلَحنا لَه رَوْجَّهُ ‏ فيه 


وجهان : 

أحدهما : أنها كانت عاقراً فَجُعِلّتُ ولوداً . قال الكلبي : وَلَدَت له وهو ابن 
بضع وسبعين سنة . 

والثاني : أنها كانت في لسانها طول فرزقها خسن الخَلّي » وهذا قول عطاء » 
وابن کامل . 


ل . . . . يْسَارِعُونَ في آلْخَيْرّاتِ » أي يبادرون في الأعمال الصالحة » يعني 
زکریا » وامرأته » ویحی . 
وَيذعُوننا رغْباً وَرَهَباً 4 فيه أربعة أوجه 
أحدها : رغباً في ثوابنا ورهباً من عذابنا . 
, الثاني : رغباً في الطاعات ورهباً من المعاصي . 
والثالث : رغباً بېطون الأكف ورهباً بظهور الأكف 
ویحتمل وجھا خامسا : رغبا فیما يسعون من خیر » ورهبا مما یستدفعون من 


واوا لا خاشمِينْ ‏ فيه ثلاثة أوجه ٦0:‏ 


)۷٦٦(‏ واستظهر هذا القول ابن کثير رحمه الله ( )٧۹۳/۳‏ وأما القول الثاني فقد ورد من قول ابن عباس 
رواه الحاكم ( ۳۸۳/۲ ) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله طلحة ( أحد الرواة ) وا 1 
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سورة الأنبیاء الایة ۔ ٩٤-۹۱‏ 


والثاني : راغبين راهبين » وهو قول الضحاك . 
والغالث : أنه وضع اليمنٰ على اليسری › والنظر إلى موضع | لسجود في 
الصلاة . 
ad <‏ و ص ۶ س س ا 
اا ن اهارا ها 
يعت © 
کے کو او ر 
قوله عز وجل : آلتي احصنت فرجًها ) فيه وجهان 
أحدهما : عفْت فامتنعت عن الفاحشة 
والشاني : أن المراد بالفرج فرج درعها منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنه 
رسول . 
فحنا فيها من رُوجنا 4 أي أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الهواء 
بالنفخ » فأضاف الروح إليه تشريفا له » وقيل بل أمر جبريل فحل جيب درعها 
بأصابعه ثم نفخ فيه فحملت من وقتها. 
وَجَعَنَاهَا وَآبَهّا ءَايَة لَلْعَالَمِينَ 4 لأنها حملت من غير مسيس » وؤلد 
عيسى من غير ذكر » مع كلامه في المهد » ثم شهادته ببراءتها من الفاحشة » 
E GS‏ 
و yS: ٣‏ کے ےت ص س س 
إن هلو أمشكمامةوجدة واتار اعدو ر وتقطعوا 
ا د 0 a ETS‏ 
رھ یراجت واا e‏ 
و 
ا إن کک ا اة 4 ممنا» 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة . ۰ 
ویحتما عندي وج جهین آخرین : 
أحدهما : أنكم خلق وأاحد » فلا تكونوا إلا على دين واحد : 
۰ ۹ 


سورة الأنبياء الآية ۔ ٩۷-٩١‏ 

وأا ربكم قاعبْدونٍِ ‏ فاوصی ألا يعبد سواه . 

وتقَطعُواً امْرَمُم ينهم ) فيه وجهان : 

أحدهما : اختلفوا في الدين » قاله الأخفش . 

الثاني : تفرقوا » قاله الكلبي . 
N OTE‏ 


ياجو وماحوح وهم نڪل حدب بن لوت () راق اڇا 
اکن کد سارن کک ررر 5 انعا 
را ك او 

قوله عز وجل : « e‏ لا يُرْجِمُونٌ 4 فيه 
تأویلان : 

أحدهما : معناه حرام على قرية وجدناها هالكة بالذنوب أنهم لا يرجعون إلى 
التوبة » وهو قول عكرمة . 

الثاني : وحرام على قرية أهلكناها بالعذاب أنهم لا يرجعون إلى الدنيا » 
وهذا قول الحسن » وقراً ابن عباس" : وحَرم على قرية » وتأويلها ما قاله 
سفيان : وجب على قرية أهلكناها". [ أُنهم لا يرجعون قال :لا يتوبون ] . 


ر : ‌ِ 0 3 ‌ِ ا ‌ِ 
قوله عز وجل : حت إذا فتحت ياجوج وَمَاجوج ‏ أي فتح السد» وهو 


من أشراط الساعة »وروی بو هريرة ^“ عن زینب بنت جحش قالت :کان رسول 


.) ۳۸۷-۳۸٦/٩ ( وفیها قراءات آخری كثيرة راجعها في زاد المسیر‎ )۷٦۷( 

(#) بعد قوله أهلكناها عبارة مضطربة ومطموسة في الأصل وما بين المربعين أخذناه من القرطبي 

(۷۸) في هذا الموضع حدث طمس في أصل المخطوطة وأظن أن قوله هنا روى أبو هريرة عن زينب خطأً 
بل أكاد أجزم بذلك . 
وأن الصواب روى أبو هريرة وزیب بست چیخن :۰ 
فإن هذا الحديث ورد من حديث ابي هريرة مرفوعا وكذا من حديث زينب مرفوعا وهاك بيانها 
حديث أبي هريرة رواه الحاكم ( ٠٠۸/١‏ ) من ثلاثة طرق عن أبي هريرة الأول قال فيه صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله فيه انقطاع . 


۷° 


سورة الأنبیاء الایة ۔ ٩٩‏ ۔ ٩۷‏ 


الله ل نائماً في بيستي» فاستيقظ محمرة عيناه » فقال : 0 إلا الله 
تلاا » ويل لِلْعَرب ين شر فد اقرب » فح اليوم من ردم جوج وَمَاجُوج مل 
هذا ( واتار ال عقد ا 
ويأجوج ومأجوج قيل أنهما أخوان » وهما ولدا يافث بن نوح » وفي اشتقاق 
أحدهما : أنه مشت مشتق من أت انار . 
والثاني : :من الماء الأجاج . وقيل إ e!‏ یریدون على الإنس الضعف . 
وَهُّم من كَل حَدَب يلون ) وفي حدب الأرض ثلائة أوجه : 
أحدها : أنه فجاجها وأطرافها » قاله ابن عباس . 
الثالث : تلاعها وأكامها » مأخوذ من حدبة الظهر »قال عنترة : 
فما رعشت يداي ولا اردهاني تواترهم إلى من الجداب 
وفي قوله  :‏ ينسلون 4 وجهان : 
أحدها : معناه یخرجون » ومنه قول أمریء الق : 
فسلي ثيابي من ثيابك تنسلِ 
والثاني : معناأه يسرعون » ومنه قول الشاع <۷ : 
عسلان الذئب أمسى قارباً برد الليل عليه فنسل 
س اع ا 
= الثاني : قد صححه على شرط مسلم ولم وفيه زيادة. 
والطريق الثالث: قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه زيادة أيضاً وقد روى الحديث البزار. 
كما نقله ابن كثير من )٠٠١/١(‏ وهي طرق رائجة عن أبي هريرة. 
وقد روی البخاري ( ۳۸۲/١‏ ) ومسلم ( ۲۸۸۱ ) من حدیثه مرفوعاً ولفظه فتح الله من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وعقد بيده التسعین ورواه أحمد ( ٤٤۱/۲‏ ) وأبو داود ( ٤۲٤۹‏ ). 
وأما حديث زينب رضي الله عنها . 
فرواه البخاري ( ۳۸٠/١‏ ) ومسلم ( )۲۲٠۸/ ٤‏ والترمذي ( ۸٠/٤‏ ) والبغوي في مصابيح السنة 
٤١١١ (‏ ). وفيه فائدة إسنادية ذكرها ابن كثير ( ٠٠١/١‏ ). 
)۷٦۹(‏ وصدر البيت وإن تك قد ساءتك مني خليقة . 
)۷۷١(‏ هو لبيد أو النابغة الجعدي والبيت في اللسان«عسل» نسل » والطبري ( ٩1/١۷‏ ). 
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سورة الأنبیاء الآیة ٠٠١۴١-۹۸‏ 


وفي الذين هم من کل حدب ينسلون قولان : 
A)‏ 


أحدهما : هم يأجوج ومأجوج وهذا قول ابن مسعود. 
الثاني : أنهم الناس يحشرون إلى الموقف . 


کڪ وتا تمدو ن دوب حصب جه ارک 
ررڈوے © کرات مکوکا اھ ماود وما وگل فما کدرو 
© فار سے 9 اآزے سبقت لھم 
ا الخ ی کیک معدو 9 اموت ریس ھا شف 


وو او د ر 
مااشتهت انفقسهہ دون لاز نهم الفرع الاڪ بر وندلق نهم 
ے2 Oy gs‏ و 
آلا کة هند ایو کم الى ڪن تم نوع دوت 
ره ت ەھ ج ا ررقو ر E‏ 
قوله تعالى  :‏ إنكمْ وَمَّا تغبدون من دون الله خصب جهنم 4 فيه ثلائثة 
أقاويل : 
أحدها : وقود جهنم » وهو قول ابن عباس . 
الثانى : معناه حطب جهنم وقرأً علي بن أي طالب وعائشة : حطب 
جھنہ ٩۷۳‏ . 
الفالث : أنهم يُرمّون فيها كما يرم بالحصباء » حتى كأن جهنم تحصب 
بهم ۰ وهذا قول الضحاك › ومنه قول الفرزدق : 
مستقبلين شمال الشام يضربنا ٠‏ بحاصب كنديف القطن منثور 
يعني الثلج ¢ وقراً ابن عباس : حضب جهنم ¢ بالضاد معجمة . قال 
الکسائی : حضبت النار بالضاد المعجمة إذا أججتها فألقيت فيها ما يشعلها من 
اللحطب . 
قوله عز وجل : يإ إن آلْذِينْ سّبقت لهم منا آلحسنى # فيها ثلائة تاويلات : 
(۷۷۲) وفیها قراءات آخری راجعها في زاد المسیر ( ۳۹۰/۰ ). 


VY 


٠١ ٤  ةيآلا سورة الأنبياء‎ 


أحدها : أنها الطاعة لله تعالى » حكاه ابن عيسى . 
والثاني : السعادة من الله » وهذا قول ابن زيد . 
والثالث : الجنة » وهو قول السدي . 
ر ر ر ا ر 
اولك َلْهَا مَبْعَدونٌ 4 يعني عن جهنم . وفيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم. عيسى والعزير والملائكة الذين عبدوا من دون الله وهم كارهون 
وهذا قول مجاهد . 
الثاني : أنهم عثمان وطلحة والزبير » رواه النعمان بن بشير عن علي بن ابي 
ا 
الثالث E E‏ 
وسببب نزول هذه الأية" ما حكي أنه لما نزل قوله تعالى .: # إنک ا 
دون ِن ذُونِ الله حصب جهنم 4 قال المشركون امن ول اا 
قد عپدوا» فأنزل الله تعالى : إن اَن سيقت لهم ما الحُسْ وليك عَنْها 
مبعدون ) يعني عن جهنم » ویکون قوله : من دون الله حصب جهنم 
یجرلا على ن عليه رنه : 
قوله عز وجل : ل يخر لر ار 4 فيه ثلالة أقاويل : 
أحدها : أن الفزع الأكبر النفخة الأخيرة » وهذا قول الحسن . 
والثاني : أنه بح الموت » حكاه ابن عباس . 
والثالث : حين تطبق جهنم على أهلها » وهذا قول ابن جريج . 
ويحتمل تأويلا رابعاً : أنه العرض في المحشر . 


ص ر م ص سہ ص ےم 1ص ار م ہے و ک 
بوم نطو ی الما كي الس ڄل لڪ تي كما بد اتا اول لق نيدم 
ا ار صو 

راا گاکییے © 


(VY)‏ رواه ابن جریر ( )٩۹۷/۱۷‏ وزاد السيوطي في الدر ( ٦۷۹/٠‏ ) نسبته للفریابي وعبد بن حمید واد بن ابي 
حاتم والطبراني وغيرهم . 


VT 


سورة الأنبياء الآية ٠١١-٠٠١‏ 

قوله عز وجل : « يوم نوي آلسَّمَاءَ كي السجل لِلْكُتب 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أن السجل الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة » وهذا قول 
مجاهد » وقتادة . 

الثانى : أنه الملك . 

الفالث : أنه كاتب يكتب ٠۶١‏ بين يدي رسول الله ية > وهذا قول ابن 


عباس . 

و اق ا ورین راا د ات الا ر فی 
کیشر 9ف مد اک لتر ر کید یماسا 
إلارمة لعييت 


قوله عز وجل : ط وذ كنا في آلرَبُورٍ مِنْ بعد الذَكرٍ ) فيه ثلاثة أوجه : 


)۷۷٤(‏ وقد ورد الحديث بذلك عن ابن عباس شاهد من حدیث ابن عمر .ما حدیث ابن عباس 'فرواه بو 
داود ( ۲٠۴١‏ ) والنسائي ( في الكبرى كما في التحفة للمزي ) ( ۳٣۹/٤‏ ) وابن جرير ( ٠٠١/٠۷‏ ) 
وزاد السيوطي في الدر ( ٥‏ ) نسبته لابن المنذر. وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في المعرفة ' 
والبيهقي في سننه وصححه كلهم من طريق عمرو بن مالك عن ابن الجوزاء عن ابن عباس بلفظ 
السجل كاتب الني بيد . 
أخرجه ابن المنذر وابن عدي وابن عساكر من طريق يحي بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن ابن 
الجوزاء به. الشاهد: رواه ابن مردويه وابن منده في الصحابة وابو نعيم كلهم من طريق ابن نميرعن 
عبږد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان للنبي کاتب يقال له سجل . 
قال الحافظ ابن کثیر ( ۲٠١/۳‏ ) وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاً وكذلك 
ما تقدم عن ابن عباس من رواية ابن داود وغيره لا يصح أيضأً وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه 
وإن كان في سنن أبي داود» منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونساً في 
أجله وختم له بصالح عمله وقد أفردت لهذا الحديث جزء!ا على حدته ولله الحمد وقد تصدى الإمام 
أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه 
السجل وكتاب النبي ية معروفون ليس منهم أحد اسمه السجل وصدق رحه الله في ذلك وهو من أقوى ‏ 
الأدلة على نكارة هذا الحديث وأما من ذكره في اسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث لا 
على غيره والله أعلم . والصحيح عن ابن عباس أن السجل الصحيفة قاله علي بن أبي طلحة والعوفي 
عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة ا ه. 


VE 


سورة الأنبياء الآية ٠٠٠١‏ 1¥ 


أحدها : أن الزبور الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه › والذكر آَم 
الكتاب الذي عنده في السماء » وهذا قول مجاهد . 

والشاني : أن الزبورمن الكتب التي أنزلها الله تعالى على مَنْ بعد موسى من 
أنبيائه » وهذا قول الشعبي <(" . 

ظ أن الأرْض ينها عاي آلصَالِحُونُ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها أرض الجنة يرثها أهل الطاعة » وهذا قول سعيد بن جبير» 
وابن زید . 

والثاني : أنها الأرض المقدسة يرثها بنو إسرائيل » وهذا قول الكلبي . 

والثالث : أنها أرض الدنيا » والذي يرثها أمة محمد ية » وهذا قول ابن 
عباس . 

قوله عز وجل  :‏ إن في هدا لَبَلاغاً لموم عَابدِين ) » أما قوله ‏ إن في 
هذا 4 ففیه قولان : 

أحدهما : يعني في القرآن . 

والثاني : في هذه السورة . 

وفي قوله  :‏ لبَلاغا موم عابدِین 4 وجهان : 

أحدهما : أنه بلاغ إليهم يَكَمَهُم عن المعصية ويبعثهم على الطاعة . 

الثاني : أنه بلاغ لهم يبلغهم إلى رضوان الله وجزيل ثوابه . 

وفي قوله : $ عابدِینْ چ وجهان : 

أحدهما : مطيعين . 

والثاني : عالمين . 

قوله عز وجل  :‏ وما أرْسَلَْاكَ إل رَحْمَةٌ لِلْعَالّمِينَ ) فيما أريد بهذه الرحمة 
وجهان : 

أحدهما : الهداية إلى طاعة الله واستحقاق ثوابه . 


. لم يذكر المؤلف هنا الوجه الثالث فتنبه‎ )۷۷١( 


سورة الأنبياء الآية - ٠١١-۱٠۸‏ 

الثاني : أنه ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال . 

وفي قوله  :‏ لِلْعَالّمِينْ ) وجهان : 

أحدهما : من امن منهم » فيكون على الخصوص في المؤمنين إذا قيل إن 
الرحمة الهداية . 


الشاني : الجميع » فيكون على العموم في المؤمنين والكافرين إذا قيل إن 
الرحمة ما رفع عنهم من عذاب الاستفصال . 


صد 
و 


> > 4 چ سسہ ے > وور‎ ٍ Ey 
فلم اویل لے ات ما کہ له وید فهل نتر سلموت‎ 


م و < ےا راد ر ر ر > کر & Y4 Gg‏ 
€3 قن تولو فقلءادننڪم عل سواعٍ وان آذ ری آقریب امبو ما 
ل 
ودوت 69 نوكم اریت الول ویم ماک توت 

ر <> پر ہر و ر ووت 8 : SS‏ ےت 
9 ون آذ ری لعلو تة لک ومکم إل جنل رانک بالق 


ed ad 3 


ت A 7 (2S (2 o>‏ #2 
وربا الکن امعان ع مانو فو 3© 


| 


قوله عز وجل  :‏ فَإن ولوا يعني أعرضوا » وفيه وجهان : 

أحدهما : عنك . 

والثاني : عن القران . 

قل ءَاذَنتكمْ عَلَى سَوآءٍ ‏ فيه سبعة تأويلات : 

أحدها : على أمر بين سوي » وهذا قول السدي : 

والثاني : ع وخدا فل فان 

والثالث : على عدل » وهذا قول الفراء . 

والرابع : على بيان علانية غير سر » وهذا قول الكلبي . 

والخامس : على سء في الإعلام يظهر لبعضهم ميلا به عن بعض » وهذا 
قول علي بن عیسی . 

والسادس : استواء في الإيمان به . 


۷٦ 


سورة الأنبياء الآية - ١١١٠ ٠۱١۸‏ 
والسابع : معناه أن من كفر به فهم سواء في قتالهم وجهادهم » وهذا قول 
٤ :‏ ت L1‏ 
قوله عز وجل : ل وإن اذري لْعَلهُ فتنة لكم وماع إلى جين ¢ فيه وجهان : 
أحدهما : لعل تأخير العذاب فتنة لكم . 
والثاني : لعل رفع عذاب الاستئصال فتنة لكم . 
- وفي هذه الفتنة ثلاثة أوجه: 
أحدها : هلاك لكم . 
3 وماع إلى جين فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : إلى يوم القيامة » وهذا قول الحسن . 
والثاني : إلى الموت » وهذا قول قتادة . 
والغالث : إلى أن يأتي قضاء الل تعالى فيهم . 
قوله عز وجل  :‏ قال رب آحکم بالْحَقٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : عجل الحكم بالحق . 
الثاني : معناه افصل بيننا وبين المشركين بما يظهر به الحق للجميع » وهذا 
معنى قول قتادة . 
ل وربتا آلرَحمْن آلْمُسْتَعَان عَلَّیٰ ما تَصِفُونٌ ) فيه وجهان : 
أحدهما: على ما تكذبون » قاله قتادة . 
: والثاني : على ما تکتمون › قاله الكلبي . 
وقيل ٠"‏ إن النبي له كان إذا شهد قتالاً قرأ هذه الآية . والله أعلم . 
(۷۷) قال العلامة ابن هبيرة . . المراد منه كن آنت آيها القائل على الحق ليمكنك أن تقول احكم بالحق لأن 
المبطل لا يمكن أن يقول احكم بالحق 
راجع ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي ( )۲١١/١‏ . 


(۷۷۷) من حدیث مرسل من مرسلات قتادة رواه عنه مطولاً ابن أ بي حاتم کما نسبه. السيوطي إليه في الدر 


( ۱۸۹/۰ ) ورواه مختصراً عنه ابن جریر ( ۷/۱۷ ١‏ ) وزاد السيوطي نسبة المختصر في الدر 
1۸۹/٩ (‏ ) لعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن ن المنذر . 


VY 


